ويد ظ 
رق 16 ٍ ِ 4 
٠ 4 06 |‏ 2-0 
> 7 ك 7 
سم |[ 9 سل صر سا 9 


كأليّف الإسام الشّيُ: 


ره 
-ه 2-4 ِو 
يمو ذه ا سل له ل م 


حَمَق نصوصَه وخرج أحَاديْه وَعَلقَعَلَّه 


ظ عام تخ الترويش 


قال الل تعالى: 000 
«إفل هَدهِ سَبيلي: ٠‏ 
أذغو إلى ا لله عَلَى بَعريرةٍ أنا ومن الْبعَني» 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ المش ركين». 


.]١٠٠١8:فسويز‎ 


فإليِك طرين الإسلام موجزا في العبا رةالالية: 


وَاللسي أميع» 


«الشياق ٠‏ 
0 ى الوعل قاطع . 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق 


الطبعة الأولى 
48 ها 1999م 


بسم الله الر“من الرحيم 
[مقدمة المحقق] ” 


2 لد اللي 0 م رجالاً فضلهم بالعقل لس الفضائل وينبوع الأدب ودعامة الدنيا 
] وعمادهاء فبالعقل يكون التكليف وبفقده يُرفع عن العبد. 
00 دحل ارال ملحلل العا غلي متعونات متكورهم طرق قد ماخر يليام ْ 


: 3 حوهم؛ وبه يكشف الإنسان حقيقة العلم وشرفه؛ فيرغب في تحصيله وطلبه يحد لأنه أشرف ما 
| يرغب فيه راغب» وأفضل ما يطلبه ويجد فيه طالب. 


والعلم بحر واسع عميق عميق الغور, والإحاطة يجميع العلوم حال» وأفضل العلوم وأشرفها قدرا ّْ 
: وأكثرها فعا لب البشر علو الدين؛ فبمعرفتها يرشدون» ريهلهم يها يضارث» ومن أضرف 
0 أوي علما وم يصن تفسد عن الرذافل ثاب مار هذا العلم؛ .واتتهي به الأمر إلى قمياد: ٠‏ : 
١‏ 8 : ولكن لابد للعقل من قائد يقوده ويوحهه في سيره القويم» وهذا القائد هو شرع الله تعالى الذي : 
0 حاء به النبي محمد صلى الله عليه 'وسلمء وهذاما أورده الإمام الماوردي ف كتابه "أدب الدنيا 
والدين' ' بكلام لطيف قال فيه: وجعل ما تعيدهم به سبحانه فأخوذاً من غقل متبوع؛ وشرع : 
0 مسموع» العقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع والشرع مسموع فيما لا بمنع مده العقل» لأن 
| الشرع لا يرد يما يمنع منه العقل» والعقل لا يُتبع فيما بمنع منه الشرع؛ فلذلك توه التكليف إلى من 
كمل عقله”؟. ْ 
1 والعقل السوي يدعو الإنسان إلى السير بن طريق السعادة لعا يبدأ بتزكية النفس وطهارة القلب 
'.. | من دنيات الشرور والغوايات وذلك برياضتها الرياضة الي تكسر شهواتها وتغسل أدرانها وتكبح 


| جماحها الذي لا يقلع عن حب الشهوات الدنيوية ونبذ الفضائل الحسنة الرضية. 


57 وعلم أن الفثرة انايج العذية لذ لرياضية عي تمصيل الرصدرل لضي والزهد ليس روحابة‎ ١ 
التوام الشراغ نحيت دار يفعل أوامره واحاب نواهيه وبذلك يصلح القلب لد ملاع ملاح‎ 


0 . : المزء الوصل" للسعادة قف دار الاقامة الأبدية) وبفساده. فساد ا مرء الموصل إلى البوار والهلاك .نار : 0 
| المحم | 


وق هذة ه السبيل لابد للقلب أن يقف في الحياة موقفاً يعقد فيه أواصر الألنة والوئام بين أهواء ش 


0 صاحبه وبين مبادئه الكرعة بحيث: يكون الهوى تبعاً لهذه المبادىء مبادىء الشرع الحنيف» » فلا شذوذ 


0 : ولا انتحراف بل اتقياد والتزام وانضباط ومن نَم الكرامة والسعادة والفلاج. 
0 0 1 لابد للقلب أن يتجرد من كل هوى يعارض المثل العلياء ولابد للإنسان من العودة إلى الفطرة» 
| تلك العودة الي ترجع بالإنسان إلى كيانه الذي خلق عليه باحق وهو الفطرة ال ولد عليها. 


١‏ س1 الدنيا والدين (ضص175). 


إن الفطرة وعاء الحقي وكنانة سهامه» وشهبه المضيئة» وهي مستودع النور والناره فخحذ يا أي 7 
.٠‏ ] زادك من كتانتك» وسلح إرادتك بسهم من سهامهاء فما الإرادة إلا وتر مشدود إذا رمى بسهم |7 
.| من الحق فهي الرمية الجاسمة في المعركة الفاصلة بين الحة والنارء بين الحق والباطلء بين الإنسان 

والشيطانء بين الموئ الجارف إلى مهاوي النيران والتمسك بالفطرة الودية إلى الخنان. 

الفطرة أصل كل شيء في الإنسان حسداً ونفساء فانظر من خلال منظارها الصاق لترى الحقائق ْ 
من غير لبس ولا حفاءء وعندئلٍ ترسل سهم الحق النافذ ليمزق أغلفة الباطل المزينة لظلواهر الأشياء |اي + 
ببريق زائف خخداع» وليكن نظرك نظر الفاحص المتمككن والناقد البصير الحساذق المتبصر الرزين» |1 
م لأنك بعد ذلك مسؤول عن كل شيء تفعله وسوف تحاسب عليه وتحزى به. 1 
| واعلم- أي المسلم أن عدتك في هذه الطريق يمان و تقوى يحرسها ذكر دائم لله تعالى في كل : 

حال وف كل آن» فبذكر الله تطمئن لحن تنوب يكرد السر ويداء والللط تاق و الشير عي 

١‏ فيا أحي: أنت سفير الله ف أرضهء الداعي لإقامة دينه في أرضه الفسيحة الأرحاء بعد نبيه» فالزم 
طريق ورثة الأنبياء» والبحث عن آثار خطاهم فاتبعهاء وما ذلك إلا بالعودة إلى ما تركوه لك من 
الرتكرة ميو على الأرراق عاباد إخلاصهم وتفانيهم وتحردهم لحمل الأمانة .خالصة نقية على 

منهجج النبوة. ‏ , 

ل لس ا ع د : 
إنه نتاج صاف لعقول وحهود ثلاثة علماء كبارء أفنوا حياتهم في سبيل الله خدمة لدينه وهداية 
لاناس لأتباع متوبحة وخ : ٌْ 
[االإمام الخليل أبو حامد الغزاللي صاحب الموسوعة الأخخلاقية الكيرى ركنا إحياء علوم | 
ْ الدين) الذي كان عصارة تحربته وعلومهء والذي قلما خلا بيت مسلم منه”". 2 
ل] الإمام أبو الفرج ابن الدوزي الذي قام باتصار كتاب إحياء علوم الدين ودراسته» فحذف |2" 
المكررء وأبعد الأحاديث الباطلة حسب الشروط الحديثية الي اتبعهاء وخلع الإسرائيليات 
|]:.١‏ الموضوعة» فتخولت الموؤسوعة الكبرئ إلى. موسوعة مصغرة مهذبة خالصة من أدران الوضع 

| والكذب والقصص المختلقة وسماه (منهاج القاضدين) وكانت له بواعث دعته إلى تصنيف كتابه 

١‏ هذا على أربعة أبواب وسيأتي ذكر هذه البواعث فيما بعد0". قي 
[] الإمام أبو العباس ابن قذامة المقدسي الذي قام باحتصار كتاب ب منهاج القاصدين إلى سفرٍ 0 
ْ صغير جامع غير مانع» جاء بثوب براق مضيء» حمل بين طياته ذهياً خالصا وضاءً لطالبه مفيداً ا 
لقارئه» معبدا طرييق جاح العامل به دنيا وأخرى» 0 إلى جنة عرضها 0 
السماوات والأرض» وقد معاة (مختضصر منهاج القاصدين)2©. 1 

إن كتاب مختصر منهاج القاصدين منهج قويمء رط سي هد لا ا ا 
منه الحسنات؛ ماء أينعت به الثمرات» فسر على نهجه نحو النجاح والنجاة. 


.)١١ص( تأتي ترجمة الإمام الغزالي‎ - ١ 
.)١7ض( تأتي ترجمة الإمام ابن ابلدوزي‎ - ١ 
تأنتي ترحمة. الإمام ابن قدامة (ص17).‎ 0 


. البواعث التي دعت ابن الجوزي إلى تقسيم كتابه: منهاج القاصدين إلى أربعة أبواب: 
. إن الإمام ابن الجوزي قد تحدث عن ذلك ف مقدمة كتايه: منهاج القاميديق! قال:. 
وا حمل على تأسيس الكتاب على أربعة أرباع أمران: .. 
أجليهماء وهر الباعث بالأصلي - : أن هذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضروري لأن العلم 


يي الذي يتوحه إلى الأحرة ينقسم إلى علم المعاملة وإلى علم الكاشفة وأعن بالمكاشفة: مايطتن اميه ا 


١‏ كنل لوم قط وأعين بعل المليل ما يطلب نمته شي العمل بها واللقصود من هذا الكتاب 
علم المعاملة فقط» دون علم المكاشفة الِيَ لا رخصة في إيداعها الكتب» وإن كانت :هي غاية مقصد 
| الطاليين ومطمح نظر الصديقين. وعلم المعاملة طريقٌّ إليه ولكن لم تتكلم الأنبيباء مع الخلق إلا في 
علم الطريق والإرشاد إليهء وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثييل 0 
1 والإجمال» علما منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال» والكصوورة ا 1ْ 
ا العادول عن نهج الأنبياء والاقتداء. 
١‏ ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر أعين العلم بأعمال الجوارح» وإلى علم باطن أعين العلم 
| بأعمال القلوب؛ والجاري على النوارح إما عبادة وإما عادة» والوارد على القلوبه الي هي بحكم | 
الاستجاب عن المراس من كلع لكوت لكي لامر فبالواجب اسم اران 
شطرين: ظاهر وباطن. 

والشطرٌ الظاهر المتعلق بالنوارح انقسم [؟/ب] إلى عبادة وعادة» والشطرٌ المتعلق بأحوال القلب 
| وأخلاق النفس انقسم إلى مذموم ومحمود» فكان ا أربعة أقسام» وود ع عل العامة 
| عن هذه الأقسام. 
الباعث الثاني: أنى زأمن الرغبة من طلبة الم صادقة في الفقه الذي متليح عنه من 'لا يناف الله 


8 , التذرع به إلى المياهاة والاستظهار بجاهه ومنزاته في المناقنسات. وهو مرتب على أربعة أرباع» 


راد يوي عو صرب طلم بعد أذ بكره ا بصورة ١‏ اانه مراع 


ل رمرضوعا اق لللداول والرقرمة وسماة: قري المنحع يكرت انهم يتيك المضرون نافيا خم إلى 


المطالعة والتلطف ف اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبدان من التلطف .ف احتذابها: إلى 


8 الطلق الذي لا يفند إلا مبخة الحبد. 


6 ع“ 


فثمرة:هذا.الكتاب: ار لسر ل ع سروك لد الى قلف 
ْ الذي يعالج به الأحساد وهي معرضة:ضرورة للفساد في أقرب الآماد. نال ان الإرطن اراد 
| إنه الكريم الحواد. 

ْ بولق ابيب خلى اربع أربلع ع الات وريع عادات وريع لملكات رع الدحيات: 


7 كب ماج اصن يط نظ مسدين عمد ن يتين بن عند بن سيق رياني وافنق الشراغ منه 


0 وصدرت الخملة يكتاب العلم: لمعه ل عدف ار لون مل مدي عياة وسو و3 
' 0 صلى الله عليه وسلم الأعيان بطلبه إذ قال: : «طلتب العلم فريضة على كل مسلم». وابريفية ممم 
0 د ميج اس تومل «نعوذة باالله من علم لا ينفع»... 
0 .وبع العبادات على عشرة. كتب: -١‏ كتاب: العلم. ؟- وتكتاب قواعد العقائد. وك 
9 00 الطهارة. ب - وكتاب أسزار الصلاة. وب وكتاب أسرار الزكاة: 5- وكتاب أسرار 5 
١‏ الضيام. ا وكتاب أسرار الحنج. بم واكناب تلاوة القراة. و وكتابت. 0 والدعؤات. 
<٠ 0‏ وكتاب الأوراد في الأوقات.. : ُْ 
ْ : وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة 0 م ا ل 0 
| النكاح. 7-.وكتاب أحكام الكسب. 4-. وكتاب الحلال والحرام. هب وكتاب.آداب الصحبة 
| والمعاشرة مع أصناف الذلق. - وكتاب العزلة. /ا- وكتاب آداب السفر. 4- وكتاب السماع ١|‏ 
.| والوحد. و- وكتاب 13/أ] الأمر بالعروف والنهي عن للككر. ٠1-.وكتاب‏ أخلاق. النبوة ار 
ونا ريع سعد سر عه ع اه 1 كتانب شرح ضحاب القلب:- كاب 
]| كتاب.رياضة: النفس. “اب كتاب.آفةالشهوتين شهوة:البطن وشهوة الفرج. 4- كتاب اللدسان. | 
ا ه- كتاب آفة الغضب والحقد والحسد. -- كتاب ذم الدنيا. /ا- وكتاب ذم المال والبحل. 4 
وكتاب ذم اللحاه والرياء. - وكتاب ذم الكبر والعجحب, -٠‏ وكتاب الغرور. 
.وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة ة كنب أيضاً: -١‏ كتاب التوبة. ا كناب الصار 
والشكر. -٠‏ وكتاب المنوف والرحاء. 5- وكتاب الفقر والزهد. ه- وكتاب التوحيد والتوكل. | 
7- وكتاب امحبة والشوق والرضا والأنس. 7- وكتاب النية .والصيدق والإخلاص. 8- وكتناب | 37 
المراقبة وامخاسبة. 9- وكتاب التفكر. -١١‏ وكتاب ذكر الموت. 0 
. فأما ربع العيادات: فأذكر فيها من خفايا آدابها ودقائقها وستنها وأسرار معاتيهانما يضطر الغا ١‏ 
العامل إليه» بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليه وأكثر ذلك بما أهمل في فن الفقهيات. 
| فأما ربع العادات: فأذكر فيه أسرار المعاملات الحارية بين الخلق وأغوارها ودقائق ستنهاء 
٠‏ | وخفايا الورع ف يحاريهاء. وهي مما لا يستغيئ متدين عنها. و" 
فأما ربع المهلكات: فأذكر فيها كل خحلق مذموم ورد القرآن بإحاطته وتزكية النفس عنه وتطهير |77 
...| القلب عنه» وأذكر في كل واحد من تلك الأخلاق: حدّ ما وجدته ثم سببه الذي منه يتولد ثم | ١‏ 
الأفات الي يعليها تيوط زو بالطاماات ينها بجعرف» ثم طريق للعالمة. الي منها يخلص كل يلك 5 
| مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار. ١‏ 
| فأما ربع المنجيات: فأذكن يها كل عمود, وغيميلة مزكوب اقل تيال القريية و السليتين 4 
6 الي بها يقرب العبد من رب العالمين» وأذكر في كل حصلة: حدها وحقيقتهاء وسببها الذي يه |72, 
٠‏ .| تحتلب ثمرتها ال منها يستفاد» وعلامتها الي بها تعرف» وفضيلتها تها الي لأحلها فيها يرغب مع ما ْ 
2 ورد فيها من شواهد الشرع والعقل. ١‏ . 
5 ققد ستف في بيض هذه الالى كتب ولكن تمر حلا لكاب عريا معنم أبودا 


الأول جل بها عقاوم وكشف ما أجملوه. 
الثاني: تر تيب ما بددوه ونظر ما فرقوه. 
الثالث: 8 ما طولوه وضبط ما قرروه. 
الرابع: حذف ما كرروه.: 1 ل 
اطعاس: فق أو غمضسة انساصت على الأتهسام سرض غسا ف اكب 
:9 عن ا 
ْ . عملي في هل.الكتاب: ْ : 8 
-١ 1‏ زيادة فصل .ناقص م من للطبوعات وهو كتاب العقئد من الكتاب للختصر عنه وهوستهاج 
القاضدين لابن الحوزي. 
ا - مقا انس للطبرعة الأول من وان كان له السيق في إخراحها شيخ أد ماد مهما 
ِْ رحمه الله تعالى» ‏ بتاريخ 417 ١ه‏ يمطبعة ابن زيدون بد مشق وعدد.صفحاتها )40١(‏ على ثلاث | 
.)| تسخ خخطية عل عذة نسخ أعرئ طبعت بعده وقد تفاوتت: قي تسية عناية العساملين يسعتيقها!؟ ْ 
0 إلا أنها جميعاً ينقصها أحد كتب أصله ولم يستقص ف تخريج أحاديثها. فومرنا لطيعة الشمع عند 


0 الفادذر الأرنووط والشيخ.شعيب الأرنووط ب: ب . وطبعة الكتب الإسلامي ب: م 


©- عزو الآيات إلى أماكنها. 
5- عزو الأحاديث القولية والفعلية إلى مضادرها. 
9 وضع عتاوين بين[ ]. 
1- شرح الكلمات الغريبة. 
- التنبيه على التحريفات في الكتاب لم يشير أحدٌ ممن حقق الكتاب إليها. 
8- التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات. 
- إيراد الحجكم على الحديث الضعيف والموضوع عقب عزو الحديث إلى أماكنه. 
-٠‏ ترجمة الإمام الغزالي. 
- ترجمة الإمام ابن الحوزي. 
-١‏ ترجمة ابن قدامة المقدسي. ' 


ون النعاية؛ يا شه اي فصر ال ع ار ول لاي العنا مين 2 


0 3 السابقون ناشعة عن قلة علب ولكنها كه الل عراز حزق عليده وحص لا يغ اموق عا أعطاة الل 00 


؛ 1- ومن ن الذين قاموا بتحقيقها من الأساتذة الأفاضل : : ١‏ أخمد محمد كتعان وعدد أوراقهنا (9957). 15 كمال علي 
0 الجمال وعدد أوراقها (450). 7 عبد الله الليثي الأنصاري وعدد أوراقها (:41؟). 4- محمد وهبي سليمان وعلي عبد 
الحميد أبو الخير. وقدم لحذه التستحة فضيلة الأستاذ الدكتور: وهبه ة الزجيلي. وعدد أؤراقها (442): 6 عبد الرزاق الهدي. 


1 :]| وعدد أوراقها (454). وغيرهم كثير. 


1 * + رياض الصالحين (ض17- 18). 


ب لوقه ل ولو نظر المرء في كتاب كتبه مرات» 0 إل 0 اك ّْ 
:| وقدم وأخر: ولا يكمل إلا من كمّله الله عز وحل. 1 
1 ولا أستطيع أن أعتبزه إنشباء خديداء لأن لا أقبل من إنسان أن يدعي :عدم استفادتة ما قدمه من 


٠‏ | سبقه لأن ذلك الإنسان سيعاني من نواقص أكثر ما لو لم يستفد من غيره. 


| فأقول: إن هذه الطيعة تسمل ف عطياتها عامن كل الطينات الي ترقت مناه اليه الحقنه, ُ 
وأضافت إليها محاسن جديدة» ونقتها من العيوب الي الحقتهاء كالجوهرة الي أصابها ركام من و 
العوارض إلا أن معدنها الداخلي لا يزال صافيًء وما كان مي إلا أن قمت بإزالة الغوالق الي. غطت ل 
محاستهاء فأعملت فيها مبرد التضحيح والتتؤهم فكانت نجبمد الله نسبجانه وتعالمعضيعة وضاءة 
يقبس منها من يريد الهدى» كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ف السماء. 


ولاند أن أشكر فضياتة لل قلعه' ليأ من مخهار في إعراج هذه الدسة من مضامن حديقية ومزا جع 1 ا 


0 فقهية) ومصبفات أخلاقية, وللمجهود الذي.قام به.مراجعة هذه النسخحة وإبداء الللاحظات النافغنة 
00 فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام كل الحزاء. 1 : 

1 وأرجو الله أن يجعل عملي خالضاً لوجحهه؛ مشولا غتدم وأن يوفقئي ني إلى ما يحبنه ويرضاه» وأن 
ينفع بعملي هذا الناس؛ ويلهمهم أن يدعوا لي بالتوفيق والفوز والفلاح. والحمد لله رب العالمين. 


الإمام الغزالي في سطور 
اسمه: زين. الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد. بن أحمد الطوسي الغزالي. 3 
| -الاذا أطلق عليه الغزالي: قال الإمام الذهبي: قرأت بخط النواوي رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين | 
٠.‏ | ابن الصلاح. وقد سعل: لم سمي الغزالي بذلك؟ فقال: حدثئ من أثق به؛ عبن أبي وم لكشن 


6 | الأديب» حدثنا أبو الثناء محمود الفرضي قال: حدثنا تاج الإسلام ابن خميس» قال لي الغرّالي: الناس |: 
000 يقولون لي الغزَاليء ولست الغرَالي» وإنا أنا العرَالِ منسوب إلى قرية يقال لها: غزالة» أو كما قال. 


لا : وقال الذعبي أيضاً: قوهم: الغرَّالي» والعطاردي» والخبازيء» نسبة إلى الصنائع بلسان - 
ل مجمع ياء النسبة والصيغة. ش 

١‏ هولدة: ولد قي طوس .سنة ٠,‏ هعه. 

أخوته: للغزالي أخ واعظ مشهورء زعو أبن انتوم اعد لد قرول حفن في الوعظ. 

أولاده: قال الإمام الذهبي: ول يُعْتِبْ إلا البنات. 

مفذهبه: المذهب الذي سار على نهجه هو مذهب الإمام الشافعي. 

01 علمه: قال الذهبي: صاحب التصانيف والذكاء المفرط. ْ 
| العلوم التي برع فيها: -١‏ الفقه. 7- أضول الفقه. *- الكلام وابسدل. تلاليو كريق 
"© | العربي: شيخنا أبو حامد يلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم.فما استطاع. عت المنطق. ' ش 
| رحلاته: لقد حال حجة الإسلام في أسقاع الأرض رحلة في طلب العلم فقد رحل إلى: نيسابور» | 
..:] وبيت المقدس» وبغداد». وجحرجان» والإسكندرية (مصر)» ومكة المكرمة. ش 
|1 شيوخه: من شيوخه الذين حصل العلم على أيديهم وصحبهم في أسفاره: -١‏ إمام: الحرمين: أبو | 


| المعالي الدويئ. 7- نصر بن إبراهيم» وهو من الذين صحبهم إلى دمشق. ؟- أبو علي الفارمّذِي. 


يه - عمدب أجد لواري. 5- أبو سهل الحفصي. /ا- 


- سي اس ال ا 1 قال 
. | الإمام الذهبي” : جمال الإسلام؛ الشيخ الإمام العالم» مف الشامء أبو الحسن علي بن للم ين 


]| مين بن علي بن الفتح» السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي. قال الغزالي فيما خكاه ابن عساكر ١‏ 


| أنه قال: حلفت بالشام شاباً إن .عاش كان بله شأن» فكان كما تفرس به ودرس بحلقة الغزالي. مسدة» : 


4 ثم ولي تدريس الأمينية في سنة أربع عشرة. :.. لازم الغزالي مدة ف مقامه بد مشو وهر اللتي أشره 4 / 
٠‏ بالتصدر يعد شيخه نصر وكان يثن على علمه وفهمه. اا 
:زهده ومنهجه: أدى نظره في 2 قي العلوم ومحارسته لأفانين الزهديات إلى رفص الرئاسة» والإنابة إلى 2 


| دار الخلود» والتألهء والإخلاص» وإصلاح النفس. وغلب عليه الخلرة وثرك التتؤيس» وليس الثياب | 


1 0 المخشنة) تقال ف ملعومه. 


سو اعلا التبلاغ الك 010). 


4 المناصب التي وليها: ولا نظام للك تدريس تظاية يقد اوهس في نطاية ١‏ تيسابورٍ وكانتت ْ 
ْ شهادة المتماء ا :قال الى التسار: بلغي أن مم اين قال الال مر فرق. انها 


| مطرقء والخواق ناو تحرق. 
4 4 1 قال السلفي: تويك الفقهاء يقولون: ع ابدويئ يقول قِ تلامذته إذا ا لتحتيق للعرايء 


والجريان للغزالي؛.والبيات للكيا. ا 

| ..وقال: قرأ أبو المعالي (النحول للغزالي) فقال: دفنتي وأنا ا الآن» كسابك غلّى ٍ 
على كتابي.. 0 

ْ . أهع ما اغوض به عليه عدم عنايته بالحديث النبوي الشريف في بداية طلبه للعلم. ولتكتك 

8 اعتى في سن سياه قراية كتسب السننة ف فقرأ 1 


مضبفاته: له الكثير من المضصتقات اوأعميات -١‏ إحياء علوم الدين. +١‏ أيها الولد. - بداية 0 


٠ ١‏ | لهداية. 4- المنقد من الضلال. ه- والوجيز والبسيط والوسيط في الفقه. الخالجي. ب وتهافت 


الفلامقة ا وال مستصفى في علم أصول الفقه. 

1 ا ا ا من أمثال: للضنون ب على غير 
١‏ أهلم كبا قال ابن الصلاح. ْ 
. 1 وقاته: قال عبد الغافر الفارسي: توفي يوم الإثنين : عشر جمادى الآمرة سنة خمس وخمس | 
٠‏ 0 مئة» وله مسون سنة» ودفن.عقيرة الطابران» .قصبة بلاد طوس2©. 00 
: الإمام ابن الجوزي في سطور 


اسهه: هه: مال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله ابن 0 


0 حمّادي بن أحمد.بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم النضر بن:القاسم بن محمد ابسن عبد الله 
0 ل ل لل ل 
القرشي التيمي البكري: البغدادي. 

مولده: ولد سئة 3 جع ار عخوار من 16 

كتيب الذي اصسق المذهب ١‏ 
.| .هل رحل في .طلب العلم: قال الإمام الذعي: ا 0 'ْ 
. :) أحمد والطبقات لابن سعد» وتاريخ الخطيب وأشياء عالية؛ والصحييفاق والسئن الأيبعة والملية 
| وعدة تواليف وأحزاء يخرج منها. 0 لماه 
]| شيوخه: إن للعلامة بن الخوزي رجه ال شيو كتر. .ا 


١‏ - انظ ترجمته فل نيين كذب الفاري لابن عسائكر: ص١8؟‏ - كلا والشساب من البسياق لعبد الشائر الفارسي 


0 صلالا - 75 0171 وسير أعلام النبلاء 647-17/15. وإنظر ترحمته في مقدمة كتاب: بداية الخداية وأيها الولد. 


0 مختصر منهاج القاحدين |89 


زهدة: قال الذهبي: وكان زاهداً في الدنياء متقللاً منهسا. .. ما مازح أحداً قطه ولا لعب مع 


' 3 صبي» ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها. ومن قوله شعرا: 


يا ساكن الديا تاهب واتتلر يلوم الراق 3 
: و عابي زاداً النتارحيل : جار يحنتلى بالرفسناق : 
وابسك ال نوب سدم 53 تتهل مدن سخب للسآقي ” 
ينا مسن أضاع زمانته ]رسيت ا يتس ينات 1 
١‏ العلوم التي برع فيها: كان ناظماً ناثراء برع قي التفسير والفقهه علامة قي السير والتازيخ. دمع ل 
ف الحديث وفنونه والطب وغير ذلك. ا 


المناصب التي وليها: درس ,.مدرسة ابن الشمحل. ودرس ,مدرسة الجهة بنفشا. ودرس بكلدرنسة 
1 الشيخ عبد القادر. .وبنى لنفسه مدرسة بدرب ديئار وؤقف عليها كتبه. ٠ ٠‏ 
ْ مصفاته: إن للإمام ابن النوزي رخمه الله مصنفات كثيرة ضخمة أهمهنا: -١‏ ستهاج و 
القاصدين. 7- تذكرة الأريب ف اللغة. 7- جامع المسانيد. 4- الموضوعات. ه- العلل التناهية | 
| ف الأحاديك الواهية. 5- صفة الضفوة: /ا- صيد الخاطر. 8- المغي في التفسير ثم اختصره وسماه: 
زاد المسير ف عللم التفسير: 9- كتب ف المناقب كثيرة. -١١‏ الثبات عند الممات: -١١‏ العزلة. 
- الناسخ والمتسوخ. -١7‏ لفتة الكبد في نصيحة الولد. 5 -١‏ منهاج الأصول إلى علم الأصول. 

صفته:: قال الموفق عبد اللطيف في تأليف له: كان ابن الجؤزي لطيفي الصورةء جدو الشمائل» 
ع رخحيم النغمة» موزون الحراكات والنغمنات» لذيذ الملفاكهة, يحضر بجلسه معة ألف أو يزيدون. لا ١‏ 
يضيغ من زمانه. شيئا. يكتب. قي اليوم أربع كراريس» وله في كل علم مشاركة, 
المحنة التي أصيب بها: لقد أصيب في أواحر عمره بمحنة لا يدرى حقيقتها خيث قبض عليه |, 


ْ 1 وختم على داره و شتت شتت عياله ونقل إلى واسط وحبس هناك في بيت حرج. ١‏ 


3 وفاته: مرض قبل موته خمسة أيام وتوثي ليلة الممعة بين العشاءين الثاني عشر من رمضان سنة || 
3 7 سبع وتسعين و حمس مئة في داره بقطفتا فتا وصلي عليه بجامع المنصور وشهد ذلك الموقف الناس الكثير 3 

| حتى أن الأعيان لم يستطيعوا الوصول إليه. وبات الناس عند قبره طوال شهر رمضان يختمون 
الختمات بالشمع والقناديل رحمه الله تعالى. وكان عمره نحو التسعين0". 


١‏ -انظر ترجمته في الكامل لابن الأثير (71/1) وسير أعلام النبلاء (1؟/728- 084): وانظر ترجمعه في كتاب:: 
.| إخبار أهل الرسوخ ف الفقه والتحديث ,.مقدار المبسوخ من الحديث ولفتة الكبد. بتحقيقنا. ش 


1١7 


ٍ ابن قدامة في سطور ْ ّْ ْ 
)0 اسمه: الشيخ قاضي القضاة أبو العباس بحم الدين أحمد بن شيخ الاسلام نمس الدي عبان لزي تحن 0م 
| بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي. ْ : : 
مولدة: ولد في شعبان سنة إحدى وحمسين وست مئة. 
تلقيه العلم: سمع الحديث ولم يبلغ أوان الرواية وتفقه على والده. 
المناصب التي وليها: ولي القضاء في حياة والده بإشارته. 
قال البرزالي: كان خخطيب الحبل وقاضي القضاة ومدرس أكثر المدارس وشيخ الحنايلة. وكان 
و اح فير ام دي سر الور و اتج 


0 ققام بها أثم قيام. 


8 سور كن م لو كا مح ادرو ل قر على الف ومشاة سدة ل 0 


آيات ع الغرام أدرسها. 


لبست ثوب الضنى على حسدي 
وشادن مارناءعقته 
ورين هته عي 
كنا بوبيك ييه 
طبئل هائسا درت ندائعسه 


1 وفاته: توف يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الأولى بمنزله يقاسيون ودفن عند أبيه وجده 


وعسيرتي إلا أطيسبق أحبسها 


وحلة الهدصير لست ألبيسها 
إلا سسوىن العالمين نر بجسها 
لكن بنبل الحتسوف يحرسها 
دارت علينا مسن فيه أكؤوسها 
لا يعتريها عيبب يدنسنبها 
تل 5 0 


:)6 2 4 شذرات الذهب “فق أجبا رامن ذهب لاين العناد (ه/9‎ - ١ 


قف 


خنص 


٠‏ منهالع التاصدين 


تأليف 
الإمام الشيخ 
أجل بن عبك الرحن بن قد ام المقدسى 


حتق ضوصمء وخرج أحاايتى. وعلق عليم 
٠‏ عبد الخميل محمد الدمرودش 


1 


منتهر منفاح القاهدين 


بسم الله الر“من الرحيم 
[مقدمة المؤلف] 

قال الشيخ الإمام الز رَاهَك الغاية الأوحد العلامة» بحم الديين او اسان أحمد ين الشيخ الإمام 
العالم العامل الزاهد العابد [العلامة] عز الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العامل | 
الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفيٍ الأنام سيد العلماء والحكام شمس الدين أبي محمد عبد | 
الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام أبي عمر محمد بين أحمد| 
بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنه: 
الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد» وعضص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشادء ووفقهم|) 
بلطف لصالح الأعمال» ففازوا ببلوغ الراد. أحمَدُهُ مد معترفي يحزيل الإرفاد”2» وأعوذ به من وَبيلٍ / 
الطرد والإبعاد,. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك لهُ شهادةً أدحرها ليوم المعاد. 
وأشهد أن تحمدا عيدة ورسولة موضّحٌ ظريق الهدى والسدادء قامعٌ الجاحدين والملحدين من 
أهل الزيغ والعنادء صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد, صلاة تبلغ بينا نهاية الأسلن 
والمراد. وبعل: 

فإني كنت وقفت مرةٌ على كتاب: ناج الْقَاصِدِيْنَ للشّيخ الإمام العالم الأوحد, جمال الدين 
ابن احوزي رحمه الله تعالى» فرأيته من أجل الكتب وأنفعهاء وأكثرها فوائدء فحصل عندي ,كوقعءٍ 
رحدل لسار ار ااي بأد عو يوسي ا 
متدوطاء فأحيبت أن أُعَلَقّ منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكتر مقاصدو وأحل مهما 
ةس ما كر َال من مسال ظلهرة تماق بالغرو م فإنها مشهورة ل سير افق 
المستفيضةٍ بين الناس» إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك. 

ول اَم فيه امحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظِه بعينهاء بل ذكرتٌ بعضها بالمعنى قصدا للاختصار 
وربّما ذكردث فيه حديثاً أو شيئا يسيراً من غيره إن كان مناسبا له. والله تعالى أعلم. 

(وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن قراف أو سمعة» أو نظرَ فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه؛ وأن 
يتم نا بخير» ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية» وأن يُسامحنا في تقصيرنا وتفريطناء ولا 
يكلنا إلى أَنْفْسينا طَْقَة عين» ولا إلى أحدٍ من خلقه» فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 

قال المصنف ابن الجوزي رحمة الله عليه بعد فراغه من هذه اللخطية: 

أها بعد: : فإني رأيتك أيها المريدٌ الصادقء والعازمٌ الجازم» قد وَطّْنَتَ نفسك على التخلي عن 
فضول الدنيا الشاغلة وعزمت على الانقطاع إلى الآخمرة» علما منلك أن مخالطة الخلق توحب 
التخليط» وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط» وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوتء وأن |؛ 
مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. فنظرت أي أنيس”" من الكتب تستصحبه في 


-١‏ أي: الإعانة والعطاء. 
- أي: المؤانس وكل مأنوس به. 


أ خلوتك: و عطق ني حال تك» فإذا أنت يبد كتاب إحياء علوم الدين» وتزعم انْفِرادهُ في 1 
جحتسفق ونفاستة9 ' في نفسه. 0 ١‏ 


فاعلم أن ني كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء؛ وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة» ١‏ 


ا والوقوفة وقد جعلها مرفوعة؛ وإنما نقلها كما اقزاها لا أنه افنراهاء ولا ينبغي التعبد بحديث 
ل ع موضوع» والاغترار بلفظ مصنوع. 


وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليهاء وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى 


0 الله عليه وآله وسلم. 


ل ا 
من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الوعء والخروج إلى السياحة ف غير حاجة؛ والدحول ف 
الفلاة بغير زاد» إلى غير ذلك ما قد كشفت عن عُواره”" في كتابي المسمّى بتلبيس إبليس. 

2 وسأكتب لك كتباً يخلو عن مفاسدهء ولا يخل بفوائده, أعتمد فيه من للنقول الأصح والأشهرء 

١‏ *) ومن المعنى الأثبت والأحودء وأحذف ما يصلح حذفه؛ وأزيد ما يصلح أن يزاد. 

0 ثم قال بعد ذلك ابن الحوزي: وإذ قد صح عزمك على العزلةٍ لاستيفاء حبق الحق من النفس» ْ 

ولك عل ينها ليان لات ليا ا وكن باحثاً عن دقائق ى هواها لعلك تسلم واحذر 
سبيل أحد رجلين: ١‏ 

00 عام عرف ادال في الفقه واقتنع برئاسته» أو نال‎ -١ 
الوعظ فضيّق أعين شبكته.‎ 

إد أرزاعه يأ يرأيذ الفابية .ف بحهالة؛ ويُتقربُ بتقبيل يده واعتقاد يركيهم ويعملٌ بهواة 


00 دون شرع الله وسنته. 


فهذان عادلان عن منهاج ع العّواب مقتنعان با قشر ر الأعمال عن خخمالص اللباب7©, خادعان | 


6 للمبتدئين بلامع. لمر فيو ور يقهما معزل عدن ستن السلف الصالح الذي هو حادة الاستقامة 


ل ل 
| وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي» كما يفتقر إليه المبتدي» لأن فيه أسرار العبادات؛ والتجطير بن 
| آفات المعاملات؛ وقد جعله المصنف)”” أربعة أرباع: 
. 0 الأول: ربع العبادات. لا والثاني: ربع العادات. 
لا والثالث: ربع المهلكات. لا والرابع : ربع المنجيات: 

وكل واحدة من هده انام الأردة يشما على كب وأبواب وقصول. 
فمن أقسام الربع الأول: 

١‏ - أ: يتنافس فيه ويرغب. 

” - أي: العيب. 

- أي: خالص كل شيء. 


؟ - مابين: ( ) نقص من نسحة.:” 


ف الْرْبعُ الأول منَ الكتاب 
ربع م الْعَبَادَات : 
-١ ١ 6‏ كتاب العلْم وَقَضْلِهِ وما يتعلق به 
18 قال الله تعالى: طقل مَل يسمي الْذِينَ يَعْلَمُوْتَ والْذِيْنَ لا يَمْلَمُوْنُ4[الزمر: 4 وقال تعالى: 
| يرقم الله الذي آمنوا نكم وَالليْنَ أوتوا الْعِلْمَ دَرجَاتٍ#[الجادلة: .]١١‏ 
َال ابن عباس (رضي الله عنهما: للعلماء درجاتٌ فوق المؤمنين بسبع مغةٍ درجة؛ ما بين 


0 5 لف يم 60 
0 الد رحتين), مسيرة 5 حمس مئة عام 


وقال الله تعالل: «إإنما يَخْشَى الله مِنْ عبَادِهِ العلمَاة4[فاطر: 0 
ون الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: معيتت سول الله الى 
الله عليه (وآله)(" وسلم يقول: دمن يُزِد الله به خيرا يُفقهَهُ في الين»9». 

01 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول اللهِ صلى الله عليه (وآله)”؟ وسلم رحلان: | / 
3 أحدهما عابدٌ والآخرٌ عا فقا رسوزل ”الله ضلى اللمعليه رآل» وسلم: «فضل الْعَالِم علي 24 
0 لاد كَمَصْلِي عَلَى أذتاكم». نم قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)0© وسلمن «إن الله | ١‏ 

3 وملائكتة وَأَهْلَ الْسّمَاوَاتٍ والأرض» حَتى الْديلّةٍ في جحرهاء وحنى ال حوات ليُصَلوْنٌ عَلَى | ١‏ 
مُعَلَمِي الناس الْخَيْر». إرواه انزمذي”” وقال: حديث حسن صحيح. ١‏ 
وف حديث أخبر: : «فضل الْعَالِمِ على الْعَابدِ كَمَضْل الْقَمَر ينا البئر على شائر الكراجيد 
َإِنَ الْعُلَمَاءَ وَرثَةَ الأنبيّاء َإن الأنبياء لم يُورتُوا دارا ولا دِزْهَماء وإنما وَرَنُوا العلمّ فمن 

خَذ به أخد بحظٌ وافر». وروا الرمني وأبو داود واين ماجوفكم 09 


١ ماايين: ():نقص من نسخحة.‎ <٠ 
' آخر ج ابن المنذر والحاكم [481/1] وصححه والبيهقني في اللدعل عن‎ :)١86/5( قال السيوطي ف الدر المنغور‎ <7 
ابن عباس ف قوله تعالى: برقع ال الذين آسترا متك والذين أرئرا العام درننات) جالا: يرفم الله الذين أوتوا العلم بن‎ 
ْ الومنين على الذين. لم يوتوا العلم درحات.‎ 
ْ وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: بستز هله الآية: يرن اله اللذين أضرا يسكع‎ 2| 
وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يوتوا العلم درجات.‎ 
1 (١ غايين: (:) نقص .من نسحة.‎ - * 
| )0١4رالءلو و 34.31) وأجمد (97/14 و45 55940 ولاه و4ةار5؟‎ 4٠ ./9( أخرجحه مالك ف الموطاً‎ - 4 
| 5913 489( وابسن ماخسة (93731) وابنن حبان‎ )٠ والدارمي (77/1 و74) والبخباري (171:ي7115) ومسلم (/1ء‎ 
و5101 والقضاعي في مسنده (145.و 4 4 عن معاوية بن أبي سفيان.‎ 
لله ين عبامن أخرحه أحمد (5/1.) والؤمدي 5410 والدارني 13016 وينوي 0707 أن ا‎ ١ وغن عبد‎ 
)71٠5( (7510).والقضاعي في مسنده‎ 
ه. .ما يين: () .نقص من 'نتسححة.‎ 
15457 في سننه‎ + 3 


ٌ ل 
0 م -انايين 3[ غ:زيادة من نسححة. 


- أخرجه امد (155/0) وآير داود (4541. و9547 والترمذي 54 را 0 (17) عن أبي 00 


وعن صفوان بن عسّال رضي الله عنه» أن النيي صلئ الله عليه (وآلهم”.وسلم قبال: : «إن 7 
لللايكة اسع اببيحها لطالب العلم رضاً بما يطلب»2©. . رواه الإمام أحمد9" [والَزمذي”)] وا بن |فرء 
ماه 1 0 

قال الخطابي: في متك وضايها أسفيستها ثلاثة أقوال: 

أَحَدُهًا: : أنه بنط الأحتحة. 
الثاني: أنه معنى التواضع تعظيما لطالب العل: 
الثالث: أن المراد به النزول عند حالس العلم وترك الطيران. ا 
وعن أبي هريرة رضي الله عته قال: ل ملي ال ا والم ووم «من سُلَكَ | 
طَرِيْقا يلعمسُ فيه علما سهّل الله لهُ به طريقاً إلى الجنة». رواه مسله9» 
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسليع أنه قال: «من جَءُ لوت وهو يطلب العم ليحيي ببه | 
الإسلام» كان بَيْنَهُ ببنة وبين الأنبياء في الجنةٍ درجة واحدته”؟. وفيه أحبار كثيرة. 

وكات يعض الشكماء بتولة: نت شيغري» أي شيء أدرك من فاته العلمء وأبي شيء فات من 
أدرك العلم. 

ومن فشكل التليم م اراق تزع عن سول ين سعط رضي اله عند ان ريدو 
الله صلى الله عليه (وآلهم)'© وسلم قال لعلي رضي الله عنه: «لأن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحداً ش 
خيرٌ لك مِن أن يكون لك خئ:0*) النعم»”. : 

وقال ابن عباس: إن الذي يعلمٌ الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى اموت في البحره 0 

وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم'”". 


١‏ - ما بين:.( ) نقص من نسخحة. 
؟ - أخرحه عبد الرزاق (745) والحميندي )881١(‏ والدارمي (31؟) والنساتي 27/1 وىة) وف الكبرى ١5١(‏ |. 
و143.و1554١)‏ وابن خزعة ١0(‏ و317١‏ و93١):والدارقطي‏ (191//1). 
© - أحمد (9/4؟7 714.0 و١11).‏ 
:. - الترمذي رقم (45 و5141 و25ه5؟ وككاه2). 
ه ابن ماحة رقم (155؟ و4ل9؟ و50170). 
5 - أخرجه أحمد (5/لاء 1) ومسلم (1199) وأبو داود (1955) والرمذي )١1455(‏ والذارمي .)49/١(‏ 
/ - أخرجه الدارمئ )١١٠/1(‏ عن الحسن | مرسلا. والطبراني ف الأوسط )515٠(‏ عن ابن عياس مرفوعاً. وقال 
الميشمي في الجمع (4 ١‏ 0): رراه الطبراني فْ الأوسطء وفيه: محمد بن الجعدء وهو متروك. 
4.- أي: الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب. يضربون بها المثل ف نقاسة الشيء؛ وأنه ليس هناك أعظم منهء وقد 
سبق بيان. أن تشبيهه أمور. الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإلا فذرة من الآحرة -الباقيبة مير من الأرض 
بأسرها وأمنانها معها لو تضورت. انظر شرح ضحيح مسلم (01407/9). ش 
9 - أخرجه أحمد (715/5) وسعيد بن متصور (74177) والبخماري (717417 و7489) ومسلم (107؟) وأبو داود 
(3331) وابن حبان (39171). 
٠‏ - أخرجه الدارمي )59/١(‏ عن ابن عباس. وأخرحه ابن عدي )١917/7(‏ عن عائشة. 
١‏ - أخرجه البزار (7717؟) عن عائشة. وانظره في المجمع )0٠١(‏ بلفظ: «معلم الخير..». 
واعرخة الطراي ني الأرسطة 001150 من حاير. ش 


فإن قيل: ما وجةٌ استغفار الحوت للمعلم؟. 
فالجواب: أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت» فإن العلماء عزقوا + العلم منا يحل وترم 
0 0 باجعا لكل شي حلى ال المذيوح والحوت» فألهم الله تعالى الكل اننا م 
اي يمن ايواسم حال و ل ا 1 
' فأنبتت الكاذ والعشسب الكثير, وكان منها أجادب 02 أمسكت الماع فنفع الله بها الحا 
0 فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى. إنما هي فيان قِيْعَان9 ل تَمْسِك ماءً ولا تنبت 
: كَل فلك مَل من قن في دين الله ونفعه الل با بعنني به فلم وعَلمء ومثل من م يريع بذللك 
ا رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 4. أخرجاه في الصحيحين2©. 

فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق» فَإِن الفنقهاء أولي القهيء م 
ال قبلت الماء.فأنبتت نبتت الكلا لأنهم غلموا وفهمواء وفرّعوا وعلّموا. : 
رن والفهم» أنهم كمثل الأحادب اي حلسم إلماء 

نتفع ما عندهم. 

:ونا لين حمر و لوا و مزه + فهم العوام الجهلة. 

وقال الحسن دترحمه الله :لوا العم لصار النهرة مل البهائم. 

وقال مُعاذُ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم, » فإن تعلمه لله حشية» وطلبه عيادة, 
ومدارسته تسبيح» ؛ والبحثعبة حهادٌ وتعليمه لمن لا:يعلمه صدقة: وبذلهُ لأهله قربة» .وه الأنيبس 
في الوحدة» والصاحب في الخلوة©. 
ْ وقال كعبٌ رحمه الله: أوحئ الله تعالى إلى موسى عليه السلام ذ أن تعلميا موس الخير وعلمهة 
| للناس» فإني مُنَورٌ لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا مكانهم. 

0 
[طلب العلم فريضة على كل مسلم] ا 

قد رُويَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى | لله عليه (وآله)”2 وسلم أنه قال: 


3 «طَلبُ الْعِلم فرنْضَة علَى كل مُسنلِمٍ». رواه أحمد ف العلل29©. 


1ق هامش المخطوط: كما ف خحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»: 
6 الأرض- الينَ'لا تنبت نباناء 
كي:. الأرزض المستوية. 
؛ -:أرجه أحمد (595/5) واليخاري (175) ومسلم (787؟) وأين بحبان (05). 
قال 00 06 رواه الوهي موفوعاً من خديث أنس. وأحرحه ابن عبد الير في 


1 اكع ىرا شاه مسف وح افق الفزنوى ف معتل الترادس عني عا له ين أي أرنن وقال: . 
.”| «تعلموا القرآن» بدل:.«تعلموا العلم». 


.ما بين: ( ) نقص من نسخحة. 


,105١ 


قال المصنف رمه الله تعالى: اختلف الناس ف ذلك7©. 
فقال الفقهاء: هو علم الفقه, إذ به يعرف الحلال: والحرام. 
وقال المفسرون واخحدثون: هو علم الكتاب والسنة» إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. 
| وقالت الصوفية: هو علمٍ الإخلاص وآفات النفوس. 
00 وقال المتكلمون: هو علمْ الكلام. إلى غير ذلك من الأقوال الي ليس فيها قولٌ مرضي . 
| والصحيح أنه علم معاملةٍ العبد لربّه”". 
والمعاملةٌ الي كلفها على ثلاثة أقسام: ' 


-١ ,‏ اعتقاد. "'- وفعل. وترك. ْ ا 
فإذا بلغ الصبي» » فأول واجب عليه تعلم كلمي الشهادة وفهم معناها وإن م يحصل ذلك بالنظر 
والدليل؛ لأنّ التبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أجحلاف العرب بالتصديق من غير تعلم 
دليل» فذلك فرض الوقتء ثم يجب عليه النظر والاستدلال. : 
4.١‏ فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة» فإذا عاش إلى رمضان وحب عليه تعلم |#, . 
| الصوم» فإن كان له مال وحالَ عليه الحول وحبّ عليه تعلم الرّكاة» وإن جحاء وقنت الج (وهو | 
يستطيع وجب عليه تعلم)2” المناسك. ْ 
وأمًا التزوك: فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال» إذ لا يحب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر 
إليه» ولا على الأبكم تعلم ما يجره من الكلام» فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر وليس | 

الحرير» وحب عليه أن يعرف تحريم ذلك. ١‏ 
وأمّا الاغتقادات: فيجب علمها بحسب الخواطر» فإن خطر له شك في المعاني الى تدل عليها 
كلمتا الشهادة» وججحب عليه تعلم ما يصضل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه |2 


- أخرجه ابن ماحة (375؟). وابن عدي )17١/7(‏ وابن الموزي في الواهيات 7٠١(‏ و١5‏ و74). وذكره ابن الجوزي | 
(00) عن علي. وذكره ابن الدوزي (517 و4 ه) عن ابن عمر ى 

١‏ - قال الإمام:للاوردي ف أدب الدنيا والدين (هه- 05):. وقد بين الشافعي رمه .لله فضيلة كل واحد منهاء فقال: 
عن يمام القرآن قلست قيفته ارين على الفعه جل كدارم ومن كنب اديت ترري حتكيه تومن يقلت الشبياتن بجرل 
رأيه» ومن تعلم العريية رق طبعه. ومن لم يصن نفسه الم ينفعه علمه. ولعمريء إن صيانة النفس أصل الفنضائل؛ لأن من 


أهمل صيانة نفسه. ثقة .ما منحه العلم من فضيلته» وتوكلاً على ما يلزم الناس من صيانته سليره فضيلة علمةء ووموة 14 


| يقبيح تبذلهء فلم يفي ما أعظاه العلم» .ما سلبه التبذل؛ لأن القبيح أتم من الجميل» والرذيلة أشهر من الفضيلة» لأن اناس لما 


1 في طبائعهم من يغضة الحسد ونزاع النافسة» تنصرف عيونهم عن انحاسن إلى المساؤىء» فلا ينصفون محستاء ولا يمحابون 


0 مسيعاء لاسيما من كان بالعلم موسوماء وإليه منسوياء فإن زلته لا تقال وهفوته لا تعذر؛ إما لقبح أثرهاء واغترار كثير من | 
| الناس بهاء فقد قيل في منثور الحكم: زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خبلق كثير؛ وقيل لعيسئ ابن مريم عليه السلام: |. 
من أشد الناس افتئة؟ قال: زلة العالمء إذا زل هلك يزلته عالم كثير؛ فهذا وحه. وإما لأن المهال بذمه أغرى» وعلى تنقصه 1 


كم أخرى» ليسلبوه ه فضيلة التقدم» ومنعوه. مباينة التخصص: عنادا لا حهلرهء ومقاً لما باينوه» لأن الجاهل يرى الغلم تكلفا ليه 
0 ولوماًء كما أن العالم يرى امهل تخلفا وذماً. ْ 


1 - من بلا الكتاب والندنة يتم .مبصولنا على قواعد الفقه وأحكامه: ومن خملاله يتم الوصول إلى معاملة إلعيد لريه في ُ 


ف 1 “| إقرار الحلال والنهي عن المحرم من الأقوال والأفعال. 


... في نسخحة: (وهو مستطيع وحب عليهم‎ - * ٠ 


0 ابدح» رحب عليه أ يلقن اله كما لو كدان تاجراًي بد شاع فيه الراء وب عليه وأ 
: 1 يتعلم)27 الخذر فزئة : 

وينبغي أن يتعلم الإبمان بالبعث والحنة والثار. 

قبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: (ما)''' يتعين وجويها على الشخص. و" 
فأما فرض الكفاية: فهر كل علمٍ لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنياء كالطب إذ هو ضروري في 5 


1 3 : حاحة بقاع الأبدان على الصحة» واطنياب فإنه ضروري ف قسمة اللواريث والوضايا وغيرها. 


افهذه علوم لو خلا البلد عن يقوم بها حرج" أل لبد وإذا قيام بهنا وايسة كقنى وبسقظ 0 
الفرض عن الباقين. ْ 
ولا يتعجب من قولنا: إن الل #ونلسان مونفروض الكفايةز إن أصول البناعات أيضاً من 
:| فروض الكفاية» كالفلاحة والحياكة» بل الحجامة فإنه لو خلا البلد عن حجَام الس الحلاكُ إليهم | ' 
]| فإن الذي أنزل الدّاء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. ْ 
وأمّا التعمق في دقائق الحساب» ودقائق الطب وغير ذلك؛ نهذا يعد فطل أنه يستفى عنه. 
وقد يكون بعض العلوم مياحاء كالعلم بالأشعار الي لا سُحفَ فيها وتواريخ الأخبار. 
وقد يكون بعضها مذموماًء كعلم المسّحرِء وَالطُلْسْمّاتٍ0» والتلييسات©©. 3 
فم العلوم الشرعية فكلها محمودة, وتنقسمٌ إلى أصول» وفروع» ومقدمات» » ومتممات. ' 
فالأصول: كتاب الله (تغالى)» ةسوله بصلى ال عليه وول سج وإجماعٌ الأَمَّةَ وآثاز 


ات 


الصّحابة. : ش 
والفروغ: ماه من هذه الأصول من معان تبهت ا الحقدول حتى فههم من الأفظ انظ 
روه كما فهيم من قوله: دلا يفضي القاضي وهو غصنبان»”. 0 الى 
رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم©..: ١‏ 
والْمُحَمُمات: كعلم الْقِرَاءاتي ومُخارج المروفة كام بأسماء رع اليك وعداهم 2 


<١‏ قي تسحة: (تعلم). 
1 “(ما): 
أي: أقواء ١‏ 
هي علوم بكيفية استعدادات» تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات ف عالم العناصر إما ؛ بخير معين» أو فعين من | 
0 السماوية؛ والأول هو السحره فار عر يات انر مقدمة بن جلدود (ص 440 / ْ 
3 عاآأي: الكذب. 


5 سرح الحبافس 0110/6 والطيائي و يكم ونمجدي روم رهد رديه روك رج و8) وابئن أبي ٍ 0 


شضيبة (/78/9) والبخخماري )9١54(‏ ومسلم 0719 ؤابن الجارود (131) وأبو داود (6049) والرمذي (4١؟1)‏ 
والنسائي (717/8؟ و4؟؟) والدارقطي (5/6. اسه 6).ؤاين ماحة (6213) :وين خسان 5ه و034ه) والبيهيقني]| ” 
في الكيرى )١١5/1٠١(‏ والبغري )١494(‏ عن أبي بكرة. 0 ١‏ 


7 اق نسحة: (إععليه. الصلاة والسلام). 


فهذه هي العلوم الشرعية؛ وكلها مخمودة. 
فصل 
[ علم أحوال القلب وهو علمٌ امعاملة] 1 

اما علمُ العامة وهو عِلم أَحْوّال القلِبيء كالحوف» وَالرّحَاى لضي وَالصّدْق» والإخلاص 

أ وغير ذلك. هذه اماع رمع نه كبا مامه وبتحقيقه اث شتهرت أذكاره.”, كسفيان الشوري 

وأين حبيقة ومالك والشائمي وأمد 

5 وإعًا انخطت ر تبة المسمِين اللتياء والعلماء عن تلك المقامات» لتشاغلهم يصور العلم من غير 
أذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. 

١‏ وأنت تحد الفقيه يتكلم ف الها واللَعان والسيت والرّمي» يفرع التفريعات الي تمضي الدهور 
| فيها ولا يحتاج إلى مسألة منهاء ولا يتكلم في الإخلآص» ولا يحذْرٌ من الرياء» وهذا عليه فرض 
| عين» لأن ف إهماله هلاكه, والأول فرض كفاية. ولو أنه سعل عن علة ترك المناقشة للنفس في 

2 الإإخلااص والرياء م يكن له جواب. 
ولو سثل عن علة تشاغله عسائل اللعان والرمي لقال: هذا فرض كفاية ولقد صدق؛ ولكن 

]في عليه أن الحساب فرض كقاية أيضاء فهلا تشاغل به وإنا تَبَمْر ج0© عليه النفس» لأن 

مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة» لا بالحساب. 
واعلم: أنه قد بدلت ألفاظ وحُرّفت» ونقلت إلى معان لم يردها السلفٌ الصالح. 

0] فمن ذلكَ: الفقهء فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص» فُخصوه يمعرفة الفروع وعللهاء ولقد كان 
اسم الفقه في العصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات 


8 الأعمال» وقوة ة. الإحاطة محمارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الأخرة واستيلاة الخوف على القلب: 


0 ولذلك قال الحسن اليصري رحمه الله: إنا الفقيةٌ الزاهك في الدنياء الراغب في الآمرة» البصير 
| بدينهى المداومٌ على عبادة ربه, الور الكاف عن أعراض الملميكم العفيفٌ عن أموالحم» الناصح 


ا هم. 


ْ فكان إطلاتهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر, لأنه ل يكن مصارلاً لللشاوفن» ولكن كان 
|متناولا لذلك بطريق العموم والشمولء فبان من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد 
١‏ | لعلم الفتاوى الظاهرة» والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. 
ْ ن] الّفظ الثاني: العلم. تقد كان ذلك يطل على العلم بال تعالى وبآياته, أي: نعمة وأفعاله في 
٠‏ :أ عباده» فخصوه وسمرا به - في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلاً بالتفسير والأخبار. 

1 ل اللفظ الثالث: التَوحيكُ. وقد كان ذلك إشارةٌ إلى أن ترَى الأمورٌ كلها من الله تعالى رؤيةً 
]| تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائطء .فيئمر ذلك التوكل والرضى؛ وقد جُعِلّ الآن عبارة عن 


١‏ :| ضناعة الكلام ف الأصولء وذلك من المنكرات عند السلف. 


- جمع ذكر. وهو.الصيت. 
؟ - أي: تعدل به عن الجادة القاصدة إلى غيرها. 


اللفظ الرابسع: التذكيرٌ والذكر. قال الله تعالى: 0ه فإن الذّكرَى تتضع 


. .*] المومنين#[الذار ايات: 5 0]. 


وقال النبي صلى الله عليه.وآله وسلم: «إذًا مَرَرْكمْ برِياض الْجَنَةٍ فَارتعُوا. قَالُوا: وما رِيَاض 


3 الْجَنةِ؟ قَالَ: مَجَالِسَ الْذكْر»”". فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من 


٠ الشطح والطامات.‎ | ٠“ 
ومن تشَاغلَ في وعظه بذكر قصص الأولين» فليعلم أن أكثر ما يُحكى في دك لا يست كن‎ 1 
ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته؛ وأنه رأى يعقوب عاضا على يده وأن داوّد جهز أوريا‎ |: . 
حتى ختل» فمثل هذا يضر جماعة.‎ 0 
1 وأما الشّطحٌ والطامات: فمن أشَّدّ ما يؤذي العوام؛ لأنها تشتمل على ذكر الجبة وال‎ | 
الفراق» وعامة الحاضرين أحلافُ9, بواطتهم بحشوةٌ بالشهوات وَيحُب ؛ الصُوّرء فلا يُحَرَكُ ذلك من‎ | 
ل قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم» فيشتعل فيها نار الشهوة» فيصيحونء_وكل :ذلك 'فساد.‎ 
وربما احتوى الشّْطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى» وفي هذا ضررٌ عظيم. وقد.ذرك‎ 5 
جماعة من الفلاحين فلاحتهم؛ » وأظهروا.مثل هذه الدعاوى.‎ | 
ل اللفظ الخامس: الحكمة. والحكمة: العلم والعمل به.‎ |] 
قال ابن قتيبة رحمه ا لله: لا يكون الرجل حكيماً حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم‎ 
ل‎ 


[العلوم المحمودة] 

واعلم أن ال الندودة تنم تنقسم إلى قسمين: 
]| الأوّل: محمودٌ إلى أقصى غاياته» وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. وهو العلم بالله تعالى 
ْ :ويصفاته وأفعالهٍ وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء:فإن هذا علمٌ مطلونب لذاتة؛ والتوصل به 
٠‏ :)| إلى سعادة الآخرة» وهو البحرٌ الذي لا يدرك غوره؛ وإنما يحومٌ الْحومُون على سواحله وأطرافه بقدر 

ما تيسشر لمع 
3 الْقَسم الثاني: : العلوٌ ابي لا يُحِمكُ منها إلا مقدار مبخصوص, وهي الي ذكرناها من فروض 
|الكفايات» فإن ف كل.منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. 
“فكن أنجد رجلين: ًا مشغولاً بنفسك» وإمًا متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسلك. 
اع ل م تدده ويم من 


١‏ - أخرحه أخمد )15١/5(‏ والترمذي (58 .© - 02081١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (019) عن أنس. 
000 بواعرج لزي ا 


| فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات» فإن في الخلق كثيراً يقومون بذلك» فإن |7 
م مهلك نفسه ف طلب صلاح غيره سَّفِةُ”"2) ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب 24 
ل الذباب عن غيرة. 
١‏ 1 فى ذلك. 
00 فابتدأ بكتاب الل عز وحل: ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم بعلوم القرآن من 
, التتفسير» ومن ناسخ ومنسو خ ومحكم ومتشابه» إلى غير ذلك. | 0 
ا وكفلك ني الست ثم اشتل بالفروع» وأصول اله وهكذا بقية اللو على ما + يتسع له العمر. ْ 


,| ويساعد فيه الوقت. قي 
ولا تستفرق غمرلة في فن واحد منها طلباً للاستقصاء فإن العلم كثيرء والعمرٌ قصيرء وهذه 0 


العلوم آلات يراد بها غيرهاء وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. 
فصل 
[العالم الذي لا ينفعه علمه] 
| واعلم: أن لكناظرة ة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منيعٌ الأخلاق المذمومة» ولا يسلم صاحبها 
0 من كبرء لاحتقار المقصرين عنهء وعجبٌ بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه» ولا ينسلم من | 
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٠ 2‏ الرياء لأنّ حَمْهوْرَ مَقْصُوْدٍ الْمُتَاظِرِ اليوم علم الناس بغلبته» وإطلاق ألّستهم بشكره ومدحهء فهو | 


56 يذهب عمره في العلوم الي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة» كحُسن اللفظء وحفظ النوادر. 
8 وقد روي في الحديث عن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَشَدُ الناس عنذاباً يوم 
القيامة ة عام ل ينفعه علمه)»2 . 1 


باب 
في آداب الْعَلّم والمتعلم 
وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 
0 امتعلم: فنغي له تقديم طهارة ادي عن رةائز, الأسلاقة ومشموع الضفاتء إذ 0 
وينبغي له قطم العلائق الشاغلة» فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إذراك الحقائق. 


١‏ ف نسخة: سفيه. 


+ ب أخرجة الطبراني ف الصغير (501).والبيهقي ف الشعب )١7174(‏ عن أبي هريرة. وفيه: لا ينفعه علمنه». بدال: 


دام «لم ينفعه علمه». وقال الهيئمي في المجمع (477): رواه الطبراني ف الصغير» وفيه: عثمان اليري» قال الفلاس: صدوق لكنه 


ُ١‏ كير الغلط صاحب بدعة. ضعفه أحمد والنسائي والدارقطي. 

- حيث القلب هو الذي جعله الله له ميزاناً في نفس عيده ولا يقوم ذلك الميزان إلا يالعلم والتعلم. فقد أخخرج الإمام 
0 أحمد ني الزهد (871) عن أبي أمامة قال: تال رسؤل الله ضلئ لله عليه وسلم: إن لله تبارك ا وأحب 
َ الأ إيه ما رق بنها وسفاء وآئية الل الررض تلوب العباد الصالحين. 


وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا 
4 بعد أربعين7. : 
١ 0‏ مق إل أي دكر لازي حاريك فلم حلت علي تدك استعراج مبيكة رينت عنهء 0 ْ 
اليه فقال: أخرجوها إلى النخاس؛ فقالت:.هل من ذنبي؟ قال: لاء إلا أن قلبي اشتغل بكء وما قدر | 7 

5 مثلك أن نعي علمي. 

|[ وعلى المتعلم أن يلقي زمامة إلى المعلم» إلقاء المريض زمامه إلى الطبيسب» فيتواضع له» ويبالغ في 
ا اولفدككات لين عبان رضي: الل ته يأل بركاب زهد بن ثنايت رضي الل عه ويقبول: :هكذا | 
| أمرنا أن نفعل بالعلماء". . 7 
8 م ومتى تكبّر المتعلم أن يستفيد من غير مؤوصوف بالتقدم فهو +حاهل) لأن «الحكمة ضالة المؤمن 2 

ة أينما وجدها أخذها»””. وليدج رأيه لرأي معلمه. فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. | 
0 إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة» وتخصه بالتحية 


8 وأن تخلس أمامهع ولا تشير عنده بيدك» ولا تغمزل: بعيتك» ولا تكثر عليه السؤال» ولا.تعيبه قي 0 


امدواب» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تراجعه إذا 'متنع ولا تأخذ بثوبه إذا نهض» ولا تفشي له 2 
سرأء ولا تغتاين عنده أحداء ولا تطلين عثرته» وإن زل قبلت معذرته؛ ولا تقولن له: معت فلاناً : 
أ يقول كذاء ولا أنّ قلاناً يقول خلافك» ولا تصفن عنده عالماء ولا تعرض9 من طول صحيته؛ ولا | , 
0 إليهاء نا حر عترله البعلة بتار متي 7 
٠‏ وينغي أن ينزز الخائض ف العلم في مبد! الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الالى» فإن للك يحو | 


64 عقلة وينتز ذهنة. 


١‏ - أتحرج ابن الدوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل (544) قال: أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا عبد 


: 8 بيت لقصل 0 ال 


+ ب أخرج الطبراني في الكبير (41747) .عن الشعي: أ زيد بن لفت كر على أنه أريع ثم نيدايم فاخ له اين 1 
عباس بالركاب» فقال له زيذ: دعه أو ذرهء فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال الحيقمي في المجمع (1941): | 
رواه الطبراني ورحاله. رحال الصحيح غير رزين الرماني وهو اثنة. 

ع٠‏ - أخرحه القضاعي في مسنده )١47(‏ عن زيد بن أسلم. 2 
: وأعترحه التزمذي (/748717) والبيهقي ي المدحل (صض64) والتضاي قي سبظة (57) ادن 0" 1 


. 1 عن أبي هريرة بلقظ: ا ا و 


3 ت لغله آراة: ا كأنه أحذ من قوطهم: عَارَصَنَهُ أي: خانبه وعدل عنه وسار حياله. 


' | ويتبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسته. لأنَّ العمر لا يتسع لتميع العلوم؛ (ثم يصرف جمّام© 
| قوته)”” إلى أشرف العلوم» وهو العلم لمتعلق بالآحرة» الذي به يكنسب اليقين الذي حصله أبو. 
كر قاين رحى الل عوسي فهداله شرل 1ل على | واعلن والدوسلم شال را 
3 سبقكم أبو بكر يكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرَ في صدره»”" . فهذه وظائف المتعلم. 
| وأما المعلم فعليه وظائف أيضاً: 
0 من ذلك الشفقة على المتعلمين» وأن يجريهم بحرى بنيه» ولا يطلب على إفاضة العلم أحراء ولا 
5 يقصد به جزاءٌ ولا شكراء بل يعلم لوجه الله تعالى» ولا يرى لنفسه مِنَةٌ على المتعلمين» بل يري ثم , 
٠‏ |الفضل لهم إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيهاء فهم كالذي يعير الأرض لمن | 
. ايزرع فيها.. 
| فلا يتبغي أن يطلب المعلم الأحر إلا من الله تعالى. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية 
١‏ | التعلم. 
ومنها: يعرم من اماه شيئاء وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق الغرمطن بهيت 
| أمكن, لا على وحه التوبيخ» فإن التوبيخ يهتكُ حجاب الحيبة. 
ومنها: :أن يظر في فهم التعلم ومقدار عقله» فل يقي إليه مالا يدركه فهمه ولاممنا : به عقله. 
: افو و ا و 0 «أمرزت أن أخاطب الناس على قدر 
0 عُقَرلِهمي9. 
وقآل علي رضي الله عنه: إِنَّ هاهنا علما لو أصبت له حملته. 
وقال الشافعي رحمه الله: 0 
أأنسثر درا بين سارحة لتقم أأنففم منتشورا لراعية الغنسم 
ومسن منسح المهال علماً أضاعه ومن منع المستوجيين فقنند ظلم؟ 
]| ومنها: أن يكون امعلم عاملاً بعلمه» ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى: «تَأْمُرُوْتَ الئاس باليرٌ 
ا ون اله م ونم تلن الْكتَاب 4 [البقرة: 5]. 
ّ وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجحلان: عام مُتهتك» وجاهل متَتَسّك. 


1:- جمع:جم. وهو الكثير من كل شيء. 
؟ - ف نسححة: (ثلم ا يصرف:من مام وقته). 
؟ - خير موضوع أورده ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف (ص©١١)‏ تحت قوله: وما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة 
ف فضائل الصديق رضي الله عنه. وقال: وهذا من كلام أبي بكر بن عياش» ونقله عنه ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة 
]| (ص4/7) وأقره. (ط). أقول: وقال العراقي ف المغني عن حمل الأسفار (17/1): أحرحه الترمذي الحكيم في الدوادر من 
٠‏ | قول أبي بكر بن عبد الله المزني. وانظره في طبقات الشافعية للسبكي (184/7). 
+1 4 -أخرحه الديلمي في الفردوس )١717(‏ عن ابن عباس. وانظره في الدرر المنتثرة (1؟) والمقاصد الحسنة (180) 
: وتمبيز الطيب من الخبيث (57) وإتحاف السادة (545/8) وقال: ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في كتاب لعقل لبه 
| يسنده عن ابن عبان أيضاً بلفظ: «ابعتنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقوهم». وكشف الخقاء (047) وأسنى 
! المطالب .)581١(‏ بإسناد ضعيف: 
0000 مام امو د ا د ا لياقوت ٠ 7/١17(‏ وديواق الشاقعي للزمر 


ي (صه .)١‏ 


مختصر منفاج القاهدين ١|‏ 


فصل 
في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 

علماء السوء: هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنياء والتوضل إلى المنزلة عند أهلها... 1 
.وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه ققال: عل 5 
عِلْماً مِمًا يُبَععَى به وَجْهُ الله عَرٌ وَجَلَ لا يَتعلَمهُ إلا يُصيْب به عَرَضاً من الْدُنيَا ل يَجدعَرْف |0 
الجَنةٍ يوم القيّامة206. ! 
وفي:حديث آخر أنه قال: «من تَعلّم الهِلْمَ لامي به العُلماءٌ َو يْمَارِي به الْسْفَهَاءَ أو : 
يَصْرِفَ به وَجُوَة 6 الناس إِليِ فهو في النار». رواه عر وق ذلك أحاديث كثيرة. ١‏ 
وقال بعض السلف: أَشَدُ الناس ندامة عند الموت عام مُفرٌ ' 
واعلم: : أن الود على العالم أن يقومٌ ةا يكون زاهدا ولا 
مُْرضاً عن الباحات» إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع؛ لأنه ليس كل جسم يقبل 
(التقلل)2©7» فإن الناس يتفاوتون. 

وروي أن سفيان © زيرح أل كلاسن لدم وكان يقول: إن الدابة إذا لم (يحسن)0© 


إليها في العلف الم تعمل ٍ 
ل ل ب ل ل ا 04 
تتفاوت. / 


0 ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدُييا حقيزة: وأن الآإخضرة شتريفة. وأنهما اه 
كالصرَيْنِ» فهم يؤثرون الآخرة» ولا تخحالف أفعاهم أقوالهم» ويكوث مُيلهم إلى العلم النافع في ). 
الآخرة» ويجتنبون العلوم الي يقل نفعها إيثاراً لما يعظم نفعه كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله | ' 
أنه قال لحاتم'©©: قد صحبتي مدة) فماذا تعلمت؟ قال: (ثمان)29 مسائل: 

أمّا الأوللى: ني نظرت إلى الخلق» فإذا كل شخص له محبوبء فإذا وصل إلى القبر فارقه محبويء | 
فجعلت محبوبي حسناتي لتكون (في القبر معي)©. " 


1 9 أخرجه همد (؟7/ى وأبو داود (5515؟) وابن ماحة (7507) والحاكم )88/1١(‏ وابن حبان (9/8) وابن عبد البر / 0 


في جامع بيان العلم (ص١11).‏ والإمام البغدادي في اقتضاء العلم العمل رقم )٠١*(‏ وتاريخ بغداد (ه/547 - 5117 | 
و7/8). وهو حديث صحيج. و 

- الترمذدي (77054) والحاكم (87/1) عن كعب بن مالك. وأعرجه ابن ماحة (584) والحاكم (86/1 -85) | 
عن جابر. وأرحه ابن ماحة (181) والنسائي ف الكبرى (تحفة )041١‏ عن ابن عمر. .وأحرحه ابن ماجنة (759) عبن 
حذيفة. 

“ا - في نسححة: (التعلل). 

4 - في نسعة: (تحسن). 

ه- انظره.في أيها الولد للغزالي (ص75 - ه7). وحاتم هو حاتم الأصم. 


5 - ف نسححة: (ثمانية). 
:|١594 |)‏ 


0 - ف نسححة: (معي في القبر). 


:شقتصض تضاح الفاضدين: 


وأمّا الثانية: فإني نظرت إلى قول الله تعالى: ملو نَهَى النفس عَن الْهَّوى4[النازعات: 6 
السو د ل افرح ا اس ا ا ْ 
وأما الثالثة: 'فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه؛ ؛ شم نظرت في قوله سبحانه 1 


| وتعالى: «إما عِندَكمْ يَنْفَدُ وما عِنْدَ الل باق [التحل: 5 فكلما وقع معي شيء له قيمة» وجهتة 


م تعالى. 


إليه ليبقى لي عندةٍ 
|20 وأما الرابعة: َي رأيت الئاس يرجعون إلى امال والحسب والشرفيء وليسّت بشيء» فنظرت 
٠‏ (لل)”؟ قول الله تعالى: طإإن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أنقاكُم4[الحجرات: ]١‏ فعملبت في التقسوى 
| لأكون عنده كرعاً. 


. تب هاردهة بي هم 


وان الخنامسة: : فإني رأيت ا فظنت في قولمه تعالق: نحن قِسَمنا يَينَهُمْ 
مُعِيشَتهم[الزخرف: 1 فتركت الحسد. 


:9 2 الْسَادِسَة: رأيْتَهُمْ يتعاةون» فنظرتٌ في (قول 5 تعالى: «إإنّ الْصّيِطَانٌ لَكُمْ عَدُرٌ 
44 فاتخلوه ه عدوأ [فاطر: 1] فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. 

[و]*" السابعة: أيه يتهم يذلون أنفسهم ف طلب الرزق» فنظرت ف قوله تعاللى: وما من دَابةٍ في 
١‏ الأرض إ إلا عَلَى الله ف رزْقهًا6[هود: 6] فاشتغلت يما له علي وتركت مالي عنده. 

1١1‏ (و]"” القامنة: رأيتهم مت وكلين على تحخارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم» فتوكلت على الله 


لا ومن صفات عَلْمَاء الآخرة: أن يكونوا متقبضين عن السّلاطين» محززين من عخالطتهم. 

ْ قال حُذَيفةٌ رضي الله عنه: ِيّاكمْ وَمَوَاقِفَ الفتن. قيْلَ: وَمَا هِِي؟ قَالَ: أَبْوَابُ الأَمَرَاى يدحلٌ 
أحدكم على الأمير يُصَدْقَُ بالكذب؛ ويقول ما ليس فيه. 

وقال سعيد بن اَلْسَيّبٍ رحمه الله: إذا ريد يتم العللمَ يغشى الأمراء» فَاحدَّرُوا منهٌ فإنه لص. 

وقال بعض السلفب: نك لا تصِيبُ من دُنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينكَ أفضل منه. 

0] ومن صيفات عَلَمَاءِ الآخِرَةِ: أن لا يتسرعوا إلى الْفترَىء وَأَنْ لا يُفتوا إلا.ها يتيقنون صحته. 

وقد كان اسلف يتدافعون الفتوى حتى ترجعٌ إلى الأول. 


حر . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أذْرَكَتُ في هذا الْممْجد مئة وعشرين من أصحاب 


م وول الى :ل عليه الهم ول ما أحد يسأل عن حديثع أو فتوئى إلا ود أن أحاة كفناه . ا 


١ /‏ ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدّعون العلم اليوم: يقدمون على الجواب في مسائل لو 
عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله [تعالى] عنه للجمع أهل بدر واستشارهم. 

| ]ومن صفاتهم: أن يكون أكثر بحثهم ف علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج 
الوساوسء فإن صور الأعمال قريبة سهلة» وإنا التعب في تصفيتها. 1 

١‏ وأصل الدين: التوقي من الشرء ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. 

١‏ - ف نسخة: (ق). 

؟' - زيادة من ب 

شي 


عع 1[ 


0 ومن صفاتهم: البحث عن أسرار الأعمال الشرعية؛ ولللاحظة لحكمها. فإن عجز عن 


. :| الإطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. 


لا ومن صفاتهم: اتباع الصحابة وخيار التابعين. وتوقي كل محدث:. 
1١‏ 7 ركتاب قواعد العقائد 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السئة 


| الحمد لي وق هل كن شن الاشيقاده وَسَلّكَ بهم منهج المدى وَالْرَشَاقٍ وَحَفِظَهُمْ | 
5 من شك في الْمََائِدِ وراد فعرفوه قلكاً بلا بدايق» مستمر الْوجود بلا نهايةه لا يُشْسبةُ اللصنوعمات 1" 
| بحالء ولا يُدْرَك كنهة بحس ولا حيالء بولا بالتشبيه قسالواء ولا إلى :التعطيل الوا ولاعن حكم | 
| المتقول أو المعقول زالوًا. 7 
2 أَخدٌَ ملا من ينرهه عن شيو وأوحدة تواشيدا خالياً عن شيف وأضلى على خانم الفد وشيم 7 
| أَصْفِيَائِهِ وعلى أصحابو وَأَْوَاحو وأتبَاعه وأشيّاع وأسلم. ! 
آم اعتقَادُ أهل الْستةٍ َهُوَ: أذ اله بسن موجوق» واحة لا شريلك لك فرة لايل لهُ» صمدٌ 
7 لا ضدٌ له منفردٌ لا ند له قديمٌ لا أُوَّلَ له أزل لا بداية له» مستمرٌ الوجود لا آخرّ له وأنه ليس 
يحسمء ولا يمائل:الأحسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسار» وأنه ليس يجوهر لامي 3 
ْ اجواغرء ولا بعرض ولا يَُلَهُ الأعراض؛ ولا يُمائلُ موجوداء ولا يُمائلةٌ موجود. وليس كمئله |؛ 
شيء. 0 
وأنه مستر على العرش على الوجه الذي قاله وبالعتى الذي أراده استواء منزهاً عن للماة 7 
ّْ والحلول؛ لا يخمله العرش بل العرش وحملتةُ محمولون بلطيف قدرته» ومقهورون في قبضته وأنه لا | 
يحل في شيء ولا يل فيه شيءٌ» ولا نَحْلهُ الحوادث» ولا تعزيه العوارض» ولا يتغير وأنه مرئي ْ 


براه للؤمنون في إبمنةء وهو حي قادر لا يعتزيه عجر ولا يأععذه”؟ اسنة ولا نوم وأنه عالم يجميع 1 1 


المعلومات لا تعزب” © عنه مثقال ذرة يعلم السرّ وأخفى» ويطلع على جواحين.الشمدائر وحوكات 


الخواطر وخفيّات السرائر [5؟/ب] بعلم قديم م يزل موصوفا به وأنه مريدٌ للكائثات». 0 و 


للحادثات» فلا يجري أمرٌ إلا بقضائه وقدره وحُكمه ومشيثته» وأنه سميج بصيرٌ لا يعزبُ عن" 
مسموعٌ وإن حفي» ب» ولاريعزب عن رؤيته مرئي وإن دق وأنه متكلمٌ بكلامٍ قديمء 0 7 
. © مسموعٌ لقوله تعالى: «إحتى يسمع كلام | للو4[التوبة: 5]. وأنهُ يئيب عباده على الطّاعات بحكم ل 
5000 الوعد والكرم لا بخكم الاستحقاق واللزوم؛ إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم. 


-١‏ ويجوز أن .نقول: ولا تحله. 

* - ويجوز أن نقؤل: ولا تأحذه. 
- ويجوز أن نقول: لا يعزب. ش 

4 - ف هامش المخطوط: هذا مذهب السلف الصالح وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالا يصخ شرل لا | ' 


١ 


. وأنه بعث النبي تحمداً صلى. الله عليه وسلم إلى الخلق كافة» فنسٌ بشرعه الشرائعٌ م:إلا.ما.قرره ْ 4 
ا ال 0 ْ 
سؤال منكر ونكير وعذاب القبر والميزان والحساب والصّراط والحوض والشّفاعة. 1[ 

وأن يَعْتَقَد يقد فضل أبي بكر ثم عمرَ ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وأن يُحْمينَ اَن جميع | ” 
الصّحابة ويثئ عليهم. فهذا معتقدٌ أهل السنةٍ. ش 

الفصل الثاني 
في وجه التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 

طبيعي”” أن تُحفظ الي ما قد ذكرناه من المعتقد ف أول نشوئه» فإذا ترعرع فهمه اعتقدة» ثم 
ري ب وكسيس سسسب سواه 
٠ 1‏ ويبغي أن يصان عع عن الحدل والكلام غاي لحراسة: فإنما يفسده الحدل أكثر تما يصطلحه. 

فإن اشتغل الصي بكسب الدثيا وم ُقبل على سُلُوٍ طريق العاملة ققد سم في الآخمرة بما 
اعتقد؛ لأن الشرعَ 2 أحلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بالظواهر, ولم يكلفهم | 
البحث والتفتيشَ ونظم الأدلة. 

ب امام للدي لكيه ون و ا ا حو من 
الهدى تكشف له حقائق ق هذه العقيدة بنور إهي يُقذف .في قلبه بسبب97© المجاهدة لقوله تعا الى : 
#والذينَ جاهدوا فِينَا لَنهِيهم سبلنا4[العتكبوت: 14]. ْ 

ومتى كان ممن له بحث ونظرٌ فسمع كلام أهل البدعء وعلقت بقلبه شيَة فيتبغي أن يحذر من 1 
مساكنتها. فإن الا ا "منهاج الوصول إلى علم الأصول" فإنه كافي. 

الفصل الثالث 
في الإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها 

من تأي وجو للجلوقات ونظر ,في ترتيبها امحكم علم قطعا أنها لا تستغ عن مرجاه أوجدها شْ 
وصاتع دبرعاء فإن الحادث لا يستغي ل ع ا سير 
[74/]] عن مَحْدِشُ ولو كان الخالق حادثا لافتقر إلى مُحْدِثٍْ فدل على أنه قديم. 

ولا يجوز أن ينعدم؛ لأن طريان العدم يحتاج إلى سبب كطريان الوحود» وما ثبت قِدَمَهُ استحال 
غدمة. 

وليس مجوهر لأن كل جوهر مختص بحيّزه» وهو ساكنٌ فيه أو متحرلكٌ عنه؛ فالحركة والسسكون ا 
حادثان» وما لا يخلو من الحوادث حادث. 


وليس يحسم لأن الجسم مؤلف» وإذا بطل كونة جوهراً بطل كونه جسماً. 


١‏ - ويجوز أن قول: (طبعي). 
- في المخطوط: سبب. والصواب ما اثبتتاه. 


وليس يعرض لأن العرضن ما يج لبق مسي تؤقد كان قبل الأجسام» فكي يحلها؟. 
فإذن: لا يشبهه شيم ولا يشبه شيكا. 
وهو موضوففت بالحياة لأنه قد ثبت أنه عالم قاد ات بالشروزة حياتة. وقد أخبرنا القرآن 
بصفاته تلق متف وذلك يكفني المبتدىء. : 
وف كتابنا المسمى: "منهاج الوصول" ما يشفي من”" الأدلة من حيث المعنى في هذاء وفي غيره | 
ما ذكرناه متعلقاً بالأصول» فلم نر التطويل هاهنا يذلك. ا 
والفصل الرابع 
في ذكر الإبجان والإسلام والفرق بينهما ووجه زيادة الإعان ونقصانه 
وكل ذلك مستوفى في كتابا المسمى ب"المنهاج" فليكتف بالإحالة عليه]0©. 
١‏ و 4 كِتَابُ الطهَارَةٍ وَأَسْرّارها والصّلاة وما يتعلق بها. 
اغلم: أن الطّهارةً ها أربعٌ مراتب: 
الأول: تطهيرٌ الظاهر من الأحداث والأنحاس والفضلات. 
والثانية: تطهيرٌ الموارج.من الذنوب والآثام. 
٠‏ والقالعة: تظهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 
والرَابعة: تطهي؛ السز غما سوئ الله تعالى: 00 
وهذا هو الغاية القصوى؛ فمن قويت بضيرته سمت إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصيرته ل | 
02 يفهم من مراتبالطهارة إلا المرتبة الأولى» فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف ف المبالغة في الاستنجاء ْ 
0 رفسل لتتاباء يك هكم الوسزسة رقلة فطلم أن الطهارة الطارية اي تنه مقطرو سول سير ١‏ 


2 المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان ف تطهير القلوب ويتساهلون ف أمر الظاهرء كما روي عن 1ْ 
ا عمر بن الخطاب رضي الله عته أنه توضأ من جرة نضرانية» وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من 


1 الزهم”” وَيِصّلونِ على الأرض» ويعكشون اد ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار. 
وقد انتهى الأمر إل :قوم يسمون الرعونة9؟ نظافة فتزى أكثر زمانهي بحضي في تزيين الظواهرء ا 


1 وبواطنهم عنراب مخشوة بخبائث نث الكبر والعجب والمتهل وَالرياء ولإتضاق. ولو رأوا مقتصرا في 


با | الاستجمار على الحجره أو حايا مدي على الأرضء كم م رو أو متوضعا | . 


00 فانظر كيش سعلوا «البذاذق0© لي وض ا قذارة ع ' نظافة وصيروا 7 
1 النكرٌ معروفاء والعزوف متكراء لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماءء ولم يعتعد 4 


ارم كما كنبتت . 
فق المحطوط: في "كل ميان قل والله أعلم. 
ا فصل ساقط من المطبوعات» أضيف من كناب متهاج القاصدين للإمام ابن الدوزي. 
أي: الوسخ الدسم. 
ف > آأي: الحماقة. 
دأي: َي اطيئة. 


9 أن استعماق الماء الكثير أصل الدين» فلييس ذلك يمنكرء بل هو فعلٌ حسنٌ. وليرجع في معرفة 


] الأنجاس والأحداث إلى كتبي الفقهء فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. 


وأمًا إزَالة الفضلات فهيٍ نوعان: ْ 
٠ 3‏ [التواعٌ الأؤل)” ١‏ : أوسّاخ ترا كالذي يجتمع في الرلى من الوسيخ خ والدّرن» فيستحب تنظيفه 
ش | بالغسل , ري والتَدْمِيِن لإزالة الشّعَث ركلتاتيسا مضع و لان لايق بل اريسي 
' يستحب إزالته. 
مسحب تسوك ولضمضةٌ لإزالةٍ ما على الأسنان اسان من القَلّحِ” » وكذلك وسخ 
ْ البراحم” والدّرّن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق» وذلك يزيله الغسل. 
5 ولا بأس بدخول الحمام» فإنه أبلغ في الإزالة» وقد دخله جماعة مسن أصجاب رسول الله صلى 1 
م الله عليه (وآله) وسلمء لكن على داخله صيانة عورتنه من نظير الغير إليها ولمسه إياها. وينبغي 221١‏ 
:| للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النارء فإنّ فكرة المومن لا تزال تحول ف كل شيء من أمور الدنيا 
فيذكر به أمور الآخرة. لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة» وكل إناء ينضح .ما فيه. 1 
ألا تتزى أنه لو دخل إلى دار معمورة ‏ بزاز وحار وبناء وحائك» رأيت البزاز ينظر إلى الفرش | 
يتأمل بمتهاء والحائك ينظر إلى نسج الثيياب» والنجار ينظرٌ إلى سقف الدارء والبناء ينظر إلى 
الحائط» فكذلك المومن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر وإن سمع صوتا هائلاً تذكر نفخحة الصورء 
وإن رأى نعيماً تذكر نعيم ابلدنة» وإن رأى عذابا ذكر النار. 
ويكرةٌ دول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين» فإنه وقت انتشار الشياطين. 
ار النوْعٌ الثاني من إِرَالةِ الفضلات: أجراء كفا مثل قص الخار ب» ونتفب الإيطء وحلق العانة» 
2 وقص الأظافن ويكرة كف الحييه ويستحب خضابة. 
]| وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. 


من الحديت: «البذاذة من الإمان», أخرحه أحمد ف الزهد (ص”7) أبو ذاود (4351) واين ناحة 243131 


والطيراني في الكبير (84/:و43/ وه 3١‏ والطخاوي ف شرح مشكل الآثان (18831:و. )٠‏ والقضاعي في 720 


فمستده )٠١9(‏ والحاكم )5/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (. ون الآداب (741) عن أبي أمامة بن ثعلبة. 
3 وأخرجه الحميدي (81؟) عن معبد بن كعبء عن عمه أو عن أمه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلمن. يا 
+ | هؤلاء أن البداذة من الإيمان». وال ابو حعفر الطخاوي ف شرح مشكل الآثار :)١57/5(‏ فكان مغدى قوله ضلى الله 
]عليه وسلم: «البذاذة من الإيمان» أي: أنها من سيما أهل الإيمان» إذ معهم الزهد والتواضعء وتركُ التكبرء كما كان الأنبياء 
ا صلرات | عزون علوم يق لاة الل 
- أي: الحمق. 
١‏ - زياأة من نسححة. 
- أي:تسريح الشعر. 
© - أي: وسح الأسنان. 
؟ - أي: عقد أصابع اليدين. 


[فضائل الصلاة] 
وَأما الصلاة فإنها عمادٌ الدين وغرة الطاعات. 
وقد ورد في فضائل الصلاة أحبارٌ كثيرة تعهررة ومن أشن ايها تقشوخ| ْ 

8 وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن ون ال كا 
.| «مّا من امْرِىء تحصرَةُ صَلاَةٌ مكتوبة يمن وُضُوْءَها وخشوعها وَرُكْوْعَها إلا كانت كقارة 
2 لِمَا قبلها من ي ابوب ب مم يأت كبيرة 9 ذلك الدهر 00 


و2 


عدت هما ننه شي ما ْم ين ذهو 1 
وكات (عيد ا لله بن الزيير رضي الله عنه )© ذا قام في الصلاةٍ كأنه عوة م وكان | 
يسحد فنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذح حائط وصلى يوماً في الِضر”"» فجا ءِ حجر 
قدّامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل. ١‏ 
وفال ميعون بن مهزان7©: ما رأيت مسل بن يسار ملتفناً ف ضلاة قطاء ولقند اتقدمنت ناحية 
| من المسجد ففزع أهل السوق (لحدتها)”©: وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. (وكان أهل بيته إذا 

"| دخل المنزل سكتواء فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكو©. 
9 وكان علي بن الحسين رضي. الله عنهما إذا توضاً اصفر لونهء فقيل لبه: ما هبذا الذي يعتادك 
.| عتد الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟. آْ 
| واعلم: أنّ للصلاةٍ أركاناً وواجباتٌ وسنتاء وروحها النية والإختلاص والخشوع وحضور | 
القلب» فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناحاةٍ وأفعال» ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود | 
| بالأذكار واللناجاة» لأن النطق إذا لم يرب عما في الضمير كان نزلة المذيانء وكذلك لا يحصل ١‏ 
0 المقصود من الأفعال» لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن الركوع والسجودٍ الذل 
0-2 واتعظيمء و يكن القلب حاضراًء ]0 خضل الفضري قن الفعل مش ع ا مو 
| بقى صورة لا اعتباز يها قال الله 'تعالى: إن ينَالَ الله لْحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا ولَكِنْ يله التقوّى 1 
يكن المم: 0] والمقصود: أن الواصل إلى ! لله سبحانه (وتعالى) هو الوصفُ الذي استولى على 


.)١١554( أعترجه أحمد (179/9 و5539 و١ ٠غ) ومسلم (774) وابن حبان‎ -١ 
أسرجه مالك في الموطاً (01/1) وعبد الززقرة» ١ع ولد وؤ/مه ردد وى والطالسي 42019 والبساري‎ - 87 
والنسائي (54/1- 75) وابن ماحة (45؟) وابن جيان‎ )٠١7 - 103( ومسلم (577) وأبو داود‎ )1313154( 
.)١١4و‎ ( خزعة‎ نباو)٠١5848و141(-[‎ 
في نسخخة: (ابن الزيير رضي الله عنه).‎ - © 
أي: حطيم الكعبة.‎ - 4 
هاف نسحة: رضي الله عنه.‎ 
8ق السححة: إلجدمها).‎ 


7خ ما بين (.) نقص من .م. 
+ زياده من لب. 


1 القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة» فلا يُدٌ من حضور القلب في الصلاة» ولكن يسامح 
| الشارع ف غفلة تطرأء لأن حضور القلب ف أوها ينسحب حكمه على باقيها. 
| والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة: ْ 
| المعنى الأول)2©0: حضور القلب كما ذكرناء ومعناه: أن فرغ القن من غير ماهو مابس 
0 له وسبب ذلك: الهمة. فإنه متى أهمك أمرّ» حضرٌ قلبك ضرورة» فلا علاج لإحضاره إلا صرف 
الهمة إلى الصلاة» وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخبرة 0 الدنيا؛ فمتسى 
رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة» فاعلم أن سببه ضعف الإبمان» فاحتهد ف تقو : 
و0 المعنى الثاني: التََهُمْ لمعنى الكلام» فإنه أمر وراء حضور القلب» 0 القلنب” | 
01 حاضراً مع اللفظ دون المعنى, فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدقع الخواطر الشاغلة وقطع ١‏ 
هوادهاء فإن المواد إذا ١‏ لم تنقطع َم تنصرف الخواطر عنها. 
| ولمواد: ما ظَاهِرة» وهي ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة وهي ا 
و الحموم في أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فكرة قي فن واحده ولم يغنه غضٌ البصر لأن ما وقع في 
| القلب. كاف ف الاشتغال به. 
وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة, بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو القرب من القيلة؛ 
والنظر إلى موضع سجوده) والاحتراز ف الصلاة بن للواضع لللفرنة وأن لا يرك عنده ما يشغل 
8 حسهه فإن التي صلى الله عليه (وآله) وسلم ا صلى في أتبحَاة يق" لها أعلامٌ نزعها وقال: «إنها 
4 لهَتنِي آنفا عن صلاتي»9©) 
0 وإن كان من للواد الباطنة» فطريقٌ علاجه أن يرد النفس قهراً إلى ما يقرأ في الصلاة ويشفلها به 
4 عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدعول في الصلاة» بأن يقضي أشغاله» ويجتهد ف تفريغ قلبه؛ ويجدد 
- على نفسه ذكر الآخرة وتخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع: فإن لم تسكن الأفكا 
ل بذلك» فليعلم أنوو إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاى فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق 
واغلم: اه 
| وجاذبها إلى أن 2 تنقضي الصلاة في امحاذية» ومثل ذلك كمثل رجحل تحست شجرة أراد أن يصفو له 
| فكرهء وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وف يده خشبة يطيرها بهاء فما يستقر فكره حتى 
0 تعود العضافير فيشتغل بها فقيل له: هذا شيء لا ينقطعء ؛ فإن أردت الخلاصض فاقطع الشجرة» 
| فكذلك شجرة الشهوة إذا عَلتْ وتفرقت أغصانها اتحذبت إليها الأفقكار كاتجذاب العصافير إلى 


١‏ - في نسحة: (منها): 
د 

- الأنبجانية: 1100 الغليظ من الصوف. 
37 4< أخرجه مالك ف الموطأ (537/1 - 48) وعبد الرزاق )١749(‏ وأحمد (3//ام 0 
0 والبخاري (5737 ر1 و4175 ه) ومسلم (567) وأبو داود (4 41) والنسائي (77/7) وابن. ماجة (908) وابن حبان 
(1597؟) وابن خزعة (94748). .عن غائشة: 


| الأشجار والذباب إلى الأقذار: فذهب العمر النفيس في دفع مالا يندفع» وسببُ هذه الشهوة الي | 
توجب هذه الأفكار حب الدنيا. 
قل لعامر بن عبد قيس رمه | لله: عل تحدك نفسك بشيء من أمور الدنيا ي الصلاة؟ تقال: 
حلت اا إليّ من أحدّ هذا!!. 
واغلم: أذ ل شا فنصي" للب أ مه وزوفةبلكية مي يع اانه 
الممكن منه. الله اللوفق 
م00 الثَالث: ع شد والهيية وذلك يتولد (من)(© شيئين: 
١‏ معرفة جلال الله تعالى وعظمته. 
؟- ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة» فيتولد من المعرفتين: . 
أ الاستكانة. بب- والخشوع. 
ومن ذلك الرجاء: فق زد على الشوضي فكم من معطم ملكا باب خوقو سطوت كنا رض | 
بره. 


والمصلي ينبغي اك كر ريق لق درن يا عاق من نعي اشاب ” ١ ١‏ 

وينبغي للمصلي أذ يمحضر قلبه عند كل شيء من الصلا فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء 

1 للقيامة ويُشّمّر للاجابة» ولينظر ماذا , بحيب وبأي بدن ينحخضر» وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من 
ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق» فليذٌكر عسورات بأطنه وفضائح سره الي لا يطلع عليها إلا | 


الخالقع وليس لما عتة ساتر» وأنها يكفرها التدم والخياء والخوف. 
وإذا استقبل القبلةَ فقد صرف وجهه عن اللمهات إلى جهة بيت الله [تعالى]؛ فصرف قلبه إلى 


الله تعالى أولى من ذلك فكما أنه لا يتوحه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرهاء كذلك | ١‏ 


1 القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عمما سواه. 1 
(و)”” إذا كيرت أَيُها المصلي» فلا يكذين قللك لساتلكه لأنه إذا كان في قلبك شيء أككتر منن 
ل قاحذر أن لال ا كر ور براح لي 

تعالى . 
قدا اسْتَعَذت» فاعلم أن الاستعاذة هي للحأ إلى الله سُبحانه» فإذا م تلجأ بقابك كان كلامك | 
لغواء وتفهم معنى ما تتلوء وأحضر التفهم بقلبك عند قولك: : «الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَابِينَ4: 
.| واستحضر لطفة عند قولك: «الرمن الرّحيم#» وعظمته عند قولك: طِمَالكِ يوم الذّين4, 
7 وكذلك في جميع ما عار ظ 
ْ وقد رويناعن:زرارة بن ع أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ صلاته: طِنَإِذَاتْقِرَني | 
الغاقور»[الدثر: /ع فخبر ميتا” وما ذاك إلا لأنه برا ل لام 


-١‏ في نسحة: (من). 
00 في نسحة: (ق). 


1 واستشعر قُ ركوعك التواضع» وق سجودك زيادة الذل» :لأنك وضعت النفس وها 

0 ]| ورددت الفرع إلى أضله بالسجود على التراب الذي خلقت منه. وتفهم معنى الأذكان بالذوق. 

ل واعلم: أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لخلاء القلب من الصدذاء وحصول الأنوار فيه 
3 الي بها تلمح عظمة المعبود» وتطلع على أسراره «إوما يعقلهاإلا العالمون#[العنكبوت: 47]. 

:كام من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. 


فصل 
في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة 
رقي خخو من #فسة اشر 
أَحَدُهًا: أن يُستعدٌ لها من يوم ين بالتنظيف» وغسل الثيابيء وإعداد ما 
لها. 


الثاني: الاغتسالٌ في يو 7 كمايا ف الأحاديث في الصحيحين”" (وغيرهما)9. والأفضل قِ 
.| الاغتسال أن يكو ن (قبيل الرواح إليها)". 
0 اْثالث: الترين يتعظيف البتدن» وقَص الأظفار “شرك وغير ذلك مما«تقدم. 55 
الفضلات» ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. 


4 - أخرحه الحاكم في المستدرك (5/7. )٠‏ وزاد: قال: بهن فكنت فيمن حمله. وانظره في الدر المتشور للسيوطي 
(78/7) وعزاه إلى ابن سعد. وقال الإمام الفخخر الرازي ف تفسيره (5-/155 -1917): اختلفوا ف الوقت الذي ينقر 
:| ف الناقورء أهو ف النفخبة الأول أم النفخبة الثانية؟ فالقول الأول: أنه هو النفخخة الأولى. قال الحليمي ف كتاب المتهاج: إنه 2١|‏ 
| تعالى سمى الصور بإمعين أحدهما الصور والآخبر الناقور» وقول المفسرين: إن الناقور هو الصورء ثم لا شك أن الور وإن 1 
| كان هو الذي ينفخ فيه النفحتان عا فإن تفحه الإضعاق تخالف نفخة الإحياءء وحاء في الأخبار أن في الصور ثتبا بعده. 
6 الأرواح كلهاء وأنها تجممع ف تلك الثقب ف النفخة الثانية» فيخرج عند النفخ من كل ثقب روح إلى الحسد الذي نزع منه 
فيعود المسد حيا يإذن الله تعالى؛ فيحتمل أن يكون الصور محتويا على آلتين ينقر في إحداهما وينفخ في الأخمرى فإذا نفخ 1 
0 فيه للإصعاق» جمع بين النقر والنفخ» لتكون الصيحة أهد وأعظم؛ وإذا نفخ فيه للإحياء.لم ينقر فيه واقتصر على التفخ» لأن 
3 المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أحسادها لا تنقيرها من أحسادهاء والنفخة الأول للتتقيرء وهو نظير ضوت الرعده 
فإنه إذا اشتد قربما مات سامعه؛ والصيحة الشديدة الي يصيحها رحل بصبي فيفزع منه فيموت» هذا آخسر كلام الحليمي 
رحمه الله. ولي فيه إشكال» وهو أن هذا يقعضي أن يكون النقر إنما يحصل عند صيحة الإصعاقء وذلك اليوم غير:شديد على 
0 الكافرين» لأنهم يموتون في تلك الساعة إنما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة الإحياءء ولذلك يقولون: :هيا ليتها "كانت 
القاضية» أي: ياليتنا بقينا على الموتة الأولى. والقرل الثاني: إنه النفخة الثانية» وذلك لأن الناقور هو الذي ينقر فيه أي: 
ينكت» فيجوز أنه إذا أريد أن يتفخ ف المرة الثاتية» نقر أولاء فسمي ناقوراً لهذا المعنى» وأقول: في هذا اللفظ حث وهو أن |20 
.]| التاقور فاعول من النقرء كالهاضوم ما يهضم بى كدر بالكل + نيبتي الاروكرة الأقور ما يقري لاما بدي 34 


فنة. 


2 وعبسد الرزاق (3807).وابن أبي شيبة (41/9) وأحمد‎ )١54/١( والشافعي‎ )٠١ 7/12 أخرج مالك ف الموطاً‎ -١ 
31 | والبخاري (195م و855) ومسلم (857) وأيو داود (741) والتسائي (31/5) والدارمي (371/1©) , والببهقي في‎ )١/5( | 
| الكيرى (14/1؟ و84/5١) واين حبان (17) وابن خزيمة (17/47) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى‎ 7 
لله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واحبٌ على كل محتلم».‎ 
“شا ؟ - في نسححة (غيرها).‎ 

1 " - في نسحة: (قبل الرواح إليها بزمن يسير). 


الرَابعُ م: التبكير”" إِليْهَا ماشياً. 

1 وبي لاع إل شاع مشي بسكون وسشوع» وي الامكناف ف لمسحد لل وق 
0 خروجحه. 
الْخَامس: أن لا حل رت اناس وَلاَ يعر مَيْنَ اين إلأ أن يرى فرجة فيتخطّى إليها. 

الْسّادِس: أن لا يمْرَ بين يدي الْصَلي. 
الْسابعٌ: : أن يطلب الْصّف الأؤل؛ إلا أن يرى مُْكرا أو يسمعة فيكو له في التأخر (عذر)©. 4 
الام : أن يقطع (التنفل)”” من الصلاة والذكر عند خروج الإمام [من صومعفة]9©: ويشتغل |1.. 
بإجاية اي 0 ش 
1 سع: أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين» وإن شاء أربعاء وإن شاء سنا 
ل أد يقي السجد حتي تصلى المصره را أ بل لغرب فهو افطل 3 
الْحَادِي عشر: أن رقي الاعة الشرطة الي ي بوم المسعق واحشاٍ لقاب وملارة الدكي. 
ل 


0 أن تقصى الصلدةة ف : 


وفي حديث آخر: 1 بين فا السام من من ن الخطبة إلى أن تقضى الصلاة» 0" 
وق احديث جابر زرضي ١‏ له عنه ]7 : «أنها آخر ساعة بعد العصر»”". 


وف حديث أنس [رضي الله عنه] قال: «التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب 
اللتمس 3 ش 
وقال أبو بكر الأثرم [ رمه الله]: لا تخلو هذه الأحاديث من وججهين: 
١‏ إما أن يكون بعضها أصح من بعض. 
؟- وَإِما إن تكون هذه الساعة تتتقل ف الأوقات كتنقل ليلة القدر ف ليالي العشر. 


١ج‏ في ب: (التكبيزع. خطأاء 
؟ - ل نسخحة: (عذر/. 
”اح في نسخحة: التفل. 
5< زيادة من مم 1 
0 باشتماع. 
- زيادة من ب 8 ١‏ 
- أرجحه ملم رافق وأيو داود. 


- آسرحه الزمدي و م ولين اجة وم1180م عن يد الل هن جمرواين موف الزني» عدن أيه من نيه وهو 1م 


حديت ضعيق خدا. 
8 - أخرحه أبو داود (4 )٠١‏ والنساتي (6/ة -. ١٠١٠م‏ والحاكم (719/1) عن حابر بن عبد الله. 0 

٠ 0‏ - أخخرجه التزمذي (43 4) والبغري في شرح السنة )1١51(‏ بإسناد ضعيف. قبال الزمذي: محسد بن أبي حميد 
]| ضعيف وهو منكر الحديث.. : 


لاني عشر: لكر بن ليه عر على لني ملى ال حل وال طلم فى حا ارا قط 
1 عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من صل عَلَيَ في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله 
| وله ذنوب ثمانين سنة .)9‏ ' 0 
|2 وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له. كقوله: «اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة ا 
م والدرجة (العالية)77) الرفيعةه وابعثه المقام المحمود الذي وم ا ٠‏ الهم اجر نينا عن ما هدر 
)| أهله». شْ 
)0 وليضف إلى الصلاة الاستغفار» ة فإنه مستحبٌ ف ذلك اليوم. م 
١‏ الغالث عشر: أن يوأ سورة الكهف» ققد حاءى حديث من زواية عائشة رشي ال عه أن ْ 
| قالت: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «ألا أَحَدَنَكُمْ بِسُوْرَةٍ مَل عظمها ما بين 2 
السّماء والأرض» ولِكَاتِبهَا من الأجر-مئل ذلك؛ ومن قرأها يومَ الجَمَُةٍ غفر له ما بينها وبين | ” 
الجَمُعَةٍ ة الأخرى وزيادة ثلاثة أيّام ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي | 
الليل شاء». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «سورة الكهف»”. 
وروي في حديث آخبر: «أنّ من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفنة»0©. 
ويُستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة» وأن يختم فيه أو في ليلة الجمعة إن قدر. . 
الْرَابعَ عشر: أن يََصَدَقَ ني يوم الجمعةبما أمكنء ولتكن صدقته خارج السحد. 
ويُسْتحَب أن د صلاة التسبيح ف يوم الجمعة. 


الخامسَ عشر: يُسْتِحَب أن يجعل يوم الدمعة لأعمال الآخرة» ويكف عن جميع أشغال الدنيا. 


١‏ - زيادة من م. 

١‏ - أخرجه الخنطيب في ف تاريخه (455/17) عن أنس. وأورده ابن الجوزي ف العلل (757) وقال: هذا حديث لا أ 
يصح . 1 : 
وقال الزريدي في إتحاف السادة المتقنين (587/8): قال الغرائي [فِ المغنن عن حمل الأسفار (181//1)]: أخرحه 
0 الدارتطي من رواية ابن المسيب. قَال* وأظنه عن أبي هريرة. وقال: جديث: غريب. وقال ابن التعمان: جدييث حسن.أه. 0 
قلت: وأخرحه الأزدي في الضعفاء والذارقطن أيضا في الأفراد من حديث آبي هريرة بلفظ: «الصلاة علي نونف الضبراط 


.]| فمن صلى علي يوم الجمعة انين مرة غفرت له ذنوب انين عاما». وهر حديث موضوع. 


“"' - ما بين ( ) نقص من نسححة. 
5 - أخرحه البخاري (14 5١‏ و7319ا4) رأ و اود 5 1م والؤمدي :(611) والسجاي (01/0) وان الدي وعجر 1 


+ | اليوم والليلة (40) وابن ماحة (9/10) عن حابر بن عبد الله. 


5 -.عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ففقيضةهة والدر المتغور (5/4. يه لد وهو حديث ضعيف 1 
د بلفظ أوله: «ألا أخب ركم بسورة ا 

وأورده الغزالي في الإحياء )١141/1(‏ عن أبي هريرة وابن عباس. | 

| 3 - قال اين كثير (05/2): رواه الضياء في للختارة. وزاد السيوطي ف اندر المنشور (5/5. )٠‏ نشبعه الاين مردويه. | 
ولكن أخرج أحمد (/445) ومنسلم (9 )4٠‏ وأبو داود (45717) والنسائي في عمل اليوم والليلة (451) وابن حبان 


ا (ع »وحم عن ابي الارداك ' عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كرا عشر آيات من سزرة الكهت» غ. عصعغْ من فتنة 


ْ | الدجال». 


ْ في ذكر النوافل 
اعلم: أن مااعدا الفر انض من الصلاة ثلاثة أقسام: 
اد سنن لاد ومستحبات. ؟- وتطوعات. ود 
20 ونعين بالمسئة: ما ل عن رسول الل صلى ال عليه وآله وسل الواة عليهء كاروتب عقيب ا 
:| الفرائض والوتر (والضحى)”". ٠‏ 0 
8 ونع بالْستحب: ما ورد الخيرٌ بفضله وم تقل" للواطية ليت كالصلوة عمه مزل للنتزل 7 


| والمخروج مته. 


: ونع بالتطوعات: ما وراء ذلك مما لم يرد به خب لكن العبد يتطوع بفعله. 
وتسمّى هذه الأقسام الثلاثة: نوافلٌ, لأنّ النفل هو زيادة» وهذه زيادة على الفرائض. 
واعلم: أن أفضلّ تطوعات البدن: الصلاة. 2" 0 0 
اال حا حوور لكي صب قد وضر خا كي عدي من ٍِ 


! اللسبيح» ل 0 


0 للعباس: ايا عماة: 7 ؛ عط ” أل أعلملت». وذكر الحديث إلى أن قال: «تُصلَي ا ركعاتي 0 


1 تقر في كُلّ رَكْعَة بفاتحّة الْكتاب وَسُورة فإذا فرغت من القراءة في .أول ركعةٍ وأنت قائم / 
قنت: سبحان اش والجمد الله ولا إله إلا الله والله أكبرء »حمس عشرة مرة» ثم تركع |1 


| (وتقوها'" وأنت راكع عشراء ثم ترفعٌ رأسلك من الركوع فتقوها عشراء ثم تهوي ساجدا| | 
0 فتقوها زأنك شانجاء عشراء: لج تزع رانك مين البسيجو د فقرقن عشراء ثم تسجد فتقوها | 0 
| عشراء ثم ترفح رأسك من السّحِو فتقوها عشرا قل أن تة تقوم تقوم: فذلك حمس وسبعون.. تفعل ذلك 0 
١‏ في أربع ركعاتي إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل, فَإن لم تفعل: ففي كل جمعةٍ هرة إي + 
فإن لم تفعل» ففي كل شهر مرة: فإن لم تفعل قفي كل سنة مرة, فبإن لم تفعل قفي عمرك ١|‏ ' 


م : 
0 مرة»0) 


1 -ما بين ( ) نقص: من تسحة. 

حاف نسححة: اينقل. 
© - في نسخحة: (فتقولها). 

4ت أجترحه الجاكم عن ابن عياش (511//1* --1) وصتححه ووائقة النعي: ْ 
وأرحه أبر داود لدي لد والترمدي (447):وابن ماحة (1787) توابن الجنوزي ف الموضوعنات 


)١144/1( 4‏ عن أبي رافع. ٠‏ 


1 راعرح أب داوه ه010 عن ني الور ْ 


[أوقات عن الصلاة] 
ْ ولا يتطوع ف أوقات النهي بصلاة لا سبب لما كصلاة التسبيح» لأناالنهنن موكة فيها عن 
الصلاة» وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه» وأما ماله سببْ» كتحية المسجد. وصلاة 0 
| والاستسقاء ونحوهاء فعلى روايتين. 
ْ 1 أذ ان لنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 
أَحَدُ 0 د الشمس. ش 1 
1 9 اده من السَجُوْدٍ لِقَرْنَ الْشَيْطان”"» فَإِنّ التكّمس تطلع ومعها قرن الشّيطان» فإذا | 
| ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت الشّمس فارقهاء فإذا تضيفت للغروب قارنهاء فإذا 
| غربت فارقها. 
القالث: أن باك تطريى لاسر عرا طون ملل العباذايت والمواظبة على نمط واحد يورث الملل» 
.| فإذا وقع المنع زاد النشاط» لأن النفس حريصة على ما منعت منه» فمنع الإنسان من الصلاة ف 
ْ أوقات النهي» وم ينع من نوع آخحر من التعبدء كالقزاءة» والتسبيح لينتقل العايد من حال إلى. ْ 
0 حال حا سباك اماد توغة رين ارام ولعزة ور كو وخواة. والله أعلم. ٍ 
١‏ ه كتاب الرّكاق”"© وأسرارها وما يتعلق بها ! 
| الرّكاة: أحدٌ مباني الإسلام؛ وقد قرنها الله سبحانة وتعالى بالصلاة» فقال تعالى: «وأقيموا ْ 
ْ الصّلاة وآتوا الرّكاة[البقرة: 7]. 
أنّا أنواع الرّكاة, وأقسامهاء وأسبابُ وجوبهاء فظاهرٌ مشهورٌ في مظانه من كنب الفقهء وإننا 
تذكر هاما ع الادروط والاداب: 1 
فمنّ الششُرُوط: أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح. فإِنّ من أجاز إخراج /217 
5 ا ا ْ 
4 ثلائة يي 


١ 11‏ - أخرج البخاري (04 وء للد لانن و75١1)‏ ومسلم (474) عن أبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه .| * 
| وسلم: «لإ تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني شيطان». 
- قال الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص”4١‏ - :)١41‏ فرض زكاة الأموال وقدمها على فرض الحسج: لأن 
ف الحج مع إنقاق المال سفرا شاقاء فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إحابة منها إلى الحج؛ فكان ف إيجابها مواساةً للفقراي» 
ومعرنة لذوي الحاحات» تكفهم عن البغضاء؛ ومنعهم من التقاطع: وتبعفهم على التواصل؛ لأن الآمل وَصوْلَ والراحجي 
هَانِبْء وإذا.زال الأمل» وانقطع الرحاءء واشتدت الحاحات؛ وقعت البغضاءء واشتتد الحسدُء فحدث التقاطع بين أرباب 


' الأموال والفقراء» ووقعت, العداوة سن ذوي الحاجات والأغياء بين أزباب الأموال والفقراءء ووقعت العداوة بين خري ْ 0 5 


الحاحات والأغنياء؛ حتى تفضي إلى التغالب على الأموال والتغرير بالنفوس .:هذا مع ما ف آداء الزكاة من تمرين النفس على | 
ْ السماحة امحمودة» وبجانبة الشح المذموم» لأن السماحة تبعث على أداء الحقوق» والشبح يصد عنهاء وما يبعث على أداء 
١‏ الحقوق فَأجْدِرْ يه حمداء ومااصد عنها فألق به ذماً. وقد روي: .: شر ما أعطي العبد شح هالع» وجبن. خالع. فسيحان من 
.| ديرنا بلطي حكمته وأخفى عن فطنتنا جزيل نعمت حتى استوجب من الشكر بإخفائهاء أعظم مما استوحبه بإيداتها. 


| (الْقِسْمٌ الأول)”": تعبّد محض» كرمي الحمار»ء فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر‎ ٠ 
+21 عبودية العبد بفعل مالا يعقل له معنى» لأن ما يتقل معنا يشاغدا عليه الطيعنويناعو إليهء فلا يظهر‎ |] 
خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا.‎ 0 
والقسمُ الثاني: عكسٌ ذلك؛ وهو مالا يقصد منه التعبد» بل القصود منةالإبخفل9© تمحطن»‎ 21 
كقضاء دين الآدميين» ورد المغصوب ونحو ذلك؛ وكذلك لا تعتبر فيه النيية ولا الفعل» بل كيفمصا‎ ) 

1 وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع فهذان قسمان لا تركيب فيهما. 
: وزأما)0© القسمْ الثالث: فهو الركب» وهو أن يقصد منه الأمران جميعاً: امتحان المكلّفي ٍْ 
0 وحظ العباده فيجتمعٌ فيه تعبد رمي الممار» وح رد الحقوق» فلا ينبغي أن ينسى أدق العنيين 
| وهو التعيّدة ولعل الأدق هو الأهم» والرّكاة من هذا القبيسل» فحظ الفقير مقصودٌ في سد الخلة: 
7 رحد اتاد ماص شرع اي اتباع الفاصمل وهلا الاعتمارإصارات ألز كا قرينة للصازة :والمج. 
وال أفلع. 
فصل 
في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 
اعلم أن على مُريد الآخرةٌ ف زكاته وظائف: 
الأولى: أن يفهم المراد من الزكاة» وهو ثلاثة أشياء: 
: ١ب‏ ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإحراج محبوبه. 
1'- والتنزة عن صفة البخل المهلك. 
؟- وشكر نعمة المال. : 
ْ الوطيفة الثانية: ١‏ الإسراة بوسزانسها لكوثه ابعل مد الرواء و اعمط ون الإظهار إذلال للفقير | (3., 
9 / أيضاء فإن اف ؛ أن يتهم يعدم الإ خراج أعطى من لا يبالي من الفقراءء بالأخذ بين الجماعة علانية» | 7 
| وأعطى غيره بسر 59 
6 © الوظيفة لل أن لا يُنسدها بالنٌ والأقّى”©. وذلك أن الانسان إذا رأى نفسه محسنا إلى | 
0 الفقيرء منعما بالإعطاءء رما حصل منه ذلك. ولو حقق النظر لرأى .امقر مستا إليه يقبو حق الله | 
الذي هو طهرة له 
وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكرٌ لنعمة المال» فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة. . 
ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره. لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. 
الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية» فإن المستعظم للفعل معجب به. شْ 
.وقد قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره» وتعجيله» وستره. 


١‏ في م: (قسم). 
١‏ - ف ب: (حض)- 
- زيادة من م. 1ْ 
1 5 - لقوله تعبالى: (لنين يفقوت امول فق سيل أطي لا تعن ما اتفقيرا من ولا اقى مم حرمت عند 2 

| ربهم[البقرة: 177] وقوله: #إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4[البقرة: 85164 ١‏ 


0] الوظيفة الخامسة: : أن ينتقي من ماله أحله وأحوده وأحبه إليه.. 

أما الحل: فإنّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. 

وأما الأجود: فقد قال الله تعالى: «ؤولاتحمُوا لفييث ينه ا تنفِقوْنَ©[البقرة: 517 17]. 

. وينبغي أن بلاحظ في ذلك أمرين: 

أحذهما: : حق الله سبحانة وتدال بالتعظيم له فإنه أحق من اختير له ولو أن الإنسان قدم إل 
| ضيفه طعاماً رديقاً لأوغر صدره. 

: والثني: احق نفسهء فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غداً ف القيامة تيغ أن ار ارد 
وأما أحبه إليه, لقوله تعالل: «إلن تَالوا لبر حَتى تفقوا مما تَحِبُون#[آل عمران: 7]. 

: وكان اين عمر رضي .الله عنهما إذا.اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عروجل2: ' 
1 وروي: أنه نزل الجحفة وهو شاكء فقال: إني لأشتهي حيتاناء انمسوا له فلم مجدوا إلا حوتا 


٠١‏ :| فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه» فأتى مسكين» فقَال ابن عمر رضي الله عنه: حذة. فقال له 
| أهله: : سبحان الله! قد عَنيْتنا ومعنا زاد نعطيه» فقال: إن عبدا لله يحبه. 


وروي أن سائلاً وقف بباب الرببع بن خشيم (رحمة الله عليه)”" فقال: 2 سكرا. فقالوا: 
نطعمه خيزا أتفع له. فقال: ويحكم أطعموه ه سكرأء فإن الربيع يحب الشكر. 
0 الوظيفة السّادسة: 3 يطلب الصدقيه بن تر كرابي وعم صوص تن عيرم الأصيباف 


.١‏ :| الثمانية» وهم صفات: 


ت الأولى: التقُوى» فليخص بصدقه التين» فإن برد بها همهم إلى الل تعالق. 
. وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير 


َع 


0*5 والدراهم» فيضعها عند تعالهي يحيكا ينسون بها ولا مشعرون ماق فتبل لاما تملك انا رمسل 


9 بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يُتمَرَ وجةٌ أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيئ. 

© الثانية7©: : العلمء فإنٌ في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين» وَذَلَك تقوية للشريعة: 

ت الثالثة: أن يكون من يرى الإنعام من الله وحده. ولا يلتننت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب 
إليه من شكرهاء فأما الذي عادته المدح عند العطاءء فإنه لإسيذم م عند) 9 المنع. شْ : 
ل © الرابعة: أن يكون صائنا فته ساترا لاجد كان للشكوب» .كبا قله علق: اا ؛ 
:| ااهل أَغَنيَاء من لعفف 6 [البقرة 5 لالع 

وهؤلاء لا يحصلون ف شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهمء وسؤال أهل كل محلة عمّن هذه 


١ 0‏ - ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 0٠‏ وعزاه ل: عد ين عيد والبرار 3 اجده في البزارع.. . 


6 ل نساحة: إرحمه ا لله).‎ - ١ 
-قيم: الصفة آلثانية..‎ 37 


1ق السصمخحة: (سيدم جين)- م. 


يتخي العبّادَ وهم سجوة فيأتيهم بالضرة فيها الدتانير وار 


© الخامسة: أن يكوث ذا عائلة 3» أو محبوساً لمرض أو دَيْن :فهدًا من الْحَصِرَينَ والتصذق غليه 
إطلاق لخصره. و 

© السّادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام؛ فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة, وكل | 
من جمع من هذه الخلال خحلتين أو أكثرء كان إعطاؤه أفضل على قدر ما بجمع. ْ ١‏ 

: في آداب القابض 

. لا يد أن يكون آذ الزكاة من الأصناف الثمانية وعليه في ذلك وظائف* 

ل] (الوظيفة)”) الأولي: : أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه. 
ويجعل همومه هما واحداً في طلب زضى الله عز وجل. . 
:1 (](الوظيفة)”" الثانية: أن يشكر عطي ويدعو له ويشئ عليه؛ وليكن 0 

السبيء فإن «من لم يشكر الناس لم يشكر الله24: كما ورد في الحديث. ْ ا 
:ومن تمام الشكْر أن لا يحتقر العطاء وإن قل ولا يذمه؛ ويغطي ما فيه من عيب» وكما أن وظيفة | 

ْ معطي الاستصغارء فوظيفة المعطى الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجحل.‎ ١ 

فإن من لا يرى الواسطة واسطة؛ فهو جاهل؛ وما التكر أن يرى الواسطة أصلا. 1 
| لا الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يعطاهء فإن لم يكن من حل لم يأحذه أصلاًء لأنّ راج مال 
:| الغبر ليس بزكاة وإن كان من شبهة تورّعٌ عنهء إلا أن يضيق عليه الأمر». فمن كان أكثر كسبه | 
4 ريا اجرج الركاة و معزت ا إعزحه مالاك ستيه كانت الفتزى فيه أ يتصدق به فيجوز |7 
هذا التقرا أنه بأحة قدن' خاحته عند توق الأمن. عليه وعجزه عن الصاقي. | 
١‏ (الوظيفة)”" الرابعة: : أن يتوقى مواقع الشْبّه في قدر ما يأخذء فيأخذ القدر المباح لله ولا 5 


' )“يأل أكثر من نحاجته. فإن كان غارما ليزه على مقدار الذينة :أو عازي! لوبعد إلا ومقدار)0 


-١‏ مابين: ( ) نقص من م. 
* ات أخرحه أحد 508/99 وم 401 4513) والنجازي ي الأذب افر 10 رآبنوا رك 2139)) والؤسي 


1 . (55١):واين‏ حبان (/ا 4) عن أبي هريرة. 


أخرج امد 1/0 و74) والترمذي )١557(‏ والطبراني ف الأوسط (5 0 وأو ياي 0957 مين أبن متعيد ْ 


الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لا يشكر الناس.لم يشكر الله». وقال الهيشمي ف مجع (1534): 


. : رواه الطبراني ف الأوسط وإستاده حسن. 


وأحرحه أحمد (07/8/4؟ وابنه:91/5) والبزار )١071/(‏ عن النعمان بن بشير. وقال لفيعين: في الم له )روا عبد 
الله بن أحمد والبزار والطبراني ورحاههم ثقات. : 

وأرجة أحمد (511/0 و17؟).عن الأشعث بن قيسن. 

وأخرحه الطيراني ف الكبير (519) عن أسامة. وقال لمينمي في اللجمع (150081): رواه الطبراني وفيه:. من ا ا 
3 وأخرجه الطبزانتي ف الكبير ١‏ عدن جرير. وقال الميشمي:في المخمع (1718): رؤاه الطبراني ورحاله رحال |7 


50002 ف ب: (مقدار). 


ه5ء 


ّْ ما يحتاج إليه؛ وإن أخذ بالمسكنة أذ قدر حاجته دون ما يستغينٍ”؟ عنه» وكتل ذلك مواكول إلى | 


2-6 : اجتهادهء والورع ترك ما يزيب. 


ْ واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاةء والصخيح فيه: أن يكون له كفاية على الدوام»‎ ٠ 
إِمّا من تحارو أو صناعةٍ» أو أجر عقار» أو غير ذلك. وإن كان له بعض الكفاية أحذ ما يتممهاء‎ 0 
وإن لم يكن له ذلك ك أخذ ما يكفيه.‎ 0 

3 وليكن ما (يأحذه)”” , بقدر ما يكفي (سنته)”» ولا يزيد على ذلك» وإنما اعتبر بالسنةء لأنها إذا 
٠‏ | ذهبت جاء وقت الأحذء وإذا أذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. 

فصل 

في صدقة التطوع وفضلها وآدابها 

أمّا فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة: 
2 منها: ما روى البخاري من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
* [تعالى] عليه (وآله) وسلم: «أيكم مال ورائه أحب إليه من ماله؟» قالوا: بارتول تماش اح 

| إلا ماله أحب إليه» قال: «فِإنٌ ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر»). ْ 

ون الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه (وآلم وسلم 
قال: «من تَصدّق يِعَدْل تمْرَةٍ من كسب طَيْبٍ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ‏ فإن الله يتقبلها 
| بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم (فلوه)” حتى تكون مثل الجبل»0©. 


وفي حديث آخر: «إن الصدقة لتطفىء غضب الربء وتقي ميتة السوء»”". 
وق حديتث آخر: «تصدقوا فإن الصدقة فكاكم من النار» ” 5 


7 وعن بريدة رضي | لله عته قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه (وآله) وسلم: دما تج 
ا أحد شيئاً من الصدقة حتى يفك عنه لحي7 سبعين شيطاناً»”©. 


06 فيببي:‎ -١ 

؟ - في ب: (يأخذ). 

8 - ف نسخخحة (سنة).ام 

1 00 ا والبخاري (15147) والنسائي 555 -788) وابن حبان (.37). 

هو المهر الصغير. وقيل: الصغير من أولاد ذوات الحافر. 

3 م ل (496/5) وأحمد (751/5) والبخباري (١141:و7470)‏ ومسلم )٠١15(‏ والترمذي ) 
(331 -0جح) والنسائي (ه/لاج) واين. ماحة:(4437١)‏ وابن حبان (571815 و7714 و1715). 
]7 أخجرجه الترمدي (255) ومن طريقه البغوي (1814) والقضاعي في مسند الشهاب )٠١914(‏ وابن حبان | 
| (995) عن أنس. ؤقال الشيخ عبد .القادر في جامع الأصول (/077) وإسناده ضعيف. 

م - أسرحه.الطيراني في الأوسط )8١55(‏ عن أنس .بن مالك.:وذكره الحيثمي في المجمع (-459) وقال: رواه الطبراني 
في الأوسظ ورحاله ثقات..وقال شيخنا في تحقيقه للمجمع (71717//9): ورواه ابن الحوزي ف العلل المتناهية رم (854): من" | 
أ طريق الدارقطي في الأفراد» وقال: قال الدارقطين: تفرد به الحارث بن عمير» عن حميد. وقال ابن الجموزي:.قلت: قال ابن | 
خبان: الحارث يروي عن الأثبات الموضوعات.وانظره في شعب الإيمان للبيهقي (+7789) وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 
(9719) للطبراني في الأوسط وأبي نعيم ف الحلية ]1٠ 4/٠١‏ عن أنس. وهو حديث موضوع. وعزاه العجلوني في كشف | 
| النفاء (448) لأبي الشيخ عن أنس. ١‏ 


وروي أن راعبا”'» تعيداق: صومعة امبتين ذلئة. قم نول يوم ومغه رغيف افعرضيك ,له اصرأة يم 
0 فتكشفت له فوقع عليهاء فأد ركه الوت .وهو علئ .تلك الحمال؛ وججاء سائلٌ فأعطاه الرغييف ا ا 
: ل ومات» فجيء بعمل ستين سمنة)» فوضع فْ كفة و حطيئته في كفةق فرجحت 07 2 
.| بالرغيف فوضع مع عمله» فرحح يخطيئته. ل 
ا و أفراد مسلمء مز حلدث أبيهريرة رضي الل عنه؛ عن ابي صلى اله عله (آلهم وسلم أن 0 

00 قال: «ما نقصّت صَدَقَة من مَال»27,‎ ٠ 
وروي عن اغائقة رضي انها أنه بنصرا شا تقال البي صلى .الله عليه (وآله) رك «قا[ارى‎ 5 
١ بقي منها؟». فقالت: ما بقي منها إلا كتفهاء فقال: «بقي كلها إلا كتفها»””. شْ‎ | 
3 وما آدابهاء فنحو ما تقدم في الزكاة.‎ 
0 واختلفوا: : عا أفضل للفقيرء أن يأحدذ من الركاة أو من الصدقة؟ فقال قوم: :من لركاة ال‎ 1 
وقال آخرون: من الفندقة اتصل: ش شْ‎ | 
1 وأا أفضل الصدقة: ذ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معن ربول الل سلى الله عليه ووقلنه)‎ 4+ 
ْ وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصّدّقَ وأنت" صحيح شحيح: تخشى الفقنء وتأمل الفسى»‎ 0 
ا ولا تهمل حى إذا بلغت الخلقوم قلت: لفلان كذاء سن :وقد كان لفلان». أخرجاه في‎ 
لمحو‎ 0 


5 الحي: متبت شعر الخدين والذقن. 
-٠‏ أخرحه أجد ر(هة/. 9٠‏ 1) والبزار (54) والحاكم (411/1) وابن جزرعة (514817). 
٠‏ - أخرحه-اين حيان (/1]) عن أبي ذر. بإستاد ضعيف خدا. 0" 
201 * - أخرحه مالك في الموطأ )٠٠٠١1(‏ وأحمد (؟/77 و785) ومسلم (5284) والترمذي )7١50(‏ وابين خبان | 117 
0 با 1 ش ش ْ 

* + أجرحه الرومذي (001177): 0 
1 0 ؟) والبخاري (/5517؟ و118819) ومسلم (167) وأبردلرد و9430 والتسناكي م 
ْ اللي رافن ماجة 3 هذ داين حيان 751179 ؤم وابن خحزيكة (0405. 1 


1 5 كتاب الصوْم”'؟ وأسراره ومهمّاته وما يتعلق به : 
اعلم أن قي العم خصيصة ليبست وني غوهم 7 وهي إضافته إلى الله عز وجل حيث يقول 1 
سبحانه: «الْصّومُ لي» ؛ وأنا أجري به»©. وكفى بهذه الإضافة شرفاء كما شرف البيت بإضافته | 
ليه في قوله: «إوطهر بَنتِي4[الحج: 1 وإثما فصل الصوم لعتيين: 
ل : أنه سر وعملٌ باطن» لا.يراة الخلق ولا يددخله رياءء : 
2 الثاني: أنه قهر لغدو الل لأن وسيلة العدو الشهوات» وإغا تقوي الشهوات بالأكل والشرب» |7 
١)‏ 9 وما دامت أرض 000 6 فالشياطين يترددون 0 ذلك 0 ويترك الشهوات تضيق. 9 

ع 

2 : 02200 في سنن الصوم 
يُستحب السخور» وتأخيرة» وتعجيلٌ الفطرء وأن يفطر على التمر. 

2 شعني رارضاو رقمل لوف وجي لدت تب برسول الل صلى الل علب 

0 (وآله) و ١‏ 
ويُستحب ا القرآد. ظ » والاعتكاف فق رمضان؛ لاسيما 2 لعش الأو ار وزيادة الاحتهاد 
فيه. 

١‏ - قال الإمام الماوردي ف أدب الدنيا والدين (ص5 :)١15 - ١4‏ فرض الله تعالى الصيام» وقدمه على زكاة الأموال» 
لتعلق الصيام بالأبدان» وكان في إيجابه حث على رحمة الفقراء وإطعامهم» وسد جؤعاتهم, لما قد عاينوه من شلة المجاعة في 
ْ 01 عل ري قله لباو شرع نت على خزئن الأرضش؟ تقاله: اني.أعبافن أنه شيع انب ايفائع: هلما 
والخزاية ولاح لل الخيء ذل هه ويهذ اسح اله تماق على من اذ عسي اح يراه إهين من دونه تقال 

| تعالى: «إما المسيحٌ بن مريم إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسلُ وأمةٌ صدّيقَة كانا يأكلان الطّعام6[الائدة: ملاع فجعل 
0 حاجتهما إلى الطعام نقصا فيهها عن أن يكون اإهين. وقد وصف الحسنٌ البصري رحمه الله في قصصه نقصض الإنسان بالطعام 
5 4 وغيره» فقال: مسكينٌ ابن آدم؛ محتومٌ الأخل» مكتوم الأمل؛ مستور العلل» يتكلم يلحم وينظر يشجم» ويسمع بعظم» أسير 
| جوعة» صريعٌ شبعق تؤذيه البقة» وتنتنه العرقة» وتقتلةُ الشرقة ّة لايملك لنفسه ضرا ولا نقعا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 
فانظر إلى لطفه بناء فيما أوحبه من الصيام عليناء كيف أيقظ العقول له» وقد كانت عنه غافلة أو متغافلة» وتفع النفوس به ' 
ول تكن لولاه منتفعة ولا نافعة. 

؟” - في م: (لغيره). 
ْ - أخرحه مالك في الموطأ (51/1) وعبد.الرزاق (7895) وأحمد.(777/7 و4413 و4717 ولا 0) وابن أبي شسيبة 

(5/ه) والبخساري. (05-.15:و7457.و17/078) ومسلم )١١01(‏ وأبو داود (57717؟) والترمذي (7714) وابين ماحة 


00 (13) والسياتي (171/5--170) رقم (717135 -7714 و7777 ر7774) عن أبي هريرة. 


وأخرحه النسائي (155/5 و170) رقم ( ٠‏ عن علي بن أبي طالب. 

وأحرجه النسائي )١71/4(‏ رقم (7711) عن عيد الله بن مسعود. : 

5 - أخرج أحمد(١/5751)‏ والنجاري ١107(‏ و41317) ومسلم (8: 1٠‏ والترمذي في الشمائل (74) واين حبان 
551-09 و0-/729") وابن خرعة 088393 والبيهتي في الكبرى (4/ه )عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله 


1 3 0 أوكات أعنزه ايكون في شهر رعضانه #0 ل 


14 


وف الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه (وآله) ْ 
وسلم إذا دخل العشر (الأخير)”"2, شد مئزره وأحيا الليل» وأيقظ أهله»”". 
وذكر العلماء في معنى شبٍ المتزر وجهين: 
أحدهما: أنه الاعراض عن التساء. 
الغاني: أنه كناية عن الحد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلسب ليلة 
القدر. 
0000 يبان أسرار الصّؤم وآدابه 
وللصّوم ثلاث مراتب: 
-١‏ صضوم. العموم. 
؟- وصوم الخصوص. 
وعم خضوض التصرص: 
ذأمّا صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 
وأما صوم الخصوص: ابر راض اواو ااال رسي والبصرء وسائر 
الجوارح عن الاثام. 
وأمّا صوم خخصوص الخصوص: فهو ضرم القلب عن اّمم الدنيعة: والأفكار المبعدة عن الله ١‏ 
تعالى» وكفه عمًا سوى الله تعالى بالكلية» وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. ١‏ 
فمن آداب صوم الخصوص: عْضٌ البصي وحفظ اللسان عم يؤذي من “كلام رم أو مكروهء 
أو مالا يفيد» وحراسة باقي الجوارح. 
وت الحديث من رواية البخاري؛ التي على الله عليه زوكله) وسلخ قال: «ن لم يدع قُولَ 
الزّوْرٍ والعمل به فَلَيْسَ لله حاجةٌ في أن يدع طعامّهُ وشرابه»9". . 
ومن آذابه: أن لا يمتلىء من الطعام في الليل» بل يأكل ,عقدار [الكفاية]9 22 فإنه دما ملا ابن آدم 
وغاءً.شرًا من بطن»2". ومتى شبع أول الليل يتقيع بتفسهبق ياقينة» و كذلك إذا شيع وقت : 
السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهرء لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور» ثم يفوت 
ا ملقصود من الصيام بكثرة الأكل» الح اما ور قارع و تازكا للمشتهى. 


١‏ - ف ب: (يعنٍ الأخير). وغير موجودة في الصحيحين. 

؟ - أخرجه أحمدذ (51/3) والبخاري )٠١114(‏ ومسلم )١١174(‏ وأبو داود )١5177(‏ والترمذي (755) والنسائي 
16/5 ؟) وابن ماحة. )١774(‏ وابن حبان (7475 و/3471) واين خرعة .)7721١4(‏ ْ 
0 ست أخجرجه أحمبد(427/1 - 4059 وه.ه) والبخاري ١507(‏ و5057) وأبو داود (1577) والترمذي )7١7(‏ 
|. وابن ماجة )١783(‏ وابن حبان (744) وابن خزيعة )١146(‏ والبيهقي في الكبرى (4/٠7؟)‏ والبغوي )١747(‏ عن أبي 
هريرة. : 

- زياده من م. 
: ه - أخرجه ابن.المبارك في الزهد (7+7) وأحمد )١75/4(‏ والترمذي (170) والحاكم (1/4؟١)‏ والطيراني في الكبير 
(٠/رقم‏ 544 وه-54) والبغوي في شرح السنة (18 )1١‏ واين ماحة (71459) وان حبان (7174 ز5177) والقضاعي 
في مسنده (--1714 و8141١)‏ عن المقدام بن معدي كرب. 


٠ |‏ فأمّا صوم التطَوٌع: فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد ف الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بعضها 

يوحد في كل سنة كصيام د من شوال بعد رمضان» وكصيام يوم عرفة» ويوم عاشوراء: 
| وعشر ذي الحجة» والمجرم. ٠‏ 

07 وبعضها يتكرر ف كل شهرء كأوله شط وآخخرهء فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد 

|أحسن. غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض. 

وبعضها يتكرر ف كل أسبوع وهو يوم الإثنين» ويوم الخميس. ا 

1 وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام» كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وذلك يجمع العلائة |1 

| معان: ١‏ 
أحدها: أن النفس تعطى يوم الفطر حظهاء وتستوف في يوم الصوم تعبدهاء وفي ذلك جمع بين 

| مانها وما عليهاء وهو العدل. . 

والثاني: أن يوم الأكل يوم الشكرء ويوم الصوم يوم صبرء و«الإيمان نصفان: شكر وصبر»7© 

والثالث: أنه أشق على النفبس. في المجاهدة» لأنها كلما أنست يحالة نقلت عنها. 

0 فأمًا صوم الدّهرٍ [كله]”": ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عته» أن عمر رضي 1 

| الله عتة سأل البي (صلى الله عليه وآله وسلم)”" فقال: كيف يمن يصوم الدهر كله؟ فقال: «لا 

ّْ ضام ولا افطر - أو- لم يصم ولم يفطر»”". وهذا محمولٌ على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن 

أاضياتها: 0 


مه إذا أقطر يوم العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. 

افد روي عن هشام بن.عروة [رحمه الله]”” أن أباه كان يسرد الصوم» وكانت عائشة رضي 
الله عنها تسرد. 1 

ْ وقال أنس بن مالك رضي الله عته: سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم أربعين عاها. 

واغلم اد عر ررق لطا لم التصوه بالضومة ججل اله ازا لا يسار غباعو سال 


تقد كان ابن مسعود قبل الصاوم. وكات يقصول: ا وأنا أختار 


: )119/1( أخرج الديلمي في الفردرس (711/1/1) والقضاعي في مسنده (154) والمخرائطي في فضيلة الشكر‎ - ١ 
| والبيهقي في شعب الإيمان (41715) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أننس الإيمان تصفان: نطق‎ 
شكر ونضف صير». وهو حلديث ضعيف حداً.‎ 

<١‏ زيادة من م. 

» - ي.م: (عليه السلام). 

3 - أخرحه أحمد (ة/351؟ و93) ومسلم )١١99(‏ وآبو داود (5477) والتسائي (701//4) وابن حبان (5351437) 


| وابن خزيعة 71117 و7175). 


0 ه - زيادة من ب. 


وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر حتى يقدر على التلاوة» وكل 
إنسان ؛ أعلم بحاله وما يصلحه2"7. 
١‏ /ا.كتاب الحج وأسرارة( » وفضائلةٌ وآدابه ونمو ذلك ْ 
ينبَغِي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد التفقة لكل من تلزمه 
نفقته إلى وقت :الرجو ع ويرد ما عنده من الودائع. 
ويستصحب من امال الحلال ما يكفيه لذهابه و رجوعه من غير تقدوء على وحه بمكده معه 


. | التوسع في الزاد والرفق بالفقراء. 


ويستصحب ما يصلحه كالسواك» والمشطء والمرآة» والمكحلة. 

ويتصدق بشيء قبل خروجهه وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. | 

وقد قال رجحل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة قعة إلى فلان. فقال: حبّى أستأذن الحمّال. 

وينبغي أن يلدمس رفيقاً صاحا عا للخير معينا عليه؛ إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانهء وإن ضاق 
صدره صبره. 7 ْ 
وليؤمّر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقاء وأرفقهم بالأصحابء وإنما احتيج إلى :التأمير لأن الآراء | 
| تختلف, فلا ينتظم التدبير» وعلى الأمير الرفق بالقوم» والنظز في متضابانهم» زاة عمل سم ريد 
1 ل للمسافر تطيبب الكلام» وإطعام. الظطعام» اهار خاسيق الأخلاق» فإن السفر يُخْرِجٌّ ل 

خفايا الباطن؛ ونن أكات قي انر الذي هو مفلسة الجر سين الو كناف يليو خسن ْ 


0 


ع ١‏ قال اين عبد.البر في التمهيد: كتب العمري العنابد إلى مالك رحمه الله يحضه على الإنفراد والعمل ويرغبه عن ا 
الاجتماع إليه في العلمء فكتب إليه مالك: اعد اس ار عر رع رسي 0 
يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام» وآخخر.فتح له في الجهاد ولم يفتحٌ له في الصلاة. 5 
الى يمه بن اقرف مسال 0 ا ل ا اا 1 
| وأرجو أن يكون :كلانا على خير وبرء ويجب على كل منا أن يرضى بما قسم له والسلام. (ط). ا 
+ قال الإمام الماوردي ف أدب الدنيا والدين (ض17 ١‏ حبمع )2 ثم فرض .الله تعالى الج فكان آخر فروضه لأنه 
يجمع عملاً على بدن: وحقا ف مال» فجعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان» وفروض الأموال؛ ليكون اسعناسهم بكل 
واحدٍ من النوعين؛ ذريعة إلى تسهيل ما جمع بين النوعنين» فكان في إيجابه تذكيرٌ ليوع الحشرء في مفارقة المال والأهل» 
وخمضوع العزيز والذليل في الوقوف يين:ي يديه واحتماع المطيع والعاصي» لٍ الرهبة منه» والرغية إليهى وإقلاع أهل المعاصي 
1 عمًّا احترحوه» وندم للذنبين على ما أسلفوه؛ فقلٌ من حج إلا وأحدث توبة من ذنب» وإقلاعاً من معصيقء ولذلك قيل: عمسن 
0 علامة النجة.المبرورة أن يكون صاحبها بعدها خيرا مته قبلها. وهذا صحيح, لأن الندم .على الذئوؤب مائع من الإقدام عليهاء 
والتوبة منها مكفرة لما سلف متهاء فإذا كف عما كان يقدم عليه أنبأ عن صحة توبته» وصحة التوبة تقتضي قبول حجتى 
ثم نبه ما يعاني فيه من مشاق السفر المؤدي إليه على موضع النعمة برفاهة الإقامة» وأنسه الأوطان» ليحتسو على من سلب 9 
هذه التعمة من أبناء السبيل. ثم أعلم مشاهدة حرمه الذي أنشأً منه دينه» وبعث فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ا 
: تشاقة ع افحرة» في أعر الما هل طلصه وذ بنصره يه مد يه الصلاة وتلا أعل ضيه ,تي منج ل 
3 عظماء التجيرين» وتذلل له زعماء المتكبرين» أنه لم يتتشر عن ذلك المكان. المنقطع, ولا قوي بعد الضعفب البين» حتى طق 
الأدض شرقاً وغرباء إلا .عجزةٍ ظاهرة: ونصر عزيز ٍ : 


وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفرء فلا تشكُوا في صلاحه. 

وينبغي له أن يودع رفقاءه وإوانه المقيمين» ويلتمس أدعيتهم ويجعل خروحه بكرةٌ يوم 
الخميس؛ وليصل في منزله وكعتين قبل الخروج منه ويستودع [1لل]0" أهله وماله» ويستعمل | 
.| الأدعية والأذكار الأثورة عند خروجه من منزله» وني ركوبه ونزوله» وهي مشهورة ف كثير من 
| الكتب في مناسك الحج» » وكذلك جميع المناسك من الإحرامء والطواف» والسّعي» والوقرف بعرقةه | 
| وغير ذلك:من أعمال الحج يأتي فيهاءما ذكر من الأذكار» والدعوات» والآدابي» كل ذلك 
مستوفى في كتب الفقه وغيرهاء فليطلب هناك. 


في الآداب الباطنةٍ والإشارة إلى أسرار الحج ش 
اعلم (أنهُ)'" لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته» وقذ كان الرهيان اح 
ينفردون في الحبال طلباً للأنس بالله, فجعل الحج رهبّانيةً هذه الأمة(". 
3 فمن الآداب المذكورة: أن يكون خاليا في جه من تحارةٍ تشغل قلبةٌ وتفرّق همه ليجتمع على 
1 طاعة الله تعالى» وأ ن يكون أشعث” أغبرٌء رث الهيعة؛ غير مستكثر من الزينة. ْ 
ويبغي أن يتجنب ركوب الَحْملٍ0 إلا من عذر» كمن لا يستمسك على الرَاِيلَة"© فإد اللي 
صلى الله عليه (وآله) وسلم: حجٌ على راحلة وتحته رحل رث”". 

وف او ل عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم (قال): «إن الله عز 
وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي» أتوني شغئاً عبرا من كل فج عميق» 
اسيدك ا دزت 0م 


١‏ - زيادة من .م. 
0 (أن). 
© - أرج أحمد (573/6):وأبو يعلى (4 ٠‏ عن أنس ب بن مالك كال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 

لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد ف سبيل الله». وقال الهيشمي ف المجمع (4171): رواه أبو يعلى وأحمد إلا أنه 
قال: كل رقت رجيات لاا لزيا . وفيه: زيد العمي. وثقه أحمد وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية 

0 رجاله رجال الصجيح. 
0 وأخرج الطيراني ف الكبير (8. )عن أبي أمامة قال: قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل أمة سبياحة» 

0 وإن سياحة أمتٍ المهاد ف سبيل الله وإن لكل أمة رهبانية» ورهبانية أميَ الرباط ف تحور العدو». وقال الهيغمئ ف المخمع 
| (35577): رواه الطبراني» وفيه: عفير بن معدان» وهو ضعيف. 

4 - أي: المغير. الرأ. قاموس. 

ه - المحمل: شقان على البعير يحمل :فيهما العديلان جمع محامل. 

7 الزاملة: :الي يحمل عليها طعام الرحل ومتاعه في السفر من الابل وغيرها. 

- أخرجه الترمذي في :الشمائل 137 و570) وابن ماحة (.285) عن أنس. باسناد ضعيف. 

- أخرحه البزار )١174(‏ وأبو يعلى (..4.؟) وابن حبان (87©) وابن خخزيمة (+484؟) عن جابر. 
وأخرحه مسلم )١17144(‏ عن عائشة. 


وقد شرّف الله تعالى بيته وعظمه: ونصبه مقصةا لعباده وخعل ما حول يرما له تفخينا 
ل ل 0 
واعلم: أن ني كل واحلر من أفعال الحج تذكرة للمتذكرء وعبرة للمعتير. 
فمن ذلك: أن يَتذّكر بتحصيل الرَّادِء زاد الآخرةٍ من الأعمال؛ وليحذر أن تكونٌ أعماله فاسيدة 
من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه» كالطعام الرطب الذي يفسد ف أول منازل السفر فيبقى | 
صاحبه وقت الحاجة متجيّرأء قإذا فارق وطنه ودخخل البادية وشهد تلك العقبات» فليتذكر بذلك 
خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. 
ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتحرده من ثيابه» إذا لبس النحرم الإحرام لبس كفنه وأنه 
سيلقى ريد على زيي علض يي أهل ادن وإذا لَبَى فليستحضر بتلبيته إحابة الله تعالى (إذ)() 
قال: وو رأذن في الناس بالج [الحج: /]. وليرج القبول» وليخش عدم الإجابة» وكذلك إذا 
وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوية؛ اقح اق كردن اهل القرب» غير أنه 
ينبغي أن يكون الرجاء غالبا لأن: الكرم عميم» وحق الزائر مَرْعِي» وَذِمَام. "© المستجير لا يضيع. 
د إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه» وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة 
| «الوافدين إليه؛ وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة» ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله | 
:] على طاعته» ويضم إلى ذلك عزعته على الوفاء بالبيعة» ار ب 
بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب الحب. 
وأنشد بعضهم في ذلك: 
ستورٌ بعك نيل الأمن منسك وقسد ٠ ١‏ علقتها مسسستجيراً أيها الباري 
وميا أظنب كلما أن علقت بها ..: خوفاًمن النار تدنييني من النساز 
وها أنا جار بيت أنت قلت نا حجوا إليه وقد أوصيت باللجار . 
ْ ومن ذلك: إذا سعى بين الصفا والمروة» ينبغي أن كثلها بكفي الميزان» وتردده بينهما في 
غرضات7؟© القيامة» أو تردد العبد إلى باب دار الملك؛ إظهارا لخلوص خحدمته» ورجاء الملاحظة بعين 
رحمته» وطمعاً في قضاء حاحته. 
201 وأما الوقوف بعرفة: فاذكر يما ترى فيه من ازدحام الخلق» وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم 
| موقف القيامة» واجتماع الأمم في ذلك الموطن» واستشفاعهم. 


و أخخر جه أحمد (79/ه٠7)‏ وابن حبان (17807) وابن نخزعة (18894) وأبو نعيم في الحلية (508/8 -5.3) والحاكم 
43/1١‏ والبيهقي (28/0) عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماءء فيقول: انظروا إلى ١‏ 
عبادي هؤلاء جاؤو ني شعدا غب رأ». وقال الهيغمي في المجمع (551417): : رواه أحمد ورحاله رحال الصخيح. 

: وأخرحه أحمد (114/1) والطبراني في الصغير (ه/اه) عمن عبد الله ين عمرو بن العاص. ؤقال الهيئمي ف المجمع 
| (0047): رواه أحمد والطيراني في الصغير والكبير» ورجال أحمد موثقون. 

١‏ ج في ب: رإذام. 

؟ ب أي: عهد المستجير وحقه. ! 

جمع عراض وغرضات وأعراض.:وهي: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


. فإذا وميت امجمار: فاقصد بذلك الانقياد للأمرء وإظهار الرق والعبودية» وبحرد الامتثال من غير 7 

وأما المدينة: فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة الي اختارها الله [تعالى] لنبيه صلى الله [تعالىع | 

+ | عليه (وآله) وسلمء وشرع إليها هجرته» وحعل فيها (تربنه)”"» ثم مشل ف نفسك (مواضع)”"© 
0 أقدام رسول الله صلى الله [تعالى] عليه (وآله) وسلم عند تردده فيهاء وتصور خشوعه وسكينته» 


1 فإذا قصدت (زيارته)20 فأحضر :قلبك لتعظيميهة, والهيبة له ومشل صورته الكريمة في خيالك» 


واستحضر عظيم مرتبته في قلبك» ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك» كسا وردي 1 ٍ 


: الحديث 0 


3 تقرؤهًا» . ضححه الزمذي 


-١ :‏ لل كِتَابُْ آداب القرآن الكريم وذكر فضله ش 

أعظم فضائل القرآن الكري أنه كلإم الله عمز وحل» وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة» 
1 تعالى: ورند كناب 18 زَلناهُ ب 1 إن هذا 0 يَهْدِي لل هي 
ْ وأا الوه م سمت مثا عفان رضي ادع أن لني صلى أ عليه روا 
| وسلم قال: «خيركم مَن تعلَمَ القُرآن وَعلّمة”". ش و 
0 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إن ريز ا 

أهلين من الناسي». قيل: من هم يا رسول الله قال: «أهلُ الْقُرآن هم أهل الله وخاصتة». رواه | 

ون باهي أن ابي على. الله عليه (وآن) وسلم قال: دلا يعدب الله كبا وَعَى 1 
القرته”. 2000 

وعن ابن عمرو رضي الل حتهما"» عن لني صلى لعب (وآلم وسلرقال: «يُقالَ 
لِصَاحِبٍ القرآن: اق قرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في النيا فإِنُ مَنزِلتكَ عند آخر آيَةٍ ؛ 


00 م6 


١‏ - في ب: (بيته). 

؟ - في م: مواقع. 

" - ف ب: (زيارة القير). : 

؛ - الذي أخرجه أحمد (0117/7) وأبو,داود (41: )٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام». د 
ه. > أتخرججه الطيالبسيَ (171) وعيسد السرزاق (598ه) وأحد (١/584):والبعازي‏ (717: وم" ٠‏ 6) والدارمي ا 

(*/40) وأبو داود (451١غ)‏ والنزمئذي 7 9 و1984) واين مائحة )7١1(‏ وابن حيان .)١14(‏ 

5- أخرج أحمد (0// ١‏ -118) وان ماحة )1١5(‏ والبهقي بن شعب الإمان 134 وقال العرقي في الغي عن 


1 1 حمل الأسفار (810/7/1): أخترحة النسائي .ف الكبرئ. 


رانظاره :"كن العمال 0948/4 حيت غزاه إل أي القاسم بن حيدر ف مشيخته عن على 
- أحرجه الديلمي ف الفردوس (1/1/54) عن عقبة. راناره في “كحن الحقاء و4611 نلعيل 
+ - في المطبوع: ابن عمر. 


وعن بريدة رضي الله عنهء عن عن النتي صلى أل عليه (وآلم وسلم أنه قال: «إن الْقَرْآن يَلْقَى 0 
١‏ صَاحِبَهُ يومَ الْقِيَامةِ حيْنَ يَدشق عنة قَبْرهُ كَالْرَجُلٍ الْتاجبء فيقول: هَل تَغرقِي؟ فقول ها 
رفك فيقول: أنا صَاحِبكَ الْقَرْآنُ الْذِي أظمأتك في الهواجر”" وَأَسْهَرتَ نَ تبنكَ» وإن كل أ 
تاجر مِنْ وراء تجارتهء وإني للك اليوم من وراء كل تارق فيُعطى الملك بيمينهء والخلد بشماله. 
ْ ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والده حَليْنٍ لا تَقَْمٌ لَهُمَا ادناه فيقولان: بمَا 
ْ (كسيينا”" هَذا؟ قيُقال: أَخَلٍ ولدكما القرآن, ثم يُقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء 
فهو في صعود ما كان يقرأء, هذا0” كان أو ترتيلا©). 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرَفَ بليله إذ الا نائمون» وبنهاره إذ 
الناس مفطرون؛ وبحزنه إذ الناس يفرحون, وببكائه إذ الناس يضحكون؛ وبصمته إذ التناس 
يخوضون» وبخشوعه إذ اناس يختالون”. 

ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخحابً” ولا حديدً©. ! 

وقال الفضَيْلٌ [رحمه ا شّ©: حال اك حل ةلسلا يني ل رمع من يلقو 
ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من يلهوء تعظيما لله تعالى. ْ 
: ولا ينبغي أن يكون له إلى أحدٍ حاجحة بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. ش 

ب ع ا رأيث رب العزةٍ في المنام» ققلت: يا رب» ما أقرب ما | 


30 : يتقرب به ! ليك المتقربون؟ فقال: م ع ل : يفهم| 


م 
وبعير كهم 1 


8ن م: (عته). 
- أحرجحه أحمد )١97/9(‏ وابن أبي شيبة (+ واللؤمذي (441) :واب اود (434١):وابنن‏ باحة 
(:18؟) واين حبان (87503): 
وأخرحه أحمد (1/ ٠‏ 5) وابن ماجة (117) عن أبي سعيد. 
واحأي: عد احا اخر و تمي اهارن 
خايم: كسيتنا. 
عدأي: قراءة سربعة. 
3 ب أخرجه أحمد (/14) مطولاً و(ه/7917 و51) مختصراً. وابن ماحة (041) مخعصراً. والبزار (؟05٠57)‏ ). 
باختصار أيضاً. والدارمي (؟/ م )رقم 0 وال الحيئمي 0001 رواه أحمد.ورحاله رحال | 
| 
5 -أعرحه أبو يمف الحلية (1/-17) وان المسوزي في صفنة الصفرة (1101/1) وانظره في ايان في آداب خالة 
القرآن (صة1) للنووي. ش 
وأخر جه آبو نعيم ف الحلية (347/4) عن الفضيل قال: حامل القرآن» خامل ري الاسلام: لا يبعي أ يلعو مخ من يلغى |. 
ولا أن يلهو مع.من يلهو؛ ولا يسهو مع من يسهوء ويتبغي لحامل القرآن: أن لا يكون له إلى النلق حاحة؛ لا إلى الخلفاء 
.فمن دونهمء وينبغي أن يكرن حوائج الخلق إليه. 
سب أي: شديد الصورت. 
5 أي: شديد الغضت سرزيعه. 


م - زيادة من ب.. 


ْ ْ ا 1 آداب العلاوة ْ # 
فل قار القرآن أن يكون على وضوم مستعملاً للأدبء مطرقاً غير منزبع ولا متكىء» ولا | 
جالس على هيئة المتكبر. 
وأفضل الأحوال: أن 000 وأن يكرد ل سج 
فأمّا مقدار القراءة» فقد اختلفت فيها عادات السلف؛ 
فمنهم: من كان يختم كل يوم وليلة ختمة. 
ومنهم: من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك. 
ومنهم: من كان يختم في ثلاش [حتمةع".. 
ومنهم: من كان يختم ف كل أسبوع. ٍْ 
ومنهم: : من كان نتم في كل شهر» اشتفالاً بالتدير أو بنشر العم أو بتعليمه؛ أو بنوع مسن ا 
التعبد غير القراءة» أو بغيره من اكتساب الدنيا. ٠‏ 
٠١‏ وأولى الأمر: الامج الإنسات سن أشغاله للهضة ولاموذينة وا يدنه ولابتوت. ربعي الوتيل 1 
والفهم. ع 
١‏ اقال ابن عياص رضي الله (عنهها)”: ل ا 44 
إليّ من أن أقرأ القرآن كله هذر 0 : 
اومن وجد خلسة في وقتء فليغتدم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب» فقد كان عشمان رضي 
الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر يها. 
وكان الشافعي (رحمه ه00 يختم ف رمضان ستين ختمة. 
وما الدّوَام: فليكن على قدر الإمكان» كما أشرنا إليه)9؟. 
واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعي الفجر أو بعدهماء وإذا ٠‏ ختم بالليل أن يخم 
.| ف ركع المغرب أو بعدهما (يستقبل)'"" بالختمة أول الليل وأول النهار. 
ش وقال ابن مسعود رضي الله عنه: :من حتم القرآن فله دعوة مستجاية©. 
وكان أن رظني | لاعلة إذا ع اران خم أله ودع . 


4 - ذكر الإمام ابن الجوزي فْ مناقب الإمام أحمد (ص174). 
١‏ - زيادة من ب. 

- ف م: عنه.. 

© - أي: السرعة في القراءة. 

4 -.ماءبين: ( ) نقص من نسححة من المطبوع. م. 

ه- زيادة من م. 

- في باد (ليستقبل), ش ١‏ 
١ ١‏ - أرج الطيراني. ف الكبير (5595/12) عن العرباض بن سارية قال: تك رساو ١‏ تتشلى اه عله وني : «من أنه 
0 صلى صلاة فريضة فله دعوة مستحابة» ومن ختم القسرآن فله دعوةٌ مستحاية». قال اليشمي.في المجمع :)0١7915(‏ رواه 220 
الطبراني» وفيه: عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف. ْ 


07 [استحباب تحسين قراءة القرآن] ٠‏ 

ويُسسْتحب تحسين القراءة» .وإذا لم يكن حسن الصوت حممّنه ما استطاعٌء فأمّا القراءة بالألحان» 
فد كركها السلمة 
| ويستحبُ الإسرارٌ بالقراءة. وقد جاءً في (الحديث)0": «لصتل قِرَاءَةٍ الْسدٌ على قَِرَاءَةٍ الْعَلانيَة | 
١‏ كفضل صّد مَدَقَةٍ الْسّرٌ عَلَى صَدَقَةٍ العلازية»20). إلا أنه ينبغي: أن يسع نقسه. 0 
4 ٍ ولا بابق بالجهر في. بعض الأوقات لمقصودٍ محيخ» إِمّا لتجويد الحفظلء أو ليصرف عن نفسه |1 , 

| الكسلّ والنوم» أو ليوقظ الوسنان0© ْ 
فأما حكم القراءة في الصلاة» ومقدار مايقر ا صلذة الفرطن» وموطيم الهس والإسزار فلك 
معروف مشهور في كتب الفقه. 

ومن كان عند مضحطةٌ جنقي له أن يقرأ فد كل هوم آيات. بر فلا مكون :وخر :. 
2 وينبغي لتالي القرآن العظيم: أن ينظرَ كيف لطف الله تعالى بخلقه ف إيصا ل معاني كلامه إلى 
| أفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرؤوه ليس من كلام البشرء. وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر 
6 فإن التدبر هو القصود من القراءة» وإن م يحصل التدبر :إلا بتزداد الآية» فليرددها. 
: فقد رو أبو ذز رضي الله غنهه عن النبي صلى. الله عليه (وآله) وسلم أنه قام ليلة بآيبة يرهدها | 

ولك 0 ا نهم عِبَاذك4”“[المائدة: لع الآية. 

وقام تميم الداري [رضي الله عنه]© بآية وهي قوله تعالى: لم حَسيب الْذِيْنَ اْتَرَحُوا السيّكات 
أن حعلهم كَالْذِيْنَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتْ#[الجاثية: .١‏ وكذلك قام بها الربيع بن خثيم 
زرحمة الله عليه]”" ليلة. 0 

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلكء» فإذا تلا قوله تعالى: علق 1 
الْسّمّاوَاتٍ والأرض»[الأنعام: ]١‏ فليعلم عظمته ويتلمح قدرته ف كل ما يراه. 


- أخرحه ابن المبارك ف الزهد )8٠.1(‏ والطبراني في الكبير (7075) وفيهم: جمع أهله وولده قدعنا لمم. وانظره ف 
مجمع الزوائد. .)١117/18(‏ : 

-١‏ في م: (حديث).. 

- قال الزبيدي في إتحاف السادة (431/4): أكذا فق القوت ول برد بهذا اللفظ.'* 

وأخرج أحمد (31/4, ٠‏ 1) والنسائي (/©17) وابن حبان (755) وأبو داود )١777(‏ والترئئذي (5 2431 ار 0 عن ا 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخر بالقرآن كاجخاهر بالصدقة» والسة بالمقرآن | 
كالمسر بالصدقة». 

وأحترحه الحاكم (1/ههة) عن معاذ. 

عاساأي: النعاس. 

؛ - قال تعالى:. #إوقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهحور [الفرقان: ل 

ه - أخرجه أحمد )١59/5(‏ والنسمائي (11/1/7) واين ماحة )١86:(‏ والخاكم (17141/1). 

5 - زيادة من ب. : 

/ - زياده من ند 


وإذا تلا: 9أفرأيتَم ما تَمْنونَ4[الواقعة: 60 فليتفكر ف نطفة متشابهة الأحراف كيف تكسم ْ 


9 1 إلى لحم وعظمء وعرق وعصبء وأشكال عختلفة من رأس ويد ورحل؛ تم إلى ما ظهر فيها من || : 


الصفات الشريفة كالسمع؛ ا والعقل» وغير ذلك فيتأمل هذه 0 
وإذا تلا أحوال المكذَبِينَ فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. 
زوايتحطلى)7© اليالي من انوانم الفهمء مثل أن يخيل الشيطان ! ليه ااتعرنذا سق تلاوة تارف ولا 


أخر جه من تخ رججة» لكر دوعر عنعلة ع انوي لاد 
1 ومن ذلك أن يكون التالي مُصيراً على ذنب» أو متصيفا بكبرء أو مبتلى بهوى مُطاعء فإن ذلك آي 
1 سبب ظلمة القلب وصداه” © فهو كالحرب على المرآق يكن من جحلي الحقء فالقلب مثل المرآة) ْ 


والشّهوات مثل الصّدا ومعاني القرآن مثل الصور الي تتراءى ي :ال مراةع والزياضة للقلب 0 


: ' الشهوات مثل الحخلاء للمرآة. 


وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصؤد مخطاب القرآن .ووعيده» -_ دين بها السَمَنٌ 


2 ل ال به لذلك» فحيتهذ يتلو تلاوةً عبدٍ كايةُ سَيّئهُمقصوه: ليتأمل” الكتاب ويعمل 
| مقتضاهء فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره؛ (مشال)9؟ من كرر كتاب .المدك وأعرض عنن | 
أعمار ة مملكته وما أمر به في الكتاب» فهو مقتصرٌ على دراسته» و زر رار لبروميم 
| المحالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. 


وينبغي أن يتيرأ من حوله وقوته» وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية: فإن من رأى: | 


3 | نفل بصررة التقصيرء كان ذلك سبب قربه. ْ 


4-1 كِتاب الأذكار وَالدُعَوَات وَغَيْرِهَا 
اعلم: أ بعة يلا ران عاد دي بالسَان فل من كر الل سبحانة وتعالىء ورفع 


: : بترم بالأدعية الخالصة إليه تعالي» و يدل على فضلٍ الذكر قوله تعالى: لإفاذ كروني 
١‏ أذكركم6[لبقرة: 0 وقوله: لدف كرود الله قياما ورد وَعَلى حُنوبهم14آل ا 


دوعن الي صلى ال عليه وام وسلم أنه قال ان اع وجل يفول: آنا مع عبيي ما 1 


م ذكرتي وتحركتا بي شَفَتاة00. 


ع عم 


ا ل رق أفراد دلي عنه لى ١ف‏ إتعال عليه وآلم)7 وسلم أنه قال: «لا يع قوم يَكْون ١‏ 
أ إذ عتمم الويكة وَعْشَِ غيم الرجة ولت لهم اسشكينة وذ هم الله فيَمَنْ عند 


٠ لفياع: (وليتحل).‎ - ١ 
ن يقال: صدىء ءِ الجديدء إذا غلاه الطبع والوسّخ.‎ * 
في ب: وليتامل.‎ - © ٠ 
ٍ ؛ - في ب: (كمثل).‎ 
عن أبي الدرداء. بإسناد ضعيف.‎ )65:/١( ه - أخرجه أحمد (04/1) وابن ماحة 06141 والحاكم‎ 
(عطيه تعال).‎ 0 


وف ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. 
: رعن أني عريرة رضي الله عنم عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: دما جلس قَرْمٌ ' 
0 مَجَلِسا ة تفرْقُوا علَى غير ذِكْرٍ الله عرٌّ وجلء إلا تفرقوا عن مل جَيْقَةٍ الْحِمّاٍِ وكات ذَلِلكَ | 
عله عله حَسْرة يوم اقيق90 ١‏ 
م هلا يس قوم مسالا دكرون الله عرٌ وجل ولا يصدون على البي 
صلى الله عليه (وآله) وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة»2©29. | 
ا وأمًا فَضِيلَُ الْْعَاءِ: فقد روى أبر هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه (وآلله) وسلم 
٠‏ | أنه قال: «لِيسَ سن شيء ءٌ أكرمٌ على الله عزٌ وجل من الدّعاء»©. و«أشرف لْعبَادَةٍ الدُعائ9). | 
ودمن لايل اله يغضب عَليِي7. 0 «سَلُوا الله من قله فإ الله يُحِبُ أن 
)20 م 
وَللدُّعَاء آداب: من ذلك أن يتحرى :الأوقات للشريفة» كينوم عرفة منن الينتةا ون 
الشهور» والجمعة من الأسبوع» والسّحرٌ من الليل. ْ 
٠]‏ ومن الأوقات الْشريقَةٍ: يْنَ الأذان والإقانق وَعَيَئت ؛ الْصّلَوَات وعد رول الْعَيخوه وَعِندَ 
الْقعَال ف سبيل اللهء وعدد خحتم الْقرآن؛ وفي السجود. وعند د الإمطَار م حَضُوْر القلب ووحله. 
وعلى الحقيقة: إن 0 الأوقات يرحع إلى شرف الحالات» فَإِن وقت السّحَر وَقِتُ صفاء 
القَلْبِ وَقرَاغْة وَحَالَة الْسّجُودٍ حَالةُ الذل. 


رن افير الْدعَاء: : أن يدعو مُسسُتقبل القبلق وفع يدب كميشسَح بها وف وأن يَخفِض : 


الخدري. 


ومن آدابه: أن 1 بذكر الله عر وحل» تم يُصَلّي على النبي صلى الله تعالى عليه. (وآله) وسلمء 
ولا يتكلف السجع في الدعاء. : 


1 أخريحه أمد (987/5) ومسلم (١١17؟)‏ والترمذي (771) وابن حبان (858) عن ابي 'هريرة رأبي » مسعيد 


وأخرحه مسلم (1+95) أبنو داود (140) والترمذي (1446) واين ماحة (115) عن أبي هريرة. . 
١‏ - أخرجه أحمد (589/5 - 444) وأبو داود (ه48) والحاكم )491/١(‏ وابن حبان (61). 

0 8 أعترجه أحمد ف المستد (277/9 *140) رارك زم ) ركويني (61109) زاين يبان (-:58 و11 
05531)عن أبي عريرة. ٍْ 
” - أخرجه الطيالسي 767/١(‏ رقم: دهع ولد (0+5/5) والبعساري في الأدب الفسرد (16/) والسويني 


(475؟) واين ماحة )١1879(‏ والحاكم ./١(‏ +64 ) بغري وجو السكة و1 وين عبات ( والقتضاعي 31 0 


)١11453(‏ والبيهقي في الدعرات الكيرى (5). ا 
4 - أحرجخه البجاري في-الأذب المفزد )7١(‏ والجاكم (5,5.0/1) عن أبي هريرة. 
وأخرحه البخاري ف الأدب المفرد )9١15(‏ عن عائشة. ١‏ : 
ه - أخرجه أحمد (417/1//9) والبخاري ف الأدب المفرد (354) وأ تح (7579) وأبو يعلى (2785) والحخاكم | 
| (451/1) عن أبي هريرة. ْ 
05 + + أخرحه الومذي (6811) والبيهقي في الشعب (1114) عن أين مسعود..وهو حديث ضعيف. وبقيته: «وأفضل 
| العبادة انتظار الفرج»..وانظره في الجامع الصغير (417557). : 


و 


ومن آدابه- وهو الأدَبْ الْبَاطِنُ» وهو الأصلٌ ف الإجاية”؟ - : التوبة ورد المظالِم. 


٠ -‏ فصل 
في الأوؤراد وفضلها وتوزيع العبّادات على مَقَادِير الأوقات 
اعلم: أنه إِذَا حَصَلْت الْمعْرِقة ال سبْحَانةُ وَالتصلويق يعدو والعلم بة بقصر العمر» وحب ترك 


التقصير في هذًا العُمْرِ المَصيرء والنفسُ متى وقفت على فن ور ان 

ش نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعالى: توَاذ كر اسم رَبك بُكْرَة َأصِيْلاء ومِنَ اليل فَاممجِد لَهُ 

سم وَسَبحْهُ ليلا طَويلاً4[الإنسان: - 55]. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن 

١‏ ار إل ال تال ةوقا ركسا بلأرا على انوا وق ال تال ظرَمُرَ الذي 

| حَعَلّ الليْلَ وَالنهَارَ خجلفة لِمَنْ أَرَادَ أن يد يذَكْرَ أو أَرَادَ شُكورا4[الفرقان: 5 أي: يخلف أحدهما 

مي رار و اط ب ان ٠‏ 

١‏ يْيَانُ عَدَدٍ أَؤْرَادٍ اللي وَالْنَهَارٍ يها 

أَوْرَادُ اهار سبعَة ََوْرَادُ اليل ميتة, لنذَكرٍ فضيلة كل ورْدٍ ووظيفتةٌ وما يتعلق به. 

١ |‏ الْورْدُ الأول مِنِ أورَادٍ التهارٍ: ما مَا بين طُلوْعٍ المَجْرٍ الثاني إِلَى طلُوْع الْسَّمْسٍ وَهّوَ وقتٌّ 

| شريْف» وقد أَقسَمْ الله تعالى به فقال: «(والصبح إذا تنفس4[التكوير: 4]. 

فينبغي للمريدٍ إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: 00 

لك أحيانا بَعْدَمَا أَمَائنَا وَإلَيْ النشور»”©. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه (وآلنه) وسلم من أفراد 

٠‏ 4 البخحاري. 

1 55 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله (تعالى 

|عليه)” (وآله)”” وسلم إذا أمسئ قال: «أَمْسَيْنا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله 
0 وحدةٌ لا شريك له له الملك» وله الحم وهو على كل شيء قديرء رب أمنأللك خير ماني 

هذه الليلة وَخَيْرَ ما بَعْدهاء وأعوذ بكَ من شر هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذٌ بك من 

: الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر». وإذا أصبحّ قال ذلك 

| أيضا: «أصْبّحنا وأصبح المللكُ لله»”" إلى آخره. 


-١‏ وأن يدعو وهو مون بالإحابة. 
<- زيادة من م. 

* - أخرحه أحمد (591//0 و5494 و01 1) وابسن أبي شيبة (7/1/9 و١١1417/1)‏ والبخاري (5517 و5814 
و7574) وف الأدب المفرد )١1١5(‏ وأبو داود (2.44) والترمذي (4117؟) والنسائي في عمل السوم والليلة (417/ 
و5ه ولاه8) وابن ماحة )984٠(‏ وابن حبان (الاهه و7"9د ه) عن حذيفة. 
وأحرجه أحمد (57/4) والبخاري (5 757 وهة75) ومسشلم (917/11) عن البزاء. 

.-.ق نستحة من المطبوع: (عليه تعالى). ا 
]هم -مايين: ( )غير موحود في م: 

0 - أخرججه مسلم (70/787) والترمذي.(5817©) وأبو داود (3:17/1) والنشائي في عمل:اليوم والليلة (76 وكا/اه). 


ويقول: «بسم الله الِْي لا يضر مَعَّ امه شيء في الأرض ولا في الْسّماء وهو 58 


الْعَليْ» إلى . ثلاث مراتي. 


«رّضيت ت بالل با وبالإسلام يناء محمد صلى الله عليه (وآله) وسلم نبا ورسولاً»”". ْ 

فإذا صلى الفجر قال وهو ثان رحله قبل أن يتكلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لى له | , 
لملك وله الحمد؛ يحبي يميت وهو على كل شيء قدير»”". عشرات مراتي. 0 
01 ويذكرٌ سِّدَ الاستغفار: «للَهُمْ أنت ري لا لَه إلا أنت» خلقتبي وأنا عَبْدُ عَبِدُكَ وآنا عَلَى 
١‏ 00 َوَعْدِكَ ما امنتطفت» أَغْوْذُ يك من شَرٌ ما صنعت» بوه لك" بعك عَلَي وأبوء 

ني اين لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»*©, 

أويقوة: «أصبخنا عَلَى فِطَرَةٍ الإسثلام» وَكَلِمَةٍ الإخلاص؛ وَِيْن نينا محمّدٍ صلى الله عليه 
(وآلم وسلمٍ وملة أبينا إبراهيم حَنِيفا مُسْلِماء وَمَا كان من الم كين . 

ويدعو: الله ألخ لي دنني اللي هُوَ عِصمَةٌ أذريء وَأُصلِح لي ذثياي التي فيها مَعَاشِ ٠‏ 
وأصلح لي آخرتي التي فيه عَادِي» واجنقل اليه زيادة لي في ل خيرء واجا المون راح ا 
لي من كل شر . ْ 

ويدعو بدعاء أبي الدّر دَاء: «اللْهُم أنتَ َئِيء لا إلَه إل أنت, عَلَيِك تكلس وَأنت 27 
4 الْعَرْش الْعَظِيْم» مَا شاءً الله كان وما لم يسأ َم يكن ولا حول ولا قو إلا باه اللي الْعَظِيْم شْ 

أَغا َم أن الله عَلَى كل شيء قَديرٌ ونا الله قد أحَاط بكلّ شيء عِلْما. اللهُمّ إني أَغرذ بك من 
شر نفسي» ؛ وَمِن شر كل ذَابَةِ نت آخِد بتاصيتهاء إن ري عَلَ صراط مُسنتقيو90. 

فهذه الأدعية لا يستغيئ المريكُ عن حفظها. 

ويتبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يُصَلّي السنة في منزله» نم يخرج متوجهاً إلى اللسجد 8 
ويقول: «اللَّهُم إني أمسألك ب بِحَقّ الْسَائِلِيْنَ عَلَيِْكَ وَبِحَقَ مَمْشَايَ هَذاء فإني لم أخرّج أَشرا وَلا ١‏ 


١ 1‏ - أخرجه أحمد 77/١(‏ و51) وأيو داود (44١ه‏ و0485 5) والترمذي (5784) وابن ماحة (7875).والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ١©(‏ و5١‏ و5543 و747) والحاكم (2114/1). عن عثمان بن عفان. 
- أخخرحه أحمد (7131//4 و871/0) والترمدي (7887) وأبو داود (5075) والنسائي في عمل اليوم والليلة (4 
وه5ه) وابن السئ (18) والحاكم )518/١(‏ عن ثوبان. 
.. وأخرجه أبو داؤد )١47:5(‏ والنسائي في غمل اليوم:والليلة (9) عن أَبِيَ سعيد. 
38 الطبراني في الكبير ٠(‏ 70/17) عن المنيذر. وقال الهيئمي في لمجمع :)١7٠٠١5(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
- أتحرجه الترمذي (74174) والنسائي في عمل اليوم والليلة )١71(‏ واين حبان ف صحيجه (71711) عن أبي ذر. 
4 -.أي: أعزف:لك. 
ه - أخرجه أحمد ١77/4(‏ و5؟١)‏ والبختاري (8.3+ 500000 (310) والمترمذي (ماو م 
والنسائي (1773/8) وفي عمل اليوم والليلة (19 و4714 و0٠08)‏ وابن حبان (9157) عن شداد بن أوس. 
ْ - أخرجه أحمد ١7/1(‏ 5) والدارمي (5791) وابن السين (77) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١(‏ و3 و9 و4" | 
و744) عن عبد الرحمن بن أبزى. ّْ ْ 
- أخرجه مسلم (7770) عن أبي:هريرة. وأخرجه ابن السني (55) عن أبي برزة. 
: - أعفرجة ابن السنٍ (55) وابن الجوزي ف العلل المتناهية )١ ٠(‏ عن أني الدرداء. باسثاد ضعيلفل. 
|" وأخرجه ابن الس (517 و58) عن طلق بن حبيب. 


. اوها را ا احنعق تريش قن سقيدة ويقه تحنو اكه اذ تف يق نقد 
' | [وَأن تغفِرَ َي ذنبي] ]0 إِنْهُ لا يغفِرُ الوب إلا أنت»7©. 
ا فإذا دل للستحد فليقل ما رو مسلمٌ في صحيحة: أن البي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: ا 
3 «إذَا خَلَ أحدكم المسججد قَليْسَلُمْ عَلَى على الي صلى اله عليه (وآله) وسلم ‏ م لِيقل: اللَهُم الخ 
م لي أَنْواب رَحْمَِلك وَإِذَا خَرَجَ قَليقل: ١‏ لهم إني أمتألك من فَضنيك» © 

نُمّ يطلب الصف الأول منتظراً للجماعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. 

ناذا على الفجر امنيب اناعكلك فق لنكانة إل طلرج الشسن, ٍْ 

فقد روى أنس رضي الله عنهه عن النني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من صلى الفجر | 

05 ف اعد فد مد يدير الل عاق حلى للع الشعبر ثم صلّى ركعتين» ؛ كانت له كأجر حجّة 

| وعمرة تامة تامة تامة»2). 
١‏ وليكن وظائف وقته أربعا: لتعاء والدّكُْ امه والنيكرٌ. 
+014 وليأت بها أمكنه» وليتفكر في قطع القواطم» وشغل الشُواغل عن الخير ليودي وظائف يومه 
|وليتفكر في : نعم الل تعالى ليتوفر شكرة. 

؟- الور اكاني: ما بينَ طُلوْع امس إلى الضّحى» وذلك بمضي تلاس فاون الها 
إذا فرض التهار ثبي عشرةٌ ساعة» .وهو الربع» وهذا وقت رو ا 

(إحداهما)0: صلا الضّحى. 
0 والثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريضء أو تشيبع جنازق» أو حضور مجلس علمء أو قضاء 
١‏ عاد تلو وإن لم يفعل شيئاً من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. 
"- الور الثالث: من قت الضّحَى إلى الروَالء وَالْوَظِيْمَة في هذا لوقت الأَقسَامُ الأربعة» 


١‏ - زيادة من م. 
” - أجرجه أحمد (71/7) واين ماحه (8لال/ا) وابن ن السينٍ (85) عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه. بإستاد 


ضعيف. 


1 أبي حميد وأبي أسيد؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة )١57(‏ وزاد: «وإذا خرج فليسلم على الني صلى الله عليه وسلم 
وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرحيم». وقال النووي تعقيباً على ذلك (80): وروى هذه الزيادة ابن ماحة وان خزيمة 
وأبو حاتم بن حبان. وعقب ابن حجر ف النكت على الأذكار (ص47): قال: هذه الزيادة ليست عند المذكورين ولا غيرهم |, 
من :حديث أبي حميد ولا أبي أسيد على ما يوهمه كلامه» وإنما هي من حديث أبي هريرة. 

وأخرحه ابن ماحة عن أبي ميد (1717/ا). 

وأخرحه النزمذي )7١4(‏ عن قاطمة رضي الله عنها. 

؛ - أخرحه الرمذي (87) والبغوي في شرح السة .0/٠١(‏ 

وأحرحه الطبراني في"الأوسط (75488) عن .ابن عمر بلفظ أوله: «من صلى الغداة...» 

وأخرحه الطيراني في الأوسط )5١74(‏ عن طارق الأشجعي يلفظ أوله: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله..» 

ه - في م: أحدهما. 


- أخترحه مسلم (1/) وأبو داود (©4) والنسائي (01/6) ولي عمل اليوموالليلة (1) وابن: ماحة 071/5 عن 4 


أَحَدُهُمَا: الاشْتِغالُ بالكسْب والمعغاش» وحُضُؤر الْمسّوق» فإن كان ناحراً يعجر يعاق وأمانة» 


جم © #© 


وإ كد صاحبً صنعؤ» َع تيح طفق ولا يكو ال تال في جميع أشغاله وليقنع ارا 


| بالة 
: 28 وه فتها ما تعين على قيماليلء كما يعين السحورٌ على صيام النهاره فإن نام 
١‏ | فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. : 
| وَاْلَح: أن الليلَ والنهار أَريمٌ وَعِشْرُوْنَ سسّاعة» فَالاغْيِدَالٌ أن ينام من ذلك الثلثء وهو ثمان |2. 
ع ساعات”'©» فمن نام أقلّ من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه» ومن نام أكثر من ذلك كثر كسلهء فإذا يبا 
1 07[ ذ[ز[ز ز ز 0 ا 0 000و : 
4- الْورْدُ الْرَابعُ: ما بَيْنَ الروَال إلى افراع من صّلاةٍ الظهرء وهو أَقصر أَوْرَادٍ نهار وَأَْضْلْهَاء 
' يي ةي هذا لوقب إن أذ3 للودة أن فيد عي قوله: بقوع ليصلى أريم وتاي ويُسجتحيا | 
| أن يطيلهن» فإن أيراب السماء تفتح حيتمره ثُمْ يُصّلي الظهر (وسننها)”"» ثم يتطوع بعدها بأربع. ْ 
ه الْورْدُ الْخَامِس: ا بد ذلك إل العضرء. فيس تحب .له ,في هنذا الوقن الاشتغال بالذكر 


ْ 0 والصلاق وفنون الخير: ومن أفضل الأعمال انتنظار الصلاة بعد الصلاة. 


“ الور الْسَّادِس: إِذا دَخْلَ وق ؛ العصر إلى أن تضفر الْشّمْسُ» كِِسَ قّ هنا لوقت ضلاة 
سوق أربع ركعاتو بين الأذنين» ثم فرض الْعَصْره نم يَشَاغْلُ بالأقسام اربع الي برها لي ا 
الوردٍ الأول؛ والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدير والتفهم. ش 000 

لات الور الْسابعْ: مِن اصَفِرار الْشّمْسِ إلى أن تغرب» وهو وقت شريف ل 

فل امسن ابصريو ره ال عر ا علس لشبس ا تع هذ 0 


لوبو 2 ين ار النهار اي أن يلاحظ العبد أجواله يعاس نفسهء. ققد انقضت من . ١‏ 


طريقه مر سلف ايلم أن لسر آم 7 تنقضي. جملتها بانقضاء آحادها. 7 
قال الحسن: يا ابن آدم) ل يام إذا مَضّى يومك مضى بعضك» 0 يومه |: 
أمسه؟ فإن رأئ أنه قد توفر على الخير في نهاره» فليشكر الله سبحانه وتغالى علئى:التوفيق» فإن ْ ْ 
تكن الأخرى» فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل» فإن الحسنات يذهين | 7 
النيعات» وليشكر :ال تعالى على صحة حسمهه» ويقاء بقية من عجره يمكن قيها اسندراك التقصير 0 
0 وقد كان جماعة من السلف يستحبون أن لا ينقضي يومٌ إلا عن صدقة؛ ويجتهدون فيما أمكن من | , ١‏ 
كل عق 1ْ ١‏ 


| قال الإمام الغزالبي في بداية الحداية (ص١85):واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعةةء فلا يكن نومك بالليل‎ -. ١ 
والنهار أكثر من .ثمان .ساعات؛ فيكفيك إن عشت مثلا ستين سنة أن تضيع منها عشرين سنة» وهو ثلث عمرك.. وانظره ف‎ 
لفتة الكبد للإمام ابن الجوزي (ص"؟) بتحقيقنا.‎ | + 

0 ©9- في ب: (وستتها). 


ْ ذِكْرُ أَوْرَادٍ اللي 

١‏ الوذ دُالأول: : إِذا عربت الشّمْسُ إلى وَقت العشّاى لذ يتا لي لغرب واشتفل بإحياء | ؛ 
ما بين العشاعين» فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: حَافَى حُنوبهُمْ عَن الْمَضّاحع ١‏ 
يدع يدْصُوْنَ رَبَهُمْ خحوفاً وَطمعاً وَيِمّا رَرَقداهُمْ يِفَو [السجدة: م أن هذه الآية نزلت في 
أصحاب رسول الل صلى الله عليه (وآلهم وسلم» كانوايُصّلون بين لغرب والعشاء”"ر 

.وعن أبي هريرة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «من صَلَى بَعْدَ المغرب ميت 

رَكَعَاتَ وَلَمْ يتكلم ف فِيْمَا يََنَهُنُ بسُواء, عَدَنَ لَه بَِاةٍ التي عر سنة». رواه التزمذي2.. 4 
1 "- الور الثاني: عن َموي شق الأخمر إلى وق الوم يُستَحَب أن يُصَلّي بين الأقانين ما 
.| أمكنه وليكن ف قراءته: «إآلم تنزيل الكتاب#[السجدة: ]١‏ ومَإْتبَارَ كَ الذي بيد اتششورسك: 
.]١‏ 

فقد كان رسول الله صلى ال عليه (رآلة) وسلم ل ينام حت يقرأهمل©. 

وف حديث آخر: و لي ل 
قال: دمن قرا سورة الواقعة كل ليلةٍ لم تصبه فاقة»9. ا 

وكل رد دُ الثالث: الور قبل النؤم» إلا من كان عادته القيام بالايل» فإن تأخيره في حقه أفضل. 

قالت عائشة رضي. الله عنها: ى كل اليل فد أوتر زيول ال على ال عليه إواللة) وسلم 

من أول الليل» وأوسطه؛ وآحره. فانتهى وتره إلى السحر. متفقٌ عليه'”. 

ثم ليقل بعد الوثر: «سبْحان اميك القدُؤْسِ02©. ثلاث مرات. . ْ 

4- الوز دُ الرابع: الوم وَإنْما عددناهٌ من الأوراد, لأنه إذا روعيست آدابه وَحَسُنّ المقصودُ به 


احتسب عبادة. 


وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نوم كما أحتسب في قومي. 35 
فمن آداب النوم: أن ينام على طهارة, لما روت عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى 
٠‏ ,؛] الله عليه (وآله) وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة". 


.)2045/5( أتخرجه ابن حريز:الطبري ف تفسميره (77471) .عن أنس. وانظره في.الدر المنغور‎ - ١ 

- أعرجه الترمذي (470) وقال: هذا حديث غريب. وابن ماجة )١171(‏ وابن الجسوزي في العلل المتناهية (ه//) 
باسناد ضعيف. 

٠7‏ - أخرحه أحمد )*5١/5(‏ والدارمي (455/7) والبخاري ف الأدب المفرد )١7٠17(‏ والترمذي (4 ٠‏ 74) عن حابر. 

4 - أرجه اين السني في عمل اليوم والليلة (-18). والبيهقي ف شعب الإيمان (1514) و )١595(‏ وقال عقبه: 
وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأنها كل ليلة» وكذا رواه يونس بن بكير عن السري. وأورده ابن اللموزي ف العلل المتناهية 
(151) وقال: قال أحمد: هذا حديث منكر وشجاع والسري بن يخيى لا أعرفهما. 

ه - أخرجه البخاري (547) ومسلم (140) وأبر داود (11470:- )١1117‏ والترمذي (4537) والنساتي (000/0. | 

- أخرحه أحمد (1777/0) والظيالسسي (475 2) وأببو.داود )١490(‏ والنسائي (8/ه؟7 -575) والدارقطي | "١‏ 

(؟/11١).وابن‏ حبان )740٠(‏ وابن السئ )72١1(‏ عن أبي بن كعب. ش 
1 : وأحرخه ابن السب (175) عن اليراء بن عازب. 


رغراهة سد ني 


ا وقال عبد اله" بن عمرو بن العاص [رضي الله عنهما]؛ © إن الأروَاح يُمْرَج بها في منامها 
إلى اْسّماءِ فتؤْمرُ يالسجود عتد العرش» فما كان منها طاهراً سجد عند العرش» وما كنات ليتين 
بطاهر سجد بعيداً عن العرش. ْ 
ومن آدابه: ا أنه بغي من طهر ره أن يط باطنه» ام 
نومه. 
: ومنها: أن يزيل كلغش في قلي لمسلم؛ ولا يدري ظلمه ولا يعم على خط ذا اميق . 
2 : ومنها: أن لا'يبيت يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأن في الصحيحين من 1 
ْ حديث ابن عمر رضي الله عهماء عن عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: دماح امود ْ١‏ 
مُسْلِمٍ لهُ شيء يوصي فيه» يبت يت ليلتين إلا ووصيعه مكتوبة عندة»””. الل 
ينغي ل أضاً أن لا يالغ في هيد انفرش متعاً اكه إن يزيد يالوم فإ التي صلى ال ْ 
عليه (وآله) وسلم ثينٍ .له فراشه فقال: : «منعتني وطأته صلاتي الليلة»2). 
وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم» فققد كان السلف لا ينامون إلا غلية.:. ْ 
ومن آدابه: أن يستقبل.القبلة» وأن يدعو .ما ورد من الأحاديث في ذلك وأن ينام على جنبه ْ 


الأمنء فمما جاء ف ذلك ما روى أبو هريرة رضي: الله عنه, عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم 


ل أنه قال: دإذا ارى اخذكم إلى قراخ فلينقضه بذاكلة إزئرة؛ له لاليدري ها حلي يعلمم . 


فإذا و ضع جنبه فليقل: «باسمك رئي وضعت جبي ويك أرفعم إن أمسكت نفسي (فَاغفِر ١‏ 
0( 6 وإن أرسلتها فاحفظها بم تحفظ به عياداك الْصّالحين» 20 أخر جاه في الصجيحين. 


- أحرجه عبد الرزاق (. )١ ١175‏ والطيالسي (33/1) والبخاري (187) ومسلم (.50) وأير:داود (777 و174) 
والنسائي )١7/1(‏ واين ماجة (084) وابن حبان ١711(‏ و118١1)‏ وابن خزعة (117؟) عن عائشة. 

| )09( وابن أبي شيية (10/1) والبخاري (1487) ومسلم‎ )77/١( أخحرحه عبد الرزاق:(7١١) والطيالسي‎ ١ 
وأبو عرانة (1١/117؟) والطحاوي‎ )٠١5و‎ 7٠١/1( وابن ماجة (285) والبيهقي‎ )١55/1( وأبو داود (1377) والنسائي‎ 
في :شرح معاني الآثار (57/1١).:والدارقطي (177-3176/1) وابن .حبان:(17117 و17308) والبغوي في شرح السنة‎ 
: .)117( (558):وابن حزيفة‎ 

0 ١ 

- أحترجه مالك“ ف الموطاً (771/7) وعبد الرزاق )١5575(‏ وأحمد 1/7 و50 .ولاوار +114 ):والطالسي 
/ ل *؛) والبخاري (91758) ومسلم (171717١).وأبو‏ داود (18737) والمترمذي (9975 و0114) 
| والنسائي د 3١9:‏ وم/5؟1) وابن ماحة:(5799) والدارقطي (300/14 و .18 )161١‏ اواين حبان (30374 
و7+78) وابن الخارود (151) والبغري :)١181(‏ 

- أحرحه التزمذي ف الشمائل 077 7):عن حفصة. 

ه - أحرحه عبد.الرزاق )١9470(‏ وأحمد (785/7:-و55؟) وابن أبي شيبة (7/5/9 و 18/1١‏ ؟) والبخاري؛ (7737.0) | 
وف الأدب المفرد:(717173.13710١)‏ ومسلم (97114) وأبو داود (0050) والسترمذي ١(‏ رساي فى عمل يرم 
والليلة 7957 و54) وابن حبان (55مه واه وة) عن أبي هريرة. : إٍ 

- قي م: (فارحمها). وهو مخالف ا في الصحيحين؛ 


:وق الضحيحين أيضاً: : من حديث عائشة» أن النني صلى الله عليه (وآله) وسلم كان | إذا أوى إل . 
فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم (نفث)”" فيهما وقرأً فيهما: «إقل هُرَ الله أحد» ولإثل أَعوُْ برب 
اقلق ولإؤقل أعوذ برب النإس»4» م وبع بهم بالمسطاع مز جناية. نيد يهما على رآسه 
ووجهه وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات© 
وفيهما من حديث اليراء بن عازب رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: «إذا أتيث مضجعك» فتوضا وضوءَك للصّلاة» ثُمُ اضطجع على شِقك الأنِمَنٍ ثم قُل: 
2 اللّهُمٌ ألمت تفسي إِلَيِكَمٍ وَوَجْهْتُ وَجْهِي إِلْنِك وَفوَضتُ أمري إِلَدك» وَآبَأت ظهْرِي 
ْ لَك رَعْبَةَ وَرَهَة للك لا مَلْجا وَل مَنْجَا مك إلا لَه آمست بكتابك اللي أنرلت ويك 
الي أرسلت» فنك إن مت في ليلتك مت على الفطرق وإن أصبحت أصبت خيرأ»©. 
رعن على رضي الله عنهء أن رسول.الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال له ولفاطمة: «إذا 
أخذتمًا مَصَاجِعَكُمَا أو أوَيْمَا ما إِلَى فِرَاشِكُمَاء فَسبّحَا الله قلانا وكلاآتين» وَاحْمَدَاهُ ثَلاآنا وكَلاتِيِسَ» 
َكَبرَاهُ أربعا ؛ وثلائين» َه حَيْرٌ لكما من خادم». متفق عليه . 
ٍ وحديث أبي هريرة ف حفظ زكاة رمضان مشهوره وفيه: أنَّ.شيطاناً. قال له: إذا أويت إلى 
فراشكَ فاقرأ آية الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطانء فأحير رسول 
' الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ققال: «أما إنه قد صدقكَ وهو كذوب»2©. 
3 وي أفراد مسلم أن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا أوى إلى فراشه ققال: «الحمد لله 
0 الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآوانا فَكُمْ مِمُن لا كافي دولا مُؤوي»27". 


- أخرحه أحمد (717/7 وام 7 وه5ه و4177 و1779) والدارمي (774817) والبخصاري 777١(‏ و17797) ومسلم 
| (171) والترمذي (754؟) وأبو داود )5٠0٠.(‏ واين ماحة (74175) والنسائي ف عمل اليوم والليلة 791١(‏ - 0/9515) 
وابن السئي 5207٠١(‏ 

١‏ - في ب: (نفخ). 

1 - في نبأ: (مسح). 

5 ب أخرحنه مالك ف الموطاً (؟/547 د 11و04 والبخاري 01و64 لاه و0135 

0 (1191) والرمذي (77535) وأبو داود (9407) والنسائي في. عسل اليوم والليلة (1788و09١٠)‏ وابن السني 
(/891) واين حبان (547.ه و4 554) عن عائشة. : 

4 - أحرحه مد 80/4 و0نمم والدارمي (75457) والبخاري (337311و77117 و7716 و7/144) ومسلم 
(١57؟)‏ والترمذي (741 و7075) وأبو داود (5055 و047.ه و2044) وابن ماجة (581757) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (45/ا - 837/) وابن الس .)07١8(‏ 

ه - أخرحه عبد الرزاق (194374) وأحمد 97/1١(‏ و17١٠1‏ و1556 و1535١)‏ والدارمني (1388) والحميندي (44) 
والبخاري 71١7(‏ و7970 و17003ه و07717:و1514) ومسلم(17717؟) وأبو داود (00717 و5.71) والترمذي, ْ 
(3:.0 وكد.ه). 1 

- أخرحه البخاري (1/0 77 و03 0). 

و ب أخرحه أهمد ١/8‏ و75739351) ومسلم (0713؟) والترمذي (972937) ون الشمائل (81؟) وأبو داود 

١ 07(‏ ه) والنسائي في.عمل اليوم والليلة (74) وابن السئنٍ ),/١١(‏ عن أنس. 


فإذا استيقظ للتهجد» فليدعٌ بدعاء رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «اللْهُمٌ ربعا لك 
.| الحمدء أنت فَيُمُ الْسّمَاوات والْأَرْضٍ ومن فيهن؛ زوَلَكَ الحم أنت نورٌ السماوات والأرض 
ْ ومن فبهن؛ ولك الحمد أنت ملك الّسماوات والأرض ومن فيهن]! قي ولك الحمدُ أنت الحق؛ 


ظ 3 ووعل الحق؛ وَلِقَاؤكَ حق2 واجنة حق» والناز حقء [والنييون حق] 2 ومحمكدٌ حقٌّ وَالْسَّاعةٌ ْ 


حَقْ اللهُمْ لك أَملّمت» وَبكَ آمنت» وَعَلَيِكَ توكلت» وَإلَيِكَ أننت» ويك خاصّئت وَإلَْئِكَ | 

:| حَاكنت» فير لي ما فته ونها إخؤنتا وما أشرؤننة وها أغلنتكم وف روايبة: «وما أنت ْ 

*] أعلم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت». متفق عليه”". 7 
1 وليجتهاد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى) ار ا لا د التيقظ | 
ذكر الله تعالى) فهاتان علامتان على الإيمان. 

ه- الوزدُ الْحَامِسُ من أَؤرَادٍ الليْلِيَدْحْلُبمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليبل سدسه» | 

1 وذلك وقت شريفف.‎ ١ 

قال أبو ذرٌ رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه (والتمم وبسلع: أي ضلاة الليل 


]| أفضل؟ فقال: «نصف الليل (أو جوف الليل) , وقليلٌ فاعلة»©). 


. وروي أن داود عليه السلام قال: يا ربء أيّة ساعةٍ أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا | 
تقم أول الليل ولا آخره؛ ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك» وارفع 1 حوائجك. 
| 01 فإذا قام إلى التهجد, قرأ العشر آيات من آحر سورة آل عمران كما روي في الصحيحين: أن 
4 الي صلى الله عليه (وآله) وسلم فعل فعل ذلك©2. 
وليدع با سبق من دعائه صلى الله عليه (وآله) وسلم عند قيامه من الليل» ثم يستفتح صلاته 
| ب ركعين خفيفتين» ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» ع ليا على الله عليه زر الى ويام أنه 
:| قال: «إذا قامَ أحدكم يُصَلَي باللَيِلِ فليبدأ ب ركعتين خفيفتين». رواه مسله”» 7 
:5 ف بصلي منى مثيه وأكثر ما روي عن الني صلى ال عليه (واله) وسلم أنه كا بصلي من 
,*| الليل ثلاث عشرة ركعة” مع الوتر. وأقلهن صبع©. 


3 3< زيادة من م. : 

ات أخبرخه. مالك في الموطاً (71/1 )5١5.-‏ وعبد الرزاق (1075) والحميدي (43560) والبخاري (71417) ومسلم 
| (015) وأو داودد:(١لالا)‏ والؤمذي (414؟) واين ماحة )١١56(‏ عن ابن عباس. 
*' - ما بين: ( ) غير موحود ف 6. ' 
|4 - أخرجة أحمد (ه/179) وابن عدي قف الكائل (420/3) وابن حبان:(5574) والبيهقي ف:الكبرى (4/5) | 
| والبغوي في شرح السنة:(4544) ومجمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص59). 
ل لا عن ابن عباس. 
ا أخرحه أحمد (77/7 و75174) ومسلم (7/74) وأبر داود (317786:- )١817514‏ والترمذي في الشمائل (138) |, 
1 الك ا ا 
وأخرحه مسلم (71/) عن عائشة. 
ا 7 - أخرحه. البخاري )١154(‏ ومسلم (1/77) عن ابن عباس. 
]| 0 وأرحه ابن حبان (:731).وابن جزعة )١174(‏ عن عائشة. 


.> الورذ الْسّاوِسَ من اللَيلِ: اا الاح رعورقت السسّحَر قال الله تعال: ا شر ْ 
:] هم يَستَغْفِرُونَ4[الذاريات: 18]. 
وف الحديث: «إث قراءة الرجل آخر الليل محضورة»7" 
وجاء طاووس إلى رجحل وقت السحر فقالوا: لوكي الا ا ا جخرقت 
السحر. 
فإذا فر غ المريذ من صلاة السسّحَرِ فليستغفر الله عز وجل. 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. 
فصل 
1 في اختلاف الْأُورَادٍ باختلاف ٠‏ الأخوّال 
ا اعلم: أن نّ الك لطريق الآخرة لا يخلو من سئةٍ أحوال: ْ 
إِمّا أن يكو غابداء أو عاللماء أو متعلماء أو والياء أو محترفاء أو ل ا 
مشغولاً به عن غيره. 
الأوّل: الْعَابكُ: : وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد». فهذا يستعمل مسا ذكرنا من الأوراد». 
وقد تختلف وظائفه ققد كانت أحوال التعبدين من السلق ختلفة» فمنهم من كان يغلب على , 
مم حاله التلاوة» حتى يختم في يوم ختمة» أو ختمتين» أو ثلاثاء وكان فيهم من يكثرٌ التسبيح؛ ومنهم |71 
.+] .من يكثر الصلاة» ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. ْ 
2 فإن قيل: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟. 0 
َ فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائماً مع التدبر يجمع الجميع» ولكن را عسرت المواظبةٌ على ا 
© | ذلك» والأفضل يختلف باختلاف حال الشحصء ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيرهء فلينظر | * 
"| الريك ما يراه أشد تأقرا فيه قليواطب عليه .فإذا عير لل اتتقل غنه إلى غيره. ْ 
٠.‏ قال أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك ف القيام فلا تركع» وإذا وجدته في الركوع فلا 
٠‏ الثاني: العَالم: الذي ينتفع الناس بعلمه ف فتوىء أو تدريس» أو تصنيفء أو تذكس فترتيبه في | 
| الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتبء والتصنيفء والإفادة» فإن استغرق | 37 
| الأوقات في ذلك. فهو أقضل ما يشتغل به بعد المكتوبات؛ وإنما نع بالعلم المقدّم على العبادة الذي 51 
3 يُرَعْبُ في الآخرة» ويعين على سلوك طريقهاء والأولى بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاته: لأن استغراق ١‏ 
4 الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس» فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار 
3 والأوراد على ما ذكرناء ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم» فإن لم يكن 
عنده من يتعلم» صرف ذلك الزمان إلى التفكير فْ العلوم» إن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر | 7 
| وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشنكلات» ثم من ضحوة النهار إلى العصر ش 


8 - أخرحه مسلم (045) وأيو داود 5479 و43 17) وابن حبان (. 3 ©) عن عائشة. : 
١‏ - أخحرحه عبد الرزاق (4365) وأحمد (00//0ا؟ و54 وخ ومسلم (ه هل واسن ماحة م 01141 وأبو يعلى . ْ 
50 فاط و ل لد 8لم) غن جابز: 


3 للتصتيف والمطالعة» لا يترك ذلك إلا في وقت أكلء أو 7 أو مكتوبة؛ أو قيلولة» ااا ك 
!| إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير» أو حديث» أو علم نافع» ومن الاضفرار إلى | 
| | الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح» ؛ فيكون وردةٌ الأول من عمل اللسان» والثاني في عمل القلب | . . 
| «بالتفكر)””, والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ» والرايغ بعد المصدر في غضل السمع 8 
٠‏ | لتتروح العين واليد» فإن المطالعة والدسخ بعد العصر ربكا أضرا بالعين. . 20 
| وما الليل: تأر قسمة فيه قسمة الشاتي رحمه ا إن كان يقسمه ثلثة أحزاء: 
3 الت الأول لكتاية العلمن 
؟- والثاني للصلاة. 

0 ا والثالث للنوم. 

ٍ فأمًا الصيف» فربا لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 
:]| الْتَاليث: حال للم : إن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والتوافل؛ و دم 
.| العالم ف ترتيب الأوراد» لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين 
| | يشتغل العالم بالتصنيف» غإن .كاد عن الترم كله حور خلس لكر واكم ولرع اتضسل بسن | 
5 اشتعاله بالأوراه التطوع يها. 1 0 
ش الْرَابِعُ ه: الْوَالي: مثل الإمام» والقاضي» أو اول للنظر في لأسي ميغ آموي للمسلمين» فقيامه 241 
“| مخاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أُفْضل من الأوراد المذكورة لأنه | 
1 عيادة يتعدى تفعهاء فيتبغي أن يقنصر في النهار على اليد يل 

ْ ويقنع بأوراد. الليل. ْ 
الخامس: الْمُحَتَرف: وهو محتاج إلى الكسب اله و9 لنياته فليكن لدان مغرف الزمان في 
التعبد» بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر, فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. 

الْسَّادِسُ: الْمُسَغْرق بِمحبّةِ الله سبْحَانهُ: فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله 
4 تعالى» وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. وينبغي أن يداوم على الأوراد» لقول النبي صلى الله عليه 00 
0 (وآله) وسلم: : «أحبُ العمل إلى له تعالى أدومة وإن قل»9. :وكان لبي صلي 1 عليه (وال» | 
وتام عله مي دعة9. 


3 
ْ في ليام يِل وَقَصلِهِ والأباب الْيِسَرة قي وو وَلِك . 
قال الله تعالى: إتحافى شرك قي لبصاي)رلبب كه 


-١‏ في ب: السك 
+ نأازيادة من م 

7 تفي ب: أو ١‏ . : 

4 - أخرجة مالك في الموطناً 098/1 وأحمد (5/وم١‏ 00000 ل ركيم ومسلم (078457) 
والنساني (718/5) .واين حبان :(7037) عن عائشة. 

« ار لحري ,0150 رم 0 وأبو داود (: + 11 )راين حباة 0685 عن عاادة.. 


وقال لبي صلى الله عليه (وآلم, وَل «عَليكُم بقِيَام اللسل»ء فإنةُ دَأْبْ الْصَالِحِيْنَ قَبِلَكُمْ 
وَهْوَ قُربَةٌ إلى ربكم » وَمَغْفِرَة لِلسَيّئات» ومَنْهَاةٌ عَنِ الإني»". وف قضله أحاديث كثيرة. ْ 00 
وقال اسن البصري رحمة الله: م أحد من العَادةٍ شيعاً أشدٌ من الْصّلآةٍ في حَوْف الل » فقيل 1 
له: ما بال الْمَهَجْدِيْنَ أحسنٌ الناس وجوهاً؟ فقال: نهم لوا لمن هَليْسهُمْ ون نوره. ا 
فصل 
في الأسبَاب الْمُيَسْرةٍ لِقِيَام اليل 
اغلم: أن َِامَ َيِل صَعْبُ إلا من وفقَ ِلِْيَامٍ بشروطه الميسرة لَه. 
فين الأسبَاب: ظاهِرٌ وَمِنها باطِن. 
١‏ ما الْظاهِرٌ: افأا لايكثر الأكلي كان, يعصبهم يقول: ١‏ تش ري لا ناكلا كز 
١‏ كيرا سَنَاموا كثيرء فتَحْسَرُوا كثيرا. 
ش وَمنهًا: أن لا يتعب تقشسة بالتهار بالأغمال النكانة 
وَمنها: أذ ليك القياولة بالتهار» تنه تعن على قيام اللال.... 


مم 


ومنها: أ يَجْتَيِب الأوْرَارَ. 
قال الثؤري: حُرِمْت قِيامَ لل حَمّسَة ) ظهرٍ بذنيو أأنبتة. 

وام امْيسسّرَاتَ البَاطنة: 

قونهًا: سَلمَة لقب لِلْمُسْلِمينَ وخلوَة من البدع» وإعراضة عن فضول الدنيا. 

ومنها: حوفف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. ا 

ومنها: أن يعرف فضل قيام اللَيلٍ. 

ومن أشر فب البواعث على ذلك أشي 5 تعالى وقوة ة الإيهان بأننه إذا قام تناجى ريه وأنه 


04 حاضرة ومنشاهدة: فتحمله المناجاة على طول القيام. 


قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل ف ليلهم ألذّ من أهل اللهو في لهوهم, ولولا الليل ما )أ 
أحببت البقاء في الدنيًا. 
وفي صحيج مسايم: عن ابي صلى الله عليه (وآلم وسلم [أنه]”" قال: «إنّ في اللَِلٍ لَسَاعةٌ لا ْ 
يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله (فيها)”” خيراً من ن أمر الدنيا والآخرة]" إلا آتاةٌ إياء وذلك كل 0 
ليلة»©), : 


: أخرحه الترمذي (47 55 و4 754 و45 5©) عن بلال وأبي أمامة.‎ - ١ 
| والطيراني في الكبير (47757) والأوسط الى عن آبي‎ )0٠ .7/8( والبيهقي ف الكبرى‎ )504/١( وأخرجه الحاكم‎ : .| 
| أمامة. وقال الهيشمي ف المجمغ (5514): زواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال عبد‎ | 
: الملك :بن شعيب. بن الليث: ثقة مأمون». وضعقه جماعة من الأئمة.‎ 

وأخرجه الطيراني في الكبير (5154) عن سلمان الفارسي. وقال الميئمي في المجمع :067١(‏ رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه: عبد الررحمن بن سليمان بن أبي المكون» وثقه دحيم وابن حبان وابن عدي» وضعفه أبو داود وأبؤو حاتم. أقول: :وقال 
شيخنا ف تحقيقه للمجمع: وفيه أيضا: أبو العلاء. العنزي». بجهول. 

؟' - زيادة من م. 

© - ما بين: ( ) غير موحودايٍ م: 


وإحياء اليل مراتب: 

اخبحة أن يحمي لايل كلهء روي للك عن باضه ان سلفم 
ينام اثلث الأول من الليل» والسدس لأخو منه. 

المتبة القالفة: : أن يقوم ثلث الليل» ة أن يننام :التمسفب الأول» اللي احور ون : 
داود عليه السلام. ففي الصحيحين: 2 الْصَّلاةٍ إلى ١‏ لله صلاة داود» كان ينام نتصف الليل» 
ويقوم ثلفه وينام سدسه»0", 

ون آبثر لول حبني لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجحه بالغداة) ويقلل صفرته. 

َ يه الرابعة: أن يقوٍ ار ار عه والأفضل ٠‏ تدب وان اسمواسة 

١‏ الي المسة أن لآ يرَاعي لبي فإِنٌ مراعاة ذلك صَعْبٌ 

م فيما يفعله طريقان: 

أحدهما: أن يقومّ أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبة ام فإذا غلبة الو نام وهذا من 
أشد الكابدة) وهو طريق جماعة من السّلفب. 1 


مه ني 


0 
30 


وف الصحيحين من حديث أنس رضي الله عته: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله 
عليه (وآله) وسلم مصلياً من الليل إلا رأيناه؛ وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه©. 


وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء اللهء حتى إذا كان وتاج اليل أبنظ إعلهم, ْ 
فيقول: الصلاة الصلاة. : 

وقال الصّحَاكُ: أدركت أقواما يستحيونٌ من الله في سوادٍ هذا الليل من طول الضحعة. 

الطريق الثاني: أن ينام أول الآيل» فإذا أخذ حظه من النوم» وانتبه قام الباقي. 

قال سفيان البوري: إنما هي أول نومة؛ فإذا انتبهت لم أقلها ‏ يعئ: لم ينم -. 

المرتبةٌ الْسّادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين» فقد روينا عن النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم أنه قال : «صلوا من اليل صلوا أربعاء صلوا ركعتين»©. الحديث. 


4 ات أخرحه أخمد (517/8 - 5181) ومسلم (7017) وأبر يعلى ١91١(‏ و1781) وابن حبان (7071) عن حابن. 

1 - أخرحه عبد الرزاق (0/455) وأحمد (7/ و5١50)‏ والبخاري (20311151و9478) ومسلم (189(0)13129) 
وَأ بو داود (444؟) والنسائي (5/5 ١‏ - 718 و92/4١)‏ وابن ماحة (11/15) والدارمي (؟/٠ ٠‏ والطحاوي ف شرح 
معاتي الآثار (86/15) واين حبان (199-0) والبيهقي في الكبرى (755/4 و<ة1) عن عيد الله بن عمرو بن العاض. 
8ت أسريحه ألحمد (55133779.14/0) والبخاري (2011141و5170319177١)‏ ومسلم (1/58.- 717) والنسبائي 
81/6 ات 934) والترمذي (779) وفي الشمائل (597؟) وأبو يعلى (57887) والبيهقي )١7/9(‏ وابن حبان (71017 | 
و1514) وابن حزيغة (11714) 

* - قال الزييدي في إتحاف السادة وا : أخرحه ابن أبي شيبة والبيهقي وتحمد بان نصر [وهر ف ص40] في 
| الضلاة عن المجستي مزملاً: .وعزاه السيوطي .في الجامع الصغير (1© ا م ا لم أحده في 
0 للق ان ا وهو حديث ضعيف: 


52 6 امرأته فصليا جميعاً ع كتبا ل 7 الذاكرين الله 0 ا 0 


وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل» ويقول: :صلوا ركعتين» فإن الصلاة في حوفب 
الليل تحط الأوزار. 5 
فهذه طرق قسمة الليل» فليتخير ينض لوي ننه حا مه عليه اانا صعب القمام غلينه فوسل 


: | اللثلء فلا تيغ ند يتل بإجياء'ما بون العشساعين وؤرد السّحرء ليكون قائماً في الطرفين» وهذه 
* | هرتبة سابعة. 


1 زماذا يفعل من صبعيت عليه الطهارة في اللبلع 
خش فنا من ضعت عليه الطهارة في للليل» وثقلت علية الصلاة, 'فليجلس مستقبل القبلة» وليذكر 
| الله تعالى» وليدغٌ مهما قدر. ارس يي ري تا و 1 
وفاته) فليأت به بعد صلاة الضخى. . 
فقد ورد ذلك ف الحديث 20 
شْ وليخذر من له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ذة 50 ال أرمرل اشع وعد 
| إؤاهم وسله قال لعيد الله بن عجر: لانن بل لاه كد قوم اليل قر هم لأي9. 


في يان الليَافي وَالأَيام الْفَاضْلَة 


2 


ما الليّالي الخ توصات يتريد العا الي بحتب لزع فحصسن عرق لياه ولا ني 
للمُرِيدٍ أن يغفل عنهن» لأنه إذا غفل التاحر عن موسو الربح» فَمَى يَربّح؟! فمن هذه الليالي: 

سبْعٌ في رَمَضَانَ: الليلة السابعة عشرة» وهي الي كانت صبيحتها وقعة بدر» والسسّت الباقية 
(هن)”” أوتار العشر الأخيرء إذ فيهن تطلب ليلة القدر. 
وأا الشمان الأخبرٌ: ارك كله م الشحزي رلئلة عاكوراق از اللو وي لله ا 00 
0 شرل نم وعطيه - ليله العراج ب زيلة اتضفن بن شعبان وياد عردم ولام | 


0١‏ العيدين 


1< مابينة 0 ل موحود اق ست أب داوفاوام. 


1 :أ - أخرحه أيو داوذ (5 417 1) وأساني لي الكرى وف 0010 رار على 1159 ريني ف الكرى 


(؟/1 ٠ه)‏ والحاكم (717/1) وابن حبان (1048) عن أبي سعيد الخدري. 1 ٍ 
٠‏ - أخترج مسنلم (9041) والترمذي (081) وأبو و داود (1717) وابن ماجة (1747) والدارمي )١443(‏ عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رضول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه أو عن شيءمنه فقرأه ماابين صلاة الفحر وضلاة 
الظهر كتب له كاما. قرا من الليل»:. . 1 
+ أغترجة البجماري 2 0 و13781) ومسسلم )١153(‏ والنسائي 108/5 واببن ماجحة (10) وابين حبان 
(5541). ٍ : 
1 هدي ب: زهي). 


ا 0 1 يوم عرقةة اربع لاشور وو ص لتيدن 5 
0 رجبء وهو أول يوم هبط فيه جبريل على لبي صلى الله عليه (وآله) وسلم؛ ويوم سبع عشرة مسن ٍ 


3 1 رمضان كان فية وقيسة بدن ؤيوم 3 نصم “من شعبان» ويوم اللتمعق ويرما العيدين» ولام 7 


6 المعلومات وهي عِشرٌ ذِي الحجةء والأيَامُ المعدودات وهي أيّام التشريق: ١ ٠‏ 4 
يا ومن فوايل الام في الأمتزع: يوم الإثنين» والخميس» 0 وفيها عل كير مذكوز قي 
407 في فضائل الصوم ٠‏ 1 ظ 
0 اخر كاب وراد وهو آخر ربع العِبَادَات. وبالله التوفيق 


| 5 - الايثبت في إحياءٍ بل من اليل حاديثا متجبيج إلا اعنتر الأعون من مضا الذي لي ليله القدز ان هي اختير مسن 1 
الت جهن 


3 الربع الثاني مِنَ الْكتَابِ 
ْ رَبْعْ العادَات وفيه واب 
؟- ١‏ بَابْ.في آذَابٍِ الأكل وَالاجيِمَاع ع عَلَيْهِ وَالَضِيّافةِ وَنَخو ذَلِكَ 

. وآدَابُ الأكلء منها ما هو قبله» ومنها ماهو مع الأكل» ومنها ما هو بعد الأكل. 

0 فم القِسم الأوّل: عَسْلَ ايد قبل الأكلٍ”'» كما ورة في الحديث؛ لأنها لا تخلو من 
دَرَن. 

ومن ذلك أن يوضع الطعامٌ على السفرَةٍ الموضوعة على الأرض» فإنةٌ أقربُ إلى فعل رسول الل | / 
صلى الله عليه (وآله) وسلم من رفعه على امائدةٍ؛ وهو أدنى إلى التواضع. 1 
ومن ذَلِكَ أن يَجْلِسَ الجلْسّة على السفرٍَ فينصِبُ رِخله الْيمَىء وَيَعْتِدَ على اليُسرى» وينوي 
بأكله أن يتقرى على طاعة الله تعالى ليكرن مطيماً بالأكل» ولا يقصد به التتسم ققنطلء وعلاسة 

١‏ صحة هذه النية أخحذ الب دون الس 
2< قال اي صلى الله [تعالى] عليه ووآه وسلم: «مَا مَلا ابن آدَمَ وعَاء شرا من بَطن, حَسْب 

| ابن آدَمَ أكلآت يُقِْنَ لبك إن كان لا مَحَالَة فلْتْ لِطَعَافِه ولت لِشَرَابهِ وتْلْث لتقسيو»”". 
ْ ل را ا ل كا الشبع؛ 
شْ (ومن)”" فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ْ 
+1 وهن ذلك أن يرضى بالموحودٍ من الرّزق» ولا يحتقرٌ اليَِيْرَ من وأن يجتهدَ في تكثير الأيدي على | 
ْ الطّعام ولو من أهله وولده. 

١‏ 0 الْقِسمْ الثاني: ف الآداب حالة الأكل: وهو أن بيدأ (ببسمالله)2 في أوله. ويحمدالله 
تعالى ف آخره.. ١‏ 7 
1 ومن ذلك أن يأكل باليُمنى ويُصّغْر اللقمة ويجود مضغهاء وأن لا يمد يده إلى أحرى حتى يبتلع ٠‏ 
| الأول ولا يذم مأكولا. ْ 
1 ومن ذلك أن يأكل مما يليه» إلا أن يكوث [الطعام]”” متنوعاً كالفاكهة؛ وليأكل بشلاث أصابمٌ» 
| وإذاوقعت لقمة أخذها. 


١‏ - وبعده. فقد أحرج أخمد (441/5) والتزمذي (18517) وأبو داؤد (97501) عن سلمان الفارسي قال: قرأت في 
التوراة: أن بركة الطعام الوضوم بغدهء.تذاكرت ذلك لني صلى الله عليه وسلم وأخيرته بما قرأت في التوراة» تقال وضتول 1 
| الله صلى الله عليه وسلم: «بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده». ا 

؟ - أخحرحه ابن المبارك ف الزهد (05) وأحمد )١91/4(‏ والترمذي )178٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن 
ماحة (37759) والطبراني في الكبير 2415(/7٠١‏ و550) والقضاعي ف مسنده (11710 و1841) والبغوي في شرح السنة 
)5١44(‏ وابن حبان (17/54” و01775) والحاكم (1/5؟١)‏ عن المقدام بن معدي كرب. 

*.- فيب: (ومع). 1 ش 

4 - في م: (يسم اللمم. 

ه - زيادة من نيه 


ك١‏ رومن ذلك أن لا ينفح في الطعام الحا ولا يجمع بين التَمْرٍ والنوى ف طَبقٍ واحد» ولا يجمعة ف 
0 كم بَلْ يَضَعْهُ من فيه على ظظهرٍ كفه نَم يلقي ركذا كل ما لهُ عجم وثفل. 
ْ ولا يشرب الماء ني أثناء العام فإنةُ أحودُ ني باب الطب. 

ومن آذاب الترب: أن يتناول الإناء بيميته بيمينه» وينظر فيه قبل اشرب وكص مصاً لا عبَا. 

فقد روي عن علي رضي الله عنه: «مُصُوا الماء مضا وَلا تعبوةٌ عبّاء إن الكْبّادَ من العَب»204©. 

ولا يشربُ قائماء ويتنفس في شربه ثلانا. 

ففي الصحيحين: «أن لبي صلى الله عليه (وآله) وسلم كان يتعفس (فٍ الإناع ”© فلات 9 

والمعنى: يتنفس في شربه (من)2؟ الإناءء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفسء لا أن يكون النفسْ ف 
الإناء. 
ل القِسم الثالث: من آداب الأكل ما يست سحب بعد الطعامء وهو أن يُمسكٌ قبل الشبع ويلعق 
]| أضابعة» وأن يسلت”” (القصعة)”)؛ وليحمد الله ففي الحديث» عن النبي صلى الله عليه (وآله) ْ 

وسلم أنه قال: «إث الله لَيَرْضَى عن العَيْدِ أن ياكل فحمدة عليهاء ونشرب الشلزقة يجيام ْ 
عليها»".. ويغسل يديه من الغمَرٍ 3 ١‏ 


2 انظرة في إتخافف السادة المتقسين (771/5):وقال: مكثاارزة لبتي يكيب أنسسن وس نين وال لعزي‎ + ١ 
ة: رواه الديلمي في مسد الفردوس من خديث أنس. . ولأبي داود في المراسيل من رواية عطاء بن أبي رباح...قلت ا‎ 
من حديث علي: ون رجملا‎ ]٠ وف بعض روايات حديث أنس وعلي زيادة. ولفظ مسند الفردوس [رقم: لا‎ 
فاشريوه مضا ولا تشربوه عباً فإن العب يورث الكباد» . وروى سعيد بن منصور في السئن واين الس وأبو نعيم كلاهما في‎ 


الطب النبوي والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث التوفلي مرسلاً: : إذا شوب أحدكم فايص مصاً ولا 7 ك 


يعب عباً فإن الكباد من العب... 

والكُبّاد كغراب وجع الكبد. قال ابن القيم: وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء < جملة واحدة على الكبد يؤلها ويضعف 
حرارتها بخلاآف وروده على.التدريج ألا ترى أن صب الماء البارد على القدر وهي تفور يضر وبالتدريج لاء ومن آفات .النهل 
| دنعة أن قي أول الشرب يتصاعد البخار الدحاني الذي يغشى الكبد والقلب لورود البارد فإذا شرب دفعة اتفى عند تزول | 
الماء صعود البخار فيتصادمان ويتدافعان فتحدث من ذلك أمراض رديثة. ولفظ مسند'الفردوس [رقم:01٠1]‏ مسن حديث 01 
علي: : «إذا شربتم الماء فاشربوه مصاً ولا د تشريوه عبا فإن العب يورث الكباد». وروى سعيد بن.منصوراف:السبن وان : 


0 نسي أن تيم كلاعا ف الطب اهو لبقي من تحديث عبد لله بن عبد ارين م مارت اتوي برسلا إذا هرب | 


أحدكم نايمص ,مضا ولا بتي حيا وإ الكيام من العية... 
- في .م: (في شربه). ا 
عا أحرجه أحمد (37/6---114) والبخاري (27:4) ومسلم (5074) والرمذي (1440) وأبو ذاود (/91/ | 

وابن ماحة (1415) وابن حبان (1174ه و + 011) عن أنس. 


4 - في ب: (فق). 
ه - أي: يتبع ما يقي منها من الطعام ويمسحها. (ط). 
- في الطبوع: القصة: 
لات أتحرجه أحمد (9/. )11١0-٠‏ ومسلم (51055) والزمذي (18117) عن أنس :بن مالك. 
-أي: الدسسم: 


1 


ف يما ين من الاب يسبب الاجتجماع والمشركة في الأخلل 4 
ل من ذلك: أن لا يتدىء في الأكل” إذا كان معه من بستحي القدم لكو ين أو زياد فضلوء 0 
ا إلا أن يكون هو المتبوع: 9 
7 -.وفيها: أذ لايسكوا على اموب يتكلسو بالعروف» وتسدنون يمكابات الصاحين ان 


3 | الأظعمة وغيرها: 


0 ومن ذلك: أن يقصد كل مهم الإثار لرفيقه» ولا يموج رفيقه لل أن يقول ل م 07 
]ولا يتصنع بالانقياض. ٠‏ 00 ْ 

| ومن ذلك: أن لا ينظ :إلى ايه .حالة الأكل فتلا يبتحيو. 

ومن ذلك: أن لا يفعل ما يستقذره من غيره» فلا ينفض يده في القصعة: ولا يقدم إليها رأسه 
| عند وضع اللقمة ف فيه» وإذا أخرج شينا من فيه ليرمي به» صرف وجهبه عن الطعام وأحذه 


: :1 بيسازه» ولا يغمس اللقمة الدسعة ف الخل» ولا اليل في الدسمة» فقيد يكرهه غبيرهء ولا يغمضش بقية 0 0ل 


1 1 اماي لال ولق إل 

[استحباب تقديم الطعام إلى الإخو ان] 

ويُستحب تقديم الطعام إلى الإخوان. . ٠‏ ْ 

5 روي ذلك عن علي رضي الله عنه [أنة]7© ققال: لأ أجبع إخواني على صاعٍ من طعام 1 
1 أحب إليّ من أن أعتق رقبة. 1ْ 

كيد وكان خيشمة رمه الله يصنع الخيص والطم الطيب» فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول: كارا 

٠‏ ياقما صنعته إلا لكم. 

2 ع كم ولا مستأقنهم في اتقديمء بل يقندم من غير استذا» و ومن 

ع التكلق: أن يقدم جبيجما عتده. ش 

ومن آداب الزائر: أن لا يقترح طعاماً بعينه» ورين شان ار د إلا أن يعلم | 


3 أن مضيفه يسر باقتراحه» ولا يقصر عن تحصيل ذلك» فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني» 


| "| ركان الزعفراني يكت كل يوم رقعة ما يطبخ من الألوات» ويسلمها إلى الحارية» فأخذ الشّافعي |57 


.| الرقعة وأ فلن لما عم الرعرني اشتد فرحة: ْ 


١‏ - في ب: الأكل إلا. 
8 زيادة منم. 
7 - في ب: الطعام: 


[عدم الدخول على القوم وهم يتناولون الطعام] 1 
ولا ينبغي لأحَدٍ إذا علمَ أن قوماً يأكلون أن يدحل عليهم» فإن صادفهم من غير قصدء لزه . 
الأكل» نظرء فإن علم أنهم إنما سألوه حياءً منه» فلا يأكل» وإن عام انهم بون أكله معييني جار و 
1 له أن يأكل. 1 


1 2001 ومن دحل دار صديقه فلم يجده.. وكان واثقاً به» عالا أنه إذا أكل من طعامه سر يذلك» حاز له 
0ك أن يأكل. 0 
آ مال 
ٍْ [آداب الضيافة] 
ومن آداب الضّيافة» أن يقصدٌ بدعؤته الأتقياء دون الفسّاق. 
وقال بعضُ السّلف: لا تأكل إلا طعام تقي» ولا يأكل فا 0 
وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. 
ْ ريني أن لابوبل أكاريه في صياتهي. فإن ' إعنائم بوجي الماش وقطيعة الرخنمه نلك | 
4 إطعام الطعام واستمالة قلو الإخعران» ل الجزرر علق قلوب الرتين. ولا يدعو من يعلم أنه أ 
٠‏ الم تشق عليه الاجايةق أو إذا :خضي تأذى بالحاضرين يسبب من الأسباب. 5 : 
وأا آذابة الإجابة: فإن كانت دعوة عترين» فالإحابة عليها واسية إذا دعاة الل ف ينوم : 
الأول» وإن كانت لغيره» فهي حائزة» ثم ينبغي” أن لا يخص الغينٍ بالإحابة دون الفقير» ولا كتنع من 
الدعوة لكونه صائماء بل يحضرء فإن كان تطوعاً وعلم أن فطره يسر أحاةٌ المسلم فليفطر. غْ 
فأما إن كان الطعام حراماً فليمتنع من الإجابةء وكذلك إذا كان ثّة فرش محرمة» أو إناء حرم أو 
مزمار أو صوروّء وكذلك إذا كان الداعي ظاما أو ادق أو مبتدعا أو مُفاخرا بدعوته: ” 
1 ويتبغي أن لا يقصد بالإحابة إلى الدعوة نفس الأكل» بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أيه 0 
امؤمن) ويتريا رصبيانة :نفسه عمن: يسنيء نيه الظنم فزيها قل عن إذا إمتتع: هذا متكير. 
وينبغي أن يتواضع في بحلسه إذا حضرء ولا يتصدّرء وإن عَيّنَ له صاحب الدار مكانا لم يتعذه» 3 
ولا عقر لبر إلى المكان 2007 فإنه دليلٌ على الشره. 
فل 


[آداب إخضًا ر الْطّعام] 
خصَارُ العام قَلَهُ جيب آداب: 
تَعْجيلهُ فذلك من إكرام الضَيفي. 


١ /‏ - أخرج أحمد 7/0 راي : اوه (4857) والترمذي (851).واين حبان (4 5 وه8ه وء عن أبي مسعيد 
0 الخدري رضي اف غنه قال: لوول شعي قعل رام «الاتصاعت إلا موسا ولا ياكل طناك الإرشي». ْ 


ال 


5 الثاني: تيم لْقَاكهَةٍ أولاً قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الطب وقد قال الله تعالى: 
00 للوفاكهةٍ مِمًا يتخيروان» لحم لير يما يه تهون [الراقعة: 0-3 
ْ َم َل ماي يدم بعد الفلاكهة للحم خصوصا لوي لم أفْضَلْ العام بعد اللْمْم الريك 


م لحلوَى» وَكَيِم هَذِةِ الطيّبات يشربيو الْماء الْبَاردء وتكملة ة الأمْر صب الْمَاء الْقَاتِرٍ على اليد عند 


الالث: : أن يُقَدَمَ حَمِيْعَ الألوّان الْحَاضِرَةٍ. 

بغ: أن يبَر إلى رَفههًا 1 يُمْكهُم من الاسيْقَاء حتى يرفعوا أيديهم. 
ْاي: أن يُقَدْمْ م ين الطعام قَدْرَ الكِفايّة» فَإنّ العلل من الكفاية نقص في المروعة. 
أذ بزل لأ ايم تصيتهم قل تفلم لطا فإذا أرادٌ لصيف الإنصِرّاف يبَفِي أن 
' يخرج معه إلى باب الدّار فإنه سنة» وذليك من إكرام | ضيف ومن تمام الإكْرَامٍ طَلاقَة الوَحْهء وطيب 
١‏ الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. 8 57 
وأا اليف فينغِي أن يخرج طَيْب انس وإن جرى فِ حَقَهِ تقصِيْرٌ فذلك من حُسْن للقي 


1 1 وَالتُواضع» ولا يخرج إلا برغتى صناحبو النزل وإذنه» وبراعي قلبه في قدرٍ الاقامقي: 


١ 5‏ كاب الاح وآذَابَهُ وما يتعلق به 
لا يختلف العلماء في أن التكاح بتعح تنوب اليه كثير الفضائل» وفيه فوائد: 
منها: الولد, لأن المقصود بقاء النسل». وفيه فوائد محبة | لله تعالى السعي لذلككء ليبقئ. جنس 
الإنسان. 
وفيه: طائن غية رننول اط صل أل عليه زرآلم) وسيقم ف يكت من )4 ميافقه. 
وفيه: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح» والشفاعة .موت الولد الصغير: 
. وفيه: فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. 
وفيه: ترويح النفس» وإيناسها .بمخالطة الروجة. 
2 ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف 
الأواني وتهيئة أسباب العيش» فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة ولو تكفل به لضاع 
| أكثر أوقاته.:ولم يتفرغ للعلم والعملء فالمرأة الصالحة عون على الديين بهذه الطريقة:؛ إذ 
| (اختلال)؟ هذه الأسباب شواغل للقلب. 
]| ومن فوائده أيضا: بحاهدة الننس ورياضتها بالرعاية والولاية؛ والقيام بحقوق الأهل» والصبر على 
:| أخلاقهن» واحتمال الأذى منهنء والسّعي ف إصلاحهن وإرشادهنٌ إلى طريق الدين» والاحتهاد في 


١‏ كب الحلال الأحلهين: والقيدام بترية الأولاد» وكل منه أعسال عظيمة الفضل» فإتهنا راية 


١‏ - الثريد: هو الطعام المركب من الخبز واللحم. وحاء ني الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . أرحه اليخاري (170/ا7 و419ه 
و5474) ومسلم (151415) والنزمذي (6881) وانظر الطب النبوي لابن م نيم الموزية وص؟! )4 

- في م: اتحتلاف. 


:| منتحر منهان القاهدين‎ ١ 


| وولاية» وفضل الرعاية عظيمٌ» وإنما يحترز منها من يخاف من القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة 
“| الأهل والولد يمنزلة الجهاد ف سبيل الله عز وجل. 20 
| وف أفراد مسلم, عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «دينار أنفقعة في سييل الله | 
ودينارٌ أنفقته في رقية, وديئارٌ تصدقت به على مسكين, ودينارٌ أنفقعه على أهلك, (أعظمها' 


١‏ ' أجر 0 الذي أنفقته على أهلك»”". 


مه 


زآفات التكاحج . 

أقواها: لذ عن لي الال فرط فلك سد ا راترتها ودود ادرو إلى نا ليس لد 

الثانية: الف عن القيَامٍ بحقوق التنساى والصّبر على أخلاقهن وأذامن, وفي ذلك خطنٌ أن 
«الرجل 3 وهو مسؤول عن رعيتهي»”©. 1 

الثالثة: أن يكون ا ات 
بذلك» فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. 
1 فهذه بججامع الآفات والفوائد» فالحكم على شخص واحلرء بأن الأفضل له الُكاح أو العزوية ل 
0 مطلقاً مصروف على الإحاطة .مجامع هذه الأمور, بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه ١‏ 
الأحوال» فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد» بأن كان له مال حلال وحسن خلق, وهو 
: مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة» ومنفردٌ يحناجٌ إلى تدبير المنزل؛ فلا شك أن النكاح 
| أفضل» وإن انتفت هذه الفوائدٌ واجتمعت فيه الآنات» فتركةٌ أفضل» وهذا ف حق من لم يجتج إلى 
النكاح, فإن احتاج إليه فإنه يلزمه. 3 

ظ فصل 
: [أحكام عشرة المرأة] 

ويعتبرٌ ف المرأة لطيب العشرة أمور: 

أحدها: الدَّيْنُء وهو الأضلء لقول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «عَلَْك بذات 
الْدَيْنِ»9. فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجهاء تارك مد وإن سلكت سبيل الغيزة لم ا 
يزل في بلاء وتكدير عيش. 


١‏ - في ب: (أفضلها). و م (أفضلهم الدينار). وانتصويب من مسلم. 
أجرحه أحمد (547/7) ومسلم (495) عن أبي هريرة. 0 
وأخرجه أحمد (ه/3179). والطيالسي. (4817) والبخاري ف الأدب المفرد (1754) رسام ةق والترمذي (1973) 
وابن ماحة (1770؟) واين حبان (47147) عن ثوبان. 
٠‏ - قطعة من اجديث أخرحه أحمد (7/؟ه و4ه - 5ه) والبخاري (55814 و0003:61848ه) ومسلم (1859): 
والتزمذي (ه )١7١‏ واين حبان (4485 و443.0 و45414) عن ابن عمر. 
]01 4 - أخحرجه أحمد (478/1) والدارمي )١155 - ١77/9(‏ واليخخاري (80 )رس 00 4 وأبو دوه زاك 0 
0 والفساتي (04/0) رابن ماجة زه ١‏ بوابن حيان (1" )5٠‏ عن أني هريرة. ْ 


٠‏ | تعلق به. وقوله: عرق القربة: أي تحملت كل شيء حتى عرقت كعرق القربة]. 


. الثاني: حسن الْخَُقٍ, إن سيعة اخ ضررها أكثر من تنعها. 
الثالث: خسن الخَلق وهو مطلوب» إذ به يحصل التحصٌنٌء ولهذا أمر بالنظر إلى المطويوةة 

ْ وقد كان أقوامٌ لا ينظرون في الحسْن» ولا يقصدون الدع » كما زوي أن الإمام أحمد رمه الله‎ ١ 
اختار امرأة عور اء على أخنتها”"» إلا أن هذا يندب والطّباعٌ على ضده.‎ 

الْرَابع: خفَةٌ الْمَهْرِ وقد زوج سعيد بن المسيّب ابنته بدرهمين. 

وقال عمر رضي الله عنه: «لا تغالوا في مهور النساء»””. 

وكما دكره للذالاة: ي الهزمن جهة للرأة يكرة الننوال عن مالا من بجهة الرحل. 

قال الثوري: إذا تزوج الرحل وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص 

الخَامِس: البكارة لأن التشارع ندب إلى ذلك رلأتها تحب التروجبوتالنيه أكثر من الثيسب» | م 
فيوجب ذلك الودء فإن الطباع محبولة على الأنس بأول مألوفيء وهو د أيضك اقم ردقه ا 5 
لأنّ الطب ينفرٌ من الي مسها غيره. | 
. الْسَادِسن: أن تكون ولودا. 


وأخرحه أحمد )8٠/9(‏ والبزار )١505(‏ وأبو يعلى )٠١17(‏ وابن ن خبان افد :)عن أبي سعيد الندري: وانظره في 
لمجمع (1777) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورحاله ثقات. 

-ه - أزرثايهة أدحجلت عليه غيب أو أمرا يريد أن يلبس عليه به. ا 

| والنسائي (7175 و5147 و0911 عن أبي هريرة قال: كتت عند رسول الله ضلى الله‎ )١475( أخرج مسلم‎ - ١ 
عليه وسلمء فأتاه رجحل فأخيره: أنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمك «أنظرت إليها؟».‎ |. 
قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيعا». ا‎ 0 
:_ ؟ - ذكر الإمام ابن اللموزي في مناقب أحمد بن حنبل (ص183): قال الخلال: وحدثن محمد بن العباس قال: حدثي‎ ١ 
| محمد بن بحر قال: حدثنا عمي قال: لما اجتمعنا لتزويج أبي عبد الله بأعت محمد بن ريحان قال له أبوها: يا أبا عبد الله إنها‎ 
ووضع أصبعه على عينه يعن أنها بفرد عين  فقال له أبو عبد الله: قد علمت.‎ - 

قال الخلال: وحدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرائي قال: أخيرني أحمد بن عبثر قال: لما ماتت أم صالح قال أحمد لامرأة 
0 خدت: اخبي إل ولانة اه داريا لي م دوا قلت فأتيتها فأحابته فلما رحعت قال: كانت اعتهنا تمع 0 
20 كلامك؟ قال: وكانت بعين واحدة فقالت له: انعم.. قال: فاذهي فاتمطيي .تلك الي بعين واحدة. فأتتها فأخابته وهي أم عبد 
0 الله ابنه فأقام معها سبعاً ثم قات له: كيف ريت ينعم انكر قياف عال: لا.إلا أن نعلك هذه تصر. 0 
0 © - أخرج ابن ماحة (/1841) قال: قال عمر.بن الخنطانت: لا تغالوا ضداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدتينا أو 7< 
كام تقرى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محند صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته :| 
0 أكثر من الني بمشرة أرية: وإن الرحل :ليدقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة ف نفسنه. ويقول: قد كلفت إليك علق ١م‏ ؛) 
| القربة أو عرق القرْبة. [وقول: .علق ”لقربة: حبل تعلق به. أي: تحملت لأحلك كل شيو ختى :علق القربة» :وهو حبلها الذي | 7م 


وأخرج :الحاكم ف المستدرك (177/7) عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خمطب النناس فققال: ياأيها 
الناس لا تغاليرا مهر الدساء فإنها لو كانت مكرمة م يكن منكم أحد أحق بها ولا أولى من النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
ما أمهر أحدا من نسائه ولا أصدق أحداً من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية» والأوقية أربعون درهساً فذلك ثمانون وأربغ 5 
مئة ذرهم» وذلك أغلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهرء فلا أعلم أحداً زاد على أربع معة ذرهم. أل 
4 - الحديث: «ملا بكرا تلاعبها وتلاعبك»:. أخرجحة الطيالسي )١7١7(‏ والحميدي (17317) وأحمد هام | ١‏ 
| و635) والدارمي )١57/9(‏ والبحاري (517 40 ز/151ه و31410) ومسلم )7١9(‏ وأبو يعلى (11911350) وأبو 
| داود (50448) والنسائي (18/5) واين ماحة )١87.(‏ وابن حبان (370314-و578١7/1‏ 1417/) عن حابر. 


الْسابعٌ: النسّبُ وهو أن تكون من بيت دين وصلاح. 
الْتَامنُ: أن تكون أجنبية. 

وكما ينبغي للرحل أن ينظر ف المرأة» ينيغي للولي أن ينظر في دين الرحل وأخلاقه وأحواله؛ 
لأنها تصير بالنكاح مرقوقة. ومتى :زويحها من:فاسق أو مبتد ع فقد. حثى عليها وعلئ نفسه. 

قال رجحل للحسن: ممن أزوج ابن؟ قال: من يتقّي الله فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها 
(00)'» يظلمها. 1 

فصل 
في آداب المعَاشَرَةٍ وَالفظر فيما على الزوْج» وَفِيَمَا على الرَّوْجَة 

أمّا الروج: فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثين عشر أمرا: 

الأوّل: الوَليْمَة فإنها مُمنتحبة. ٠‏ 

الاني: سن قمع الروحات» (راحتمال )7 الأذى منين لقصور عقلهن. 

وفي الحديث الصحيح: «استوصوا النساءِ خيراء فإنهن خَلِقَنَ من صِلّع» وإن 0 
الضّلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرتة وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا»9 

واعلم: أنه َس حُسن الخلّق مع المرأةٍ كف الأذَى عنهاء بل احتمال | الأذى منهاء وألل على 
طيشها وغضبهاء ؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلي ففي الْصّحيحين من حديث عمر 
رضي الله عنه: أن أزوا ج البي صلى الله عليه (وآله) وسلم كن يُرَاجِعنة وتهجره إحداهن اليوم 
إلى الليل7©. والحديث مشهور. 

(الْعالث)*©: أن يُدَاعبها ويُمازحهاء وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها» وكان 
يذاعبُ 0 وسلم؛ وقال لحابر: «مّلاً بكرا تَلأعِبَهًا وَتَلاعِيك»7. 

(الْرَابع)©: أن يكون ذلك يقادرء ولا ينبسط في الّعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة؛ 
بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. 


١‏ - ني ب: (لن). 
0 -- (الثالث: احتمال). 
- أرجه أحمد (454/7) والدارمي )١54/7(‏ والبخاري 4١515(‏ و٠585‏ و571373) ومسلم )١5734(‏ والرمذي 

ا 

وأخرجه القضاعي في مستده (330) عن علي بن أبي طالب بلفظ: «استوصوا بالنساء خيرأ» فإنهن عوان عندكم». 

- أخرحه البخاري (5890 و4470) ومسلم )١585(‏ عن ابن عباس عن عمر. 

هه ديم: (الرابع). 

- أحرج أبن ماحة (1313) عن عائشة قالت: سابقئ الني صلى الله عليه وسلم فسبقته. 

- أخرحه الطيالسي )١17١7(‏ والحميسدي (17717) وأحمد (/7.4 و735) والدارمي )١57/9(‏ والبخساري 
5.7 و5519ه و374817) ومسلم )7١8(‏ وأبو يعلى ١9340(‏ و131١)‏ وأبو.داود (44١؟)‏ والنسائي (15/3) وابن 
ماجة )١187(‏ وابن حبان (7514 و74١7‏ و47 1/) عن جابر. 


- ما بين: ( )غير موحود في م. 
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وقد روينا عن غمر بن الخطاب رضي ال عيها أنععب على يعض عمال فكلمته امترأة حدر 
رضي الله عنه فيه فقالت: يا أمير المؤمنين فيمّ وحدت عليه؟ قال: يا عدوة الله وفيم أنت وهذا؟ 
إها أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين. 

الْحَامِس: الاغيد عْتِدَالُ في الْغيْرَقٍ وهو أن لا يتغافل عن مباديء الأمور الي يُخشى غوائلهاء ولا 
يالغ ف إساءة الظنٌ؛ وقد نهي النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا”". 
السّادس: الاعدّال في النفقة, والْقَصدٌ دون الإسراف والتقتير» ولا ينبغي للرحل أن يستأثر عن 
أهله بالطعام الطَيّبعه فإن ذلك مما يوغرٌ الصّدر. : 
لشي أن بعلم اروس عن ارقي و لكاتو اراك و ا الحائض» ويلقنها | 
الاعتقاد الصحيح:؛ ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت» ويعلمها أحكام الصلاة والحيسض 
والاستحاضة» فيعرفها أنها إذا انقطعّ دمها قبل المغرب دار ركعة فعليها الظهر والعصرء وإذا |" 
انقطع دمها قبل الصبح .كقدار ركعة فعليها قضاء اللغرب والعشاءء وهذا لا يكادُ النساء يراعينه., 
الثامن: إذا كانت له نسوةٌ ينبغي أن يعدل بينهن. والعدل في لمبيست والعطاء لا في الحب 
والوطءء فإن. ذلك لا علكه» فإن سافر وأراد استصحاب إحداهنّ أقرع بينهنٌ» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها (مع0". 

التاسيع: الْنشّؤرٌء فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة تهراء ولكنه 
ينبغي أن يتدرج ف تأدييها بتقديم الوعظ والتخويف؛ فإن م ينفع هجرمًا في الْْحَمٍ » قولاها ظهرة 


6 أو انفرد عنها بالفراش» وهجرها ف الكلام فيما دون ثلاثة أيَام» فإن لم ينفع ضربها ضربا غير 


ميرح وهو أن لا يدمي ا جسماء ولا يضرب هاروجها. 

القاير: ف آداب و الجمّاع: تحب البداءة ع0 والإنحراف عن القَبلةِ» وأن يتخطى هو 
زوع “ أهله بثوبي» وأن لا يكونا متجردين» وأن يبدأ بالملاعبة والضّمْ والتقبيلٍ. 

ومن العُلماء من استحب الماع يوم اللدمعة» ثم إذا قَضَى وطرةٌ فليتمهل اعصيإركرب فإن 
إنزالها ربها تأخر. 

ومن الآدابي: أن تأتزرٌ "لعش بإزلر من سقورهيا :ما بين الرعية إذا أراد الاستمتاع 1 
يجوز وطوها في الحيض» ولا في الدير» ومن ن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضاً. 


١-أخرج‏ أحمد551799/9. ٠‏ والحميدي )١1937(‏ والدارمني (78/5؟) والبخنازي (28747) ومسلم | 
(185(0719 و185١)‏ وأبر دارد (1/1/7؟) والترمذي (17117؟) وأبو يعلى (1857 و1831) والطبراني في الصغير (1[/8) 
وابن حبان (41487) والبيهقي (770/5) عن جابر قال: في حول 1ل علي اللاعليه رينم أن بطر اله أهله ليلاً أو 
يخرنهم ويلتمس عثراتهم. ‏ . 

اا م قور ْ 
| “”-أخرج أحمد(١/17١1اره 1٠‏ و7 و41 و87)) ولبخساري (141) وسسلم (1414) وأو دارد (6131) : 
ْ٠‏ والتزمذي (1747) وابن ماحة )١115(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (775 -. ٠‏ 117) وابن السئي (4 )عن ابن عباس |" 
رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: حاف ابوس لمت 

وحنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره». . 

؟ - زيادة من م. 


وض الآديت: أن لا يلق شغرمء ولا يقلم ظفره» ولا يُخرج دماً وهو جدب. 

وأما :العزل: فهو مباح مع الكراهة. 

. الخحادي عَشْرَ: في آداب اوفقي وهي ستة: 
الأوّل: أن لا يُككْيِرْ فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى» ري الخير. 
الاني: : أن يؤذن في أذن اللولود حين يولد. 
الْثَال: أن يسميه اسما حستاً. 

وف أفراد مسلم: «إن أَحَبْ أُسْمَائِكُمْ إلى لله عز وجل عبد اللو وعبد الرحمن»7". 1 
ومن كان له اسم مكروةٌ استحب تبديلة» نقد غم التني ضلى الله عليه ووآلة):وسلم أنيباء ْ 

جماعة» وقد كرة من الأسماء: أفلج. ونائع» ويسارء ورباح» وبركة لأنه يقال:. أهو ثمة؟ فيقال: 

و6 1 


ارايخ ١‏ : العلفة عن 0 شاتان» و وعن 0 شاة © . 
0 لاك 0 


2 أخرحه أحمد (71/7 و74١)‏ ومسلم (511737) والورمذي (58514) وأبو.ذاود (43914) والدارمي (5394) وابن | 
ماحة (2814) والبيهقي في الكيرى (5/5. ٠٠‏ عن أبن عمر..وانظره ف تحفة المودود بأحكام المولود (ص١7).‏ وقال ابن 
قِيم الجوزية فيه (ص17): كال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعيد الرجمن» : 
وما أشبه ذلك» فقد احتلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله. فقال الجمهور: أحبها إليه: عبد الله وعبد الرمن» وقال سعيد | 
بن المسيب: أحب الأسماء إليه أسماء الأثبياء» والحديث الصحيح يدل على أن أحب: الأسماء إليه: عبد الله وعبد:الر>من. 
وأحرحه أبو يعلى (11092) عن أنس: وقال الهيئمي في المجميع :)١11849(‏ :“رواه أبو يعلى» وفيه: اساعيل ين بيلم 
المكي؛ وهو ضعيف . وقال شيخنا في تحقيقه للمجمع: وأيضاً الحس البصري» مدلس وقد غنعن. ْ 

+ أخخرج أبو داود (: )عن حابر قال: قال رسول الله صلى: الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله أنهى أمي 
:أن يسموا نافعاء وأفلح» وبركة».. قال الأعمش: لا أدري أذكر نافعً» أم لا؟. 

ونهى عن تسمية برة وذلك.فيما أخرجه مسبلم )5١147(‏ وأبو داود (4457) عمن زيدب بنت أبي سلمة قنالت: إن 
ا ا ري «لا تركوا أنفسكمء. الله أعلم بأهل البر منكم». 

7 "ا - أخرج مسلم (71707 والترمذي (181707) وأبو داوم (444) عن “مرة بن جندب قسال: قال رسول الله صلى 
ا «لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نماحاً ولا أفلح فإنك 7 تقول: ثم هُرَ؟ فلا يكون؛ فيقول: لاء إنها 
هن أربع لا تزيدن علي». وقال اين»القيج في .تحقة الرمؤد (4 01+ وهذه الجملة الأخيرة ليست من كلام رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وإنما هي من كلام الراري. 

4 - أخرجج ج.أحمد (183/1و141) وأبو دلود (18:41) والنسائي (1401) عن عيد الله بن عصرو بن العساص قال: 
قال رسِول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتين» وعن الحارية شاة». 

ه - وهو من خخصال الفطرة. أخرج البخاري (0885 و5451 و1117) ومسلم (101) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله.صلى الله عليه وسلم: «الفظرة خمس: الختان» والاستحذادء وقصن الشارب» وتقليم الأطفارء ونتف الإبط». قال |. 
ابن قيم الجوزية في تخقة المودود (ص95): فجعل الختان رأس ختصال الفطرة» وإمنا كانت هذه المخصال من الفطرةع لأن 
الفطرةء هي الحنيفية ملة إبراهيم وهذه المخصال أمر بها إبراهيم» وهي من الكلمات الي ابسلاه ربه بهن كما ذكر عبد 
| الرزاق» عن معمرء عن طاوسء عن أبيهء عن ابن عباس في هذه الآية» قال: ابتلاه المإمسارة» نسي الرلس؟ لي 


ا 
منتصر منهان القاصدين 


لاني عَشئر: م0" تعلق بالرّواج ج والْطّلآقء وهو أبغض" المباحات إلى الله عز وجل فيكرةٌ 
ل ل ل ل ا ل 
فليراع فيه أربعة أشياء: . 
الأول: أن يُطَلْقَهًا ني طهر لم يصبها فيه, لعلا تطول عليها العدة. 
الثاني: أن يقتصر على طلَقةٍ واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندمّ. 
الثالث: : أن يتلَطف في الأمرٍ من الْطّلآق بإعطائها ما تتمد تتمتع به لينجبرٌ الفاحع» فقد روي عن 
كمون على رضنا لله توم لله د ار ويدف للها جد الاف برطي عالت متاعٌ قليل 
من حبيبي مفارق. 
الْرَابِعُ ؛: أن لا نشي سرهاء وني الحديث الصحيح في أفراه مسلم: «إن من أشرَ الناس عدا 
الله منزلة بر الِيَامةٍ الرّجلْ يُفضِي إلى الْمَرأَةٍ وتفضي نبي إليه» ثم ينشر مرهًا © 
وروي عن بعض الصا حين أنه أرادَ طلاق امرأته ته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقلٌ لا 
يهتكُ سراء فلما طلقها قيل له: لم طلّقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري. فهذا ني قاعلي 
الزوج. 
اله قِسْم الثاني من آداب الْعَاشّرّة: : ما على الزوجة لزوجها: 
عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: «لو جاز لأحدٍ أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»2. 


المسدء حمس ف الرأس: قصٌّ الشارب» والمضمضة» والأنساة: والسواكء وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار 
وحلق العانة» والختان» ونتف.الإابطء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 

١-يموب:مماء‏ ش 1 

؟ - أخرج أبو داود (1111) عن محارب بن دثاره عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما أحل الله شيعا أبغض إليه من الطلاق». 1 

وأخرج أبو داود (1174؟) وابن ماحة )7١14(‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق». 

88 - أخجرجه أحمد (74/15) ومسلم )١577(‏ عن أبي سعيد المندري. 

؛ - لم أحده في مصادر التخريج من حديث أبي أمامة. وأخرحه عبد الرزاق )9١٠95(‏ وأحمد (5241/4 وه/717؟) 
وابن ماجحة )١8517(‏ وأبن حبان )1117١(‏ والحاكم )١77/54(‏ عن ابن أبي أوفى. 

وأخرحه أبو داود )1١40(‏ والحاكم )١1//1(‏ عن قيس بن سعد. 

وأخجرجه الرمذي )١١55(‏ والجحاكم (17/1/1 )١775.-‏ والبزار )١477(‏ عن أبي هريرة. 

وأحرحه أحمد )١58/1(‏ والبزار (4 1145) عن أنس. 

وأحرحه أحمد (77/7) وابن أبي شيبة )1١07/4(‏ وابن ماحة )١18017(‏ عن عائشة. : 

وأخرحه البزار (1145717) عن أبن عباس. وقال الحيئمي في المجمع (7707): رواه البزار» وفيه: الحكم بن طهمان أبو عرة 
ا وهو ضعيف. 

وأخرجبه البزار ١114(‏ و155١)‏ والطيراني في الكبير (5111) عن.زيد بن أرقم. وانظره ف المجمع (751/). 

)١ 0‏ عن صهيب. 

وأخرحه الطراي :الك وداراع كم بهن اقيلاة بن ساق وقال الهينمي في اللجمع (7797): رواه الطبراني» وفيه: 
شيك ب حا واد حرو لى لخعيا وقد وار طاح الور وريه 


84م 


مختهر منهان القاهصدين 


وف هذا القسم أحاديث كثيرةٌ تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته» حرو ايا كار 
وأهمها أمران: 
أحدهما: : السّتر والصيانة. 
الثاني: القتاعة. وعلى هذا كان النساء في السلف» كان الرّجل إذا او له 
أهله: إِيّاك وكسب الحرام» فإنا نصيرٌ على اع ولا نصير على الا 
ومن الواجب عليها: أن لا تفرّط في ماله» فإن أطعمت عن رضآه كان لها مثل أجحره" ؟» وإن 
كان بغير رضاهء كان له الأحر وعليها الوزر. 
|[ وينبغي (لوالديها/)”2 تأدييها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة» وينبغي للمرأة أن كود 
قاعدة في بيتهاء لازمة لمغزلهاء قليلة الكلام لحيرانهاء كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجهاء تحفظه 
غائباً وحاضرأء وتطلب مسرته في جمينع الأحوال» ولا تخونه في نفسها ولا في ماله» ولا توطىء 
| فراشه من يكره. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتهاء قائمة بخدمة 
ْ البار في كل ما"أمكتهاة ولتكن مقدمة ليق :زوجها على حق نفسها وجق جميع أقربائها. 
آخرٌ كتاب النكاح. 
؟ م كتاب آداب الكَسْبٍ وَالْعَاشِ وفضلةٌ وصحة المعاملةٍ وما يتعلَقٌ بذلك 
اعلم: أن الله سبحانةٌ وتعال بلطيف حكمته بجعل الدنيا دار تسيب واكتسابير» تارة للمعاش» 
وتارة للمعادء ونحن نور د داب التحارات» والصاغات ووضروب”» الاكساب وأشتابها 
ونشرحها. 


في فَضلٍ السب والحث عليه 
قال الله تعالى: لوجعلا النهارٌ مَعَاشا[النباً: .]١‏ فذكره في معرض الامتنان» وقال تعالى: 
وَحَعلنَا لَكُمْ بها مُعَايشَ شَ َلِيْلاً مَا تَشْكُرُوْدَ ن4[الأعراف: ٠١‏ ]. اقيندلبا كدف وظنت اليك 
عليهاء وقال تعالى: لإلَيّسَ عَليْكُمْ حُنَاحٌ أن تَبَغْوا َضلاً مِنْ رَبَكُمْ[البقرة: 154]. 
ف الحديث: أن النبي صلى الله عليه (وآلهم وسلم قال: «طَلَّبُ الخَلآل جهَادٌ©. ودإن الله 
لحب العبدٌ المحترف»20. 


وأرحه الطيراني في الكبير (7590) عن سراقة بن مالك. وقال الهينمي في امجمع (77515): رراه الطبراني» من طريق 
وهب بن عليء عن أبيه: ولم أعرفهماء وبقية رحاله ثقات. 

١110و أخعرج عيند الرزاق (1/7176 و7714١) وأحمد (41/5 و54) والباري (1178و51717١1 و1579‎ - ١ 
وأبو داود (114) والترمذي (317) وابن حبان (7554) عن عائشة» أن رسول الله صلى‎ )٠ ٠55( ومسلم‎ )١1441و‎ 
الله عليه وسلم قال: «إذا تصدقت المرؤأة من بيت زوجها غير مفسدةء فلها أحرهاء ولزوجها أحر ما اكتسبت ولا أحز ما‎ 
نوت» وللحازن مثل ذلك».‎ 

- في ب: (لوالدتها). 

" - ف ب: وضرورة. 

؛ - أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (85) والديلمي ف الفردرس (5415) وأبو عبد الرحمن السلمي ف طبقات 
السوتية ص 256 1) والحكم الومذي في نوادره (ض7١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. بإسناد ضعيف. 


هم 
/ 


٠9‏ وق أفراد البعاري: أن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «ما أكلٌ أحدٌ طعاماً قط خيراً 
1 من أن يَأكلٌ من عمل يدو وإن نبي الله داود كان يأكلٌ من عَمَلٍ يَلدوِ”. 
ْ وف حديث آخر: «أث زكريا عليه الْسّلام كان نَجّارأ»”. 8 
ٍ قال ابن عباس رضي الله (عنهما)؟”: كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح بحاراء وإدريس خخاطاً» 
0 وإبراهيم ولوط زراعين» وصالح تاحرأء وداود زرادأء وموسى وشُعيب ومحمّد صلوات الله تعالى 
0 عليهم وسلم رعاة. 
َك وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: ا ل ار أحد 
ْ قط إلا أصابه ثلاث حصال: رقة في دينه) وضعف في عقله, وذهابُ مروءته» وأعظم من هذه 
الخنصال استخفاف الناس به. 
وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجلٍ حلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى 
يأتيئي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رحلٌ جهل العلم» أما سمع قول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: 
وان الله جمل رزقي نحت ظل رعني»؟. وقنال حبين ذكر.الطير: «تغدو خمّاصا وتسروح 
بطانا»”©) 
ا وكا أصحاب رسسول ال صلى ال (تعال] عليه وول وسلم يترون في الب ليحر 
00000 والقدوة بهم ا 


وأخرج البيهقي في الشعب (181) عن السكن يرفعه قال: طلب الحلال مع مقارغة الأبطال في. سمل الله ومن بات 
عبياً من طلب الحلال بات والله عز وجل عنه: راض 

. وأخرجه ابن عدي (177/7) عن ابن عمر.. 
1 وأخخر: الطبراني في الأوسط (5. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلب الله علييه وسلم: «طلب الحجلإل 
واحب على كل مسلم». ٠‏ شْ 

8 أحرع الظركي ل الأويط (89479) والبيهقي في الشعب (727؟١)‏ والسلمي في طبقات الصوفية (ص١11)‏ عن 
ابن عمر بلفظ أوله: «إن الله يحب المومن المحازف». وقال البيهقي في الشعب (88/1): وف رواية ابن عبدان (الشاب 
امحترف). 

١‏ - أخرجه أحمد (171/4 -.17) والبخاري )٠١171(‏ عن المقدام بن معدي كرب. بإسناد ضعيف. 

- أخرحه أحمد (797/7 وه ١‏ 5) ومسلم (11174) وابن ماحة (5190) وابن حبان (01417) عن أبي هزيرة. وقال | 
الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (1791/0): فيه حواز الضتائع؛ وأ النجارة.لا:تسقط المروءة» وأنها صنعة فاضلة» 
0< | وفيه: فضيلة لزكريا ضلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان صائعاً يكل من كسبه.... وفي زكريا ميس لغات: المدء والقصر ' 

0 وزكريء بالتشديد والتخفيف» وزكر كعلم: : 1 : 

؟س فيم: عله 

امرك عدر ١ه‏ م6 رابعاري رديوق علق 6 وذكره الحيثني ف لمجسع (ا/ا©ة) 
و(187) وقال: رواه الطبراني» وفيه: عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» وثقه ابن المديي وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد 
وغيره وبقية رحاله ثقات. وانظره في مسند الفردوس للديلمي .)٠١95(‏ 1 
| ه - أخرحه ابن المبارك في الزهد (094) وأحمد 5./١(‏ - 07) والنرمذي (145؟) وابن ماحة (4154) وان جيان 
0 (70) والقضاعي ف مسنده )١41549(‏ عن عمر بن الخنطاب. 


.. مختحر فنهاج القاهصدين 


وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تضفٌ قدميك وغيركَ يتعب لك ولكن ابدأ 
1 برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد» فإن قيل: [فقد]”؟ قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم 
| مجتمعاء فاحترت العيادة؟ فالجواب: أنا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» | 
| وإغناء العائلة» وإقاضة الفضل على الإخوان» فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه؛ والتقساخر 
:| ونحو ذلك» فهو مذموم, وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأمور أ ربعة: 
١‏ الصحة. 
؟"- والعدل. . 
“ا والاحسان. 
4- والشّفقة على الدين. 
الأمرٌ الأول: ف الصّحة فإن كان العقد بيعاء فله ثلاثة أركان: 
07 العافةة 00 
ب- والمعقود عليه.. 
جح واللفظ. 
| - (الركن الأوّل)0: أمّا العاقك, .فيتبغي للتاجر أن لا يعادل ابجنون» إن ع مكلافه عه 
'' | بيعهء ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له؛ وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكو فيد أذن لله 
الأب أو الوصي». فيضو يمترلة العيد المأذون له. 
وعند الشافعي: لا نصح عقودٌ الْصَبي» ومعاملة الأعمى عندنا صجيحة” 0 


ْ | وعد الشافعي لا تصح. 


ًا ّم ومن أكثر ماله حر فل ينغي أن يعامل إلا في شيء بعرض أن عه حلال. 

: الركن الثاني: الْمَعْقَوْدُ لهم .وهو امال المقصود-تقله» ولا يجوز بيع الكليبء لمكي لعن فأمًا 
البغل والحمار فيجوز بيعهماء سواء قلنا: إنهما طاهران أو نحسان» ولا ريجوز” © بيع الحشرات» و 

اعرد رالرتان ع ا 0 يقر على تسايمه نحِسَا : 


دون الولد الصغير» أو الراك دون الام فهذا منوع تسليمه شرعا. ش 
الْرّكن الثالث: اللّقْظْء وهو الإيِجَابُ والقبول» فإن تقدم القبول للإيحاب (#يسن كدف ْ 
: كّ الروايتين”» 0 سواءً كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب» » فإن تبيايعا بالمعاط ]20 
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> - ماايين: ( ) غير موحودافي م. 

أو أي: الحنابلة. 

5< :زيادة من بب. 

00 ه: - قال ابن قذامة المقدسي في المغي جحاع): فالإيجاب: أن يقول: بعتك أو ملكتكء» أو لفظ يدل .عليهما. ا أن ْ 
/ يقول: اريت أو قيلني» ووهنما. فإن مدع الفبرلء على الحا لف اي ابتعت:مندك. فقال: يعنك. د 1 


لالم | : 


وقال القاضي أبو يعلى7"©: لا يصحّ ذلك إلا ف الأشياء اليسيرة» وهذا أصلح الأقوال» أعن أن 
تكون المعاطاة في الأشياء امحقرة دون النفيسة» لحريان العادات بذلك» وينبغي من طريق الورع أن 
لا يتزك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف» وقد شدد الله تعالى في أمر الرباء فينبغي أن 
يحذر من الوقوع فيه» وهو قسمان: 
ش -١‏ ربا الفضل. 
؟- وربا النسيئة. 
: فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الرباء ويحتاج أيضاً أن يعرف شروط المتّلٍ”" والإجارة؛ 
ْ والمضاربة» والشّركة, فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. 


ل إلى 


في (العذل واجتناب الظَلْمِ في الَْاملَق © 
الأمرٌ القاني: وهو العدل. واجتناب الظلم ف المعاملة» رمق بالطل امنا وار انه التو وهو 
ينقسم إلى ما يعم ضرره وما بخص. 
الأوّل: الاحتكار. وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على :الناس. 
|1 وصفته: أن يستكثر من ابقياع الغلات في الغلاء» ويتربص بها زيادة الأسعارء فأما إذا دحلت له 
ع غلة من ضيعته وحبسهاء فليس متكراء وكدلك إذا كان القراء ل بال الاتساع والرضمن عتي 
| صفة لا يضيق على الناس» وف الجملة تكره التجارة ف القوت, لأنه قوامٌ الآدمي. 


:| تقدم بلفظ الطلبء» فقال: بعن ثربك. فقال: بعتك.:ففيه روايتان: إخداهما: يصح كذلبك. وهو قول مالك والشافعي. 
1 والثانية: لا يصح. وهو قول أبي حنيفة» لأنه لو تأر عن الإيجاب» لم يصح به البيع؛ فلم يصح إذا تقدم» كلفظ الاستفهامء 
أ ولأنه عقد عرى عن القبول» فلم ينعقد» كما لو لم يطلب. وحكى أبو الخطاب فيما إذا تقدم بلفظ الماضيء روايتين أيضاء 


فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام» مثل أن يقول: أتبيعي ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك. لم يصح بحال. نص عليه أحمد, وبه يول 3 


:| أبو حنيفة والشافعي. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. 

5 - المعاطاة: قال ابن قدامة في المغني (ص7): مثل أن يقول: أعطني بهذا الديتار خبزأ فيعطيه مما يرضيه. أو يقول: حذ 
هذا 1 بديئار فيأحذه فهذا يبع صحيح. 

هو الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن لف بن أحمد البغدادي الحتبلي» 

ا ااي ا ا ا د سس علماء كثر 
وحدث عنه جماعة كثر. أفتى ودرس» وتخفرج به الأصحابء وانتهت إليه الإمامة في الفقهء وكان عالم العراق في زمانه» مع 
معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصولء وولي القضاء بدار الخلافة والحريم» مع قضاء حران وحلوان: ألف كتب 
كثيرة منها: أحكام القرآن ومسائل الإيمان والمعتمد ومختصره. والمقتبس وعيون المسائل والرد على الكرامية والرد على 
السالمية والمجسمة والرد على الجهمية والكلام في الاستواء والعدة ف أصول الفقه وفضائل أحمد وكتاب الطب . وكان 
متعففاء نزه النفس» كبير القدر» خنين الورع. توفي سنة ثمان وحمسين وأربع مئة. انظر ترجمنه في تاريخ بغداد (/5657) 
وطبقات الحنابلة ١517/1(‏ < +777) والكامل لابن الأثير )27/1١(‏ والذخيي في سير أعلام النبلاء (89/12 -لاقع. 

” - السلم: هو بيع موصوف ف الدذمة. 

٠“‏ - ما بين: ( ) غير موحود ف م. 


3 الْقِسمُ القاني: 201ص : 
فيضر بذلك المشتري. وقد قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «من غَشّنا لَيْسَ منا»2©. ْ 
واعلم: أن الغشّ حرام في.البيوع؛ وفي الصناعات» وقد سئل الإمام أحمد عن رفو الثوب حتى لا 
يبينء فقال: لا يجوز يبيعة أن يخفيه. 

وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن» ولا يتخلص ف هذا حتى يرجح إذا أعطى» وينقص إذا أخذه 
رح داظ ماده سكالير ازور ادو ساي ا جل ماسر 
العادة .عثله. 

وقد نهِيَ عن النجش”"» وهو: أن يزيد في السلمة من لا بريد شرليها ليف للشوقي؛ ونهن عنن 
التصرية0. 

[الإحسان بالمعاملة] 

الأَمْرٌ العَالث: في الإحسان بالمعاملة» وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان» فمن الإحسان 
المسامحة ف البيع» وأن لا يغبنه ف الربح يما لا يتغابن في العادة» فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن 
البيع للربح؛ ولكن يراعى فيه التقريب» فإن بَذَلَ المشتري زيادة على الربح اللمعتاد لشدة رغبته 
وحاجته» فيتبخ فينبغي أن بمتنع البائع من. قبول ذلك.. فإن ذلك من الإحسان. 

ومن ذلك: أنه إذا أراد استيفاء الشمن أو الدّينِ» فيحسن تارة بالمسامحة» وتارة بحط البعض»؛ وتارة 
بالإنظار» وتارة بالتساهل» وتارة ف جودة النقد. 

ومن الإحسان: أن يقيل من يستقيله» فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع» لبايك در 
هذه الأمور المذكورة» وما لصاحبها من الأجر والثواب. 


١‏ - أخخرحه الطبراني في الكبير )١٠١74(‏ ون الصغير (874) وأبو نعيم في الحلية )١84/4(‏ والقضاعي في مسنده 
(755 و04 ؟) وابن حبان (/051 و5085 5) عن عبد الله بن مسعود. 

وأخرجحه أحمد (7437/1 و417) ومسسلم )٠١١(‏ وأبو داود (74517 وهه54) والترمذي (1715) وابن ماجة 
(5775) وأبي عوانة (017/1) والطحاري في مشكل الآثار (؟/1759١)‏ وابن حبان (4105) وابن الجمارود في المنتقى 
(575) والحاكم (8/1 و 4) والبيهقي )77١/(‏ وابن منده في الإيمان (507) عن أبي هريرة. 

وأخرحه أحمد (0/9.ه) والدارمي 014/5 والقضاعي في مسنده (١50).عن‏ ابن عمر 1 

وأخرحه أحمذ 477/1 و45/4) والبزار (18) والطيراني )١18/17(‏ وابن أبي شيبة (590/7) والبخعاري في تاريخه 
الكبير (7117/8) عن أبي بردة بن نيار. . 

وأخرحه الحاكم (1/7) عن الارث بن سويد النخعي. 

- أحرج مسلم )١517(‏ عن أبي هريرة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم.نهى أن يبيع حاضر لبادء أو يتناجشوا... 
١1‏ #- التصرية: وهي أن يشد البائع أملاف البهيمة ويترك حلبها أياماً ليغر غيره بكثرة اللبن. وأخرحه البخاري (71154) 
5 ب ومسلم )١575(‏ عن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تضروا الإبل والغئم» فمن ابتاعهنا بعد فهو بخير 

ْ ارا ليه إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاعاً من تمر». 1 


5" 5 التجان يجعلون أول النهار وآخره للآخحرة» ؤوسطه للتجارة) وإذا سمع أذان ا والعصرء فينبغي 


02 


[شفقة التاجر على دينه ا 
لم الوابغ: رس اوس سس الل ل 0 ١‏ 
. ا ل 0 
07 الأول: ح حُسْن البيّةِ في التجَارَة فلينو بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع عن الناس؛ 
والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جملة المجاهدين؛ ولينو النصح للمسلمين. 
7 اشاني: : أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته .بفرض من فروض الكفايات؛ فإن الصناعة 
1 0 والتجارة لو تركت بطل المعاش» إلا أن من الصناعة ما هو مهمء ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا 
* | بالزينة أو طلب التنعم» فليشتغل بضناعة مهمة؛ ليكون في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهمناء 
0 وليتجنب :صناعة الصياغة» والنقش» وتشييد البنيان بالخص» وجميع ما يزحرف به» فإنه مكروه. 
ومن المعاصي: ختياطة الخياط القباء الديباج للرحل. ش 
ويكره-أن يكوت جزاراء .يوب قساوة القلسب» أو جنساماء أو بكناساً لما فية من مباشرة 
النجاسة في معناه الدباغ. ١‏ 
ولا يجوز أخل الأجرة على تعليم القرآن» والحاقات: وروص الكفايات. 
الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة, وسوق الآاحرة المساحد» فيتب+ فيتبغي أن يجعل 
أول النهار إلى وقت دول السوق لآخرته» فيواظب على الأوراد» وقد لور مااي 


]أن يرك العا اشتغالاً بأداء الفرض. 

الرابع م: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل. 

الخنامس: .أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من يدخل السوق» 
ولا آخر من يخرج منها. 
1 الْسّادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب» ولا يقفْ 

مع الفتاوى» بل يستفي قلبه ما (حن” ف القلب. 
؟- 4 بَيَانُ الخلآل والحرام 

اعلم: أن طلب الخلال فرض على كل مسلمء ٠‏ وقد ادعن كته من اججهال عدم الخلال. وقالوا: 
لم يبقَ منه إلا الماء الفرات» والحشيش النتبات» وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسندة: فلما 
وقع لهم هذاء وعلموا أنه لا بد لحم من الأقوات توسعوا في الشبهة والحرام» وهذا. من المهل» وقلة 
العلم» :نان في الصيديحن من حدرك التعمان بن بشير رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه . 
(وآله) وسلم قال: خلال ين م وَالْحَرَامْ َيْنُ ويبنهما أمورٌ مُسْتبْهَات»". 0 


١-يغ:‏ (خن). ا 
؟ - أخرحه أحمد (5759:5710/5 770 و71؟) والدارمي (55/7؟) والبخباري (57. و51 10) ومسلم (1599) 
وأبو ذاود (55375 و١755‏ والترمذي (5. )١5‏ والنسائي 41/9 ؟ و711/48) واين ماحة (29545) وابن خببان )971١(‏ | 


امت معاوااصي 


1ْ ولما كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررهاء واستطار في الدين شررهاء 
4 وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة. 
| ونحن نوضح ذلك في أقسام: ظ 
© الْقِسْمْ الأول: في فضيلة طلب الجلال» بوذم إلخراف ودرجات الحلال والحرام.. 
| قال الله تعالى: دا أي رس كاوا من لات وافتلرا )انوت 6١‏ والطيَّات: 
| الحلال» فأمرّ بذلك قبل العمل» وقال في ذم الحرام: #وّلآً تأكلوا ) واكم يكم بالباطلي» [البقرة: 
ماع إل غير ذلك من الآيات. 

0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال زسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ديا أَيْهًا 

لاس إن الله طَيْبْ لا يَقْبَلُ إلا طيبا». وذكر الحديث إلى قوله: «ثم ذكرَ ال رَجُل يُطِيْلْ الْسفرَء 


أَشَعَث 3 وام 2 وإ دده 


5 شعث أغبر يمد يديه 4 إلى الْسسَمّاء: يارب ياوها ويَطْمَمُةُ خَرَام وَمَشرية خراة وليسة 1 
.| خراة زوغذي بالحرام” تأثى يُسعجاب إذللك». رواه مسله© 


. وروي ف ذلك غير حديث. 

ْ وروي أن سعدا سأل رسول الله صلى اله عليه (وآلم وسام أن تستحاب دعوته» فقال له: 
«أطب طُعِمَيَكَ تيجب دعو ُوتك»2, 2 : 

وقد كان السلف يظلزود ف اكلال وينغقون فيه» أكل أب بكر الصديق رضي الله عن شيعا ٍ 


1 | من شبهة ا 


1 ا ع رجات الْحَلآل وَالْحرَامِ . 

')| اغلّم: أن الحلالَ كله طَيْبّ» ولكنّ بعضه أطيب من بعض» والحبرام كله بيك ولكن بعضه 
4 أحبث من بعض» كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بال حرارة» ولكنه يقول: هذا حارٌ في الدرحة 

٠‏ .| الأولىء وهذا في الدرجة الثانية» وهذا ف الثالثة» وهذا ف الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأخوذ يعقد ا 

.| فاسدٍ حرام ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيلٍ القهرء بل الغصوب أغلظء إذ فيه إيذاءٌ 


لم 


2 الخيوء ل يرال لحو الداع الا دك لازي ابد لق ١‏ 


01 فاسق. 


َه 


وأبو نيم ف الخلية (5190/5و6183) وابن السوق ل تفي يمل 150/0 و4 م ا 2 
والبغري ف شرح السنة (071؟) عن النعمان بن بشير. . 
وأخرجه النطيب ف تاريخه )١/9(‏ عن حابر. 

-:١‏ زيادة من م, 

17 - أجرجحه أحمد (778/8) ومسلم )١١١٠(‏ والرمذي (15997). : 1 
انمع - قال العراقي ف المغني عن جمل الأسفار (44/1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه من لا : 
0 | أعرفه. وحديت ابن عباسء أن النبي صلى الله عليه وسسلم قئال لسعد بن أبي وقناص: «أطب مطعمك تكن مسنتجاب | 0 
]| الدعوة». ف ياب فيمن أكل حلالا أو حراسا. وهو ف المجمع رقم )١8١١1(‏ وعزاه للطبراني ف الضغين وفيه: من لم 1 
| أغرفهم. قلت: لم أحده: في الضغير. وإتما هر في معخم الطبراني الأوسط رقم (3491). : 1 


1 [درجات الورع] 

والورع له دَرَجَات أربع: 

الدرّجَة جَةَ الأولى: وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي نى الفتوى تحريعه. وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. 

ترجه الثانية: الْوَرَعٌ عن كَل شْبْهَة لا يَحبُ احتابهاء ولكن يُستحب» كما يأتي في قسم 
الشبهّات. . ومن هذا قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «دغ مَا يَرِيبِكَ ِلَى مالا يَريبك0. 

الْدر جه الشالتة: : الوَرَحٌ عن بَعْضٍ الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 

الْدَرَجةٌ جَةٌ الرابعة: الوَرّعٌ عن كل ماليس لله تعالى» وهو ورع الصديقين» مثال ذلك: ما روي عن 
يحب بن يحبى النيسابوري [رحمة الله عليه]”2 أنه شرب دواءء فقالت له امرأته: لو مشيت في الدار 
0 قليلاً حتى يعمل الدؤاءء فقال: هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة. 
ْ فهلا رجحل لم تحضرة نيه ق نجه للشية تعلق في الدين» فلم يقد عليهاء تهذا من بدقائق الورع. 

والتحقيق فيه أن الوَرَعَ له 4 أول وغايةهويديما درحات ف الاسصاط: :تكلا كان الإشيان أشيد 
تشديداء كان أسرع جوارا على الصراط وأحف ورا وتتفاوت المنازل ف الآخرةٍ بحسب 
تفاوت هذه الدرحات في الورع» كما تتفاوت دركات النار في حق الظْلمَةٍ بحسب درحات الحرام؛ 
فإن شك شئت فزد ف الاحتياط» وإن شعت شعت فترخصء فلنفسك تحتاط وغليها تترخص. 

© القسمْ الثاتي: ف مراتب الشّبْهَاتَ وتمييزها عن الحلال والحرام» وحديث التعمان بن 
بطير "> [رضي الله عنه] نص في هذه الأقسام الثلاثة» وهي: الخلال والحرام وما بينهماء والشكلٌ 


1 ها حر ال سلا كا لا ليزف احز مل ار وهو الشبهة. 


ونحن نكْشِفُ الغِطاء عنها قنقول: 
الحلا الْطلقُ الذي لا يتعلق بذاته صفة توجبٌ تحرما لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه 
تحرعاً أو كراهية, مثال ذلك: الماء الذي يأحذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحدٍ. 


| وعبد الرزاق (4184) والرمذي (1514) والنسائي (751/8) والطبراني في الكبير‎ )١137( أخخرحه الطيالسي‎ - ١ 
١ 20 و458/4) وابن حبان (1717) عن الحسسن بن علي.‎ ١7/9 وأبو نعيم في الحلية (0514/4 والحاكم‎ )171١١971770( 
/ وأبي الشيخ في الأمثال (10) وأبي نعيم ف أخبار أصفهان (115/1) والحلية‎ )١١7/١( وأخرجه الطبراني ف الصغير‎ 01 
والخطيب ف تاريخه (770/7 و5417 و187/3) والقضاعي ف مسنده (148) عن ابن عمر. بإسناد ضعيف.‎ )257/5( | 


- زيادة من ب. 
- أي: حملاً. وأصله: الركاب. 

: - تقدم حديئه وهو: «الحلال بين والحرام بين....». أخرحه أحمد (777/5 و5334 و17170و71؟) والدارمي 
(115/7) والبخعاري (57 و51 )7١‏ ومسلم (1599) وأبوداود (77159 و.988) والترمذي )١1١5(‏ والنسائي 
74/7 و707/8) واين ماخة (7444) وابسن حبان )77١(‏ وأبو نعيم في الحلينة (770/5 539*”) وابن المستوفي في | 
تاريخ إربل (1417/1:و54١٠7)‏ والبيهقي في الكبرى (75/0) والبغوي في شرح السنة (0171؟) عن التعمان بن يشير. 
وأخرحه الخطيب ف تاريخه (70/9) عن جابر. 

ه - زيادة من ب. 


روع” الحرامٌ الحض: ما فيه صفة محرّمة» كالشّدَةٍ في الخمرء والنجاسة في البول: أو حصل 
بسبب منهي عنه» كالْتَحَصل بالظّلم والرباء فهذان الطرفان ظاهران: ويلتحق بهما ما تحقق أمرة 
ولكن يحتمل تغيره» ول يكن.لذلك الاحتمال سببٌ ظاهرٌ يدل عليه فإن صيد البر والبحر حلال» 
| إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة» فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت» وهذا الاحتمال لا 
| يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الوا فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين لأنه 
ٍ! وهم محرّدٌ لا دلالة عليه» فلو دل عليه دليلٌ مثل أن يد ف الظبية جرحاً لا يقدر عليه؛ إلا بعد 
ْ الضيط كالكي» ويحتمل أن يكون غيره» فهذا موضع ابت ْ 
١‏ وحد الشبهة: ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لاعتقادين. ومثالات الشبهة 
كثيرةٌ والمهم منها مثالآن: 1 ش 

(امثال)”" الأوّل: ألشّكُ في السبب الحلل أو انحرم» وينقسمُ إلى أربعة أنواع: 

(الناغ)0 الأَولَ: أن يكوث الح معلوماً من قبل» ثم يقع الشك في المحلل؛ فهذه شبهة يجب 
اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله: انيع ميذا وسرةه بقع الاو يس ادن مج ولايدري 
هل مات بالغرق اوباخرخ؟ فبداحرام» لأن الأصل التحريم. 

الْوْعٌ الثاني: أن يعرف الحل ويشك ف الحرم» فيكون الأصل الحل» والحكم له, كما لو طار 
طائر» فقّال راحل: إن كان هذا غراباً فامرأته طالق» وقال آخر: و ن لم يكن غراباء فامرأته طالقٌ 

ثم التبس الأمرء, فإنا لا نة نقضي بالتحريم في واحدة منهماء ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. 

الْوْعٌ الثالث: اكز لمن لتحي ببواكن درا ما يوحي لحيل بط لالدو 
مشكوك فيه» والغالبٌ حله مثاله: أن يرمي إلى صياٍ فيغيب عنه: ثم يدركه بين وين غلم أنه 
سوى سهمهه فهذا (ظاهرٌ)”' فيه الحل» لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة» 
فأمًا إن ظهرٌ عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحقّ بالتوع الأول. ٍ 

انوع رابع أن يكونّ الحل معلوماء ولكن يغلب على الظُنّ (طريان)”” الحرم بسبب معتبر في | 
غلبة الفآن شرعاء مثاله: أن يؤدي اجتهاده إلى نحاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة 
توجحب عليه الظن» فتوحب تحريم خرف كما ريع الرضوي 

ص الْمِثالُ الثاني : أن يختلط الحرام م بالحلال» ويشبه الأمر فيه» وذلك على أضرب: 

أحدها: إذا اختلطت ميتة لوه أو تعدرة مو للد كناف وق وللة امن اليذه المههوره 
ومثاله: أن تشتبه أحته بأجنبيات» فهذه شبهة يجب اجتتابها. 


١‏ - زيادة من م. 

“ -مايين: ( ) غير موجود في م. 
* - ما بين: ( ) غير موحود ف م. 
؛ - في ب: الظاهر. 


ه - في م: (طرآن). وهو من تسهيل (طريان). 
5 - أي: المذبوحة ذيحا شرعيا. 
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| اثال. 


. الثاني: أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصورء كما .لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة 2 
بلد كبير» فلا يلزم بهذا اختناب نكاح أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن, لأن في تحرعهن 1 


1 حرجا كيرا وكذلك من علِم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاء لم يلزمه ترك الشراء والأكل؛ لأن ١‏ 


في ذلك حرج وقد علم رسول الله صلى الله عليه (وآلة) وسلم وأصحابه أن ف الناس من يرابي» 
وما تركوا الدراهم بالكليةة. وأن مِجَناًا» سرق في زمانه وما تركوا شراء مبحن» .فاحتناب هذءا من 


دهز الوسوسة. 


الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصرء كحكم الأموال في زماننا هذاء فلا يحرم بهذا 1 


الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقتزن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرامه نحو أن يأخذه 
من يد سلطان هلا لمة ؛ فإن لم يكن له علامة» فتزكه ورع؛ ولا يحرم ذلكء» لأنه قد علم في زمان 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنتيمة ا 


| اختلطت بالأموال» وقد أدركست الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء‎ ١ 


بالسوق» ولولا صجة ذلك لانسد باب جميع التصرفات» فإن الفسق يغلب على 2 / 
الأصل في الأموال الحلٌء وإذا تعارض أصلٌ وغالبٌ» ولا أمارة على الغالب» حكم بالأصل؛ كما 
قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين؛ فقد توضأ عمر رضي الله عنه مسن حرَةٍ نصرانية» مع أن 


ا و ل له الايد اب الخراء الااار ا 0 ا 


ومن انل اعون الدباغين 0 علم غلبة البعاسة عليهم؛ فيدل ذلك على أنهم م 


0 يكونوا متوزون إلا.من:نحاسة مشاهدة, أو يكون. عليهنا علابة؛ فأما الظلن الذي اذا ين رد 


الوهم إلى جحاري الأحوال» فلم يعتبروه. 
فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة» 1 الفرق؟ قلنا: 
إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل» وإن أردت أنهم احترزوا من كل نحاسة يجب 


5 | اجتنابها فصحيحء وأما تورعهم عن الشبه» فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأسْ مخافة ما به |1 


بألى» والنفس ميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنحاس» .وتنا كائواجتستوق ييل تووم 1 


و الْقِنْمٌ اللِتُ: من الكتابيء في الحلال وأخرام واليخبث والسؤال وافجوم. والإهمال َ 
ومظاتها. ْ 
اعلم: أنه لو قدّم لك الطعام أو هديت لك هديق أو أردت أن نشوي شيعا سن ضعض فيل 
لك أن تقول: هذا ممالا أتحقق حله؛ فأريد أن أفتش عنه: وليس لك أن تدك البحث مطلقاء بل : 
السؤال واحنب مرة» وحرامٌ مرة» ومندوب مرة» ومكروةٌ مرة. 
والقول الثاني فيه: أن مظة السؤال الريبة, وهي تصل إما مسن أمسر يتعلئي بالمبال أو بصاحب 1 


١‏ - انحن: الرس. 


أما ما يتعلق بصاحب المال: فنحو أن يكون جحهولاًء وهو الذي ليس عليه قرينة تذل على ظلمه 
كزي الأجناد» ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوزء لأن 
فيه هتك المسلم وإيذاءة» ولا. يقال لهذا: إنه مشكولكٌ فيه, لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه | 
الريبة بدلالة» مثل أن يكون على (خخلقة)7" الأتراك» وأهل البوادي المعروفين بالظلم» وقطع الطريق» 
فهذا يجوز معاملته, لأن اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات ضعاف, إلا أن الترك من الورع. 

وأما ما يتعلق بالمال: فنحو أن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا طرح في السوق . أحمال من طعبام 
. مغصوب فاشتراها أهل السوق» فإنه لا يحب على من يشنري في تلك البلدة من السوق أن يسأل 
عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر مافي أيديهم حرامء فعند ذلك يجب السؤال» فإن لم يكن الأكثر 
حرات كان لفقل بورع حون واجنها: 

وكذلك نقول في رجل لبه مال حلالٌ خالطه حرامء مشل أن يكون تاجراً يعامل معاملات ْ 
صحيحة ويرابي» فهذا إن كان الأكنهين ماله سراما لم تحر قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد | 
التفتيش» فإن ظهر أن الأخوذ من وجحه حلال جاز وإلا ترك وإن كان الحرام امل فالاخرة 5 
شبهة» والورع تركه. 

واعلم: أ السؤال إثما يقع لأحل الربية» فلا بتفطمٌ إلا من حيث تتقطع البية الفضية لهه بأن لا ْ 
يكون السؤول متهماء فإن كان متهماً وعلمت أن له غرضاً في حضورك أو قبول هديته» فلا ثقة ا 
بقوله. وينبغي أن يسأل غيره. . 

© القسم الْرَابعٌ: ف باب الحلال والحراو و كيفية خزوج التائبهٍ عن المظالم المالية.. 7 

اعلم: أن من تاب وِفٍ دده مال تلط فعليه تمبيز الحرام وإخخراحه, فإن كان معلوم العين» فأمره| 
سهل» وإن كان ملتبساً مختلطاء فإن كان من ذؤات الأمثال». كالحبوب والنقود والأدهان» وكان | 
| معلوم القدرء ميز ذلك القدر» فإن أشكل فله طريقان: ش 1 
ْ أحدهما: الأخذٌ بغالب الظن. 

والثاني: الأخذ باليقين») وهو الورع. 

فإذا أخرج المال الحرام» فإن كان له مالك معين» وحب صرفه إليه أو إلى وارثه» وإن كان لذلك 
لال إندة ومشعف نت ذلك كلا وصزرف إل وإن يس من لحري لك ول يقي الامحافن ورت 
أم لا؟ فليتصدق به وإن كان 0 00 المرصدة لمصالح المسلمين» صرف ذلك 
إلى القناطر والمساحد ومصالح طريق مكة وما يتتفع به كل من يمر من المسلمين. 

مسأل : ا وليقدم قوته وكسوته على 
أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور» وأصل هذا قوله صلى: الله عليه (وآله) وسلم في كسب | 
| الحجام: «اعلفه ناضحك»27 ., 


1 - فق ب: إحلقة). 
7 .- أتخر جه أحمد (// و03 وروي و عار واي 0 رواه أحمد وأبر ْ 
1 يعلى ورحال أحمن زبحال: الصضحيح. 


(ومن)”؟ كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كان شبهة داراهماء فإن لم يقبلا 
تناول اليسير. 

وقد روي أن أم بشر الحائي ناولته تمرة فأكلهاء » ثم صعد الغرفة فناجها. 

© القسم اخَامِس: في إدرار السّلاطين وصلاتهم» وما يحل من مخالطة السلاطين الظّلمةٍ ونحو 
ذلك. 

اعله”: الع لاد ان انان فلي أن جر و مودل طلك إل انان از تو 
وف صفته الي ب يستحق بها الأحذ, وف المقدار الذي يأحذهء هل يستحقه؟. 

وقد تورع جماعة عن ذلك» وكان فيهم من يأحذه فيتصدق به. 

وأمّا في هذا الزمان» فالاحتراز عنه أولى» لأنه قد علم طريق الأخذء ثم لا ينال إلا بالذل 
ْ والسؤال والسكوت على الإنكار. | 

| وقد كان بعض السلف لا يأحذ. ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأحذواء وهذا ليس بشيءء لأنه 
يأحذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم» وليس المال مشتركا. 

1 فصل 

[أحوالك مع الأمراء والعمال الظلمة] 

اعلّم: أن لكَ مع الأمراء والعُمّال الْظلَمَة ثلاثة أحوال: 

اخَالَةَ الأولى: أن تدححل عليهم وهي شرّها. 8 
1ْ فقد روي عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من أتى أَبْوَابَ الْسّلاطين افْتجِن)2) 
| «ومًا ازْدَادَ عيدٌ من السّلطان قربا إلا ازداد من الله بعد ©). ١‏ 
وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتعن» فقيل: وما مواقف الفعن؟ ققال: أبواب الأمراء. يدحل 
ٍ أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذبء, ويقول ما ليس فيه 


وأخحرجه أحمذ (/18؟4. و175) وأبو داود (95471) وابن ماحة (5155) والترمذي (71/7١)وقال:‏ حديت حسن | 
صحيح. عن مُحيصة بن مسعود الأنصاري. 
: ' وأخرج الطبراني في الكبير (7417) عن يحبى بن أبي سليم قال: جحت عبانة بن رقافة بن رائع» يمدت 9000 
: مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً حجاماً وأرضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخارية» فنهى عن كسبهاء قال )ا 
| شعبة: مخافة أن تبغي» وقال: «ما أصاب الحجام فاعلقوه الناضح». وقال في الأرض: «ازرعها أو ذرها». وقال الميغمي في 
02 المجمع (1475): رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أمذ رحال الصحيح. 


١‏ - في ب: (ولو). 
١‏ - في م: أعلى. 
2 أخ رجه أحمد (١/لاه)‏ وأبو داود (855؟) والترمذي (751؟) والنسائي )471١54(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا.. 


4 - أخرجه الترمذي (7870) عن أبي هريرة. ى : 
: ه + أحرحه أبو نعيم ف الجلية (777/1). بلفظ: إياكم والفعن» لا يشخمص إليها أحدء فوالله ما شخخص فيهسا أحد إلا 
نسفته كما ينسف السيل الدمن» إنها مشبهة مقبلة... ظ 


منتهر منهاج القاصدين |7 


وقال بعض الأمراء لبععض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أحاف إن أدنيتئ فتنتي ن» وإن أقصيتي |" 


حرمتين» وليس في يدك ما أريده؛ ولا في يدي ما أحافك عليه: وإنما تناك من أناك ليستقي باك م 


١‏ عمن سواك وقد استغنيت عنك ,كن أغناك عيئ. 


فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. 

وأيضاً فإن الدّاعل علئ السلطان معرّضٌ لأن يعصي الله عز وجل» إماجقكله: أو قله أو مبكوته. 

أمّا الفعل: فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة» ولو فرض أنه في 
موضع غير مغصوبء ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله مسن حيمة أو نحوهنا من ماله الحراب 1 


1 والانتفاع بذلك خرام» ولو فرض ذلك حلالاً» فرما يقع في غيره من المحذورات؛ إما أن يسحجد لى | 


أو يتمثل له قائما ويخدمه, ويتواضع له بسبب ولايته الي هي آلة ظلمه. 

والتواضع للظالم معصية» بل من تواضع لغ لأجل غناه”"2 لا لمعنى آخر يقتضي التواضع» ذهب 
ثلثا دينه» فكيف إذا تواضع 1/1 

وتقبيل اليد لهامكية إلا أن يكوق عند حوفت أو لإمام عادل» أو عالم يستحق ذلكء فأما غير 


٠‏ | ما ذكرناء فلا يباح في حقهم إلا:بحرد السلام. 


وأما القول: نهر أن .يدعو للذلا م »أو يثئ عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل؛ بصريح قوله. أو 
بتحريك رأسه. أو باستبشار في وجههء أو يظهر له الحب والموالاة والاشنتياق ِل لقائه والخرصض 
على طول بقائه» فإنه في الغألب لا يقتصر على السلام» بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. 

وقد جاء في الأثر: «مَنْ دَعَا لِظَالم يطول البقاءء فقد أحبّ أن يُعْصّى | لله" . 

ولا يجورٌ دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحكٌ الله أو وفقك الل أو نحو ذلك. 

وأما السّكوت: فهو أن يرى في بحالسهم من الفرش الحريرء وأواني الفضة؛ والملبوس انحرم على 
غلمانهم من الحرير» ونحو ذلك» فيسكت. 

وكل من رأى شيئاً من ذلك وسكت فهو شريك فية. 0 

ل الس سوسس 

حرامء لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن 

فإن قلت: ل لما صدقت» .إلا أن مستغن عن أن 
يعرض نفسه لارتكاب مالا يباح إلا بعذر, لأنه لو لم يدل ويشاهد» لم يجب عليه الأمر والنهي؛ 
وكل بن عل يفحياة في كان وعلم انه إ3 سر لم يقدر خلى إزالنه؛ م يجز له أن يحضر. 


١‏ الحديت:.«امن تواضع لغنٍ اح ا ا ا ا 
عن ابن :.مسعود, قلت: لم أجده. وانظره في المقاصد الحسنة )١١١1(‏ ومختصر المقاصد الحسنة )١٠١١7(‏ وتمييز الطيب .من ١‏ 


الخنبينث:(170١ع)‏ وأسنى المطالب .)١7199(‏ 


- أخرحه البيهقي في الشعب (441717) عن الحسن البصري. وانظره في كشف الخفاء رقم (54175؟). وهو من قول 


| :التابعى. 


وأرجه أبو تعيم في الحلية (47/1) عن سقيان الثوري. 
وأرجه أبو نعيم في الحلية (150/4) عن يوسف بن أسباط. 
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[الدخول على الأمراء والسلاطين]. 
فإن سلم ما ذكرناء وهيهيات؛ م يسلم من فساد يتطرق إلى قلبب لما يرى من توسعهم في التتعم» 


3 فيزدري نعمة الله عليه ثم.يقتدي به غيره ف الدحول.» ويكون مكثراً لسواد الللمة. 


وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابئ عبد الملك؛ فقال: لا أبايع اثنين 
ما احتلف الليل والنهارء فقالوا: ادل من هذا الباب واخرج من الآخرء قال: لا والله لا يقتعدي 
:]) بي أحدٌ من الناس» فجلد مئة وألبس المسو”". 
| فعلى ها يبنا لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين: 
أحدهما: : إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى. 
ْ والثاني: أن يدخل ليرفع ظلماً عن مسلم» » فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يث ولا يدع نصيحة 
١‏ يتوقع لها قبولاً. فهذا حكم الدخول. 

ع الخال (الغاني)”»: أن يدل عليه السلطان زاكر ل هرات السلام لا بد منه. 

وأا لقم والاكرا» فلا محري مقابلة له على إكزائهة انه أكرام العلم والدين.مستحق للحمدء 
كما أنه بالظلم مستحق للذم» فإن دخل عليه وحده؛ وقد رأى أن يتوم إعزازا للدين فهو أولى» 
وإن كان دخخوله عليه ف جمع» فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا أولى وأمشل؛ ولا 
| بأس بالقيام على هذه النية. 
وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه؛ فترك الإكرام بالقيام أولى» 
]ثم يجب عليه أن ينصحهه ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم. ْ 
3 فأما إعلامه بتخريم الظلم وشرب الخمرء فلا فائدة فيهء بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي 

| مهما ظنّ أن التخويف يؤثر فيه قلبه» وعليه أن يرشده إلى الصالح. ومتى عرف طريقا للشرع 
يحصل به غرض إلظالم عَرَقَهُ إياه. 

ن اخَالُ الثالث: أن يعترل عنهم فلا يراهم ولا يرونه؛ والسلامة في ذلك» نسم ينبغي أن يعتقد 
بغضهم على ظلمهمء فلا يحب لقاءهم؛ ولا يثئ عليهم» ولا يستخبر عن أحوالهم, ولا يقترب إلى | 
المتصلين بهم» ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم» كما قال بعضهم: إنا بيئئ وبين الملوك | 7 
]يوم واحد إما يوم مضى فلا يجدون لذته» وأنا وإياهم في غد على وَحَل' » وإننا هو اليوم قما |/* 


5-5 عسى أن يكون في اليوم؟!. 


2 مسالة: : إذا بعث إليك سلطان ماله لتعرقه على النقراف وتكاق له مالك ممين» لم يحل عنقم وإن 
الم يكن له كان حكمه أن يتصدق به كما سبق بيانه» ويتولى تفرقته على الفقراء. ومن العلماء من 
امتنع من أخخذه. 
وإذا كان أكثر أمؤالهم الحرام» حرمت معاملتهم. 
١‏ - أعرسه ابو تل ى اخلية وو ةع والمسّح: الغوب المنشن. 
؟ - في ب: (الثانية). 
- أي: خحوف. 


وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات» ينبغي أن ينظر.فيه» فإن كانت تلك الأعيان 
الى بنيت بها لمالك معين» لم يجز العبور عليها ! إلا للضرورة» وإن لم يغرف مالكها جاز العبور 
عليهاء والورع الامتناغ. والله أعلم. 
50 ه كِتَابُ آذاب و الْصّحَبَةٍ والأختوة وَمُعَاشَرَةٍ الْخَلقَ ونح ذلك 

اعلَح: أن الألْمَّة مرة حُسْن الخلق» والتفرقٌ سوء الخلق» سياه التحابب 
والتوافق» وسوء الخلق يثمرٌ التباغض والتدابر» ولا يخفى ماقي حسن الخلق من الفضلء والأحاديث 
دالة علئ ذلك. 

فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عن عن انبي صلى الله عليه (وآلهم وسلم أنه قال: 
«مَا من شيء أثقلٌ في ميزان المؤمن يوم القَِامةٍ من خلّق حَسَنِ»”". رواه الزمذي وصبححه. ْ 
وف حديث آخر: «إت أحبكم 41 وأفربكم مني ملسا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ة أَحَاسِنَكُوْ أخلاقاء وَإِنْ ْ 
أَبعضَكُم إِلِيْ وَأنعدكم يني ملسا يَْمَ م الْقِيَامةِ ة مُسَاويكم أخلاقا»”. 

ستل الي صلى اله عليه (وأله) وسلم عن أكتر ما يفسلل اناس لقسدة فبال: «تقوى الله 
وحن الخلق)00". 

وأمّا ا حبة في الله تعالى» قفي الضجيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عن علن التني حلي | 
الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «سبْعة يُظِلِهُمُ الله في ظِلْهِ رَ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظلة». فذكر منهم: 
«وَرَجْلان تحَابًا في الله اجْتمَعَا عَلَى ذَلِكَ وتفرَقًا عَلَيْ و0 


0 للبتحات. ذ 


اولي ديش آر «يقول الله عز وجل: حفن محييبي | ِلْمَحَائَيْنَ في وَحَفَست مَحييي 
ِلْمُيَاذِلِيْنَ فِي» وَحَقَتَ مَحَبتِي لِلْمُتَرَاو ِيْنَ فِي»7". 


.01١١37و‎ 5٠١ 15( أخرجه أحمد (451/3) والبخاري ف الأدب المفرد (5715) والترمذي‎ ١ 

؟ - أشرحه أخمد (191/4.و95١)‏ واين أسي شيبة (016/4) وأبو نعيم في الحلية (91/9 وه/184) وابن حيان | 
(447) والبغوي في شرح السنة (1؟) عن أبي ثعلبة الخشيي. وقال الميثمي في المجمع (15776): رراه أحمد والطبراني» . 
ورحال أجمد رحال الصحيح. 

0 انزمذي )1١14(‏ والمخنطيب في تاريخه (55/4) والطيراني في الكبير 479 )٠١‏ عن حابر. 

- أجرحه أحمد (791/1 و1797 و41 4) والترمذي )٠٠١5(‏ وابن ماحة.(4147) والبغوي (5491؟ و134؟) 

ال ا ابن إدريس هذا انمه عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
| الزعافري الأودذي» من ثقات الكوفة ومتقنيهم. ولم يكن في عصره بالكوفة من لا يشرب غيره. والحناكم (5554/5) 
وصححه ووافقه الذهي؛ عن أبي هريرة. 

- قال الإمام ابن عطاء الله الاسكندري في لطائف المنن (ص1807): وأنا الرحسلان اللذان تايا في الله احتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه؛ فإنهما تواصلا بروح الله وتآلفا بمحبة الله وكان ذلك منهما أنحياشاً إلى الله فآواهما الله بظله يوم لا ظل 1 
إلا ظله. ْ 
ْ ه - أخرحسة أحمد (54/6) والطيالسي (1477) والبخساري (. 087 ومسلم | 
شه ١‏ والزمذي (5141) والنسائي (777/8 -1177) وابن حبان (45487) وابن خزيمة (758) والبيهقي في 
الكيرى 55-3789 -و9:0/4١‏ و177/48) وف الأسماء والصفات (ص١77)‏ عن أبي هريرة. 
وأرجه مالك ف الموطأ (407/1) ومسلم )٠١71(‏ والتزمذي (5751؟) وابن حببان (71758) والبغوي )47١(‏ عن 

ا أبي سعيد المندري: ْ 


وف حديخ آر: «أوئق عرَى الإنمان» أن يحب في اط نيط في الطيه01. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 2 

واعلّم: أن من يحب في الله يبغض في الله فإنك إذا أحبيت إنساناً لكرّقة طيغ الله فإذا عضصى | 
الله أبغضته ف الله لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضذه :ومن اجتمعت فيه حصال محمودة 
ومكروهة؛ فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. 

فيتبغي أن تحب المسلم لإسلامه» وتبغضه لمعصيته» فتكون معه على خالة متوسطة بين الانقباض 
:والاستزسالء فأمًا ما يجري منه بحرى الهفوة الى يعلم أنه نادم عليهاء فالأولى حيتقد الإغماض 
والستر فإذا أصر فلى العصية فلا ب بن اهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد» وتغليظ القول 


واعلم: أن الخالف لأمر الله تعالى على أقسام: 
6 أحدها: أن يكون كافرًء فإن كان حربيًا فهو مستحق للقدل والإرقاق» وليس بعد هذين 
إهانة» وإن كان ذميّا قلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنف والتحقير له ببالاضطرار له إلى أضيق 


| (الطريق)”» وترك اليداية بالسلام» لاحل قر : وعليك. والأولى الكفُ عن غخالطته ومعاملته 


ومؤاكلته. ومن المكروه: الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. 

0 الْقِسْمْ الثاني: المبتوع فإِنْ كان ممن يدعو إلى بدعة» وكانت البدعة بحيث يكفر بهاء فأمره 
أشد من الذمي» لأنه لا يقر يجزية ولا يسامح بعقد ذمة» وإن كان ممن لا يكفر بهاء فأمره بيته وبين 
الله تعالى أخعف من أمر الكافر لا محالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر» لأن شر 
ْ ا لأنه لا يلتفت إلى قوله» بخلاف البتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما 
1 يدعو إليه حَق. فيكون سبباً لغواية لخلت» فشر بيت لالوار بلك رايط 0ه وتات 

ْ وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتفير الناس عته أشاة 
فأما البتدع الهامي الذي لا يقذرٌ أن يدعو 3 يخاف الاقتداء به فأمرة أهوث والأولى أن . 
| يتلطف به ف النصحء فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن لم ينفع النصح وكان ف الإعراض عنه 
تقبيح لبدعته في عينه» تأكد استحباب الإعراض عنه» وإن علم أن ذلك لا يؤثر بجمود طبعه 
ورسوخ اعتقاده في قلبه» فالإعراض عنه أولى» لأن البدعة إذا م يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق 
وعم فسادها. 


- أخرجه مالك ف الموطاً (؟/887-- 454) وأحمد (7/5؟) وابن حبان (375 ولالاه) والقضاعي فْ مسنده 
)١4 5٠و ١545(‏ والبغنوي ف شرح السنة (5477) والطبراني في الكبير ١515/٠١(‏ وه45١‏ و1435و41١)‏ وصححةها 
الحاكم (178/5 1333--170) ووافقه الذهبي. عن أبي إدريس الخولاني. 

-١‏ أخرجة أحمد (58/4؟) غن اليراء. 

وأخرجه الطسبراني في الكبير ١١651(‏ واه )٠١‏ والأوسط (4573) والصغير (114) والجاكم في الستدرك 
(؟/177١)‏ عن ابن مسعود. 

وعزاه السيوطي في الخامع الصغير (7751) للطيراني في الكبير عن ابن عباض. وهو حديث حسن. 

* - في م: المكان. 


١‏ متسر متما اقاصمي] 


0 0 وه 1 . ٠‏ ا : 2 1 
0 القِسم الثالث: الْعَاصِي بفعله لا باعتقاده؛ فإن كانت بحيث يتأذى بها غبره؛ كالظلم 
والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك» قالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض 
| عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعو إلى الفسادء كالذي يجمع بين الرجحال والنساء ويهيء 

.]| أسباب الشرب لأهل الفسادء فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. 
ش نأما الذي يفسق في نفسه بشرب حمر أو زناً أو سرقة أو ترك واجحبيء فالأمرُ فيه أخصف» ولكنه 


في وقت مباشرته إن صودف» وجب منعّه بم بمتنع به» فإن كان النصح يرده وكان أنفع له؛ نصح 
وإلا أغلظ له. 


في يان الْصّفات الْشرُوْطَةٍ ف« 7 فِيِمَنْ تختار صحبته 

روينا عن التي صلى الله عليه ووآله):وسلم أنه قال: ع ذو تله ال كر سكع من 
يُخالل)200. 1 1 
واغلم: أنه لا يصلح للصحبة كل أحلء ولا بد أن يتميز المصحخوب بصفات وخحصال يرغب 
بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة» وهي: 1 

إما دنيوية كالانتفاع بالمال والحاه» أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والحاورة» وليس ذلك غرضنا. 
:وإما دينية, وتجتمع فيها أغراض مختلفة؛ منها: الاستفادة بالعلم والعملء» ومنها: الاستفادة من 
5 ابناه تحصيناً عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة؛ ومنها: الاستفادة من المال للاكتفاء به 
. | عن تضييع الأوقات ف طلب القوتء ومنها: الاستعانة ف المهمات» فتكون عدة في الصائب وقوة 
| ف الأحوال» ومنها:- انتظا (العفاعة و الاجر كماغالة يض السل استكثروا من الاخوان» فإن 
لكل مؤمن شفاعة. 

فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل إلا بها. 

0 بة فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته مس خصال: 

لواحا دن لوه خو قاسو ولا متدع. »ولا حريص على الدنيا. 

أمّا العقل: فهو رأسٌ المال» ولا خير في. صحبة الأحمق» لأنه.يريد أن ينفعك فيضرك) ونعي 
بالعاقل: الذي:يفهم الأمور على ما هي عليه؛ إما بنفسهء وإما أن يكون بحيث إذا أَفْهمَ فَهمَ 

.وأما حُسْن الخلق: فلا بد منهء إاربة عاقل يغب غضب أو شهوة خبطيع هواه فلا نوز في 8 
صحبته. 

وأنا القَاسؤ: فإنه لا يخا 1ل ومن لا ينات الله تعالى لا. تومن غائلعه ولا نيوثق 'بة. 

وأمّا المبتدع: فيخافُ من صحبته بسراية بدعته. ش ش 

قال عمر بن الخطاب رضي لله عنه: عليكَ بإخوان الصدق تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في 
الرخاء وعدَةٌ في البلاء» وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيفك ما يَعِيِكَ؟" منة» واعتِل عدوك» 


١ك‏ أتجرحة مد (7/7 و874) والطيالسي (0175؟) وأبو داود 4480 ) والترمتي 9104 والقضاعي قي 
0 مستده )١48(‏ والحاكم )١7١/4(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 558989 5 ولا5141 و954) عن أبي هريرة. 
| وأنحرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء )١١1/4/5(‏ عن أنس. 


١. 


0 واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تضخب الفاسر فتتعاغ ون #خورة؛ ولا ْ 
0 تطلعه على سرك» واستشر شر ف أمرك الذين يخشون الله تعالى. 


قال يحيى بسن معاذ: بكس الصديق تحتاج أن تقول لة: كني في دعائلقة'وأن تعيش معنه ْ 


! بالمداراةة أو تحتاج أن تعتذن إليه. و 
0 ودخخل جماعة على الحسن وهو نائ م فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في الببتء فقال: رحمك 0 
:]| الله هذا والله فعل الاحوان", ١‏ 

. وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لاء قال: 


0 قلست بإخران "كا تزعموت” 


ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال لهُ: عيسى التَكَان فلم يجده ف المنزل» فقال 


للخادمة: أخرجي لي كيس أخيء فأخرحته؛ فأخذ منه درهسين» وجاء عيسى إلى منزله فأخيرته 0 0 


الحارية بذلك فقال: إن كنت صادقة» فأنت حرة) فنظر فإذا هي قد صدقتء فعُتقت. 
| فصل 
في يبان ما عَلَى الإنسّان لأخيه من الْحُقُرْق 
3 الح الأَوّل: قَضَامُ الحَاجَات والقِيَامُ بهاء وَذَلِكَ درحات: 
أذناها: : ايام بالمايسة عند ليق ال والقدرة» لكن مع البشاشة والاستبشار. 
وأَوْسَطُهًا: الِيَامُ بالحوائج من غير سؤال. ْ 
وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائج النفس. 
وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي حوائحهم 
؟- الْحَ الثاني: على اللسّان بالسكوت تارة» وبالنطق أخرى: 
أمّا السكوات: فهو أن يسكت عن ذ كر عيوننه ق حضوره وَعَييَه و ا لاه 
ومناقشته» وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فرما لا يريد 
إعلامه بذلك» وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة» ولا يقدح في أحبابه وأهله, ولا يبلغه دح غيره 
قنبه: : 1 
(الحق الغالث)9): وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه. إلا إذا وجب عليه النطق ف أسر 
قرز برس كر رم حصان دكت نإن مراسوية لاك ساناي 1 
واغلم: أنك إن طلبت منزها عن كل عيبو لم تحده ومن غلبت محاسته على مساوئه فهو الغاية. 
وقال ابن المبارك: المؤمنّ يطلب المعاذير» والمنافق يطلب الزلات: 
وقال الفضيل: الفتوة: الصفح عن زلات الإخوان. 


ا 
يشير إلى قوله تعالى: «إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 


5 ناكا من واكم أو بيرت آبائكم أو يبوت 00 أو بيوت إخواتكم أر ينوت أخواتكم أو يبوت أعسامكم أز ينوت | 


عماتكم أو بيرت أحوالكم أو بيوت خعالاتكم أو اما ملكت مفاتحه أو صديفكم...4[الفرر: 11]: 


|1 *-مابين:( )غير موحود في م. 


مكخص ستفاجالقاصديق 9 


ويبخي أن ترك إساءة القن بأخيلك» وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن؛ وقد قال نبي 5 


صلى الله عليه (وآله) وعم ك0 والظن فإن الظن أكذب الحديث»2. ش 
واغلم: : أذ سوءَ:الظنٌ يدعو إلى التجسس المنهي عنه» وأن سر العيوب والتغافلٌ عنها سِمة©©» 
أهل الدين. ش 

واغلم: أنه لا يكمل إعانُ اللرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهه وأقل درجات الأخوة أن 
يعامل أخاه ما يحب أن يعامله بهء ولا شك أنك تنتظر من أخخيسك أن يستر عورتك» وأن يسكت 
عن مساوئك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك فكيف تنتظر منه مالا تعزم عليه ل 

. ومتى التمست من الإنصاف مالا تسمح به دخلت في قول الله تعالى: «الذِينّ ! إذَا اكحَالُوا عَلَى : 
الناس يَسْتَوْفوْنَ» وَإِذَا كالْوْهُمْ أو وَرنْوْهُمْ يُحَمرٌوْن4[المطففين: * - +]. ومنشأ التقصير في ستر 
العورة والمغري بكشقها: الحقد والحسد. 

واعلم: أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد , بين الإخوان الممارات ولا يبعث عليها إلا | 
إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. 

ومن مارى أخاه» فقد نسبه إلى الجهل والحمق» أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو | 
عليه. وكل ذلك استحقار» وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة» وهو ضد الأخوة. ْ 

4- الحَق الْرَابعُ : على اللّسَان بالنطتي» فإنً الأخوة كما تقتضي السكودث عن المكروه» تقتضي 
النطق باحبوب» ي[: هو أخض بالأحفوة» لأن من 5 قشع بالسكوت صحبب مل القدونة وإنما يراد 
الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم: لأن اريت نساه كفا الاق تعليه أن يتودد إليه 
بلسانه» ويتفقده في أحواله» ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه» ويبدي السرور بها يسر 
به 

وق الصحيح من رواية الْتَرْمِذٍي: «إذا أحب ؛ أحدكم أختاة فليعلمه»©). 

ومن ذلك أن. يدعوه بأحب أسمائه إليه» قال عمر بن المخطاب رضي "الله عنه: ثلث يصفين لك ا 
ود أخيك: تَسَّلّم عليه إذا لقيته» وتوسّع له في المجلس, وتدعوه بأحب أسمائه إليك0. 


-.١‏ ف ب: وإياكم. 
9 - أخرحه مالك في الموطاً (4.17/7 --408) وعيد الرزاق )7١774(‏ وأحمد (740/7 وه45 و017) والبخاري 
امح ل وا سوا )٠‏ ومسسلم (18(07077) وأبو داود (0١551).وابن‏ حبان ع ساد بيك : 
والبيهقي (80/5 و//٠‏ وخ /؟7 و0١١/١1؟1)‏ عن أبي هريرة. 
7 اقياب: سنيمة: 


عرب اللا ره وان سي (115) ون باو 1ه واشاكم في السترك 011/6 عمن قدا من مدي | . 


أكرنياد 

6 - أمخرحه أبن الميارك ف الزهد (87) وأحمد (4.) والطبراني ف الأوسط (0٠7ه"‏ و851) والبزار (147) وأبو 
1 يغلى (14187)- وقال الهيقمي في المجمع (:15.و1+337): رواه الطيراني ف الأوسط» وفيه::موسى بن غبد الللك بن 
غيمرء وهو ضعيف. 


| . ومن ذلك: أن يثئ عليه .ما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثداء عندهء وكذلك الثناء 
...]| على أولاده وأهله وأفعاله. حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به مسن غير 
| إفراط ولا كذب. 
و الماك ريني ا باذ لا الى ا ا الفرح بهء فإن (إخفاء)”© ذلك محض 
| الحسد. 
| ومن ذلك: أن تشكره على صنيعه في حقاش» وأن نذب عده في غيعه إذا فصي يسو فحلا 
٠‏ :| الأوة التشمير في الحماية والنصرة. 
| وفي الحديث الصحيح: «الْمّسسْلِمٌ أخو المسنلم لا يظلمه ولا يسلمه»2©. امن ل ل 
عرضه يكون قد أسلمه. ولك في ذلك معياران: 
أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضرء فتقول ما تحب أن يقوله. 
0 أن تقد تقدر أنه حاضرٌ وراء جدار يتسمع عليك» فما تحرك ف قلبك من نصرته في ' حضوره 
ينبغئ أن يتحرك في غيبته. ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق. 
٠ ْ‏ ومن ذلك: التعليم والنصيحة» فيس تحاجة أنحيات إلى العم بأل من حاسجعه إلى الال» وإذاكنت 
غنيا بالعلم:فواسه وأرشده. 
ٍ وينبغي أن يكون نصحك إياه سراء والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإسرارء كما أن : 
الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاءء فإنّ أغضيت لسلامة ديننك ولماترف | 
فيه إصلاح أخبيك بالإغضاءء فأنت مدار» وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة 
: جاهك فأنت مداهن. 
ومن ذلك: العبو عن الرلات» فإن “كاتنت زلبة وودينه تلفي تصحه نهنا امكن» ولا.تبرك 
زحره ووعظه فإن أبى فالمصارمة. 
ه اق الخلمس: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. 
وف أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء» أن انبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «دعوة المرء 
الْمْلِمٍ لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل, كلما دعا لأخيه بخير قال المللك 
الموكل به: آمين» ولك بمثل»””. 
وكان أبو الدرداء رضي | لله عنه: يدعو لخلق كثير من إحوانه يسميهم بأسمائهم. 
وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو فْ السحر لستة نفر. 
20٠:‏ وأمًا الدعاء بعد الموت. فال عمرو بن (جرير)”؟: إذا دعا العبد 522 أنى بهنا ملك 
| قبره» فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق 0 


١حافياب:‏ (خفاء) ا 
١‏ -: أخرجه أجمد (41/9) والبخباري (537 75 و1551). ومسلم (. ) وأبو داود صحدى ومردي ركوو ا 
وابن حبان (2173) والبغري (512©) والبيهقي في الكبرئ (54/5:و4/.) عن ابن عمر. 

وأخرحه مسبلم .(18754) والبغوي (1545) عن أبي هريرة بتحوه. 
م أخرية نه لام ست للها امنا رأ دارد 0050 رامن ن ماحة لكوت 


5 5 الغو المتاهير: الوفاء والاخلاص» ومعنئ الوفاء: الثياث على الحب إل المونت» وبعد سوت 
000 الأخ مع أولاده وأصدقائه» وقد أكرم النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عجوزاً وقال: «إتهاكانت 


1 تغشانا 3 أيام خديجة, وإنّ جسن العهد من الإيمان»2". 


ومن الوفاء: أن لا يتغير على أحيه ف التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظمٌ جاهه. 
واغلم: ا ا الو ا 1 
: محمد بن عبد الحكم» وكان يقربه يقل عليه: فلما احتضيرٌ قيل له: إلى من بحلس بعدك يا أبنا عبد 
00 الله؟ فا ستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومىء إليه فقال: إلى أبي يعقوب البويطي» 
فانكسر لما محمد ومع أن حمداً كان قد حمل مذهبه؛ لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع» 


| فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة انقلب لبن عيد الحكم عن ملغيه؛ ونان من 


أضحاب مالك: 

ومن الوفاء: أن لا يسمع بلاغات الي على صديقه, ل يصادق عذو صديقه. 

احَقّ السابع: التخحفيفُ وترك التكلف والتَكلِيفي» وذلك أن لا يكلف أحاهٌ مايه مرعية 
بل يرَوّح سره عن مهماته وحاجاته؛ ولا يستمد من جاهه ولا ماله؛ ولا يكلفنه اسح ركه 
والقيام بحقوقه والتواضع له بل يكون قصله بمحبته الله وحده؛ والتبرك بدعائة والاسعناس يلقائه» 


والاسالة علي صق والتقرب إلى الله تعال 0 وتمام التحفيف طي يساط الاحتشام :2 


قال. جعفر بن محمد ل ا 
قال عض الحكماء: من سقطت كلفتة دامت ألفته. 0 

ْ الي اا عليك. لا لنفسك عليهم؛ ا وا 0 / 
0 


من د العاشرة: اس نر كي ان عق وآ تلقئ الاي والعادو 0 ١:‏ 


بوحه الرضى من غير ذل هم ولا خحوف منهم» وتتحفظ في حالسك من تشبيك أضابغك؛ وإدخال 1 
أضبعك في أنفك» وكثرة يضاقك» والتشاؤوب. 


ْ --في المطبوعات .حريث. والتصحيح. من شرح الصدور للسيوطي. 
-.ذكره السيوطي في: شرح الصدور يشرح جال الموتى والقبور (ص7557). 1 
١‏ - أخرحه القضاعي في مسنده (311 ر411) والحاكم )1١ - ١5/١(‏ وابن عبد البر في الاستيعّاب .)١18١٠١/5(‏ عن 


عائشة. 


-:قي. بب: لاا يستحي 
© .نب لا يستحي. 


منتحر منفاحن القاهدين ١‏ 


٠‏ راس لل وصشت”9. ولا تسأله الإعادة» ولا تحدّث بإعجابك 0 وجازيتك» إلا تضع 
تصنمٌ المرأة في (التزين)”'"2 ولا تتبذل تبذل العبد. 

٠‏ ورف أعنك ل حو شافي وزيا لم عن خرن لطي 

ولا تهازل أمتك وعبدك» فيسقط وقارك: ولا تكثر الالتفاث إلى ورائك. 

ولا تحالس, السلطانء فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة» وصن سرهم واحذر المداعبة عنده. 
.| وتحفظ من ابحُشَاء(” بحضرته والتخلل”»» وإن قربك فكن منه على حذرء وإن استزسسل إليك فلا 

'| تأمن انقلابه عليك: وارفق به رفقك بالصبيء وكلمه .ما يشتهيه» ولا تدحل بينه وبين أهله وحشمه. 

| وإيّاك وصديق العافية. 

ولا تحعل مالك أكرمٌ من عرضك. 
1 وإذا دلت محلساً فاحلس فيما هو أقرب للتواضع. 

ولا تحلس على الطريق» فإذا حلست فغض البصرء وانصر المظلوم» وأرشد الضال. 
ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك» ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. 

واحذر بجالسة العوام» اإدجلمات توليك بالتفاقل هنا عرى نز سوم أخلاقهم رارك المنوض في 
حديثهم. 

واحذر كثرة المزاح فإن اللبيب يحقد عليك في في المزاح» والسفيه يجترىء عليك. 

ياب 
ف حُقُوْق للم وَالْرّحِمِ والجوَار والّلك” ونحو ذلك 

فمن حقوق المسلم: : أن َسَلمّ عليه إذا لقيته» وتحيبه إذآ دعاك, (ِوتَشَّمّمَهُ)”2 إذا عطسء وتعوده 
3 إذا مرض» وتشهد جنازته إذا مات» وتبر قسمه. وتنصح له إذا استنصحك» وتحفظه بظهر الغيب 
:| إذاغاب» وتحب له ما تحب لنفسكء وتكره له ما تكره لنفسك» وجميع هذا منقولٌ في الآثار". 


١1-يع:‏ من جدتك. 
> - سه الترين. 
م - التجشو: تنفس المعدة. 
؟ - نقول:.لل أصابعه ولحيته: سال كاه بينهما. ولعله يريد: لل أصابعه إذا شبكها. وخلل لبيته إذا خركها بيده. 
ه دايعي: المماليك. 
5 - في ب: (وتشتمه). والتصحيح من م. : 5 
,01 7 - أخخحرج أحمد (707/1) واليخاري ف الأدب المفرد (214) وابن حبان (779 عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى |, 
| الله عليه وسلم قال:. «ثلاث كلهن على المسلم: عيادة المريض» وشهود الجنازة» وتشميت العاظس إذا حمد ا لله». 
0 وأخرج أحمد (ه/75؟ والبجاري ف الأدب المفرد (71 واين ماجة (4 ١517‏ واين. حبان (-114) عن أبي مسعرد: عن 
0م الني صلى الله عليه وسلم قال: «السسام على السلع آريخ خلال . يعوده إذا:مرضء ويشهده إذا مات» ويشمته إذا عطس» 
1 ويحيبه إذا دعاه». 3 
ْ و أخرج عبد الرزاق (15715) وأخمد (040/1) والطيالسي (4153) والبتغاري (:175) ومسلم مدلى 
| والنسائي فت عمل اليوم والليلة (١؟5).واين‏ حبان (81؟) عن أبي هريرة قال: سمعت زسول الله صلى الله عليه وسلم 
| يقول: «احق المسلم على المسلم حمسن: رد السلامء وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإحابة الدعوة» وتشميت العاطس». 


: ْ : ' 1 3 م‎ ٠ ٠ 


| ومنها: أن لا 7 زحي احنا من الششون يقول ولاخيل» وأ عراضي الب لسينه فلا تتكبر عليهم» |: 
ا ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعضء ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. ٍْ 

| ومنتها: أن لا تزيد في المجرة على ثلاثة أيامٍ لمن تعرفه» للحدي يث”" المشهور ف ذلك. 

وني حديث آخحر عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه (وآلهم وسلم قسال: . ْ 
يَحِلَ لمؤمن أن يهجرّ مؤمنا فوق ثلاثة أيّام, فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه (فليسلم)”؟ عليه فإن | 
رد عليه الُسلام: فقد اشتركا في الأجر, 00 المسلم من الهجرة»2. 

وَاغْلم: : أن هذه هِ الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنياء أما حق الدين؛ فإن هجران أهل البدع 
والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم؛ مالم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. ْ 

ومنها: أن يسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما اسستطاع» وأن لا يدل على | 
أحد منهم إلا بإذنه» ويستأذن تلد فإن لم يأذن انصرف. 1 ال 

ومنها: أن يخالقَ الل بخلتي حسرنء وذلكَ أن يعامل كلاً منهم بحسب طريققه» فإنه متى لقي 
الجاهل بالعلم» و باللامي بالفقة و الغيي بالبيان» آذى و تأذى. 

ومنها: أن يوقر لماي ويرحم الصبيان» وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقاًء وأن يفي 
هم بالوعدء وينصف الئاس من نفسه؛ ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. 

قال الحسن: «أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات وقال: فيهن جماغٌ الأمرٍ لك 
ولولدك: واحدة لي؛ وواحدة لك؛ وواحدةٌ بيني وبينك» وواحدة بينك وبين الخلق. فأمًا التي لي: 


فتعبدني لا تشرك بي شيئا. وأمًا التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. وأمّا التي بيني ١|‏ ' 
وبينك: فعليك الدعاء وعليّ الإجابة. وأما التي يينك وبين الناس: فتصحبهم بالذي تحب أن | 


5 
يصحبوك به»< . 


ومنها: زيادة توقير ذوي الحيئات. 

ومنها: إصلاح ذات البَيْنِ وسترٌ عورات المسلمين. 

واغلم: أنه من تأمل'ستر الله :تعالى على العصاة ف الدنيا اقنذق بلظفة فإنه جعل الشهادة في ف 
الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل ف المكحلة» وهذا لا يتفق. 

ومن هذا أثر كرمه ف الدنيا يرحى منه ذلك ف الآخرة. 


وأخرج أحمد (5177/7) والبيخاري في الأدب المفرد (47 و441) ومسلم (0()1177) والزمذي (7037؟) وابن | 
حبان (141) عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حق السلم على المسلم مست». قالوا:ماهن يا 


رسول الله قال «إذا لقيه سلم عليف وإذا دعاه أحابهء وإذا استنصخ :نصحه» وإذا عطسن قحمد الله يشمتهء وإذا مرض" ١|‏ 1 
| عادهء وإذاءمات صحبهة». 


: أخعرج أحمد (ه/21 و31 و477) والبخاري (10171) ومسلم (570؟) عن أبي )يوب الأنضاري أن رسول‎ - ١ 


الله صلى الله عليه وسلم مَال: «لا يحل لمسلم .أن يهجر أغاه فوق ثلاث» يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء وعيرهما الذي || 7 


يدأ بالسلام»: 
- ف ع: وليسلم. 
7 - ريه اليخاري في الآذب لمقرذ (414) ولي تأرينه الكير (//601) ذا بو دارد (١ة)4).‏ 
1ل أججده: ا ١‏ 


منتصر منهاح القاهدين |" 


. ومنها: أن يتقي مواضع التهمء صيائة لقلوب الناس عن سوء الظَنٌ به» والسنتهم عن غيبته. 
ومنها: أو يشقع لكل من له خاحة مين السلمن إلى بن لمعتده ننزلة:زيسوى ل قباء | 
حوائجهم. ' 
ومنها: : أن يبدأ | بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه اومن لمك الضافحة. فقد روي عن أنس 
رضي الله عنه» عن النني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مامِن مُسْلِمَيْنِ التقيَاء فأخلٌ 
أحدهما بيد صاحيه, إلا كان حقًاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهماء وأن لا يشرق بين 


أيديهما حتى يغفر لهما»”". 

وفي حديث آخر: «إذا صَافحَ المؤمن الؤمن رَلَتَْ عليهمًا مئة رحمق تسعة وتسعون لأبثلهما 
وأخسنهما خلق0: 
/ ولا بأس يتقبيل يد المعظم في الدين [تبركا به]”"2) ولا بأس بالمعائقة© © . ْ 
1 وأمّا الأخذ بالركاب لتوقير العلماءء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابتب”2 رضي الله عنهما. 
. والقيامٌ على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسنٌ. وأما الانحتاء فمنهي عنه. 

ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير» ويناضل دونه وينصره. 

ومنها: أنه إذا ابتلي بذي شرء فينبغي أن يجامله ويتقيه» لحديث عائشة”كرضي الله عنها. 
ا وقال محمد بن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بادأ حتى 
:]| يجعل الله عز وجل له فرج ©. 


١ت‏ أتجرحه أحمد )١47/(‏ والبزار )7٠٠١4(‏ وأبو يعلى (7570) وقال اليشمي في المجمع (1717714): رواه أحمد 
.| والبزار وأبو يعلى... ورحال حمد رحال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. 
: ؟ - سرجه الطواتي فق الأوسط [1372) عبن أبي.هريرة وتال لفيدمي في الخسع (011075: رواه الطبراتي في ْ 
:| الأوسطء وفية: الحسن بن كثير بن عديء ولم أعرفه» وبقية رحاله زجال الصحيح. 
01 وأخرحه الطيراني في الأوسط (7757) عن البراء بن عازب. ش 

وأخرحه البزار )٠ ٠7(‏ عن عمر بلفظ: «إذا التقئ الرحلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه.. . ». وقال البزار: لا 
: نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوحه بهذا الإسناد» ول يتابع عمر بن عمران عليه. لضت 
0 00 رواة البزارء وفيه: من .لم أعرفة. 

-زيادة من م. 
1 الم اع نه قال رحل: نيا رسول الله الرحلٌ منا يلقى-أحاه أو صديقه ا لا. قال: 
0 أفيلترمة ويقبله؟ قنال: لا.اقنال: اعد بيده ويضائنحه؟ قال: تعلم. أخريجه أخنب 09/0 وعبندابن ميد (1111) 1 
والترمذي (7107/74) وابن ماحة )70/٠7(‏ وانظزة ف رياض الصضالحين للنوؤي (8878): 
..ه - أخرج الطيراني في الكبير (6747) عن الشعبي: أن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعاء ثم أتى بدابتهء فأذ له ابن 
.]| عباس بالركاب» فقال له زيد:. دعة أو ذرهء فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال ولتي لاي ولعارة1): 
| رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقة. 

< - الذي أخرحه أحمد (78/3 وه ١‏ - و55١)‏ والحميدي (155) والبخاري (70377 و3054و1111) ومسلم 
.| (0591)عنها قالت: استأذن رحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اتذنوا له بعس أخنو العشهرة ‏ أو ابن 

العشيرة » فلما دمل ألان له الكلام: قلت::يا رسول الل قلت الذي قلتء ثم ألنت له الكلام؟! قال: أي عائشة. إن شر 
الناسن .من تركه التاس أو ودعه التامن - اتقاء فحشه». 
70 - أخرحه أبو نعيم ف الحلية ١/9/8‏ وم/جت0). 


) مذتهر منفاج القاهدين 


ومنها: أن يجتب عخالطة الأغنياء» ويختلط بالمساكين؛ ويحسن إلى الأيتام. 
ومنها: عيادة مرضاهم. 4 
ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض» ويسأله كيف هو ويخفف.الجلوس» ويظهر الرقة» | 


ويدعر لم بالعافية» ويغضن البصر عن عورات المكان. 


ويُستحب للمريض: أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده, من حديث عثمان بن أبي العاص | 
رضي الله عبدا أنه شكا إلى رسول اله صلى الل عليه لزوالنة) ونام وخجعا جرد ق بجسادء ناد 
جسدك وقل: بم الل ثلاثاء وقال سبع مرات: أعودٌ بمرة ٠‏ وقدرنه من شر ما أجبد 
وأحافر»27. 1 


.وجملة آداب المريض: حُسَنُ الصبر, وقلا الدكوي والعصحره » والفزع إلىالدعاء والتوكل على | 


الله يبجاته. 


ومنها: أن يُشَيّمَ جنائزهم» ويزور قبُورهم. 

والمقصود من التشيبع: قضاء حَقّ الْسلِينَ والاعتبار. 

قال الأعمش: كنا نحضر الحنائز» فلا ندري من نعرّي لحزن القوم كلهم. 

والمقصودُ من زيادة القبور: الدعاء» والاعتبالٌ وترقيق القلب. ْ 

| ومن آداب تشييع الجنائز: المشي» رو دوع وترك الحديث» دم 000 ف‎ ٠ 
ْ 5 الموت:.والاستغداد لهه‎ 

وأمّا حقوق الجار: فاعلم أن الور تسن سنا ووارها لقني سر الإسلام فيمستحق ما ْ 
يستحقه كل مسلم وزيادة» وجاء في الحديث: «إث الْجيْرَانَ كلاثة: جَارٌ لهُ حقّ واحدٌ وجازٌ له 
حَقَانَ) وجار له ثلائة حُقوق. َالْجَارُ الذي له ثلائة حقوق: ااه الْسْلِمُ ذو الرّحمء فله حق 0 
الجوارء وحقٌ الإسلام» وحق م الرّحم. وأمًا الي له حَقَان: فالجار المسلم له حق الاسام وحق 
الجواز. وأمًا الْذِي له حق واحدٌّ: فالجارٌ المشثرك»27. 

واغلم: أله لبح عق وار كفن الاذ قط بل احتمال الأذى والرفق» وابتداء الخير» وأن يبدأ | 
جاره بالسلام؛ ولا يطيل معه الكلام» ويعوده في المرض»ء ويعزيه ف الصيبة» ويهتشه ف الفرح 
ويصفح عن. زلاتهء ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقة في وضع النشب على جداره؛ ولاافي صب الماء | 
في ميزابه ولا في. طرح التراب في فنائه» ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» ويستر ما ينتكشف من | 
عوراته» ولا يتسمع عليه كلامه؛ ويغض طرفه عن حَرَّمه ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. 


1 في ب: (يالم).‎ - ١ 

- أشخرججحه ا ا ا وابن :ماحة (86917) 
وابن حبان (79514 و7956 و1351). ْ 
٠‏ - أخرحه البزار (18457) والمخرائطي في مكارمه (7775) عن جاير. وهو حديث ضعيف. 
ولزن أيشا عات فق اذى عن جل الأسقاز 16115 0 لابن عذى عن علد انه إن سعد 


في خُقُوق الأقَارب والرّحِمٍ 
حُتوْقُ الأقارب والوحم: : ففي الحديث الصحيح؛ من رواية عائشة» أن النبي صلى الله عليه 
(وال وسلم قل : «الْرّجِم م مُعَلقةٌ مُعَلقة بالعرش, تقول: من وَصَلَّنِي وصّلهُ الله وَمَنْ قَطَعَبِي قَطْعَهُ 


ا 


0 ومع 


وأما 


وف حديث آخحر من أفراد البخاري: «ليس الواصل بالمكافىء, ولكن الواصل الذي إذا قطعت 


0 “ا رحمه وَصلهي9. 


ار من أفراد مسلم: أن رجلاً قالَ: باتوسول اله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني». 
52 وأحدين 2 ويسيؤون إلي» :وأاحلم عنهم وَيَجْهَلوْنْ عَلنّ قبال: «لبن كنت كما قلت. فكأما 
عا سدم الم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»2©. والمعنى: أنك منصورٌ 
3 عليه معي ع لي ا 0 وهو الرماه الخار. 
وَآنا حتوق الرلية لعن ا نايت الطُباعٌ تمي إلى الولد ات إن تأكيل الوصية يده إلا أنه 
قد يغلب هوى الوالد للولد» فيتزك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى: نوا اشسكم زلنيكم 
نارأ4[التحريم: ]1 

قال الْمَسَرُوْنَ: معناة: علموهم وأذبوهم. 

ونيد ارالك أن عسر اسسم ابن ريعق عن اذا بلع يع ينين أمرهبالضلاة وتيك فزذا بلج 
0 زوّحة. 

وأما حُقُوق المملوك: فأن يُطعنة) ويكسوه» ولا يكلفة مالا يطيق» ولا ينار إلبه بسني الاخزاه» 
وأن يعفو عن رَلَلِهِ وليتذكر الله عند زلل نفسه. فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. 
؟ 5 باب الْعُزْلَةٍ 

:] اختَلّف الناسُ في العُرْلَةِ والمخالطة, أيّتهما أفضل؟ مع أنّ كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد 
| وغوائلء وأكثر الزهاد اختاروا العزلة. 
/ ومن ذهب إل اختيان العزلة: سسقيان الشوري؛ وإبراهيم ب بن أده وداود الطائي؛ والفضّيل» 
© |وبشرٌ الحافي» في آخرين. 


1- أخراحه مسلم (ه؟) عن عائشة. 
وأخرجه أحمد (795/7 و581) وابن أبي شيبة (0178/4) والبخاري (2184) وابن حبان (447) عن أبي هريرة. 
وأخرحه أحمد )١54/1(‏ والحميدي (15) وابن أبي شييبة (76/4ه - 083) والبخماري في الأدب المفرد (017) وأبو 
| داود )١755(‏ والترمذي. )١1:7(‏ عن عيد الرحمن بن عوف. 
0 3- أخخرحه أحمد )١933/9(‏ وابن أبي شيبة (054/8) والبخاري (0451) رأبو دلود 1741 زاويني ٠8(‏ 0 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
© -.أخرحه أحمد (8/--. 4173) والبخاري ف الأدب لزه را رفك و13 وال عتوير و(ن4) 
والبغوي (7557) عن أني هريرة. 


0١ 


من شرقه 


:ومن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب» وشريح» والشّعي وابن المبارك ف آخرين. 
رلك لالدة يا غبت إليه -حبحج» ونحن نشير إلى ذلك. 0 
أمَا حُجة الأوَلِينَ: فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قيل: ياأرسول اذاي | 

لثاس خيرٌ؟ قال: «رَجُلّ يُجاهد بنفسهٍ وماله, ورجل في شعب من الشّعاب يعبد ربه ويدع الناس 
0 

وف حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما النجاء؟ قال: «امنّك 
عليك لسّانكء وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»27. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حذوا بحظكم من العزلة. ْ ل 

وقال سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بين وبين الناس باباً من حديدء لا يكلم 2 
أجد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانة: 
0 وقال (علي)'' رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلى ٠‏ نايح اللي أحلاتن السودا؛ د 3 
٠.١‏ اللو مايا0 تعرفوافي أهل السمابه وتنفون على أهل الأرض”" , 

| . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم مبومعة للرط للسلم ينف يكائالنمانة ولريحة وصللة: 1 


0 واكم وبحالس الأسواق» فإنها تلهي وتلغي. 


وقال داود الطائي: فر من التامن كما تقر من الأ 


وقال أبو مهلهل: أذ يبدي. سفيان الثوزي وأرحي إلى اللّانة»فاعترلها ناجية) فيكى ثم قال 
يا أبا مهلهل؛ إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحداً فافعل» وليكن همّك مرمة”» جهازك. 


وأمًا حجّة من اختَارَ الخَالَطَة: فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «المؤْمن الْذِي ْ 
يُخالط اناس ويصبرٌ على أذاهم خيرٌ من الذي لا يُخالطهم ولا يصبرٌ على أذاهي». 


1 < أخرحه أحمد (17/5 واه و88) والبخاري (5785 و7494) ومسلم (/790088؟1) و(5؟1) و(194) وأبو | 
داود (586؟) والترمذي (1570) والنسائي )١1/7(‏ وابن ماحة (1514) وأبوعرانة (ه/ه و"ه) ابن حبان (505 
و4515 ) والبغوي في شرح السنة (17717) عن أبي سعيد الندري. 

- أخرجه ابن المبارك ف الزهد )١514(‏ وأحمد (55/5؟) والترمذي (1107) والبغوي في شرح السنة (4178): 
وهو خحديث ضعيف. ومن شواهده ما سيأتي عن ابن عمر بلفظ أوله: «الزم بيتك:.». 

11 - ف المطبوعات: أبن مسعود. خطاً.. 

4 -أي: لا بنزتحون بنوتهم يل يقيم فيه دائماء 

5 -أي: : أضحاب الثياب البالية. 

> مرح رع و انرا شو عي 

أخحرجة أبو: نعيم. ف الحلية (/1/1). 
- أي: إصلاح ما فسدء ولم ما تفرق. (ط). 1 
0 7/9 وهل والبخاري فْ الأدب المفرد (788) والترمذي ٠19‏ 5؟): ؤاين ماحة (4055) عن 00 


| ابن عمر. 
01١‏ 


واحتحوا بأشياء غير ذلك طنعيفة 31 تقوم بها حجة على ذلك, منها قول الله تعالى: ولا 


0 تكرتو كالذين تفقوا واختلقو آل عمران: .]١١ ٠‏ وهذا ضعييفء لأن المراد تفرق الآراء 
00 والمذاهب في أصل الشريعة. . 


واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: دلا ججرةٌ فوق ثلاث»0". قالوا: والعزلة 

هجر بالكلية. وهذا ضعيفُ لأن المراد به قطعٌ الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. ا 
في ذِكْر قَوَائدٍ العزلةٍ وغوائلها وكشف الحقّ في فضلها 

اغلم: أن اتلاف الناس في هذا أيضاً هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوية: وقد ذكرنا أن | 
ذلك لف باعسلاطير جرال رصان فكاك تقول ضما حن جم اد الوا 8 
اوهني مس : 
8 © الْقَائْدَة الأؤلى: :الفر اع للعبادة» والاستخنار يناجاة |لله سبحانه» فإن ذلك يستدعي فزاغاء 
00 ولا فراغ مع المخالطة» قالغزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا ف البداية. 
| قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى , بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأنس با لله. 
وقال أويس القرني رضي الله عنه: ا بم ش 
: واغلم: أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس باللهء أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله فالتجرد 
لاع درم ٠‏ 
© الفائدة الثانية: التخلص بالعزلة عن المعاصي الىّ يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة» وهي 


2 


- 


أخدها: : العَيْبَة فإِنّ عادة الثاس التمضمض بالأعر اضٍ و شك بهاء فإن ل ووافقتهم أَعْتَ 


0" وتعرضت لسخط الله تعالى» وإن سكت كنت شريكأء فإك تج أحد المغتايين» وإن أنكرت 


١‏ أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى (غيبة)' "© وريما خخرجوا إلى اله 

الثانيةُ: الأمرُ بالَعرُوْفٍ وَالْهِيْ عن المنكرء فإ من خالط النَاسَ ميل عن مشاهدة اللنكرات» 

| فإن سكت عصى الله وإن أنكر تعرض لأنواع من الضررء وفي العزلة سلامة من هذا. : 
الثالكة: ري يَاء وهو الدَاء العَضالُ الذي يعسرٌ الاحتراز منه» وأوَّل ما في مخالظة اناس إظهارٌ | 7 

| التشوق إليهم» »ولا يخلو ذلك عن الكذبء إما في الأصل؛» وإما ف الرّيادة وقد كان السلفك 1 

| يحرزون في جواب قول القائل: كيف أصبحت» وكيف أمسيت؟ كما قال بعضهم: وقد قيل له 

كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر آجالنا. 


١‏ - أخخرحه أحمد (5337/7.و457) والخطيب ف تاريفه )١51/3(‏ أبو نعيم في الحلية )١77/4(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرج مالك في الموطأ (447/7 - 307) والطيالسي (237) وأحمد (415/5 و١473‏ و4737) والبخاري (3017) 
ومسلم )757٠(‏ وأبو داود (43511) والطبراني )735-٠(‏ وابن حبان (5775 و5170) عمن أبي أيوب الأنصاري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء و 
: جيرهما الذي يبدا بالنسلام». 
- فياب: الغيبة: 


1 


واغلم: أنهُ إذا كان سؤال السسائل لأيه: كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة» كان ْ 
تكلفا زياف وما :مله وق القلب ضعي وَحَقَدٌ يورث أن يغلم فسناد حاله؛ وف العزلة الخلاص 
عن هذا لأنه من لقي الخلق. ولم يخالقهم بأخلاقهم؛ مقتوه واستنقلوه واغتابوه» ويذهب دينهم فيه؛ 
ويذهب د دينه ودئياة قي الانتقام منهم. 

الرايعة: مسارقة ة الطبع من أخلاقهم الرديئة؛ وهو داء دفينٌ قلّما يتنبه له العقلاء فضلاً عن 
الغافلين» وذلك أنه كل أن يجالس الإنسان فاسقاً مدة» مع كونه منكرا عليه في باطنه؛ إلا ولو قاس 
نفسه إلى ما قبل بحالسته لوجد فرقاً في النفور عن الفساد لأنّ الفساد يصير بكثرة ة المباشرة هيناً على 
الطبع» ويسقط وقعه واستعظامه» ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره؛.احتقر الصغائر 
من نفسه» كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد, احتقر نفسه. واستصغر 
عبادته» فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين 
تيزل الرحمة 

وما يد على مقر ونع لشي شيب كر وزقاففقة أن أكثر الناس إذا 111 ممناها قن 
أفطر ف رمضان» استعظموا ذلك» حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر» وقد يشاهدون من 
.يؤحر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأمير الصومء مع أن ترك صلاة واحدة 
تخرج إلى الكفرء ولا سبب لذلك إلا أنّ الصلاة تتكرر» والتساهل فيها يكثرء وكذلك لو لبس 
الفقيدا ريا ع خرين أو خخائماً من ذهب» لاشتد إذكار الناس لذلكء. وقد يشاهدونه يغتاب» فلا 
ْ يستعظمون ذلكء» والغيبة أشدٌ من لبس الحرير» ولكن لكثرة سماعهاء ومشاهدة المغتايين» سقط عن 
| القلوب وقعهاء فافطن هذه الدقائق واحذر مجالسة الناس» فإنك لا تكاد ترئ منهم إلا ما يزيد ف 
ّْ حرصك على الدنياء وي غفلتك عن الآخرة» وتهون عليك المعصية» وتضعف رغبتك في الطاعات» 
فإن وجدت بحلساً يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. 

© الفائدةٌ المالعَة: الخلاصُ من الفتن وَالْخْصُوْمَات وصيانة الدين عن الخنوض فيهاء فإنه قلما 
تخلو البلاد من العصبية ولتموناته والكل فو علن. ِ 

وقد روى (ابن عمرو)” ع ا ا 0 
ووصفها وقال: «إذا رأيت الناسَ قد مَرَجَت عهودهم' وخفت أماناتهم» فكانوا هكذا». 
: وشبّك بين أصابعه» فقلت: .ما تأمرني؟ ققال: «الْرَمْ يَيَمَكَء وامنّك عَلَنِكَ لِسَائَك رحد نا 
أ تغرف وَدَعْ مَا تنك وَعَلَيْكَ أمْرٍ الْخَاصّة وَدَغَ أَمْرَ العام" . 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه. 

© القائدة الرَابعة: الخلاصٌ من شر الناس» فإنهم يؤذونك مرةٌ بالغيية: و الوق ومرة 
بسوء لظن و لوي بالأطْماع الْكَاِيَِ ومن خخالط اناس لم ينفلك من حاسا وعدو» 


١‏ - في ب وام: (ابن عمر). والتصؤيب من مصادر التخريج. 
١‏ 9 ب 


. | وغير ذلك من أنواع الشرٌ الي يلقاها الإنسانُ من معارفه وف العزلة خلاص من ذلك» كما قال 
2 سيم ا ا 
عصدوكَ من صديق يك مستفادٌ . قلا تسستكترن مسن الصحساب 
فإن الداء أكسسقن ميس تسراة يكوث مسن العام أو القراب 
وقال عمر رضي الله عنه: ف العزلة راحة من خلطاء السوء. 
وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعررف إلى من لا تعرفء وأنكر من تعرف. 
| وقال رحل لأحيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش ف ستر الله فإنا نخاف أن يرى بعضنا 
من بعض ما نتماقت7" عليه. 

وهذه فائدة أخرى في العزلة؛ وهي بقاء السّتر على الدّين والمروءة وسائر الغورات. 

الْقَائِدَةٌ الخامسة: : أن ينقطعَ طمعٌ الناس عدك» وطمعك عنهم. 

أما طمعهم: فإنّ رضاهم غاية لا تدركء فَالْنقَطِمُ عنهم فَاطعٌ لطمعهم ف حضور ولائمهم 
وإملاكاتهم”” '؛ وغير ذلك. 

وقد قيل: من عم الناسَ بالحرمان رضوا عنه كلهم. : ا 

وأما انتقطاع طمعلك» فإنٌ من نظر إلى زهرة الدنيا تحرّك حرصه؛ وانبعث بقوة الخرص طمعةء 
ولايرى إلا النيبة في أكثر المطامع فيتأذى. 

وف الحديث: «انظُروا إلى من دونكم, ولا تنظروا إلى من فوقكم., فإنه أجد" أن لا 
تزدروا” نعمة الله عليكم»2. 
٠‏ وقال الله تعالى: (ولا تمد عتذك إلى ناعنك بو أزواساً سكع ززرة فيو اكور 
0 


© القائدة الْسَّادِسَةُ: الخلاض من مشاهدة الثقلاء والحمقى؛ و ناسنا أخلاقهم؛ وإذا تأذى 
: | الإنسان بالثقلاء يلبث أن. 000 فإن آذوه بالقبدح فيه 0 فاحرٌ الأمرٌ إلى فساد الدين» 
8] وف العرلة 'سلامة من ذلك. 


-١‏ القت ت: -البغعض. 
؟ -أي: التزويج وعقد التكاح. 
© - أحدر: أحق. 
4 - تزدروا: تحتقروا. 
| ه - أخخرحه أحمد (554/5 و4875) وف الزهد (ص75) ومسلم (4()5377) والترمذي (51؟) وايبن ماحسة 
)4١4575( |‏ وابن خبان )7١7(‏ والبغوي ف شرح السنة )4٠١1(‏ عن أبي هريرة. 

وأخرجه عبد الرزاق (14/) وأحمد (715/0) ومسلم (1977) وابن.حبان 7١1(‏ و717) والبغنوي ف شرخ السنة 
(19 )عن أبي هريرة بلفظ: «إذا رأى أحدكم من فل عليه ف الخلق» أو الرزق» فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن. فضل 
هو عليه». قال التروي: ف شرح مسلم: (77417/5): قال ابن حرير وغيرة: هذا حدييث حامع لأنواع من انير لأن 
الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله تععالى» وحرص غلى 
الازدياد ليلحق: بذلك أو يقاربه» هو هو المرحود في غالب الناس. وأما إذا نظ ف أمور الدنيا إلى من :هو دونه.فيها ظهرت له 
تح ماك عه صن تواضع وفصل فيها لخيرء 


ْ في آقات الول روفوائد المخالطة, وآداب العزلة] ا 
ْ اغلّم: أنّ من الْمَقَاصِد ال ني والدفوية ما مشاه من الاسيقانق بالشوء ولا يبل نلك إلا ْ 


ومن فوائد الْخَالَطَة: لتعلم َالتَعلِيِم والنفعٌ والانتٍماعٌ» انوي وَالتَأدُبُ» والاعناس 
والإيناس» ونيل لواب في الْقِيَام بالحقوق» واعتياد التواضع» واستفادة الجارت م مشاعنة هذه 
| الأحو ال» والاعتبار بها فهذه فوائد الخلطة» ولتفصلها: 
1 القَائدةٌ الأولى الله التي وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم فنا من تعلم:الفبرض 1 
3 ورأى أنه لا يتأتى منه الحنوض ف العلوم» ورأى الاشتغال بالعبادة» فليعتزل» وإن كان يقدر على 
يا التيرز زا" بي علوم الشرع فالعزلة في سقه قبل التعلم غاية سراق 
0٠‏ ولهذا قال الرببع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل» والملك أضال الدنين مولا ير في “حول العيوام. 
سكل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الماهل؟ قال: حبالٌ”" ووبالٌ» فقيل له: (فالعالم)2"0؟ فقال: 
مالك وطاء دعها معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. 
وأمّا التغليم:.ففيه ثوابُ عظيمٌ إذا صصحت النية فيه ومتى كان القصد إقامة الخاه والاستكثار من 


| الأتباع» فهو هلاك الدين» وقد سبق ذلك في كتاب العلم, والغالبُ في هذا الزمان سوء القصد مسن 


ئ المتعلمين» فيقتضي الدين الاعتزال [عنهم]” , فإن صودف طالب لله ومتقربٌ بالتعلم إليه. لم يجز 


8 الاعترال عنه» ولا يحل كتمان العلم» ولا ينبغي أن (يغتق)”' بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله 
| فأبى أن يكون إلا لله فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة» | 
:' | وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو سبب لإثارة الخوف من الله سبحانه» فإن لم يؤثر في الخال 
**)) آثر في امآل» َأمّا علم الكلام وعلم الخلاف» فإنه لا يرد الراغب .ف الدنيا إلى | لله تعالى» بل لا يزال 
ْ صاحبه متمادياً في حرصه إلى آخر عمره. 
الْقَائدةٌ الْثانِية: النفع و الانيفا غ: : أما الانتفاعٌ بالناس» فبالكسب والمعاملة» والمحتاج إلى ذلك 
مضطر إلى ترك العزلة» وأمّا إن كان معه ما يقنع فالعزلة. أفضلء إلا أن يقصد التصدق يكسبه. 


- أي: عاملهم.عثل فعلهم من قدحهم فيه. 
١‏ -آي: الظطهور. 
+ - الخبال: الفساد. الوبال:.الشدة والثمل. 
تفي أم: فالعلم: 
5< أخحذ ذلك من خلايث: لاضالة الغنم وضالة الإبل». أخخزج البخازي (771517-41:ومسلم (177517) عن زيد بن | 
خالد الهيٍ أنه قال: حاء رجل إلى. ابي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القطة؟ فقال: «اعرف عقاصها و وكاءهاء ثم عرفها 
| سنةء.فإن حاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «للكء أو لأحينكءٍ أو للذئئب». قال: فضالة الإبل؟ 
آ قال: «مالك وها؟ معها سقاوها وحذاؤهاء ئرد الماء وتأكل الشحر حتى يلقاها ربُها». قال يحيى: اللا 


5 | «غفاضصها». 


١‏ + زيادة من م. 
50د يم: (يقر). 


سس سس سس سه 


منتحر منهان القاصدين 2 


فذلك أفضل من العزلة» إلا أن تكون العزلة مفيدةً له معرفة 8 الله تعالى والأنس به» عن كشف 
وبصيرة» لا عن أوهام وخيالات فاسدة. ش 

وأما النفع: فهو أن ينفع الناس» إِما ماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم» ومن قدر على ذلك مع 
القيام يمحدود الشرع؛ فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل الصلوات 
والأعمال البدنية» وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكرء فذاك الذي لا 
يعدل به ألبتة. 

القائدة الْعالتَة: الْتأَدِيْبُ والتَاذّب» ونع به الارتياض يمقاساة الناسء والمحاهدة في تحمل أذامي 
| وكسر النفس» وقهر الشهوة» وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة» بل المراد منها أن 
تتخذ مر كبا تقطع عليه المراحل» والبدن مطية يسلك بها.طريق الآخرة» وفيها شهوات إن لم تكسر 
جمحت براكبها ف الطريق» فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة 
الدابة ولم يركبهاء ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسهاء وهي لعمري فائدة» ولكن ليست 
معظم المقصود, [كما]”" قيل لراهب: يا راهب» فقال: لست براهبء إما أنا كلب عقورٌ» حبست 
نفسي حتى لا أعقر الناس. ا ا 0 

وأمّا التأديب: فهو أن يؤدب غيره» ويتطرق ! ليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على 
ماذكر. 
|[ الْقَائدةٌ الْرَابعةٌ: الاسْتئاس والإيناس: وقد يكون مستحباً كالاستتناس بأهل التقوى وقد يقصد 

به ترويح القلوب من كرب الوحدة؛ فينبغي أن يكون الاستئناس فْ بعض الساعات يمن لا يفسد 
بقيتهاء وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. 

الْقَائْدَة الْخَامِسَةٌ: : في نيل الْقْوَابٍ وَإنالته. 

أمّا الأوّل: فبيحضور الحتائز وعيادة المرضى» وحضور الإملاكات2©: والدعوات» 50 
من جهة إدخال السرور على المؤمن. ْ 

وأمّا الغاني: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنؤوه أو يعودوه فإنهم ينالون بذلك ثوابا 
١‏ وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم ف زيارته. 


ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فيرحح العزلة أو المخالطة؛ وقد كان أكثر | 


السلف يؤثرون العزلة عليها. 

الْقائدةٌ الْسَادَِة: : التواضغ» ولا يقدر على ذلك في الوحدة» فقد يكون الكير سببا في اختياره 
العزلة» وبمنعه ثْ المحافل التقصير في إكرامه وتقديعه» ورءما ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند | 
نفسهء أو نحو ذلك. 


0) 


١‏ - أي: حاها إفادة معرفة ا لله. 
” - زيادة من م. 
- أي: ولائم الزواج. 


ْ سه فهو شهيده كما ورد عن يعض الصحابة أنه قسال؛ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


وعلامة من هذه صفتة: أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور ويفرح بتقرب السلاطين والعوام | 
| إليه» واجتماعهم على بابه» وتقبيل يده فالعزلة بهذا السبب جهل؛ لأنّ التواضع لا يغفض من 

منصب الكبير. ش 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن (المكم)” عليها مطلقاً بالتفضيل نفيا وإثاتاً عطأء 
بل ينبغي أن ينظر إلى الشخخيص وحاله» وإلى الخليط وحاله» وإلى الباعث على مخالطته» وإلى الفائت 
بسبب عخالطتة من الفوائد». ويقاس الفائنت نت بالحاصل» فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. 

فقد قال الشّافعي رمه الله: الانْقيَاضُ عن الناس مكسبة للعداوة» والإتيشاط إليهم محلبة للسو. 
فكن بين القبض والبسطء ومن ذكر سوى هذا فهو قاصرٌء وإنما هو إخبار عن حاله» فلا يجوز أن 
يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. 

فإن قيل: فما آداب العزلة؟. 

قُلنَا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شرّه عن الناس» ثم طلب السلامة من شر الأشرااة نم 
الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين» ثم تحريد الحمة لعبادة الله تعالى أبداء فهذه 
آداب بينة. 

نم ليكن في خلواته مواظباً على العلم والعمل» والذكر والفكرء فيجتئ ثمرة العزلة. 

وبمع النلى عن أن يكثروا غشيائه وزيارته ليصفو وقته» وليكف عن السؤال عبن أخبارهم؛ 
وعن الإصغاء إلى أراجيف اليلد وما الناس مشغولون به إن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى 
ينبعث في أثناء الصلاة» فوقوع الأخبار في السمع كوقوع السثر في الأرض» وليقنع باليسير من 
المعيشة» وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. 

وليكن صيورا على ما يلقاه من أذى الناس؛ .ولا يصغي إلى الغناء عليه بالعزلة» ولا القدح فيه 
برك الخلطة» فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة. 

وليكن له جليبنٌ صالمح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة» ففي ذلك عون على بقية يقي الماع اسان 

ولا يتم الصبر في العزلة إلا يقطع الطمع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه إلا بتقصر أملهء فيقدر أنه إذا 
أصبح لا يمسي» وإذا أمسى لا يصبح» فيسهل عليه صبر يوم. 

وليكن كثير الذكر للموت ووحدة.القبر.متى ضاق عليه قلبه من الوحدة. وليتحقق أن من م 
يحصل ني قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به» لم يطق وحشة الوحدة بعد الوت» وأن من أنس 
|. بذكر الله ومعرفته لم يزل ال موت أنسه؛ لأن ا موت لا يهدم تحل الأنس والمعرفة؛ كما قال الله تعالى 
في. حق-الشهداء: بل أَحْيَاءٌ عند رَبْهمْ يُرْرَقوَْ4[آل عمران: 5آ] وكل متجرد لله في جهاد 


لكر 


ا دفيم: (الحاكم). 

؟ا- أحرجه المنطيب في تاريخه (4317/16) والبيهقي في الزهد (777) وقال: وهذا إستاد فيه ضعف. عن جحابر. وقال 
الإمام: العجلوني ف كشف الخقاء (فكستة ” وهوامن كلام إبراهيم بن [أبي] عبلة. سين 
001 


ْ ؟- لد كتاب آذَابِ الْسّمْرِ 
الْسَة فر وسيل إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب: إلنه 
والْسُفرٌ سَقرَان: سفرٌ بظاهر البدن عن الوطنء رعفد سد لقب عن اسل سافلين إلى ملكوت 
السماوات» وهذا أشرف السفرين» فإنّ الواقف على الحالة الي نشأ عليها عقيب الولادة» الجامد 
على ما تلقفه بالتقليد من الآباء» لازم درحة القصورء قانعٌ برتبة النقصء ومستبدلٌ .كتسع عرضه 
السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. 
ولمارق عتصسوب سيان شعنييا كنقص القادرين على التمسام 

إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطر خطير» اندرست مسالكه. 

فأمّا صفرٌ البدن: ديم وله فوائد وآفات عظيمة فإنه يضاهي النظر ف العزلة والمخالطة» |, 
ا وقد ذكرنا.منهاج ذلك : : 
: فالفوائك “لياع عليه لا اومن هري أرتطلب» فاهرب ل اه دن ارون الذنيوية. ١‏ 
: لطر اناف مالم أ عرف عنة و مصريةه أو ملامسر ْ 
وإما أمر له نكاية في الدين» كمن ابتلي في بلده يخاه أو مال أو أو اتساع أسباب» فصدَّةُ عن التجرد 
لله تعالى» فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والجاه؛ وكمن يُدعى إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا 


خل مباشرلة» اليطليه القرار منة, 


وأما المطلوب: فهو إما دنيوي كامال والجافء أو دين كالعلم بأمور دينه» أو بأخلاقه ف نفسه 
أو بآيات الله في أرضه؛ وقلّ مذكور بالعلم بحصل من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى زماتنا إلا 
ِ وحَصّلَ العلم بالسفر وسافر لأجله. 5 
وأمًا علمة بتفسه وأخلاقه. فذلك أيضاً مهم فَإن سلوك الآحرة لا يمكن إلا بتحسين الخلق | ” 


3 1 وتهذيبه» وإنما ممعي السفر سفرأ لأنه يسسْفِر عن الأخلاق. 


وف الجملة: فَالتفسُ في الوطن لا تَظْهَرٌ خبائث نث أخلاقهم لاستئناسهم هما يوافق طبعها من | 
المألوفات المعهودة» فإذا حملت وعفاء السفر» وصرفت عن مألوفاتها المعتادة» السب عشاق 
الغربة» انكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف على عيوبها.. 

وأما آيات الله في أرضدء ففي مشاهداتها قوائد للمستبصر: فيا قلّع متحاورات؛ وفيها: 
الجبال والبراري والقفار والبحار وأنواع الحيوان والنبات» وما.من شيء إلا وهو شاهد 0 
بالوحدانية» ومسيح م بلسان ذلق لا يدركه إلا من «إألقى السمع وهو شهيد#[ق: /ا]. 
1 وإنما نعي بالستمع: ممع الباطن؛ فبه يدرك نطق لسان الحال» وما من ذرة في السماوات والأرض | 
| إلا.وطها أنواع شاهذات لله سبحانه بالوحدانية. 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية والساه وكثرة 6 لعلائق» لأن الدين لا يعم إلا 
بقلب فارغ عن غير الله ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاحات الضرورية» 


ا [أقسام السُفر] 

ون أقام التق أن يكو ماس كس الج وله فا اشاح لأرض لا قصود 
ولا إلى مكان معروف» فإنه منهي عنه. 

فقد روينا من حديث طاووس: أن النبي صلى الله عليه (وآل» وسلم قال: «لاً رَهْبَاَة وَل 
بل ولا مييّاحة في الإصلام»7".. 

وقال الإمام أححمد بن حنبل: ما السّيّاحة من الإسلام في شيي» ولا من فعل التتينَ ولا اْصاِحِينَ. 


به في سيرته. 
وللسفر آداب معروفةٌ مذكورةٌ ف مناسك الحج وغيرها. 
من ذلك: : أن يبدا برد المظالم» وقضاء الديونة وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته» ورد لوداع: 
ومنها: أن يختار رفيقا سانا ويودّع الأهل والأصدقاء. 


ومنها: أن يُصلّي صلاة الإستخارة» وأن يكون سفرة يوم الخميس بكرة. 


.]| متزلاً أو علا نشزا أو هب هبط واديا: 
ومنها: أن يستصحب معه ما فيه مصلحته» كالسُواكٍ والشط والرآة وَالْكْحُلَة ونحو ذلك. 


مالا بد مسار منة 


يتبَغِي لهُ أن يتزود للدنيا والآخرة. 


المتقلون» فآنا أحبُ أن أتخقف لتلك العقبة». وذكره الهيتمي ف المجسع (4570) وقال: رواه الطنيزاني في الكبير ورجاله 
ثقات. وانظره ف المقاضد الحسنة (9787) ومختصر المقاصد الحسمتة (385) وقّال العحلوني:في كشف الخفاء ١(‏ 183): 
ورواه ابن المظفر ف فضائل العباس...: وقال القاري: قاز المخفون. وف لفظ: تجا المحفون.... وقال: وما أحسن ما قيل: 
1 قالوا تزوجء فلا:دنينا بلا امرأة وراقب الله واقرأ آي ياسينا 
ما ترؤجت طاب العيش في خلا :وضرت بعد وود اللذير مسكينا 
جباء البعوت ونا الهم يعهم: ...نم التفت خلا اذنيا .ولاب دينا 
هذا الزمان الذي قال الرسول نا: .. عقوا الرحالء ققد فاز المخفون 
وقال النجم: لا.يثبت بلفظه لكن .معناه. 


ْ معد ينأب وقا عند دوقي يدانا بالرغياية لنداية الس 


ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد بحا المجفون0© وهلك التقلون» والخحف الذي ليست الدنينا : 


لان السفرة شد يشت القلب» فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلبيه علم أو مشاهدة شيخ يقتدي : 


ومنها: أن لا عشي منفردأًء وأن : يكون أكثر سيره بالليل» » ولا يهمل الأذكار والأدعية» إذا مكل : 


| حديث: لافاز المخفون».: أخر ج الحاكم (0174/4) عن أم الدرداء» عن أبني الدرداء قالت: قلت له: مالك لا تطلبه‎ - ١ 
كما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول: إن وراءكم عقبة كؤودا لا يحرزهما‎ 


9 أحرحه غيد الرزاق (٠547١):وابن‏ قتيبة في غريب الحديبث 7/١(‏ )ع ظاووين مرستلا. وانظره في تذكيرة 0 
1 المرضوعات لابن القيسراني (545) وكشفب الخفاء (5064) وقال: قال ابن حجر: ا 0 1 


أمّا زادُ الدّنيا: فالمطعم وللشربٌ وما يحتاجُ إليه. ولا ينبغي أن يقسول: أخرج متوكلاً قلا مل 
زا فهذا جهلٌ» إن حمل الزاد لا يناقض التوكل. 

وأمّا زاد الآخرة: فهو العلم الذي يحتاج إليه ف طهارته وصلاته وعبادته» وتعلم رخص السفرء 
كالقصر وابدمع والقطرء.ومدة مسح المبقر علنئ الحتيين والتيممء والتتفل للماشي» وكل ذلك 
مذكور في كتب الفقه بشروط. 
ش ولا للمسافر من معوفة ما يتحدد يسبب السفرء وهو عام القبلة والأوقات» فإن ذلك ف 
السفر آكدٌ من الحضر. 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشنّمس والقمر والرياح والمياه والحبال الر عل باهر تي 
موضعه؛ ويعتبر الجبال بأن (وجوهها)””) جميعها مستقبلة البيت. 

وأمًا امرّة» فتكون أول الليل متدة على كتف المصلي اليسرى إل القبلة» ثم يلتوي رأسها حتى 
تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى» وتسمى امجرة: سرج السماء. 

وأما معرفة أوقاتٍ الصلوات؛ فلا بد منهاء ووقنت الظهر يدحلّ بزوال الشّمس» فليتصب 
المسافر عودا مستقيماً» وليعلم علامات على رأس الظلل» ولينظرء » فإن رآه في النتقصان علم أن نهالم 
يدحل وقت الظهرء فإذا أخذ في الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخخل الوقنت» وممو أول وقت 
الظهرء وآخيره ال الي كن وا ري وآخره إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثليه. 

وعن الإمام أحماد: أن امروطاار فار العيدل: لويتعييرت انار ويبقى وقت اللجواز 
إلى غروب الشمسء وباقي الأوقات معروفة. ا 

؟- 4 كتاب الأمْر بِالْمَعرُوْفٍ لهي عَن الْنَكَرِ 


اعلم: أن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطبُ الأعظم ف الدين» وهو المهم الذي بعث 


الله به النبيين» ولو طويٍ بساطه لاضمحلت الديانة» وظهر الفساد. وخخربيت البلاد. 

قال الله تعالى: #ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخبير ويأمرون بالمغروفب وَينهون عَن المنكّر 
ولك هُمْ اْمُفلِحُونَ4[آل عمران: .]٠65‏ وف هذه الآية بيانُ أنه فرضٌ على الكفاية لا فرض 
عين» لأنه قال: «إولتكن منكم أمّ4[آل عمران: ٠١4‏ ولم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف» 
فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين». واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له وف القرآن العظيم 
آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: 
«مثلُ الْقَائِمٍ على حُدُوْدٍ الله والواقع فيها والمداهن فيهاء مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء واصاب بعسهم اعلاقا فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا 


١‏ - في ب: (وحودها). 


ا على من فوقهم فآذوهم, فقالوا: لو خرقنا في تَصيبينا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقناء فإن 


00 الإنيمان»””". 


هذه الآية: «إيا يها ال آمنوا عَلَيِكمْ السك لا يسرك 2 مَنْ ضَل إِذا امتَديتحْ4[الَائدة: .]٠١١‏ 
شْ بوإنا معنا سول للد صنلى.٠‏ لله عليه (وآله). وسلم يقول: «إِن الئاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. 
أوشك أن يعمهم الله بعذاب»0©) 


الخندري. 


ا 
| مختص, امذذاج ااقاصدين 


تركرهم وأمرهم هلكو جميغاء وإنت أخذوا على أيديهم نجوا يع 


في مَرَاتِسهِ الإنكار وَبَعْضٍ ما وَرَدَ فيو | 
فقّد جاءً في الحديث المشهور من رواية مسلم» أ الي صلى الله عليه (وآلم وسلم قال: «من 
رك يتقح نكر لز يتيوه لا لم تستلع لايق فإد لم ممتشوع في ولك نعف نعف 


“وق حديث آخر: «أفضلٌ الجهادٍ كلمةٌ حق عند لان جائر»”" 
وف حادياك آخخر: «إذًا نت أُمَتي تهاب الظَالِمَ أن ُو لَهُ: انت عَالِيّ. َقَدْ تودّع 


وام أبو بكر رضي الله عنهه فحمد الله تعالى وأثتى عليه ثم قال: كن تعره 


وعنه صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: : «لتأمز ن بِالْمَعْرُوْف ف تهون عن لكر أو 
يسَلطَنَ الله شرَارَكُمْ على خيَارِكُم قي يدغ خاكم يجاب هب 0 


١‏ - أخرحه أحمد (7748/4 و١717‏ و0؟) والبخاري (7497 و5587) والترمذي (51175) والرامهرمزي ف الأمثال 
(ص4 )١١‏ وان حبان (1517) والبيهقي. ف الكبرى 31/٠١(‏ و184) والبغري .)4١81(‏ 

- أخرجه الطيالسي (1157) وأحمد (44/7 و04) ومسلم (45) وأبو داود )١١14-0(‏ والرمذي )7١1177(‏ والنسائي 
)11١1/4(‏ وابن ماجحة(171/0 و01 4) وابن حبان (705 و07) والبيهتي ف الكيرى )٠١:50(‏ علن أبي سعيد 


ع - أحرحه أحمد 19/6 و11) والحميدي (767) وأبو داود (47414) والترمذي (56؟؟) وابن ماجحة )5٠1١(‏ 
والحاكم (4/ه.ه - * )٠‏ والديلمي في الفرهوين (448 )١‏ عن أبني سعيد: اناري وأخخرجبه الحاكم (7/ عن 
جابز. 

5 - أنخرحه أحمد (177/7 و.14١)‏ والحاكم (47/5) والديلمي في الفردوس (* عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 

ه - أخرحه أحمد ١(‏ و5١‏ و79 وله) وأبر داود (45) والرمذي م راي ف وقان بكر. 

5.- أجرحه أحمد (751/6): والترمذي )5١75(‏ والبغوي ف شرح المننة (4184) عن حذيقة: 
| وأحرحه الطبرائي في الأوسط )١.5١1(‏ واليزار (7701) عن أبي هريرة. وقال الهيئمي في امجمع :)١1١74(‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه: حبّانَ بن علي» .وهو متروك» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه ف غيرها. 

وأخرحه الطبراني. في الأوسظ )١785(‏ عن ابن عمر بلفظ: «يا أيها الناس مروا بالمعروف...». وقال الحيئمي في المجمع 
:)١177(‏ رؤاه الطبراني في الأوسطهء وفيه: من لم أعرفهم. : 

وأخرحه أحمد )١١54/5(‏ والبزار (4 710 و٠‏ و7707) وابن ماحة (5004) واين حبان (110) وأبو يعلى 
)لخن خاتطة. عل لفحي ف 011 رواه أحمد والبزار» وفيه: امب ين عبر أحذا الاديل ب 


ا 
! 
عل له مشقة «سجعةة ...كه حفة شنا .لسعم ا .فاع ال اك للم ل نلك 


: ل لاك رط ورت وابه ولخ ل‎ : ١ 

اغلج. أن أركات الأمْر ِالمغرُوف وَالتهي عن لكر أ ربعة: 

أحذها: أن يكوث الْدْكِرٌ مكلفا مسلما قادراء وهذا شرط لوحوب الإنكار. 

إن لصي المميزه له إذكار المنكر, ويئاب على ذلكء لكن لا يجب غليه. 

ا ا ليسس للفاسق أن يحنسب» وإفا استدلوا بقولة تعالى: 
#اتامروة اناس البرٌ وتنسون أَنفسَكُم#[البقرة: 5] وليس هم في ذلك حجة. ْ 

واشترط قوم كون لمدكر مأذوناً فيه من جهة الإمام أر الوالي» ولم يجيزوا لآحاد الرّعيّةٍ الحسبّة, | 
شْ وهذا فاسد لأنّ الآيات والأخبار عامة تسدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عنه عصىء 
| فالتخيصيض يإذن الإمام كحك ١‏ . : 
1 ومن العجسه أن الرُوافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمرُ بالمعروفي مالم يخرج الإمام ْ 
.© المعصوم» (وهؤلاء أحس رتبة من أن يتكلمواء لكن حرابهم) 7" أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى القاضي 

طالبين حقوقهم: نصرثكُم أمرٌ بالمعروف» ركارم ع حقوقكم من يد من ظلمكم نهيّ عن المتكرء 

ولم يجىء زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد. ٠‏ ٍ 
| فإن قبل ي. الأمروالمزوف:إثبات سلطنة وولاية على الحكوم عليه؛ ولذلك لم يا عدن ْ 
| السلي مع كونه حقاء فينبغي فيتبغى أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان. قلنا: أما الكافر | 
سي .لكلا اا سالط لمر رإنا اد الاين مره علا ار قد 


0 8 والمعرفة. 


واطل اط الخمكا حا حشن تراو: 
١‏ التعريف. ْ 
بت والوعظٌ بالكلام اللْطيِفو. 
ع الغالغة: الْمسّبُ والتعتيف» ولسنا نع بالسب: اللا ال او يااجاهل يا أحمقء ألا. 
0 تخاف من الله تعالى! ونحو ذلك. 
١‏ 0 . والرابعة: الج بالقير "تكسن لملامي وإراقة الخمر. 7 
ه والخامسة: التخويف والتهديد بالضرب» أو مباشرة الضرب له حتى بمتنع عما هو عليه 3 
فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء لأنه ربا جر إلى قتنة. 
واستمرار عادات السلف على الحسية على الولاة قاط بلتماعهم على الاستغتاء عن التفويض. 0 
01 فإن قيل: فهل تثبت الحسبة للولد على الوالد والعيد على السيّب والزوجة على الزوج» والرّعية ْ 
على الوالي؟. قُلنا: أصلٌ الولاية ابت للكلٌ وقد رتبنا للحسبة حمس مراتب: 1 
فللولك در للك الحسة بالتدزيت »انم بالوعلة والتضيع باللظقن. وله من الرتبة الخامسة: أن |. 
يكسر العود, ويريق الخمرء ونحو ذلك. 


0 ١ي‏ مور اكوب ص0 ذلك). : 


وأا لعي مع لطا 010 التعريف والنصح. 


ويشترط كون المنكر قادراً على الإنكار فأما العاجرٌ: فليس عليه | إنكار إلا بقلبه» ولا يقَفْ 0 


سقوط الوحوب على العجز الحسّيء بل يلتحق به خوف مكروه يناله» فذلك في معد معنى: العجر. .: 
. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا يتفع» (فيقسم)”" إلى أربعة أحوال: 

أحذها: .أن يعلم أن المنكر يزول بيقوله أو فعله من غير مكروه يلحقهء فيجب علية الإنكار. 
حال القانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع» وأنه إن تكلم ضرب» فيرتفع الوبجوب عنة. 


(لخالة)”© الثالقة: : أن يعلم أن إنكاره لا يفيدء لكنه لا يخاف مكروهاء فلا يجب عليه الأمر لعدم | 


القائدةق لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام» والتذ كير بالدين. 
: للم الْرابعة: أن يغلم أنه ياب كرو 0 0 
لخدي صر الجهاد كَلِمَةٌ حَقّ عند مُنْطَان جَائر اين 


ولا خلاف أنه يجو رُ للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل» وإن علم أنه يقصل» 2 


ْ لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفارء كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك» وكذلك لو 


رأى فاسقاً وحده وعنده قدحّ مر وبيده سيف» وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب ايمر لمضرب.عتقهء شي 


م يجر له الإقدامُ على ذلك» لأن هذا لا يؤثر في الدين أثراً يفديه بنفسه» وإإها يُستَحِبُ له الإنكارٌ 
إذا قدرٌ على إبطال المنكرء. وظهر لفعله فائدة» كمن يحمل في صف الكفر ونحوه. 

وإن غلم الَْكِرٌ أنه يضرب معه غيره من أصحابه» لم تحز له الحسبة» لأنه عجز عن دفع المنكر إلا 
بإفضائه, إلى منكر آحر» وليس ذلك من القدرة في شيء. ولسنا نع بالعلم في هذه (المواضع)”2 إلا 
ٍ غلبة لظن قمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه» لم يجب عليه الإنكار» وإن غلب على ظنه أنه لا 


: ل يضيبه وحب» ولا اعتبار ببحالة الحبان» ولا بالشجاع المتهورء بل الاعتبار بالمعتدل الطبع» السّليم ْ 
3 إ المزاج» ونعني بالمكروه: اضرب أو المنل» وكذلك نهب لمال» والإشهارٌ ف البلد مع تسويد 


| الوجه فأما السب 0 فليس بعذر في السكوتء أن .الآمرّ بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. 
ل الْركن الثاني: أن يكون ماقيه الحسية منكرا موجودا فق الخال ظاهرا. فمعسى كونه منكراً 


ظ .]| أن يكون محذور الوقوع في الشرعء والمنكر أعم من المعصية» مرق صيااز عبرنا ترف ْ 


١‏ الشمرء فعليه أن ريق “ره وكده» وكذلك لو نرأى تون زفي عجترنة أ هيميت (فعليه أن نعة. 


١-قيم:‏ (فينقسم). : 
- ها بين: ( ) غير موحود في م. 


- أخرحه أخصد (15/8.و31) والحميدي (87/) وأبو ذاوذ (47515) والترمذي (576؟5) وابن ماحة (4011) | 


1 
ْ 7 مختصر و متهاج القاسنين ْ 


مع :ع مسح وص صل ٠.‏ تش شيل لكل مسر ١‏ ال ل تس سس سس سس سس 


وقولنا: موجودا في الحال» احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربهاء ونحو ذلك» فإن ذلك ليس 


٠‏ | الشرب الليلة» فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. 


أن يظهر ما يعرفه من هو حارج الدار» كأصوات المزامير والعيدان» قلمن سمع ذلك أن يدحل 
ويكسر الملاهي» فإن فاحت رائحة الخمر» فالأظهرٌ حوازٌ الإنكار. 

ويُشارط في إنكار المنكر: أن يكون معلوماً كونه منكرا يغيز اجتهاد» فكل ماهر في محل 
ْ الاجتهاد» فلا حسبة فيه فليس للحنفي أن ينكر على النشّافعي أكله متزوك التسمية» ولا للشافغي 
3 أن ينكر على الحنفىي شربه يسير النبيذ الذي ليس بعسكر. 0 
0 0 الْرُكْنْ الثالث: في في الذكر عَلَيْهه ويكفي. ف صفته أن يكون إنساناء ولا د يشترط كونه مكلفا 
5 كما بينا قبله من أنه يدكر على الصبي ولمحنون. 

الركن الْرَابِعٌ: نفس الاحتسابي» وله درجات وآداب: 

الْدَرَجَةَ الأولى: أن يعرف المنكر, فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليمسمع صوت 
الأوتار» ولا يتعرض للشّم ليدرك رائحة ئحة الخمرة ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار» 
ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه .ما يجري؛ بل لو أخيره عدلان ابتداءً أن فلاناً يشربُ الخمسٌ فله إذ 
ذاك أن يدخلٍ وينكر. 
1 الْدرَجَةٌ الثانية: :الوق فإ الشاعل يقدم على لهي لا يغلة مدر فإذا عرف أقلع عنه: 
0 فيجب تعريفه باللطن» فيقال له: إن الإنسان لا يولدٌ عام ولقد كنا جاهلين بسأمور الشرع حتى 
٠‏ | غلمنا العلماء» فلعل قريتك خالية من أهل العلم» فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. 
1 ومن احتنب محذور السكوت عن المنكرء واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» 
١‏ فقد غسل الدم بالبول. 
7 الدرجة الثالئة: لهي بالوّعظ والنضح والتَخويف بالله» ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيدء 
ِ اومكي ل#اميرة السلاف» ويكوت ذلك يشفقة ولطف من غير عسفف وغضتب؛:وهامننا آفة عظيمة 
1 ينبغي أن يتوقاهاء وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم» وذل غيره بالممهل. 
ومثال ذلك: مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه وهو غاية الجهل» (ومذلة)20 عظيمة 
1 وغرور من الشيطان» ولذلك حك ومعيار» فيتبغي أن يمتحن بنه السب نفسه وهو أن 00 
٠‏ | امتناع ذلك الإنسان عن المتكر بنفسه» أو باحتساب غيره عليه؛ أحب إليه من امتناعة عنه 

| باحتسابه:فإن كانت الحسبة شاقة عليه» ثقيلة على نفسه. وهو يود أن يكفى بغيره» فليحتسب» 
فإ باعثه هو الدَّين» وإن كان الأمر بالعكس» » فهو متبع هوى نفسه. متوسل إلى إظهار جاهه 
بواسطة إنكاره» فليتق الله وليحتسب أولاً على نفسه. 


. وقولنا: ظاهراء اتروع سار ل لهي دار وأغلق بال فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه إلا 


1 إلى الآحاد» وفيه أيضاً: احتراز عما سيوجد في ثاني الحال» كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازمٌ على ق 


سيب سي يي يبيب بيب سبج ببسب ب دببيب. سس سبج يجوب دسجي .سهد سيوج لج ببس موجهب وم م1 بذ مامد ب سس سه 


:]| المتكر؟. قال: أحاف عليه الستّوط. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: : أخخافة عليه السيف. قبل: هو 
| يقوى على ذلك. اقال: أحاف عليه الداء الدّفين: العجب. 


| باللطف» وظهور مبادىء الإصرار» والاستهزاء بالوعظ والنصح؛ ولسنا نعيي بالسسي: الفحش .0 


المخروج عن الأرض المغصوبة» فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه. 


.| وتتعطل أشغاله» فله كسرها ولو لم يحذر من الفساق. 


شْ إلى الفعن وهيجان الفساد. وقيل: لا يشترط ف ذلك إذن الإمام. 


:0 مختهر :م نطاع الفا ضديية 8 


وقيل لدَاود الطائي: : أرأيت رجلا دحل على هؤلاء الأمراء قأمرهم بالمعروف ونهاهم عن ش 


الْدرَجَة الرَابعة: السب والتُعنيفُ بالقول الغليظ الْشن» وإما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنسع و ظ 


والكذب» بل نقول لهُ: يا فاسق» يا أحمق» يا جَاهل ألا تخاف الله قال الله تعالى حكاية عن | 
إبراهيم عليه السلام: دن لَكُمْ رلا تَْبْدُوْنَ من مُوْن الل أقلاً تَْقَلُونَ4[الأنبياء: /7]. 
الْدَرَجَة الْخَامِسَة: (التيين)0»© الي ككسر اللامي» وإراقة الخمرء وإخراحه من الدّار | 
المغصوية» وف هذه الدرجة أدبان: 
أجدهما: : أن لا يُنَاشرَ التغيير مالم يعجز عن تكليف الْنَكّر عليه ذلك» فإذا أمكنه أن يكلفه 


والثاني: أن يكسر لللاهي كسراً يط صلاحيتها للفسادء ولا يزيد :على ذلك يوق في اإراقة 0 
الخمور كتير الأواق ذإ وحن إلله سبلاو إن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر أو نحوه: فله ٍ 
ذلكه وتشقط قيمة التاروف» ولق متو اللكمر (زيدينم290:.فإقه يقضد يديه بالضرت الترضل إل 
إراقة الخمر» ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس؛ بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان | 
ا ا ا ا ل يي 


فإن قيل: فهلا يجوز الكسر زجراًء وكذلك الحر بالرجل في الإخراج من الدار الخصوبة زجحرا؟. 
قلنا: إما يجوز مثل ذلك للولاة» ولا يجوز لآحاد الرعية» -لخفاء وجحه الاجحتهاد فيه. 00 
الْدّرجة الْسَادِسَة: التَهْدِيْدُ والتخويف كقوله: دّع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذاء 58 ٍْ 

أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديكه. 
والأدب في هذه الرتبة أن لا يتهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه. كقوله: لأنهبن دارك» ولأسبين 
زوجحتك» لأنه إن قال ذلك عن عزم» فهو حرام» وإن قاله عن غير عزم» فهو كذب. 
1 الدّرجة الْسابعة: ماشرة الْصّرْبٍِ باليدٍ والرحل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح» وذلك 
جائرٌ للاحاد ٠‏ بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة» فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. ٍ 
الْدَرَجة الثامنة: أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح, فإنه ريما | 
يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي له القتال» فالصحيح أن ذلك يحتاج إلىإذن الإمام» لأنه يودي ام ' 


١‏ - في:'ب: (التعبير). 
0 - في م: (بيدنه). 


اس رييب سي يي عدج بيط مسب لو ا .00 إل الس يي ين يه يي 


ومس 


[آذَابُ امحتسيب] 
وقد ذكرنا آدابٍ المختسب مفصلة وجملتها ثلاث صفات ف المحتسب: 
-١‏ العلم عواقع الحسنبة وحدودها ومواقعهاء ليقتصر على حد الشرع.. 


. ١ والثاني: الْوَرَعٌ فإنه قد يعلم شيعا ولا يعمل به لغرض من الأغراض.‎ "١ 
كت حسن الخلق» وهو أصل لتمكن من الكف» إن الفضب إذا هاج م يكف برد‎ 
1 العلم والورع ف قمعه مالم يكن في الطبع خلق حسن.‎ 
قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به» رفيقٌ فيما ينهى عنه؛ حليم فيما يأمر‎ 
١ به حليم فيما ينهى عنه» فقيةٌ فيما يأمر به» فقيةٌ فيما ينهى عنه.‎ 
ومن الآداب: تقليل العلائق» وقطع الطمع غن الخلق لترول الداهنة) فقلد حكي عن بغض‎ | 
السلف أنه كان له مينور”"©) وكان يأنحذ لسئوره في كل يوم من قصاب:قي حواره شينا من الغابد.‎ 3 
فرأى على القصاب منكرء فدخل الدان فأحرج الستور ثم ججاءه فأنكر على القصاب, فقال: لا‎ 7 2 
أعطيك بعد هذا شيئاً لستورك فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع مسك»‎ | 
وهذا صحيح» » فإن [من]”" لم يقطع الطمع من النامن من .: شيئين شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم:‎ 
أحدهما: من لطف يتالونه يه.‎ 
0-6 والثاني: من رضاهم عنه وثتائهم عليه.‎ 
.وأمًا الرفقٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعيَنٌ قال الله تعالى: عر له قؤلا‎ ْ 
.]44 لتتارطه:‎ | 
وروي أن أبا المرداء رضي الله جنه مر علق يحل قذ امات فنا ولاس يسيوته فقال: أرأم‎ 3 
لو وحدتموه في قليب» ألم تكريو ا تسريه قالوا: بلي قال: فلا تسبوا أحاكمء وامادوا ا لله‎ 0 ١ 
الذي عافاكم. فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إنما الفط عطلةة فإذا تركه؛ فهو أحي.‎ | 
ومر فتى ير ثوبه» فهَمْ أصحابب صلة ؛ بن شيم أن يأذوه بألستتهم أعذا شديداء فقال صلة:‎ 
دعوني أكفكم أمره ثم قال: يا ابن أخي» إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع‎ ] 


ل [ نايك قال: 9 زلف عن 20 فرفع إزاره» فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم» فبإنكم ْ 0 


: ْ لو شت شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. 


0 رع الس إل عر ل ونان “نتن يغاي 67 شاولة وفلية على رغيفه 
*] فأصاب منهء فقال رحل: هذا نهي في سكون. 


١‏ - السنور: الهر 
* - زيادة من م. 
© - أي: قرة عين. * 
4 -أي: وعاء. 


.أ عوط مصنو ‏ لسن وق 


٠‏ | ظلام. 


باب في اكرات الال قَةِ في الْعَادَاتٍِ 
وفي الإنكار على الأمَراء وَالْسلاطِيْن وأمرهم بالمعروف 


ولتذكر ف ذلك فصلين: . 
لفصل الأول: 
1ْ اغلم: كرت ائرة ق امناو يا كن سرما» نكا ندر شيل لد بعلن 
١‏ أمالي. من ذلك: 
كرات الْمَسَاجاء: 


ما يشاهذ كثيً قي الساحد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسحود, وكذلك كل ما ا 
يقدح في صحة الصلاة» من بحاسة على ثوب المصلي لا يراهاء أو اتخراف عن القبلة بسبب عمّى أو 0 


ومن ذلك: اللحن ف القراءة. 

واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. 

ومن ذلك: تراسيل المؤذنين وتطويلهم مد كلماته. ش 

ومن ذلك: أن يكون على الخطيب ثوب حريرء أو بيده سيف مذهب. 

2٠‏ ومن ذلك: ما يجري من القصاص ف المساحد من الكذب, والأشياء المنهي عنهاء كاخوض فق 
| الكلام الموجب للفعن؛ ونحو ذلك. 

ومن ذلك: أن يكون الرحال عتلطين بالنساء» فنبغي إنكار ذلك عليهي.. 

ومنها: الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة» والتعويذات» وقيام السوال: وإنشادهم الأشعار 


ْ 5 ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرامٌ ومنها ما هو مكروة. 


مُكَرَاتُ الأسْواق: ظ 
ومن ذلك: : الكذب قِ المزايحة» وإغحفاء العيب» فمن قال اشتزيت هذه السلعة بعشزة اسن 


4 > فيه درهياء: كان كاذياء فهو فاسق. 


ْ وعب على بن عرف ذلك أن فى الشزي يكفيه: فإن سكنت مراعاة لبا كان شريكا لاقي 
ْ الخيانة» وكذلك إذا علم العيب» لزمه أن يبينه للمشتري» وكذلك التفاوت في الميزان والذراع: 
| يحب على كل من عرفه تغييره» إما بنفسه» أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. 

١‏ ومنها: الشروط الفاسدة» واستعمال الربا» وبيع الملاهي» والصور امْحسّمة» ونحو ذلك. 

منكرات الشُوّار رع 1 ْ 

ومن ذلك: يناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة؛ وإخراج الأحنحة» وغترس الأشجار إذا كان | 
ذلك يؤدي إلى تضبيق الطريق والإضرار با مارة. 
ْ فأمّا وضع الحطب والطّعام في الطريق .عقدار ما ينقل إلى البيوت فجائرٌ فإِن ذلك يشترك الكافقة 
١‏ في الحاجة إليه. 
1٠‏ ومن المنكرّات: ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي التلس؛ فيجب النع من ذللك» إلا 
إذا كات يقدار الحاجة انرو والركوي: 0 


١ / 


سس يي 200 ب سبج يب يه ب د 35 :تلان اساسا ا لجو مو يج يعو بس ا مجو بوي صا مسو 


0 3 


| مختحر عر منفاح القاصدين أ 


ومن ذلك: تحميلٌ الدواب من الأحمال ما لا تطيق» وكذلك طرحٌ الكناسة على جوادٌ الطريق» 


: إن كان من المطر» فذلك على الولاة» وليس للأحاد ف ذلك إلا الوعظ. 
منكرات الْحَمَامَاتٍ: 
من ذلك: صور اللميواناث على ياب الحمّام أو داخله» ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه 
الصورء بحيث يبطل به تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار» لم يجز له الدحول إلا للضرورة» 
وليعدل إلى مام آخر. 
ومن ذلك: كشف العورات» والنظر إليهاء وكشف المدلّك عن الفخذء وما تحت الْسُرّق لتدخية 
الوسخ أو مس العورة. 
ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة» فإن فعل ذلك مالكي» لم ينكر عليه بل 
يتلطف به ويقول له: يككنك أن لا توذييٍ بتفويت الطهارة علي. 
مَكَرَاتُ الضيافر: 


ا 58 الت لت حر وني د وسماع القينات 0 0 النساء 
على: الشبات الذين تخاف فتنتهم؛ فكل ذلك منكر يجب تغييره» ومن عجز عن تغييره لزمه المخروج. 

. وأمّا اْصُورُ على النمارق والبْسُطِ فليس بمنكرء وكذلك الفرش الحرير والذهب للنساءء فإنه 
08 ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأحل تعليق حلق الذهبء فإنّ ذلك جرح مول لا يجوز 
| وف المخانق والأسورة كفاية عن ذلك» والاستئجار على ذلك غير صحيح. والأجرة المأحوذة عليه 
حرام. ا ا 
ومن ذلك: أن يكون في الضيافة مبتدعٌ يتكلم في بدعته» فلا يجوز الحضورٌ معه إلا لمن يقدر على 
الرد عليه» وإن م يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه؛ وإن كان هناك 
مضحك بالفحش.والكذب» م يجز الحضورء ويجب الإنكارء فإن كان مزحا لا كلذب فيه ولا 
فحشء أبيح مالم يقل من ذلكء» فأما اتخاذه و 


الْمَكَرَاتُ العامة 


من تَبقَنَ أن ف ابرق كرا ري على العرام» أدى وتات من وهر ار ان لازن لم يجز 
له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيتهء بل يلزمه الخروجء فإن قدر على تغيير البعض لزمه. 


وحن على كل صلم اذااههذا فيه تإضلحها بالواظية على المرائض وثرك الغرمات» لم يعدم | 


ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل ملته, ثم إلى أهل بلده» ثم إلى السسواد كذلك إلى 
أقصى 0 » فإن قام بذلك الأقرب» بقطاض لأس" وإلا ا 
الفصل الثاني 
١‏ في أَمْر الأمرَاء وَالْسّلاَطِيْنِ بالمعروف وَتَهْيهم عن المدكر 
وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف» وابلدائر من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان وهما: 


0 اريف وَالوَغظء فأما تخشين القول» نحو: يا ظالمء »يا من لا يخاف الله فإن كان ذلك يجرك ف فتنة | 


: اأسرا” 


ا 


يتغدئ شرَّها إلى الغبر :لم مجزء وإن ل يخف إلا على نفسهء فهو جائرٌ عند جمهور العلماي: والذي |" 
.| أراه المنع من ذلكء لأن المقصود إزالة المنتكرء وحمل السلطان بالانبساط عليه على [أن]2”9 فعل 
| المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته» وذلك أن قرب السلاطين التعظيم, فإن سمعوا من آحاد 
الرعية: يا ظالم؛ يا فاسق» رأوا غاية الذل» لم يصبروا على ذلك. 
قال الإمام أ“تمد رحمه الله: لا تتعرضن بالسّلطان» فإنّ سيفةٌ مسلول. 
قأنا ما بحري من السلق من التعرض الأمرالهعة نإنهم كاتا يهابون العلباءء فإذا انبسطوا عليهم 
احتملوهم في الأغلب. 
1 وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب: الوضاع السرة وأنا أنتتخبُ منه | 
هاهنا. حكايات. 
لقال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بكلمات من جوامع | 
| الإسلام ومعالمه:. اش الله ف الناسء ولا تخش الناس في الله ولا يخالف قولك فعلكء فإنّ خير 
| القول ما صدّقه الفعل» وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك: وض 
| الغمرات إلى الحق حيث علمته ولا تخف ف الله لومة لائم. قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟. 
| قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك. 
]| ل وقال قتادة: ترج عمر بن الطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه المارود» فإذا امرأة ْ 
برزت على [ظهر]”" الطريق» فسلم عليهاء فردت عليه؛ أو سلمت عليه فرد عليهاء فقالت: هيه يا | 
عمر» عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حنى ميت 
عمره ثم ل تحب الأياء حت سنت أبير لؤمنين» قا الله في للرعية» وام أناءمن عناف دوت 


خحشي الفوت» فبكى عمر رضي الله عنه: فقال الجارود: هيه لقد تحرأت على أمير المؤمنين 1 


٠“‏ | وأبكيته. فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم الي سمع الله قوها من فوق 
شْ سماواته”» فعمر و الله أحرى أن يسمع كلامها. : 

3 6 ودخل شيخ من الأزدٍ على معاوية, فقال: انق الله يا معاوية» واعلم أن كل يوم يخرج عنك» 
١‏ وف كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعداء ومن الآخسرة إلا قرباء وعلى إثرك طالب لا 

| تفوته» وقد نصب لك علم لا تحوزه فما أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقك الطالب» وإنا 

1 وما نحن فيه وأنت زائل» والذي نحن صائرون إليه باق» إن خيرا فخيره وإن شرا فشر. 

. ص ودخل سليمان بن عبد الملك المدينة» فأقام بها ثلاثاء فقال: أما هاهنا رجحل ممن أدرك 

١‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يحدثنا؟. فقيل له: هاهنا رجل يقال له: 8 حازم 

0 فبعث إليه» فجاء. فقال سليمات: يا أبا حازم» ما هذا الحفاء؟ فقَال له أبو حازم: وأي جفاء رأيت 

مين؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتتى؟! فقال: ما جحرى بي وبينك معرفة آتيك عليها. 


١‏ - زيادة من م. 
© - زيادة من م. 


”2 ان ليا تجادلك ف زوحها وتشتكي إل الله والله يسمع تحاوركما إن الله ميغ 3 ١‏ 


| قال: صدق الشيخ يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ قال:. لأنكم عمرتم دنياكم وخريتم آخرتكلم» |7 
فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم» فكيف القدوم على ْ 
الله تعالى؟ قال: .أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا ورا وأما المسيء فكالآبق يقدم 
على مولاه خحائفا محزوناً. فبكى سليمان وقال: ليت شعريء مالنا عند الله يا أبا حازم؟ قال أيتو 
| حازم: اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله. قال: يا أبا حازم وأنى أصيب: 
تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله: ظإنّ الأَبْرَارَ لفسي نعييء وإ الفمّارٌ أيِي 


0 جحي [الإنفطار: ١٠١‏ - ؛8ع. قال: ياأبا حازم فأين رجمةالله؟ قال: قريب من ْ 


ْ الْحْمِِينَ4[الأعراف: م.. قال: يا أبا حازم من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها 
الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجحل وهو ظال فباع آخرته بدنيا 
غيره. قال: يا أبا حازم؛ فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المجبتين. قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد 
الْقِل. قال: .يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفئ من هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. 
قال أبو خازم: إِنّ ناسا أحذوا هذا الأمر عنوةٌ من غير مشاورة المسلمين» ولا إجماع من رأيهمء 
فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعري» ما قالوا؟ وما.قيئل لهم؟ فقال 
| بعض جلسائهم: بع باتلميا نيع قال إبر ارم كذبته إن الله أخل اميقاق: العلمساءالبييشة 
7 | للناس ولا يكتمونه. 
]| قال سليمان: يا أبا حازم» إصحينا تصيب منا ونصيب منك. قال: أعو تالا ملف قال: 
و قال* أخحاف ؛ أن أركن إل شيئاً قليلاً فيذيق ضعف الحياة وضعف المماث”7). قال: فأشر 
علي. قال: ا الله أن يراك حيث نهالك» أو يفقدك حيث أمرلة. قال: يا أبا حازم؛ ادع لنا بخير. 
فتقال: لهم إن كان سليمان وليك فيسره ه للخير» وإن كان غير ذلك» فخحذ إلى الخير بناصيته. 
فقال: يا غلإم». هات مئة دينار» د ثم قال: محذ هَذَا يا أبا حازم. قال: لا حاحة لي به لي ولغيري في 
هذا الال أسرة قن ايت ينا إلا اويا بده و قو إني أحاف أن يكون لما سمعت من 
كلامي. فكأن سليمان أعجب بأبي حازم» فقال. الزهري: د ا ا 
قطء فقال أبو حازم: نلك نسيت الله فنسيتدي. قال الزهري: أنه تشتمن؟ قال سليمان: بل أنت 
شتمت .نفسك» أما علمت أن للجار على الحار حتًا؟. قال أبو حازم: إن بق إسزافيل .ل كانوة غل 8 
58 الصّواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء» وكانت العلماء تفر بدينها منهم؛ فلما رأى ذلك قوم من ١‏ 
أَذِلةِ الناس تعلموا ذلك العلم» وأتوا به الأمراءء واحتمع القوم على العصية» فسقطوا وانتكسواء ولو 
كات البلناء يسونوت 5 ينهم وعلمهم م تزل الأمراء تهابهم. قال الزهري: كاك إباي تريد 
وبي تعرض؟ قال: هو ما تسمع. ش 
0] وحكي أن أعرابياً دخل على سليمان بن عيد اللك فقال: اس ووب ا ل 
بكلام فاحتمله وإن كرهته» فإنّ وراءه ما تحب إن قبلته.. قال: قل. قال: يأمير المؤمنين» إنه قد 
ال ا يا رو ا 


.]18. قال تعالى: «إإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصير [الإسراة:‎ - ١ 


:”ااه ا 


الآخرة وعمروا الدنيء فهم حرببٌ للآخحرق» لم لشيء فلا تأمنهم على ما التمنك الله عليه فإنهم | 
! م يألوا الأمانة تضيبعاً والأمة خسف وأنت مسؤولٌ عما اجتزحواء ؤليسوا بمسؤولين عما 
اجترحت» فلا تصلحح دنياهم.بفساد آخرتك» إن أعظم الَاس غبنا بائعٌ آخرته بدنيا غيره. فقال 
7 سليمان: ما أنت: فقد سللت لسانك» وهو-أقطع من سيفك: فقال: أجل يا أمير المؤمنين» لك لا 
“| عليك. قال: فهل من حاحة في ذات نفسك؟ قال: أمّا خاصة دون عامة فلاء ثم قام فخصرج. فقال” 
3 سليمان: 5" دره-ما أشرف أصلف وأجمع قلبه» ودرب لسانه» وأصدق نيته» وأورعٌ نفسه هكذا 
3غ فليكن الشَرف والعقل. 

2 رقال1 حمرين عيد:الغريز رمه اله لأبي:خازم: عِظنْ» فقال: اضطجع ثم اجعل الموت | 
1 عند رأسكء 5 ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك السّاعة فخذ فيه الآنء وما تكره أن يكون فيك( 

5 الع الآن. 

0] وقال محمد بن كعب لعمر بن عيد العزيز: يا أمير المؤمنين» إنما الدنيا سوق من الأسواق» 
ْ ينها حرج لتابعانيشرهم وما يتنهم ؛ وكم من قوم غرّهم منها مشل الذي أصبحنا فيه» حتى ش 
| أتاهم لوت فاشتوعبهم رخو منها ملؤين م بأخلوا متها نا نوا من الآسرة شلة؛ ولاك 
كرهوا منها حنة» واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم » وصاروا إلى من لا يعذرهم؛ فتحن محقوقون ‏ يا 

| أمير المومنين - أن ننظر إل تلك الأعمال الي نغبطهم بها فتخلفهم فيهاء ول الأعمال الي تتخدوف 3 

١‏ عليهم فيها فنكف عنهاء. فاتق اللف وافتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلكوم. ورد الظام. 
:| دثلاث من كن فيه استكمل الإبمان با لله عر وَجَلَ: ان 
| غضب لم يخرجه غضبه من الحق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له»”". 

0 ودخل عطاء بن أبي رباح على هشاٍ » فرحب به وقال: ا 
عنده أشراف الناس يتحدثون» فسكتواء فذكره عطاء بأرزاق أهل الحزمين وعطيّاتهم. فقال: نعم 
يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهمء ثم قال: يا أبا محمد هل من حاحة غيرها؟ 
:| فقال: نعم: فذكره بأهل الحجازء وأهل بحدء وأهل النغورء ففعل مثل ذلك» حتى ذكره بأهل الذمةٍ 

أن لا يكلفوا ما لا يطيقونء فأجابه إلى ذلك» : ثم قال له ف آخر ذلك: هل من حاجة غيرها؟ قال: 
نعم يا أمير. المؤمنين» اق الله في نفسك» ا وغوت وخيدك وتمروسدكة 
وتحاسن وحدكء ل والله ما معك ممن ترى أجد. قال: فأكب هشامٌ يبكي» 0 فلما كان 
2 ع ام 1 ا ف سس وقال: إن أمير المومشين قد 
.| أمر لك بهذاء فقال: وما لكمْ عَلَيْهِ من أخر | إن أخري إلا عَلَّى رب ؛ الْمَاليينَ”4[الشعراء: 


١-.في‏ ب: وقيل: ل 1 ش 

| قال الإمنام الزييدي ف إتخاف السادة المتقين (3174/9): قال العراقي [554/5 و583]: رواه الطبراتي في‎ - ٠ 
من حديث أنس بلفظ: لثلاث من أخعلاق الإيمان». وإسناده ضعيف. وقال الحيمي ف المجمع (151): رواه‎ ]١7 الصغير[4‎ 
الطبراني في الصغيرء زفيه: بشر بن الحسين وهو كذاب. أقول: قال شيخنا في تحقيقه للمجمع: اه‎ 
الحسين كذاب وقد تفزد بروايته عن الزبير بن عدي والراوي عنه محهول.‎ 

3 - ياع: إلا أسلكم علية إحراء ا ا 


11 و1917م14نو1354 إن +18]. ثم حرج ولا والله ما شرب عتدهم: حسوة ماءاقما 
فوقها. 
] وعن محمد بن علي قال: إني الحاضر مجلس المنصورء وفيه: ابن أبي ذئب» وكان والي المدينة 
لسن ن رد فى للتارير نان رايا أي سر لسري فا ل ار ال ا د تقال 
الحسن: يا أمير المؤمنين» سل عنهم ابن أبي ذئب. قال: فسأله عنهم؛ فقال: أشهد أنهم أهل الحطلم 
.| ف أعراض الناس. فقال أبو حعفر: قد سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المومنين» فسله عن الحسن. بن 
أ | زيد. نسألهء فثال:-اشهد إنه يكم , بغير الحق. ا قال: يا أمير المومنين» سله |1 . 
| عن نفسك. فقال: ما تقول فن؟ قال: أويعفيئٍ أمير المومنين؟ فقال: والله لتخبرني. فقال: أشهد | 
ع ل ل ا فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب» وجعل 
يقول له: أما والله لولا أنا لأعذت أبناء فارس والروم والدّيلم ورك بهذا اللكان منك. فقال ابن 
أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحق وقسما بالسوية» وأحذا بأقفاء فارس والروم؛ فخصلاة 
:| أبو حعفرء وقال: اراس ماود ودام فقال: والله يا أمر للوضين إني أنصّح 
لك من ابنك المهدي. 
! ل وعن الأوزاعي”” ' رحمه الله قال: بعث إل المنصور وأنا بالساحل نأتيته» فلمّا وصلت إليه 
وسلّمتُ عليه استجلسئ؛ ثم قال: ما الذي أبطأ بك يا أورَاعي؟. قلست: وما الذي تريدٌ يا أمير ! 
| المؤمنين؟ قال: مر ا قلت: فانظر يا أمير المؤهنين أن تسمع شيا ثم 
'..*] لا تعمل به فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيفء فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا 
0 خلس عقوبة) فطابت نفسي وانبسطت ف الكلام» فقلت: يا أمير المومنين؛ حدثي مكحولء عن ا 
| عطية بن بشر قال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أيما وال سان عاش لرعيدة 4 
ٍ حرّمَ الله عليه الجنة»”". 
ْ ا أميرَ المؤمنون» كنت في شغلٍ شاغل من خخاصّة نفْسِكَ عن عامة الناس الْذينَ أصبحت | 
تملكهمء أحمرهم وأسودهمء » ومسلمهم وكأفرهم وكلّ له عليك نصيبٌ من العدل» فكي فيك إذا 
انبعث منهم فثام وراء فئام ليس متهم أحدٌ إلا:وهو يشكو يليّة أتنحلتها عليه أو طلامنة سقتها 
إليه. 
يا أمر المؤمنين» حا مكحول» عن زياد بن حارثة؛ عن حبيب بن سلمة» أن رسول ال صلى 
: الله عليه (وآله) وسلم دعا إلى القصاص من نفسه - في دش خدشة أعرابياً لم يتعمده» فأناة 
| حبريل فقال: يا محمد إن الله تعالى لم ييعنك جبّارا ولا متكبرًء فدعا (النبي صلى الله عليه 


١‏ -:قال العراقي في المغن عن حمل الأسفار (14//7): قصة الأوزاعي بحملتها رواها ابن أبي الدنيا في كتاب مواعظ 
| المخلفاء... ْ : 

- أخرحه الطيالسي (9175) وأحمد (7/5 و317) والبخاري ٠(‏ +0001 ومسلم (177(0147) وأين حبسان 
ءْ (4455) والبغوي في الجعديات (7771) والبيهقي (41/4) عن عبيد الله بن زيادء عن معقل بن يسار. 
0 > -أي: جماعة كيرة من التئل. 3 


سل الأعرابي» فقال: «اقْعَصّ مني». فقال الأعرابي: قد أحللتكَ بأبي أنت أي ونا كنت ُِ 
لأفعل ذلك أبداء ولو أتيت على نفسي. فدعا له بخير. ش : 
يا أمير.المؤمنين» رض نفسبك لتفسك» وذ لما الأمان من رَبِكَ. 
يا أمير المؤمنين: إن الملك لو بقي لمن قبلكَ لم يصل إليك» وكذلك لا يبقى لك كما لم يبق 
لغيرك. ' : 
يا أمير المؤمنين» جاءً في تأويل هذه الآية عن جدّك: مَالِهَدَا اكاب لا يُعَادِرٌ صَغِيرَة ولا | 
4]. كبيرَة : إلا أحْصسًامًا [الكهف: . قال: الْصّغيرة: التبَسّيُ والكبيرة: الْعتّحِكُ©. فكيفيما 
ا عملته الأيدي؛ وحصدته الالسن. 
.يا أمير المؤمنين» بلغين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لوا مناتت سخطة :على شَاطِىء 


00 الفرّات ضيعة) نشيت أن أسأل عنهاء فكيف .كن حرم عدلك وهو على بساطلك؟!9), 


يا أمير المؤمنين» جاء ف تأويل هذه الآية عن جدّكَ: «إيا دَاودٌُ إنا جَعلنَاكَ خَلِيْقَة في الأرضء 
فاحكم بين الناس بَالحَق ولا تتبع الهَسوَى#[ص: 5/ع. قال: (إذا/)؟© قعد الخصمان بين يديك» 
وكان لك في أحدهما هوىء فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلج على صاحبه فأمحوك | 
من نبوتي» ثم لا تكون خحليفي» يا داود: إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم 
بالرعاية» ورفقهم بالسياسة» ليجيروا الكسرء ويدلوا الهزيل على الكلاً والماء". ! 

يا أمير المؤمنين» إِنْكَ قد بُليِتَ بأمر” لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن 
يحملته وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين» حدثينٍ يزيد بن جابر» عن عبد لعن وان عميرة الأنصاري: أن عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلاً من الأنصار على الصدة قة» فرآه بعد أيام مقيماء فقال له:ما 
منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أحر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا. قال: 
وكيف ذلك؟ قالل: لأنه بلغين أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «ما من وال يلي شْ 


١‏ - في م: (عليه الصلاة والسلام). 

- أتترجه الحاكم (788/6) غن أبي ليلى. وقال العراقي ف المغن عن حمل الأسفار (745/5): رواه ابن أبي الدنيا في 
مواعظ: الخلفاء. ' 

وأتجرحه أبو داوة 0 وإسناده ضعيف. 

©.-.عزاه السيوطي في الدر النثور (17/4؟) لابن مردويه عن ابن عباس. وقسال أيضاً: : وأخحرج ابن أبي الدنيا ف ذم 
الغيبة وابن أبي حائتم.عن ابن عباس ف الآية قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء ء بالمومتين والكبيرة:التهقهة.بذلك. وانظره أيضا 
في الدر المتغور .)7٠١5/(‏ 
.وأخرج ابن جريز في تفسيره )١14/1(‏ .عن ابن عباس: لا يغادر صغيرة ولا كبير قال: الضحك. 1 

4 -.أحرج أبو نعيم في الحلية (017/1): عن عمر بن المخطاب قال: نع ند عن خب ات فد كام فلك لذ خ' 
الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة. 

شدي م: راذ). | 8 

+ - عزاه السيوطي ف الدر المنوز (/7:*) للحكيم الترمذي. وهو يلفظ: إذا ارتفغ إليك النصمان فكان لك ف 
أحدهما فوى فلا تشته ف نفسك الحق له فيفلخ على صاحبه فاخو اسمك من تبوتي ثم لا.تكون ليف ولا كرامة. 

/.- أي: الأمانة. 


1 شيئاً من أمور اناس إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى غنقه؛ يوقف على جسر جهنم بلطن 


به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه؛ ثم يعاد فيحاسبُ» فإن كان محسناً نجا ١‏ 4 


1ْ ياحسانه؛ وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار سبعين خريفا»2©. فقال له: 
+ | ممن سمعت هذا؟ فقال: من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهماء فأرسل إليهما عمر فسأطماء فقالا: 
0 نعم سمعنام من رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم. فقال عمر: واعمراه من يتولاها ما فيها؟ 
فقال أبو ذر رضي الله عته: من سلت الله أنفة29, وألصق خمده بالأرض. فأحذ المنديل ‏ يعيئ: 
:| المنصور - فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني» ثم م قَلْتُ: يا أمسير المؤمنين: قد سأل ' 
1 جدك العباس رسول الله صلى ال عليه (وآلم وسلم إمارة علي مكة أو الطائف أو الممن» فقا له | 
| التبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «ريًا عم نفس تنجيها خيرٌ من إمارة لا تحضيها»”". نصيحة منه 
لعمه وشفقة منة علية» وأخيره أنه لا يغ عنه من الله شيئاً إذ أوحى إليه: 9وَأَنْدَر عَشِيْرتكَ 
9 الأقربينَ4[الشعراء: 1 فقال: «ديا عباس؛ ويا صفية؛ ويا فاطمة» إني لست أغني عنكم من ْ 
4 الله شيئاء لي عملي ولكم عملكم»”. وقد قال عمر بن الخطاب: لا يقيم أمر الناس إلا |1, 
0 حصيف”2 العقل» لا تأعتم يال لرمه لاني رذكر خم كلاب للمنسوريةم :قال:. فهسي نصيحة» ١‏ 

والصلام عليك: 
1 نّم نهض فقال: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن بإذن أمير المؤمنين. فقال: أذنت لك» وشكرت لك 
| نصيختككء وقبلتها بقبوهاء والله الموقق للخير والمعين عليه؛ وبه أستعين» وعليه أتوكل».وهو حسبي | 
ونعم الوكيل» فلا تخليي من مطالعتك إِيَاي بعثلهاء فإنك المقبول القول غير امتهم في النصيحة. 
قلت: أفعل إن شاء الله فأمر له مال يستعين به على خروجه؛ فلم يقبلهء وقال: أنا في غلى غنه 
وما كنت لأبيع نصيحي بعرض الدنيا كلهاء وعرفالتصور مذهيه فلم عد عليه في رده: 7 
1 ل] ولا خج الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين» قد ححج شيبان. قال: اطلبوةٌ لي» فأتوه به فقال: يا 

شيبان» عظيي» قال: يا أمير للؤمنين» أنا رجحل ألكن» لا أفصح بالعربية» فجعئئ من يفهم كلامي 


١‏ - قال العراقي ف المغ عن حمل الأسفار (98../5): أترحه ابن أبي الدنيا في: مواعظ اللتلفاء من هذا الوحه. وانظره 
ف إتحاف السادة المتقين للربيدي (19/3/7 -).:وأخرحه الطبراني [في الكبير (1715)] من رواية أبي وائل أن عمر استعمل | 2 
بشر بن عاصم فذكره. وقال الهيئمي في المجمع (+405): رواه الطيراني» وفيه: سويد بن عبد العزيز» وهو مزوك. وأحرحه 770 
الببهقي في الشعب )15١١1(‏ عن عطية.بن بشر. 1ْ 
وأخرحه ابن حبان (4570) عن أبي الدرداء. ونسبه السيوطي في اللسامع الكبر (97531/1) إلى ابن عساكر في تاريخ | 


3 


- أي: جدعة. . 1 
عن التوايين (ص717١).‏ وقال العراقي في المغي عن حمل الأسفاز (©/ :فع): اعد با الدنيا 
هكذا معضلاً بغير إسناد. ورواه الببهتي [ي السنن الكبرى ( )عن ابن الدكدر من ابرع س ديت حاو بل 
ومن رواية ابن المتكدر مرسلا. 
: - أخخرجه البخجاري (1015؟ و8511 و47171) والدارمسي 0 062 وانساتي :014:0 5 حبان (3816) 
| والبيهني ف الكبرق (7/7؟) عن أبي هريرة. . 
3 -.أي: حكيم العقل. 


حي اكلم ذا فوسل يهم كلانة. له ل اه قل له: يا أمير المؤمنين» إن الذي يخوفك 
5 قبل أن تبلغ المأمن» أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف» قال له: أي شيء تفسير هذا؟. 
| قال: قل .له: الذي يقول لكر: اق الله فإنك رجحل مسؤول عن هذه الأمة استرعاك الله عليهاء 
وقلدك أمورهاء وأنت مسؤول عنهاء فاعدل في الرعية» واقسم بالسوية» وانفذ ف السرية: وات الله 
في نفسكء هذا الذي يخوفك» فإذا بلغت المأمن أمنت» هذا أنصح لك ممن يقول: أنهم أهل بيت 
مغفور لكمء وأنتم قرابة نبيكم وف شفاعته؛ فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت المنوف عطبت» قال: 
فيكى هارون حتى رحمه مَنْ حَوْلَهُ ثم قال: زدني» قال: حسبك. 

0] وعن علقمة بن مرئد'؟ قال: لما قدم عمر بن هبيرة العراق» أرسل إلى الحسن وإلى الشجي؛ |. 
تأمر هما بييت» فكانا فيه نوا من 'شهن:: ثم دخل عليهما وجلس معظما لهماء فقال: إن أمير 
الؤمنين يزيد بن عيد الللك يكتب إل كب أعرف أذ ف إتناذها افلكة, فإن أطعنه عصيت اله 
وإن عصيته أطعت الله فهل تريان في متابعي إياه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمروء أحب الأمير. | 
فتكلم الشعي؛ فانحط في أمر ابن هبيرة» كأنه عَرَة29..فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: أيها 
الأمير» فقد قال الشعبي: ما قد سمعت. فقال: ما تقول أنت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة» يوشكُ | 
أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فل غليظٌ لا يعصي الله ما أمره» فيخرحك من سعة قصرك 
إل ضيق قيرك. ٠‏ ٌْ 
يا عمر بن هبيرة» إن تق :الل يعصملكٌ من يزيد بن عبد الللشه ولن يعصمك يزيد بن عبد املك 
من الله تعالى. 

ا عم بن هيدة» ل أ أن ينظر ال إياك على ع ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد اكه 
فيغلق به باب: المغفرة دونك. ٠‏ 

عمو بن هبرة» لقد أدركت ناساً من صدر هذه المة» كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد 
إدباراً من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. 

يا عمر بن هبيرة أعرنات عنانا ريك لتايدال قمال: تبك مد حاف مَنَابِي وَضَافَ 
وَعَيّد4[إبراهيم: 5 .]١‏ 

يا عمر بن هبيرة» إن تَكُ مع الل في طاعته» كفاك يزيد بن عبد المل.ك؛ وإن تلك مع يزيد بن 
عبد املك على معاصي الله وَكلَكَ الله إليه. 

. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وأكثر 


0 1 فيها للحسن» وكان في جائزة الشعي بعض الإقتارء فخبرج الشعبي إلى المسجد فقال: أيها النناس؛ 


من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل» ؛ فوالذي نفسي بيده ما علمَ الحمسن شيئا 
منهة 3 ني أردت جحة | 5 فأقضائ الله منه. ' 
فجهلتة». ولحي أردت.و بن هبير ني : 


ف الطبرعات: خلفمة بن أبي. مرشد. خطاً. وهو: وسكي مسري ارايت شرن روئ عنة | 
الجماعة. دغ رجت ف قا الكرى لان سعد 001/10 رتهذبب لكال ١‏ ٠م‏ ا ذام وسير أعلام البلام | 
(ه/503). 

* - العذرة: الغائط. 


5 ] ودخل محمد بن واسع رحمه الله على بلال بن أبي بردة في يوم حار وبلال في حيشة'", 
4 وعنده الشلجء » فقال له: يا أبا عبد الله» كيف ترى بيتنا هذ!؟ قال: إن بيتك لطيبء والجنة أطيب» |21 , 
1 وذِكْرٌ الثار يلهي عنه. قال: ما تقول في القدر ؟ قال: جيرانك أهل القبورء ففكر فيهم فإن فيهم | 
3 شغلا عن القدر. قال: ادع الله لي. قال: وما تصنع بدعائي» وعلى بابك كذا وكذا يقولون: إنك 

| ظلمتهم, يُرْفعٌ دعاؤهم قبل دعائي» لا تظلم ولا تحتاج لدعائي7"؟!. 
1 فهذا مختصرٌ من أختبار من وَعَظ الأمراءً» فمن أراد الزيادة» فلينظر في: المصباح المضيءع. 
0# وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء وقلة مبالاتهم 
١‏ بسطوات السلاطين إيثارا لإقامة حق الله تعالى على : تهم”"» إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق 
العلم وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء. 
1 والذي أراه الآن» اهرب من السلاطين» فهو الأولى» فإن قدر لقاءء اقتنع بلطف الموعظة حسب. 
| ولذلك سيبان: 
أحدهما: + بعلن بالواعة ارهز توم فتندة أوبيلة إلى الدنيا والرياء» فلا يخلص له وعظه. : 
0 والثاني: يتعلق بالموعوظ, إن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة» وتعظيمهم الدنيا ١‏ 
0 ] أنساهم تعظيم العلماء» وليس لمؤمن أن يَذِل نفسه. 
8 آخر كتاب الأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المدكرء وذكر المصنف قبل ذلك كتاباً في السماع 
| والوجدء فلنذكر شيئاً منه هاهنا مختصراً. 
5 5 فَصلٌ في حُكْم الْسمَاعْ 
: اغلم: فال نات قو يسار اعرد عرق » ورك لاضلة فلوني طن | 
تحلقاً لا يحصون من العلماء والزهادء فضلاً عن العوام» حتى ادعو حضور القلب مع الله عند سماع | 
الأغاني المطربة» وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب القلوب وانزعاجهاء وَجْدٌ يتعلق بالآخرة. ‏ |70 
وإذا أردت أن تعرف الحق» فانظر في القرن الأولء هل فعل رسول الله صلى الله عليه (وآله) 5 
ها وسلم شيئا من ذلك أو أصحابه» ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة» كمالك وأبي إن ' 
١‏ حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم اللهء فكل القوم ذموا الغناء, حتي قال مالك: إذا اشترى جارية, 
فوحدها مغنية» كان له ردهاء وسثل عن الغناءء قال: عا يفعله الفسّاق. 
! وسئل الإمام مد عن رحل مات وخلف ولد وجارية مغنية؛ فاحتاج الصبي إلى بيعهاء فقال: 2 
8 تباع على أنها ساذجة لا مغنية» فقيل له: إنها تسباوي ثلاثين الف إذا كانت مفيةة وإذا'ييعت 


١‏ - لعلها محرفة عن حنشّة. يقال: يعر حدشة: أي ذات حصئ. 

12 37 - قال سعيد بن عامر: دحل محمد بن واسع على الأمير.بلال بن أبي.بردة فدعاء إلن:طعافيهء فاعتل عليه فغضيب» 

١11‏ وقال: إني أراك تكره ظعامتا. مّال: لا تقل ذاك أيها الأمير فا لله لخياركم أحب إلينا من أينائتا: انظره فق عير أمبلام النبلاء 
لكف 

م *ا - بحاء في :(ط): كذا ف الأصلين» ولغل الصواب: على أنفسيهم أو حياتهم. كلت: والصواب المثبت. مأحوذ من قوله 0 

ثب تعالى: لإلا يتخذ المومنون رت ألا بن خرن ليق وس بنعل ذلك خلس من اله فو فيرءة إلا أن تتقوا مبهم تقاة أي" 

ل ل ل عمران: 1 ْ 


8 سلدخة ريما ساوؤت عشرين ديتاراء فقال: لا تباع إلا على أنها ساذحة»؛ وقد أطبق الفقهاء على آث 


44 الزجر عن الغناء. / 
ومن التأخرين خ: أبو اليب الطري من كان اماق الشافعي» وصئق كتاياء وبالغ ني التهي ْ 


3 و عنه» وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون» قالوا: قد أجحازه قوم من السلف. 


1 وقد سمع أحمد بن حنبل قول قوالء فقَالَ: لا بأس بهذا. فيتبغي أن يتأمل الذي أفتنى يجوازه ما 
0 هن وليبسن إلا الأشعار الزهدية وما يشبههاء من غير ضرب بقضيبة أو آلة تطرب؛ ولااضم إلى | 
!..4|! ذلك تضفيق ولا-رقض.:وعلى هذا يحمل حديث م : في الجاريتين ين المغنيتين لما غنتا بما تقاولته 
1 | الأنصار يوم بُعَاتْ) فِإن ذلك لا يطرب. ْ 0 
ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه لأواخر من الدف والصنج والنسبايةوالشعر الرقيق» ف فإن | 2 


]| هذه الأشياء تثير دفائن الحوى الكامنة في النفسوس وتزعج؛ فيحسب الماهل هذا الانزعاج معلقا 


بالآخرة؛ وهيهات. : 
وليتهم قالوا: إن هذا مباح 5 ليهء وإنما يظنونه قربة؛ ويسمون الطرب المعحصرج 


1 عن حد العقل وَجْداء وركما أوجد الظرب .مالا يحل من نزيق الثياب والتخبّط وكل هذا .معزل‎ ١ 


عن طريق السلف» وغير خاف أنه ضلال عن المسادة» فلا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه وإنما | 


| الوجد الصحيح وجد القلب عتد سماع القرآن والوعظء فحيتكذ يثور من الباطن وف من الوعيك | 


| وشوق من الوعد» وندم على التفريط» وجميع هذه الحركات الباطنة تؤجب سكون الظاهر, لا | 


.:| الحمز”" والتصفيق» ولم يضق علينا القرآن والوعظ وأشعار الزهدء حتى نحتاج في إحضار القلوب‎ |: ١ 


: 18 إل باب ١‏ لله تغال أن نذكر سلمى وسعدىء ولا ننكر أنه قد يتفق ف بعض تلك الأشعار ما يضح 
أن يوجد إشارة» إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى المهوى الدنيوي. ار 
|.. ومثل من أراد أن يأذ منها للآخرة» كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمرد المستحسن لأتعجب من 70 
| صنعة القادر» فإنه قد أطأ الطريق» لأن ما تستلبه الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر | ٠‏ 
*] ويشغل عنه» فلذلك تمنعه ونقول: انظر إلى ما لا مكدر فيه» قوله تعالى: #إأفلم ينظروا إلى الْسّماء 1 
1 نوقهُم كيف بنيْناها وَريناما4[ق: 1]. ومن قال: إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انحذاب |2 
الطبع إلى إل الخوع» "كات مدعي ما يخال الليلة» فلا يلتفت إلى فعواهء زقد ينالفت في الكشيف عتن 1 


*] هذا كله ف كتابي المسمّى ب: تلبيس إبليس. فلم أرَ التطويل هاهنا. والله أعلم. 


1 ارج عبد الرزاق (141/153:15151) و أحمسف (55/5.و11717) والبخاري (5 45 و5545 و355.0 و1305 
ولا-55 .0152214 ) ومسلم )١7()857(‏ و(14١).و(13)‏ والنسائي (5/ه14 و1953 -1519) وابن حبان | 
(حكدة وده8ه ولا/1مه) عن عائشة: أن أبا بكر دحل عليها ف أيام التشريقء وعندها حازيتان تغنيان» وتضربان بالدف. | 
0 فسيّهماء وخرق دفيهماء فقال رسول الله صلئ ١‏ لله عليه وسلم: «دعنهما فإنها أيام عيد». 

* - أي: الوثب والقفز. 


:3 ْ 7 ١ل‏ باب آذَاب المعِيْشَة وأخلاق النبوة جْ 

43 الم 3 اح الظواهر عنوان آداب البواطن» وحركات الموارح ثنرات المخواطرء والأعمال 
| نتائج الأخلاق» والآداب رشبح المعارف» وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومتابعهاء وأنوار | 
٠٠‏ | السرائر هي الي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها: ١‏ ظ 

|0 07 ومن ل تشع قلية ف جمشيع سوارسهة ومن لم يكن'صدره مشكاة الأنوار:الإلحية» لم يض على 

+ | ظاهره حمال الآدان النبوية. 


8 وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغ عن إعادتها هاهنء لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من 
| آداب وشول ال صلى ال عليه زرالة) رسلم رأعلاقة لتجمع مع جمع الأحاب ناكد اراد 

١‏ ا ل 

عجموعهاة ْ : 

٠‏ | خلقة القرآن». اي لفق مرضي لرضاهء ونا كضل الل تال حلقه أنى عليه ال 
0 «نوو! نك لَعَل؛ خلق عَظيْوٍ) [القلم: 2 فسبحان من أعطى م أي 

هلم ةين محم أخلو صلى اله عليه الع وَسَلمَه وص تو 

كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أحلم الناس؛ وأسخى الناس. 5 

وكان يخضف التعل» ويرقع الغوب» ويخدمٌ ف مهنة أهله'”. 

وكان أشد حياءٌ من العَذْر اء فق خدر ها 

| وكان يجيب دعوة المملوك؛ ويعود المرضى” » وكشي وحده؛ ويردف خلفه. ويقبل الهدية»‎ ١ 

0 ويأكلهاء ريكافىء عليها” ولا يأكل الصدقة””, ولا يجد من الدّقل” ماعلا بطنة”2» ولم يشيع 

ام من حير يرثللالة أيام باع( د 


١‏ - أخرحه أحمد 5/39 و49 و١1١1‏ و1 )1١‏ والدارسي (740/1) ومسلئم (40/) وأبو داود (15417) والنسائي 
١55/6‏ وح/مة و10) وابن ماحة (07870). 
] . وأخرج البخجاري في الأدب المفرد )9١4(‏ عن يزيد بن بابنوس قال: دحلنا على عائشة» فقلدا: يا أم المومنين» ما كان 
لق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خخلقه القرآن تقرؤون سورة المؤمنين: قالت: اقر «إقند أفلح المومبون» 


١4‏ قال يزيد: فقرأت: #قد أفلح المومنرن# إلى: «إلفروحهم حافظون4. قالت: كان لق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


- في نسخحة: فهذه. كك ع 
- أحرج أحمد (181437) عن عروة قال: سأل رجل عائشة: عل كاد سول الل شك الله عليه ربل مل ورين 


| ا شيعاً؟ قالت: نعمة كان رسول الله صلى الله عليه وسام يخصف نعله» ومتيظ ثوبه» ويعمل في بيده كما يعمل أحدكم ف 2 


نينة : 


7 


ٍ 0 0 لم ده مت عد الي عبة يقولة 
ادل رسي | 
ل يعود 


*: | المريض ويشيع الجنازة» ويحجيب دعوة المملوك ويركب الجمازء وكان يوم قريظة والنضير على حمار. ويوم بير على حمار | 


| مخطوم برسن من ليفي. وتحته إكاف من ليف 


وكا سي عر ونه للعرامن الو ع 
وكات يأكل ما حضرء وما عاب طعاناً قط 
وكان لا يأكل متكا" و مما يليه. 
01 وكان أحَبُ الطّعام إليه الحم ومن الشّاةٍ او الكنف» ومن الول لجار ومن : الصية لحل 
5 ومن لمر الجر : ْ 
ْ وكان يليسُ ما وجد» مرة بُرْدَ حبرل" “» ومرة جبّة صوفب. ويركب تار وأ وتارةبغلةه وتارة ْ 
4 جماراء مشي مرة راجلا حافيا. 

وكان يُحِبُ اليب ويكرةٌ الريح الخبيثة. 


يكم امل المسثله ويتالف أمل العرف. و" لا يَحْفُو على أحد", ؤيقبل معذرة العدذر و 


يرح ولا يقول إلا حتاء يضحلئ في غير قهتوة لي لايمضي عليه وقت في غير عملي تعالء 
أو فيما لا بد منةٌ من صلاح نفسه. : 


مرج لخلا 7 ) رقم (14555) والبهاري 9غ هم وأو داود (6010) والتزمني (1504) عن عائشة 1 
قالت: كان رسول الله صلى الله علية وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. : 1 
00.” ت أخرج البخاري (74117) ومسلم )1١117(‏ عن أبي هريرة: أن ني صلى الل علي وسلم كان ا تي بطعام سال 1 
#2 م د هدية» أكل بنهاء إن قيل: صيقة ل ياكل بنها. . 
4 -أي: رديء التمر. 
5 أبخرحه مسلم (14074) والترمذي (1175) عن ماك بن حرب قال: نفعت التعمان يخطب قال: ذكر عمر ما | 
أصاب النائن مح الدنيا فقال: لد رأيت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يظلٌ اليوم يلتويء ما يجد دقلاً يملا به بطته. 1 
٠‏ - أحرج البخاري (: و )0 ومسلم(: 31]) الومذي وده 10م من عالجة لبه ما شيع آل | 
محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بره ثلاث ليال تباعاء جتى قبض. 
١‏ - عن أبي ححيفة قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم: داني لرأكل متام أخرحه البخاري (184ه 
و6115 : ١‏ ْ 
١‏ - شرك اعد ونوا الونلق: أ م ١‏ -1861) عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه ؤسلم يحب | 
الدباء, 
© عن اين عباس مال: كات حب الصباغ إليه الخل: اعرور فى الصغير (110) وعزاء لأبي نعيم في الحلية. 
] وهو حديث ضعيف جداً. 0 
ْ 4 - عن ابن عباس قال: كان أحب التمر إليه العحوة. أنظره ف المامع الصغير (91 وعزاه لأني نعيم في الحلية. وهو | اي 
ديت ضعيف خدا. 1 
0 - أعرج البخارتي (49ه - 41ه ومسلم (/. ٠‏ والتزمني (1144) عن أن قال: : كان أحب ١‏ لباب إليه الحسيرة: 
والحيرة: برد يماني ذو ألواق. ٠‏ 
١‏ - ما بين: ( ) غير موحود ف م. 7 3 
١‏ - أخرج أحمد فذففة و )٠6‏ والبخاري في لدب القرد (61) وأو داو (455) عن أنس قال: كان قلما | ٠‏ 
يواحه رحلاً بشيء يكرهه. 0 
. > أخرج البخخاري (4981) ومسلم رقف وأبو داود (44١ه)‏ والرمذي (754؟) عن عالشة: ما رأيت رسول | 177 
0 ل سن ند حك ورد مستحمع ساسكا حتى أرى لزت انا كان بتي . 1 


:وها لعن امرأة ولا خخادماً قط. 
وما صرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. 

وما اتتقم لنفسه إلا أن تنتتهك حرمات الله. 

وما ير ين شين إلا اختار أيسرهماه إلا أن يكون مأئاً أو قطية رحم؛ فيكون أبسد اننا 
30 , 

وقال دن رط اللشاعة: خدمته عشر سنين» فما قال لي: أفْ قطء ولا قال لشيء فعلدة: 
فعلته» ولا لشيء لم أفعله: هلا فعلت كذا؟226. 

ومن صفته في التؤرّاة: عَمّدٌ رسول 1ل عبدي: الععازة ليس بيعل علي ولا صخاب في 
الأسواق» ولا يجري بالسيئة السنيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

وكانٌّ من عَحَلقِهِ أنه يبدأ بالسلام من.لقيه ومن فارقه بحاحة صابره حتى يكون هو المنصرف» 
وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ. 
4 وكانا مل بيت يتهي:بة انحل تلطا بأصحابه كأنه أحدجم» فيأتي الغريية فلا يدري أيهم 
| هو حتى يسأل عنه. 1 

وكان طويلَ اْكُوتٍ”", فإذا تكلم ل يسرد كلامه» بل يعبت فيه ويكرره ليفهم. 

وكان يعفو مع القَدْرَدَه ولا يواج أحدا بها يكرهُ. 

وكاث أصدق الثاس لهجة وأوفاهم م وألينهم عريكة) وأكرمهم عشرة وق يغاي 
ومن خالطة معرفة أحبه, وكان أصحابةٌ إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدّث معهم. وكانوا يتذاكرون 
أمر الماهليّة (فيضحكر ن)0 2 ويبتسم. 

وكان أشجم النام 9 قال يعض أصحابه: كنا إذا لحرت دق واشيد: ابنأ اثقينا.يرسول | 
الله صلى الله عليه (وآله) وسله9©. : 
ولم يكن بالطويلٍ البائن ولا بالقصيرء كان ربعة من القوم. 

وكات أَزْهَرَ الّؤن” وم يكن بالآدم. 

وكاث رَجْلَ الشّمرِ ليس بالسبْط ولا الجعدٍ القططء وكان شعرةٌ إلى شحمة أذنه0©. 


؟ - أخرجه مالك ف الموطا )١3415/7(‏ والبخاري (57717) ومسلم (5717؟) وأبو داود (47480) عن عائشة. 
١‏ - أخخرجه البخاري (51737) وأبو داود (4/ا/ا5) والتزمذي.(17١٠)‏ وق الشمائل (758). 
ما أتخرخة أبو داود (4415) والتزمذي :(5517) عن عائشة..وأعترج أحمد (85/0) عن جابر بن سمرة قال: كان 
| طويل الصمتء قليل الضحك. وانظره ف التامع الصغير (58514) وهو حديث حسن. 1 
4.21 - فيع: (فيتضاحكون). 
ه - أخرحه مسلم (8617؟) عن أنس. 
5 - أخرجه النخاري (71:5 و9115) ومسلم (5لا/0١)‏ عن البراء, 
- عزاه في الخامع الصغير (4: 76)المسلم عن أنس. وم أحذه فق ضحيح مسلم. 
8 - أخرج البحاري (55141) عن أنس قال: كان ربعة من القوم: ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء أزهر الدون ليس 
|. بالأييض الأمهق» ولا بالآدم: وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. وقوله:.المعد القطط: الشديد الجعودة الشبيه شغر السودان. 
| وقوله: السبط: النبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه. ١‏ 


وكان واس الحبيق أزج ايل الواجب» أدعج” 2 العينين» أهدب”© الأشفارء أقتى العرنين» سهل 


الخدين» كث اللحية9», 0 ب عريض الصّدْرِء سواء البطن والصبدرء راحصب. ٌ! : : 


الاق طويل لرّندين» كفَة.ألينُ من الحرير صلى الله عليه (وآله) وسلم”©. 
وأما م مُعْجِرَاتِهِ صلى الله عليه (وآله) وسلم: | 
قن من شاهد أحوالةُ وسمع أخباره اللتقراء على الحلاقه راتيالة واذاجه وبدائع تدبيره لصالح 1 
ا الخلق ومحاسن إشارته في. تفصيل ظاهر ر ازع الذي تعجرٌ العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل 0 
6 دقائقها في طول أعمارهم؛ م يبقق عندهُ ريب في أن ذلك لم يكن محتسبا بحيلق؟ وأنه لا يتضور ذلك / 
١‏ إلا بالاستمداد من تأيبد سماوي وقوة إهية» وإنّ ذلك لا يصح لبس ولا كذابي بل كانت شمائلة ْ 
وأحوالة شواهد قاطعة يصدقه. 
2 ومن أعظم معجزاته: وأوضح دلالتم القرآن العزيزٌ الذي عجر الخلائق عن .الإتيان .كثله» ومعجزر ١‏ 

كل ني انقضى بذهابة» وهذا المعجز باق أبداً. 

7 ومن معجزاته: انشقاق القمر 9 ونبع الماء من بين أضابعه8 » وإطعامه الخلن لكر من لطعم‎ ١ 
| اليسير» ورميه بخصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير”” "© وحنين م المسفع إليه كمايحن‎ | 

| العشار"©» وإخبارة بالغائباتب فكانت كما قال"2) ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه2"9, 


١‏ - ازدج الجاجب: تم إلى ذنابي العين. وأزج: مرققهما مع تفوس وغزارة شعر. وانظر الحديث ف الجامع الصغنير 


ا (814) عن عد بن أبي.عالة. وهو حديث ضعيف. 


- أي: شديدتا السواد. 

© - أي: ظويل شعر الأجفان. 

4 - كثيفها. أي: كثير شعرها. 

ها أي: كأنها صورة مصورة. 

5 - أخرج البخخاري (7772) ومسلم ( )١9٠‏ والترمذي ٠ ٠159‏ عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسسبت ديياحة 


3 ل اس 


: ت أجرجه البخاري (/774117 و5597 و5354 و1581 و1544) ومسلم (. والترمذي (9441) عن ابن : 
٠ 7 َ‏ 
- أحرجه البخاري: (7117/9:- 8847) ومسلم (7714) والترمذي (780) عن نين 

ل ا 4 )٠‏ والترمذي (5374) عن أنس بن مالك. 1 
210 أتخرج الظيراني في الكبيرز )1١17/ ٠(‏ عن ابن عباس» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «ناولي كنا من ا 
0 | حصى» فناوله فرمى به وجوه القرم» فما بقي أحد من القرم إلا امتلأت عياه من اليصباء _فتزلت: وما رميت إذ رميت 
++ | ولكن الله رمى#[الأنفال: ١ع‏ الآية. قال الميئمي ف المجمع (4439): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيخ. 8 
|2 وأخرحه الطيراني في الكبير (7174) عن حكيم بن حزام. وقال الهيشمي في المجمع (4334): رواه الطبراني وإسناده | 

حسن. 


ال أتى عليها عشرة أشهر من حملها. 

::.وأخرحه الترمذي (597171) عن أنس بن مالك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 3 

54 1 - أخخرج اليخاري (5571) ومسلم (7414) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك. 1 
| كسرى قلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر قلا قيصر بعدة», 


1| عن حابر بن عبد الله. والعشار: جمع عُشراءء وهي الناقة الحامل‎ )٠١7/5( أخرجه البخخاري (8177) والنسائي‎ - ١ 


' | ول لي عت على رضي اله وهو أزدد تصعٌ بى وففا؟» إل غير لك من للستوات إن 
ْ نسأل ال أن وفنا لاتاء بأسلاقه وصفات. إنه كزيمٌ بحيب والخمد لله رب العالميت” 


© تقال العرافي ف الغ عن حمل الأسفار لم : رؤاه اللبهقئ وأبو نعيم. كلاهما ف دلاكل النبوة. 
-١ 0‏ أحرجه البخاري (8911) ومسلم (4 .5 617(01) عن سعد بن أبي وقاص. 


م« ربع م القالث 
ربع المهْلِكَاتِ 
بو اك 2 شرح عَجَائب الْقَلُرب ْ 
عل أن أظر نرف ما ف الإنسان قلبة» فإنه العام بالل العاملٌ له السّاعي إليه» المقرب المكاشف 


عاعندة لاخر ا رسن مسي فلي 48 استخخدام الملوك للعبيد. 


000 إلى 


: ومن عرف قلبه عرف ربه؛ وأكثر:الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهمء ول الله يَحُوْلُ بين ا مرء 
] وقلبه#[الأنفال: 4 ”27 وحيلولته: ااي 0 فمغرفة القلب وصفاته أصل الدين؛ 
وأساس طريق السسالكين. 

ش رَعْقَدُ قَدُ القلب] : 

اغلم: أ لي" بأل قطرته ا للهدم وها وضع فيه من الشهرة :والهوىء مائلٌ عن ذلك» ٍ/ 
والتطاردٌ فيه بين جندي الملائكة والشّياطين دائم لا 0 لأحدهماء فيتمكن ْ 
ويستوطن» ويكون اجتياز الثاني اختلاساء كما قال تعالى: لمن شر الْوَسْوَاسِ الخحناس»[التناس: 
5]. وهو الذي إذا ذُكِرٌَ الله خنس» وإذا وقعت الغئلة اليسط. ٠‏ ولا رد بد الشياطول أن القلب 
إلا ذكر الله تعالى» فإنه لا قرار له مع الذكر. 1 ١‏ 
واغلم: أن مثل القلب كمثل حصنء والشَّيطانُ عدو يريد أن دعل لفن وعدكه ويشتوق” 
عليه» ولا يمكنٌ حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه» ولا يقدرٌ على حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا 
يتوصل إلى دفع الشيطان 'إلا.معرفة مداحله, ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبدء وهي كثيرة 
إلا أنا نشيرٌ إلى الأبواب العظيمة الحارية بحرى الدروب الي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. ' 
فمن أبوابه العظيمة: الحسد, والخرص)» فمتى كان العبد حريصاً على شيى أعماةُ حرصه. : 
وأصمهء وغطى نور بصيرته الي يعرف بها مدال الشيطان. 


١‏ - ما بين: ( ) غير موحود في م. 

١‏ - قال الإمام الغزالي في كتايه مدل السلوك إلى منازل الملوك زضل95): ف بيان ماهية القلب: وهو آنا نقوؤل: لاد 
ا ذكرنا هاهنا ليس الشكل الصنوبري منكوساً في خزانة الصدرء نإن ذلك مضغة لحمء وإنما المراد بهنذا الاسم حقيقة 
الإنسان المخاطبة الكلفة بمغرفة الله تعالى المأمورة المنهية بالأعمال» وهي لطيفة ربانية» ونفئس روحانية» وروج لاهوتية» 
عارفة ببارئهاء مدركة لذاتها وللموجودات بأجمعهاء عاقلة لذلك» عالمة به» وهي من حيث إشرافها على القلب اللسماني 
وإشراقها عليه بأنواع العلرم والفهوم؛ الذي هو محلها؛ يسمى قليا. ومن حيث إشراقها على الروح الآدمية المركبة من لطيف ١‏ 
يخار الدم القرمزيء المودع ف زجاجة القلب الجسماني المسمئ حركته بالنبضن المائل مخروج حد الغاية عن الاغتدال» وما لما .| 
إلى الفساد المنبت منه الحياة» والخس ف الشرايين اللطيفة إلى العروق الكثيفة ف سائر المفاصل والأعضاءء وإشرافها عليه 
يسمى روحاء ومن حيث إشرافها على سائر أحزاء البدن وإشراتها عليه وتوليها أموره وتدسيره» بواسطة القوتين الأوليين» 
العلمية في الروجانيات» والعملية في الجسمانيات. يسمى نفساًء ومن حيث إدراكها لذلك كله وإحاطتها به يسمى عقلاًء 
وقد ورد الكعاب العزيز يهذه الأسماء ومنع من كشف سرها إلى غير أهلها في قوله تعالى: قل الروج من أمبر: 
ربي #[الإسراء: 8]. لآنه ذات واحدة خاضعة لربها عابدة؛ قائمة بنفسهاء بائتة عن الاتصضالء متضلة في الانفصبال: وهذا 
| .من علم المكاشفات» لا.من علم المعاملات. فلنقتصر على هذا التدر من علم ماهية القلب. . 


: وكذلك إذا كات خسو فينمد الشيطان بيغ الفرشة فتحمن .مسد للريص كل نا يوضله 
0 إلى شهوته, وإن كان منكرا أو فاحشاً. 

٠‏ ومن أبوابه العظيمة: الْضّب والْشهُوَةٌ والجدَةٌ فإِنّ الغضب غولٌ العقلء وإذا ضعفَ جند 
:| العقل هجم حيتئذ الشيطان فلعب بالإنسان» وقد روي”" أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديداء 

قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. 

ومن أبوابه: حُبْ التزيين في المنزل والنّابٍ والأثاث: فلا يزال يدعو إلى عمارة الدّار وتزيين 
سقوفها وحيطانهاء والتزين بالثياب» والأثاث» فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. 

ومن أبوابه: الشبع فإنه يقوي الشّهوة, ويشغل عن الطاعة. 

ومنها: المع في النامي» فإ من لمع ي شعسصرء :ياغ بلدا جيه ما ليس فيه؛ وداهنه» ولم 
| يأمره هُ بالمعروف» ولم ينهه عن المتكر. 
ك3 ومن أبوابه: لعجل وترك التتيه وقد قال الس معنن الله عله زران.وستل: «الْعَجَلَةٌ من 
0 4 الْشَيْطّان, والتاني من :الله ه. تعالى»( 2 
0 ومن أبوابه: حُبْ المال» ومتى تمكن بين القلب أفسيدم» وحمله على طلب المال من غير وجهه. 

وأخرجه إلى البخل» وخحوفه الفقرء فمنع الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه: ل العراحاقلى التعمب ل لاف دون العمل .مقتضاها. 

ومن أيوابه أيضا: حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته. وفي أمور لا تبلغها 
عقولهم جتى يشككهم في أصل الدين. 
| ومن أبوابه: سوءٌ الظَّ بالمسلمين, » فإنّ من حكم على مسلم بسوء ظنه؛ احتقره.وأطلق فيه ْ 
1 لسانه؛ ورأى نفسه خيراً منه, وإفسا يترشح سوء الظن بخيث الظائء لأنّ اللؤمن يطلب المعاذير 
| للمؤمنء والمنافق يبحث عن عيويه. 
ش وينبغي للإنسلن أن يحترز عن مواقف التهم, لئلا يساء به الظن» فهذا طرفت من ذكر مداخل 
الشيطان» وعلاج هذه الآفات: سد المداخل بتطهير القلب من الصّفات المذمومة» وسيأتي الكلام 
ْ على هذه الصّفات إن شاء الله تعالى مفصلاً. 
| . وإذا قلِعَتْ من القلب أصول هذه الصفاتيء بقيّ للشّيطان بالقلب حطراتٌ واحتيازاتٌ من غير 
020 ) استقرار» فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى» وعمارة القلب بالتقوى. 
ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منكء فإن لم يكن بين يديك الحم وحبزء فإنه ينزحر 
1 بأن تقول له: ايسأ وإن كان بين يديك شيءَ من ذلك وهو جائع» لم يندفع عنك .كجرد الكلامء 
٠‏ | فكذلك القلب الخالي عن قوث الشيطان ينزجرٌ عنه بمجرد الذكر. 


.)717/97( انظره ف إتحاف السادة المتقين‎ - ١ 

٠‏ - أخرجه الترمذي )”١17(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

06 وأخرجه أبر يعلى (4757) والديلمي ف الفرمرس (-414؟) والبيهقي في الكبرى )٠١:4/1١(‏ عن أنس بن مالك. وقال |2 
0 الميئمي ف امجمع (17751): رواه أبو يعلى ورحاله رحال الصحيح. ْ 


فأمًا القلب الذي غلب عليه الموى» فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه؛ فلا يتمكن الذكر من | 
سويدائه فيستقر الشيطان في السويداء. : 

وإذا أردت مصداق ذلكء فتأمل هذا في صلاتك؛ وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مشل | 
ذلك لزن بذكر السوق» :وحسات المغاملين: وتدييز أمن.الدنيا. 

واغلم: أ قد عنِي عن حديث النفس0"» ويدل في ذلك ما هممت به ومن ترك ذلك خوفاً 
من الله تعالى كتبت له حستة؛ وإن تركه لعائق» رجونا له المسامحة: إلا أن يكون عزماء فإنّ العزم 
..) على الخطيئة خطيقة» بدليل قوله صلئ الله عليه (وآله) وسلم: «إذًا التقى المسلمان بسيفيهما 

]| فالقاتل والمقتول في الناري». قيل: ما بال المقتؤل؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»2©. 

| وكيف لا تقعٌ المواححذة بالعزم» والأعمال بالنية وهل الكبر والرياء والعٌجب إلا أمورٌ باطنة؟ ولو ]| ١‏ 
ث إنساناً عل يلراه ايه هذى نه م يأثم بوطئهاء ولو رأى زوحته وظنها أحنبية أثم ا 
بوطئهاء وكل هذا متعلّق بعقد القلبع.. 

: زتشبيت ؛ القلوب بعمل الطاعات] 

وقد ورد في الحديث: أذ انني صلى الله عليه (وآله) وسلم كان يقول: دا مُقلْب اقب ق 


١‏ '| قُلربنا عَلَى دِيْنِكَ» يَا مُصَرفَ القلؤب اصرف قلبّنا إلى طَاعَتك»20. 


وف حديث آخر: «مثلُ القلب كمثلٍ ريْشةٍ بض فلاةٍ تقلبها الْرُباح». 
واغلم: : أن القلوب في الثبات على الخير وال والتردد بينهما ثلاثة: 
(الْقَلُبْ)2 الأوّل: قلبّ غُمُرٌ بالتقوى» وَرْكَيَ بالرياضق وير ع خينائك ث الأخلاق» فتنفرج | 
فيه خواطر الخير من خخزائن ن الغيب» فيمدة اكلك باطدى. 
]9 الْقَلْبْ الثاني: كلب مَحَذُولٌ» مشحونٌ د بالهوىء مندسٌ بالخنبائ ثثء ملوّث بالأخلاق الذميمة, 
| فيقوى فيه. سلطان الشّيطان لاتساع مكانه ويضعف سلطانُ الإمان؛ ويمتلىء القلب بدخحان الموى, 
فيعدم البورء ويصير كالعين الممتلثة بالدخحان, لا بمكنها النظر ولا.يؤثر: غندة رَبر بولا وعظ: 


1 أحرج املد (/هه؟ و5513 و5480 و574:و4841) والطيالسسي (5459) والبصاري (55728؟ و5735 | 
ٍ و5554 وأبو ذاود (ه ٠‏ والترمذي )١١81(‏ والنساتي ١63/7١‏ + /او١‏ ولا5١)‏ واين ماحة )15١45(‏ واين :حيبان 
فيقة و495؟) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمي عن كل شيء حدثت به 
أنفسهاء مالم تتكلم أو تعمل به». 
ْ 7+ أخرجه أحمد (47/5: و01 والطيالسي 04 والبخاري (51 و41/6) ومسلم 058443 وآبو ذاود (2475187 
]| و5”9؟4) والنسائي )١1/17(‏ وابن ماحة (1975) وابن حبان (2946) عن أبي بكرة. 
- أخرجه ايبن أبي عاصم. في السنة (19؟) وأحمد )١837/5(‏ وابن ماجنة.(94١)‏ وابن حيبان يم رع 
95/19 و545/3) عن النرس بن سمعان: ٠‏ 

| .. وأحرحه ابن أبي عاضم.في السنة (0؟؟) والترمدي.(: واين ماجة (18:4) عن أنس. 

.4 2 أجرجه أحمد (4:4/4) والبغوي في شرح السنة (87) وابن ماخة في ستنه (84) عن أبي موسي . الأشعزي رضي 
]| اللهعنه. 
| ه-مابين: ( )غير مؤحود ف م.. ‏ 


ل الاك 


3 , أفتخالفهم في حر الشّمس» » ولا تخالفهم فيما يؤول إل النار؟ فتميلٍ النفئس إلى قول المللك2 ويقع 


٠‏ والْقَلْبْ الثالث: قلبّ يبتدىء فيه خاطر الهوى» فيدعوه إلى الشرٌ فيلحقةٌ خاطرٌ الإبمان» فيدعوةٌ 
4 إل الخير. ش 1 
مثالة: أن يمل الشّيطان -حملة على العقل» ويقوي داعي الحوى» ويقول: أما ترى فلاناً وفلاناً | 
كيف يطلقون أنفسهم ف هواهاء حتى يعد جماعة من العلماء» فتميل النفس إلى الشسيطان» فيحمل 
الملكُ حملة على الشيطان» ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة» فلا تغتر بغفلة الناس عن أنقسهم» 
أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارده أكنت تواققهم أم تطلب للصلحة؟ 


ا التزدد بين الحندين» إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى بهء فمن خلق للخبير يسر له”"» ومن خلق ا 
٠‏ | للشرٌ يسر له: «إفمن يرَدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدرَهُ لإسْلاءِوَمَنْ يُرِذ عله يكن متذرة 
ْ ضيف حرجا كأنما يعد في الْسّمَاء4[الأنعام: 7ع. اللْهِم وفقنا لما تحبةُ وترضاهر 
-١ 3 ١‏ كناب ريّاضَةٍ مه الس وتؤاريب الخلق وَمُعَالجة أَمْرَاضٍ الْقَلْبِ 
وذلك ف فصول: 
اغام: : أن الخلق سيف او والصّدّيقين» وأنّ الأحلاق السيّئة سمومٌ قاتلة» تنخرط 
بصاخيها في سلك الشيطان وأمراض تفوت حاه الأبد فيتبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في 
معالمتهاء ونحن نشيرٌ إلى جمل من الأمراض» وكيفية معالمتها في الدملة من غير تفصيل» فإِنّ ذلك 
يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. 
لالز 
في قبل حمسن الخلق وَدَمٌ سوءِ الخلق 
وقد ذكر شيءٌ من ذلك في آداب الصحبة. ْ 
6 وَاغْلم: أذ الا قد تكلموا قي حسن الخلق متعرضسين لتمرته لا الحقيقته» وم يستوعيوا جميع 
ثمراته» بل بل ذكر كل متهم ما -بضر في ذعنهم وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال" كرا سكسل 
| حسن الخلق مع الخلق» فيقال: فلانٌ حسنٌ بالخلق و الخلق. أي: : حسن م الظاهر والباطن» فالمراد 
١‏ بالحخلتى: الصَوْرَة الظاهرة: والمرادٌ بالخلق: الفسورة ة الباطنة: وذلك أن الإنسان مر 02 من حسدٍ 
ونفس. 0 
اسك درك بالبصرء والتقمن مدركة بالبصيرة, ولكل واحارمتها هيع ومنورة امنا حيلة أى : 
| قبيحة» والنفس المدركة بالبصيرة ة أعظم قدراً من الحسد المدرك بالبصر» ولذل.ك عم الله سبحاته : 
.| وتعالى أمره فقال: «إإني خالقٌ بشرأ من طين» فإذا سويتة ونفخحت فيه من رُوحي#[ص: 70١‏ - 3.. 
1"ل). فنبه على أن احسد منسوبٌ إلى الَّينَ» والروح منسوب إلِه سبجانه وتعالى» فالخلق غبازة | 


١‏ - أخرج عبد الرزاق )7٠٠١1/4(‏ وأحمد 6471/1١(‏ و1717) والبخاري (5145 و5551 75751179 وه55.06) ومسلم 
(1347) والترمدي (5175) وابن ماحة (14) وأن حبان (14؟ و50©) عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه 
| وسلم. كان في حنازة فأحذ عوداء فتجعل ينكت به فق الأرضء فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كب مقعده من الثار | 2 
| ومقعده من البنة». قال رجل: ألا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر». ثم قرأ: «إفأما من أعطى واتقى وصدّق بالحستى» |2 
| فستيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى» فسنيسره للعسرى4[الليل: ١‏ - /ا]. ْ 


ا م ل 0 


و الى سل تله الإطلة ستول الريضاء أن سلاف لا مشو تروط ا ١‏ 


' | يتصور تغيبر صورة الظاهر. 


أ والجواب: أنه لو كانت الأخسلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى» وكيف 3 

| (يذكر)”” تغيير الأخلاق ونحن نرى الصّيد الوحشي يستأنس» والكلب يُعَلْمُ ترك الأكلء والفرس |' 

عَلْمُ جسن ا مشي وحودة الإنقيادء .إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح؛ وبعضها مستصعبة. 
. وما خيالٌ من اعتقد أن ما ف الحبلَةٍ لا يتغيرء فاعلم أنه ليس القصود قمع هذه الصفات | 


بالكليةه وا المطلوب من الرياضة رد الشهرة إلى الاعتدال الذي هو وسط يبن :الإفراط والتفريطه | ثم 
وأما قمعها بالكلية فلاء كي كيف والشّهوة. إنما لقت لفائدة ضرورية ف الجيلة» ولو انقطعست شهوة 3 


الطعام للك الإنسان» أو شهوة الوقاع لانقطع النسل» ولو انعدم الغضب بالكلية يدفع الإنسان | 
عن نفسه ما يهلكه. وقد قال الله تعالى: 0 عَلَى الْكُمَار[الفتح: 1 ولا تصدرٌ الشّدَة إلا 
عن الغضبء» ولو بطل الغضب لامتنع جهادٌ د الكفار وقال تعالى: وَالكَاظِعِينَ العيظَ4آل عمران: | 
5] ولم يقل: الفاقدين الغيظ. 


وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل» قال الله تعالى: «إرو)”” كلوا 00 


واشربُوا ولا تسرفوا4 [الأعراف: وع]. إلا أن الشيخ الرشد للمريد إذا رأى له ميلاً إلى الغضب 
والشهوة» حَسَن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. 
| .ومما يدل. على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعاء وهو وسط بين | 
| طرفي التقتير والتبذير. وقد أثنى الله عليه بقوله: طوالْذِينَ إذا أنفقوا ل يُسرقوا ول يَفَرُوا وكات بين 3 
55 ذلك قرام [الفرقان: /517]. ْ 
١‏ واغلم: أن ها الاعتدال» تارةٌ يحص يكمال الفطرةٍ منحةٌ من الخالق» فكم من صب يخاق صادقا 
سفيًا حليساء وتارة مضل باللكسات وذلك بالرياضةم وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة ١|‏ 
للخلق الطلو يه قمن أراد تمضيل تلق ابليودء .فليتكلقن فعل اٍلواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. 
: وكذلك من أزاد ات وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة 
ّ أثرا قي ذلك» كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى قعل الكتانة, أو.فقيها تغاطى فعل:الفقهاء مسن 
| التكرارء حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه. إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة» | 
وإنما يؤثر مع الدوام» كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة» وللدوام تأثير عظيم. 
وكما ينبغي أن لا يستهان بقليل الطاعات؛ فإن دوامها يؤثرء وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. 
و كما أن تعاطي. أسياب للقضائل»نؤثر في النفس ويخ رطبعها ذلك مساكتة الكسل أيضا يضم 
عادة: قبتحرم يسنيبه “كل. خجير. 


١‏ -فْات: (تنكر). 


1 ؟ + ماابين: ( ) غير موحود قي.م. 


وقد تكتسب الأخلاق الحسنة مصاحبة أهل الخير 0 

قلت: ونويد ذلك قوله مبلئ !لله عليه إوآله) وسائم: «الْمَرْهُ على دِيْن ليله خَلِيْلهِ فَلْينَظْرْ أحدكم 
م يخا يُخَاِل)ي”. 1 

. الفصل الثاني 

00 في نيان الطرِيق إلى تهلريب الأخلاق 

قل إعر فنا) ن الاعتدال في الأعلاق ه وإصحة) © ف النفنس) و المييل عن الاعشدال سقم 
ومرضء فاعلم أن مثال النفس فْ علاحها كالبدن في علاجه, فكما أن البدن لا يخلق كاملاًء وإنما 
ا ال 
الأخلاق» والتغلذية بالعلم. : 

وكما أن البدن إذا كان صحييناء فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة» 00 
| فشأنه جحلب الصحة إليهء كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق» ار 
فظها وحلب ميد لقو إليهاء وإن كانت عدية الكمال» فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا يضدها؛ إن كنات م رجح ارة كباله ودة ون 

كانت من البرودة فبالحرارة» فكذلك الأخلاق الرذيلة الي هي من مرض القلب؛ علاحها بضدهاء 3 

| فيعالج مرض المهل بالعلم» ومرض البخخل بالسخاءه ومرضُ الكبر بالتواضعء ومرض الشَّرو بالكف | 

اي ْ 


وكما أنه لا بِدَّ من احتمال مرارة الدواءء وشدة الصبر عن المشتبهات لصلاح الأبدان المريضةغ 


00 


00 فكذلك لا بد من احتمال المجاهدة, والصبر على مداواة مرض القلب. بل أولى» فإن موض البدن ١‏ 
32 يخلص منه بالوتء ومرض القلب,عذاب يدوم يعد الموت أبدا. 


؛ وينبفي للذي (يطبْ)” نفوس امريدين أن لا يهجسم عليهم بالرياضة ف نن مخصوص» حتى : 
| يعرف أخلاقهم وأمراضهمء د ليس علاج كل مزيض واحذا ذا رأئ حافلا بالشرع علمه» .وان 
رأى متكبرا حملهُ على ما يوب التواضع أو شديد اأُغضب ألزمه الحلم. 

.:وأشد جاحة الرائضن لنفسهكؤة العرغء فمعن كان معرددا بعد فلاكنه) ومدي أحسين من نفسة 


أ | ضعف العزم تصبّره فإن نقصت عزعتها عاقبها لغلا تعاود, كما قال وجل لنفسه: اكلم م 0 
م يعتنيك! لأعاقبنك بصوم سنة. 1 


)0111/4( ااي اين (؟/5٠5 و54”*) والطيالسي (1077) وأبو داود رودق (18) والحاكم‎ ١ 
عن أبي هريرة.‎ 

؟ - في م: (عرفت). 

*' - في ب: (الصصحة). 

5 - ف م: يطب. 


الْفَصْلْ الثالث 
في عَلامَاتِ مَرض لَب وَعَؤْده إلى الْمِنّْةٍ 
يان الطرئق إلى مَعْرِفة الإنسان عيوب نفسيهٍ 
اغلج0: أذ 2ه 1 عُضْو خلق لفعلٍ خاص» فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل» أو يصدر منه 


1 0 نوعٌ من الاضطراب» فَمَرْض اليد تعذر. البش» ومرض العين تعذر الإبضار» ومرض القلب أن 


يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله؛ وهو العلم والحكمة والمعرفة» وحب الله تعالى 
وعبادته»..وإيئار ذلك علئ كل شهوة. ٍ 

فلو أن النسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه» كان كأنه لم يعرف شيئا. 1 
7 وعلامة المعرفة: لحب فمن عرف الله أحبه. وعلامة امحبة: أن لا يُوْيْرَ عليه شيعا من امحبوبات» 
'' | فمن آثر عليه شيئاً من الحبوبات فقلبه مريضٌ» كما أنّ المعدة الي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز ‏ | 
وند سقطت عنها شهوة إخيز - مريضة. ْ 


3 ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه؛ فلذلك يغفل عنه وإن عرفه صعب عليه الصير على ا 
0 مرارة دوائه» لأن دواءه مخالفة الهوى» وإن وحد الصبر لم يجد طبيباً حاذقا يعالحه» فسإن الأطباء هم 


| العلما والرضُ قد استولى عليهم, والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه؛ فلهذا صار الداء | 
ع عضالاً» واندرس هذا العلم» وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية؛ وأقبل الناس على أعمال - 
عبادات وباطنها عادات فهذه علامة أصل المرض. 

وأماعافيعه وعوده إلى الصّحَّةٍ بعد المعاللجمة, فهو أن ينظر إل العلق (فإن كان يعالج داء 


البخلي. فعلاججة بذل المال» ولكنه لا يسرف» ويصير إلى حدّ التبذير» فيحصل داء آخر فيكون ْ 


3 كمن يعايح .البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة» فيكون داء أيطياء بل المطلوب الاعتدال. 


' وإذا أردت أن تعرف الوسطء فانظر إلى نفسكء فإن كان إمساك امال وجمعه ألذ عندك وأيسنر |7 
0 عليك من بدله لمستحقهء فاعلم أن. الغالب عليك علق البخل» قعالم نيسك :على اليبذل» وإن صار |2 


0 (البذل)”” للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك, فقد غلب عليك التبذير» فارجع إلى 


المواظبة على الإمساكع ولا تزال تراقي: نفسك؛ وتستدل غلى خلقيك بتيسير الأقعال وتعستيرهاء. | 
حتى تتقطع علاقة قلبك عن المال؛ فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه؛ بل يصير عندك كالماء» فلا تطلب 
| فيه إمساكه لحاحة محتاج» أو بذله لحاجة محتاج» فكل قلبو صار كذلك» فقند جاء الله سليماً في ١‏ 
| هذا المقام. 
٠‏ 1# ويجب أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق» حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنياء حتى ترتحل | ٠‏ 
| النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى أسبابهاء فحيتفة ترجع إلى | 
ربها رجوع النفس المطمئنة. ١‏ ش 


قاب واعلم. 
؟ ب قيم::(قإن: كان المرض ذاء البخل). 
| -في ع لبذل). 


ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموضء بل هو أدق من الشعرء وأحدٌ من 
٠‏ السيف» فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز على مثل هذا الصراط في | 

١ 1‏ ولأحل عسر الاسيتقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: طامنا الصسراط 
: | المسْتقيم#[الفاتحة: 1]. ومن لم يقدر على الاستقامة» فليجتهد على القرب من الاستقامة فإن النجاة 
0 ره 1 

ولا تصدرٌ الأعمالٌ الصّالحة إلا عن الأخلاق الحسنة: فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه» وليشتغل 
بعلاج واحد بعد واحدء وليصير ذو العزم على مضض هذا الأمرء فإنه سيحلو كما يحلو الفطام 
للعائل يعد كرلعته :اللو رد إل التدي لكرهة زوين عرق قفر الصير انضلية إل ياه يا 
الآعرة حمل مشقّة سَفر أيام نَع الأبده فعند الصباح يَحْمُّ القوم السترى. 

واغْله: أن الله تعال إذا ازاد بعد حرا بصرة بعيوب_نفسهء: فمن: (كملت :بصيرتيم 20 ل خف : 
| عليه عيوبة». وإذا عرف العيوب أمكته العلاج» ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم» يرى أحدهم 
القذى فْ عين أحيه ولا.يرى التذع في عينه. 

رار ل و الوا الك اران ا : 

لطريقة الأولى: : أن يلس بين يسدي شيخ بصبر بعيوب النئس» يعرفه عيوب نفسه وطرق 

ش ال لا ا ا ل ما 
أن يفارقه 

الطْرِيْقَةُ الخانية: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيرا متديد وينصيه رقيياً على نفسه لينبهه على, 


.] المكروه من أخلاقه وأفعاله. 


وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرءا أهدى إلينا عيوينا. 
0 وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه» فقال: ممعت أنك جمعت بين إدامين على 
]| مائدة» وأن لك حلتين: حلة بالليل». وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لاء قال: أمَّا 


وكان عمر رضي الله عنه يسألُ حذيفة: هل أنا من المنافقين؟. ١‏ 

وهذا لأن كل من علت مرتبته ف اليقظة زاد اتهامه لنفسه: إلا أنه عر في هذا الزمان وجود |27 

* | صديق على هذه الصفة, لأنه كَل في الأصدقاء من يترك المداهنة» فيخبر بالعيب» أو يتك الحسده فلا |7: 
| يزيد على قدر الواحب. ْ 1 

وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم؛ ونحن الآن في الغالب أيغض الناس إلينا مق 


0 يعرفنا عيوبنا. وهذا دليل على ضعف الإيمان» فإن الأخلاق السيئة كالعقارب» ولو أن متبها نبهتا | 


على أن تحت ثوب أحدنا عقرباً لتقلدنا له منة» واشتغلنا بقتلهاء والأخلاق الرديئة أعظم ضرراً من 
ْ العقرب على ما لا يخفى. 


<١‏ فيب: (كانت له بصيرة): 
 * 220‏ أي: الماهر. 


الْطْريْقَةٌ الْتالة: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه» فإن عين السخط تبدي 
الساوىءة وانتفاع الإنسان بعدو مشاحر يذكر عيوبه» أكثر من انتفاعه بصديق مداهبن يخفي عنبه 
عيوبه. : 
الْطْرِ يْقَة الْرَابعةٌ: أن يخالط الناس» فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. 

ظ قصل 
[شهوات الْنَفس] 

وقد ذكرنا أن شهوات النفوس: لم توضع إلا لفائدة» إذ لولا شهوة ة الطعم ما حصل تناول الغذا 
ولولا شهوة الجماع لانقطع النسلء وإما المذموم فضول الشهوات وطغيانهاء ونمة قوم ريفهموا 
00 خا القتر فوا مز كون كل عا تشتهيه النس» رهن طلع ا يإسقاط نبقهاء فإذ لها حقا مدليمل 
| قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إنّ.لنفسبك عَلَيِك حق0"). حتى إن قائلاً منهم يقول: لي كذا 
٠.‏ | وكذا سئة أشتهي كذاء فلا أشاوله» وهذا غراف عن ال وعلاف سنة وسول اله صلي الله عليه 


4 (وآله) وسلمء فإنه كان يتناول اللشتهى من الحلو والعسل وغيرهماء فلا يُْتَفَتُ إلى زاهدٍ قل علمه. 


ْ 0 فحرم نفسه خظها من ١‏ لمشتهى على الإطلاق» فإنه إلى الظللم أقرب منه إلى العدل وإنا يرك 


| المشتهى إذا صعبت الطريق إليه» مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه: أو يخاف من تناوله انحلال 
١‏ | عزمه فتطمع | لنفس ف استدامته» أو يحذر من ذلك زيادة شبع» فيثقله عن عيادته» فأما تناوله في 


بعض الأوقات لتقوية النفس» فذلك كالطب. للمريض, بدح ولا يذم» ولا بأس بالرفق هت 
التقوى على السلوك. 
يان عَلدماتٍ حُسْن الْعلق 
1 ما حَاهدَ امريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي» ثم ظن أنه قد هَذّبَ خلقه» واستغنى عن 
ل وليس كذلك» فِإن جسن الثلق'هؤ جموع - صفات المؤمنين» وقد وصفهم الله تعالى فقال: 
طإنما ونون اين ذاذر الله ولت لوبهم و! ذا ليت عَليْهِمْ آياثة ادن إيْمَانا وَعَلَى رَبهمْ 
يلوه اين يبسرك الْصلاة وما را ينوك وليك هم امون حقأ”©4[الأتفال: ١‏ 


وه 


1 -4]. وقال: «َالتائيونَ الْعَابدُوْنَ الْحَايدون السائجخؤن الوا كعوؤْن الْسَّاحدُوْنَ الآمروان بالْمَعروف 0 


ناموت عن المُكَرِوالْحَاِظَوْنَ ِحُدُوْدٍ الل وبَشرٍ الْمُؤْمِنين4©7التوبة: 60 .قال تعالى: طقذ 


م أفلحَ الؤْمِنوْنَ الفريج. هُمٌ في صّلاتهم حاشعون» والذين هُمْ عن الَو مُعْرِ ضُون» وَالْذيِنَ إِهُمْ م لكا ْ 


فاعلون» وَالذِينَ مع لفروجهم حَافَظونَ» إلا على أزواجحهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غيْرُ مَلومِينَ 
فَمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وَالّذِين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم على 


1 صلواتهم يُحافظون أُولَيِكَ هُمْ الْوَارتوْ4[المؤمنون: 1-1 وقال: ا#وَعِمَادُ لعن الديرة ْ 


يَمْوْنَ عَلَى الأَرض مَوْنا4[الفرقان: 17]ء إلى ا قمن أشكل عليه حال فليعرض 


لي | ١‏ - أخخرجه البخاري ١879‏ ١و‏ 141/4 وه41١)‏ ومسلم (11) عن عيد الله بين عمرو ين العاص. 


#انديام: («إإنما للومنون الذي إذا ذكر الله وحلت قلربهم» إلى قوله: «ارلتك هم المومنون حقا). 


|0 8 - في م: (لالتائيون العابدرن» إلى قوله: إوبشر المومنين»). 


١‏ | الأخلاق. 


١‏ نفسه على (هذه)7؟ الآيات؛ فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق» وقد يدها علاة 


سوء الخلق؛ ووجود بعضها دون ل ا ل 


َ وتحصيل ما فقده. 


وقد وصف رسول الله صلى. الله عليه (وآله) وسنلم المؤمن بصفات كثيرة» وأشار بها إلى ان 


ني الصحيحين من حديث أنس رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه (وآلهم وسلم قال: 
«واللي نفُسِي بدو لا يو يُؤوْمِنْ عبد حتى يُحِبّ لأخيه ما يحب لنفسه»2". 
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة .رضي الله عتهء عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قنال: 
(«مَن كان يُوْمِنْ الله واليوم الآخر فيكم ضيف 00 يُوْمِنْ بالله واليوْمٍ الآخر قلا يُؤْذِ 
جَارَهُ ومن كان يون با لله واليوم الآخر فَليِقلْ خيّرا أ ليِصْمُت» )9 
وف حديث آخر: «أكمَل اله 0 نين مين إبمَاناً أحسنهم خلق» 2 
ومن حُسْن الق: ْمَل الأذى, ففّي الصحيحين: أن أعرابياً حذب رداء النبي صلى الله عليه 


1 (وآله) وسلم حتى أَنْرت حاشيته في عاتقه تقه صلى الله عليه (وآله) وسلمء ثم قال: ياعمد. مرلىي | 
من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلمء ثم ضحكء ثم أمر و 


له بعطاء ل 
وكان إذا آذاهُ قومه قال: «اللّهِم اغْفر لقَوْمي فَإنهُم لا يَعْلَمُوْن7©. 


وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجحارة يقول: يا إخوتاه, إن كان ولا بد فارموني 
1 بالصغار لثلا تدموا ساقي فتمنعوني من :الصلاة. 

11 وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري» فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلى | ؛ 

85 القيزة فضرب راسه نقح فلم أخير أنه [براعينم جغتل يقل ينده ورحله فقال: إنه لما ضرب | 


1ه ) ) غير موحود ف م. 
- أخرحه ابن المبارك في الزهد (7107) وأحمد (01/6؟ و184) والدارمي (17/9. 0 والطيالسسي (4 ٠‏ 
ردمري )١5(‏ ومسلم (77()40) والترمئذي (18١0؟).وابن‏ ماحة (17) وأبوعوانة (70/1) والقضناعي (889) وابن 
ف الإنمان (159) عن أنس. 


/ - أخرحه أحمد 1/9 ؟ و5315 ر35) وليل ابي غسية ودلد6ه) ومطلني 648 والبصاري دك : 1 7 
ا سه وابن حيان (5.٠ه‏ و5له). ١‏ 


4 - في م: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فليكرم حارهء ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت). 


]6< أخرحه أحمد (8/. واين أبي شيبة (615/4:و515:و19/11) والدارمني 5/9 وآبودارذ (25ة4) | ) 
0 والترمذي )١177(‏ وابن حيان (47/5) والحاكم (١/؟)‏ عن أبي:هريرة. 


لي أبي شبية (0104) والومذي 171) والحاكم )011١(‏ عن عافعة. ْ 
داعي اجد زالي و3 وطاق رك ا رة كي رمحن 10 اراس لع رذ 001 
0 حبان. (7015) عن ابن مسعود. 


وأعرحه الاي ف الكبم (034) ولين حبان (41) عن سهل بن سعد. وكال قلسي 0 :)٠‏ رواه ]هم 


0 اي به رجال 4 


رأسي» سألت الله له الجنة لأني علمت أني أؤحر بضربه إياي» فلم أحب أن عه 1 
الخير» ونصيبه .م الشر. 
الي 0 عليه رماد من السطح» » فجعل أصحابه يتكلمون. ققال: من 
ستحق النار فص ولح على الرماد» ينبغي له أن لا يغضب. 


ب انقوس دلت بالرياضة» فاعتدلت أخلاتهم» ونقييت عن الغش بواطتهاء فأثمرت الرشيق / 0 


1 بالقضاءء؛ ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات الي وجدها هؤلاع فينبغي أن يداوم الرياضة 


9 "| ليصلء فإنه بعد ما وَصَلَ. 


00 


ف رِيّاضة الْصَبْيّان رف/)20 أوْل الدشاء 


/ اغلم: )9 المي انان عند والديه, وقلبه جوهرة ساذحّة وهي قابلة لكل نقش» فإن عوه اتيز ْ 
| نشأ عليهء وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه» وإن عُوْدَ الشر نشأً عليه» وكان الوزر في عنق وليه 


فينبغي أن يضونه ويؤدبه ويهذبه» ويعلمه محاسن الأخلاق» ويحفظه من قرناء السوء. ولا يعوده | 


التنعم» ولا يحبب: إليه أسباب [الزينة وأسباب]” الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. 


بل ينبغي أن إراقبه من أول عمره» فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صا حة متدينة تأكل | ١‏ 


54 الخلال» فإن اللبن الحاصل من الخرام لا بركة فيه) فإذا بدت فيه مخايل التهييز وأوها اليا وذليك 1 
علامةالنجابة وي مبشرة. يكمال: العثل: عبد البلوغ». فهذا يستعان على تأدييه بمياته: ْ 1 
وأول. ما يغلب عليه من الصفات شره َه الطعام فينبغ فينبغي أن يِعَلْم آداب الأكل» ويعوده أكل الخبز 


)| وحده في بعض الأوقات لكلا يألف الإدام فيراه كالحتم» ويقبح عنده كثرة الأكل» بأن يشبه الكثير | 


١‏ الأكل بالبهائم» ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوثة والإبريسم”» ويقرر عنده أن ذلك من شأن ار 
0 النساء والمختئين» ويعنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم» ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن 
اديت اديت الأختيارة:ليغرض في يقليه جحت الصانخين» ولا يحفظ ببق الأشخار الي فيها ذكر 5 
1 وناو هرمن المي حلق خفيل هفل و3 فيبني أن يك خلينة» ويتشازى ايفرح نه ْ 
ودح بون أظهر النابى» فإن حالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشفء فإن عاد | 
عُْتَبَ سراً وخوّف من اطلاع الناس عليه» ولا يكثر عليه العتاب» لأن ذلك يهون عليه سماع 
]| الللامق وليكن حافظا هيبة الكلام معه. 
وينبغي للأم أن (تخوفه)20© بالأب» وينم ينبغي أن نع النوم نهاراء فإنه يورّث الكسل» ولانع التوم 
ليل ولكته بكنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه. ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. 
ويعوّد المشيّ والحركة والرياضة لبلا يغلب عليه الكسل. 


-١‏ ماءبين: ( ) غير موجود في م. 

9 - زيادة من م. 

* - الإبريسم:.هو الحرير إذا لم يكن في. الوب نقوش. 
4 - في ب: (تخوف). 


ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء جما يعلكه أبواه» أو مطعمه أو مليسه 


ربعرة التواضع واو كرام ان يعاشره: 
. ويمنع أن يأحذ شيئاً من صبي مثله ويعلم أن الأحذ دناءة» 3 الرفعة فق الإعطاء. 
0 ويقبح عنده حب الذهب والفضة. 
| ويعود أن لا ييصق في بجلسهء ولا يمخط)”"2 ولا يتثاءب بحضرة غيره» ولا يضع رحلا على 
| رحلء وعتع من كثرة الكلام. 
لوي ويعود أن لا يتكلم إلا حريء وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره من هو اعون وأن يقوم 
| لمن هو فوقه ويجلس بين يد 
ومن فحش »ون علط من يقل ذلك» فد أصل حفظ اليا حفظهم من قرناء 


السوء. 
0 ويد أذ يف ل د حروحه من فكب في لب جم لسويح به من عب الأذيب» كسا 
كُ ”) قيل: روح القلوب تع الذ كرد ش 

0 حي أن جام طاقة والديه وجلمة وتتلينهين: 
وإذا بلغ سبع سنين أمر بالصلاة» ره الطهازة ليتعود. 
ويخوف من الكذب والخيانة» وإذا قارب البلوغ, ألقيت إليه الأمور. 
واغلج: أنّ الأطعمة أدوية؛ والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى» وأن الدنيا لا بقاء أ 
:| هاء وأن اللوث يقطع نعيمهاء وهو منتظر ف كل ساعة, وأن العاقل من تزود لآخرته, فإن كان 

تشوؤه صاللحاً ثبت هذا في قلبف كما به يشبت النقشْ في الحجر. 

| قال سهل بن عبد الله("©: كنت اين ثلاث سنينء وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن 
ا سوار» فقال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي حلقك؟ قلك: كيف أذكره ه؟ قال: قل بقابك ثلاث 
ِ ا مرات من غير أن تمرك السائك:: الله معي) الله ناظرٌ إليء الله شاهدي» فقلت ذلك ليالي» ثم 

44 أعلمتة فقال: قلها في كل ليلة إحدى عشر مرة. فقلت ذلكء» فوقع في قلي حلاوته. فلما كان يعد 
| ست قال لي خالي: احفظ ما علمتك» ودم عليه إلى أن تدحل قبرك: فلم أزل على ذلك سنين؛ 
فوحدت له حلاوة» ف سريء ثم قال لي خالي: يا سهل من كان الله معه وهو ناظرٌ إليه» وشاهدٌ 
٠‏ | عليه هل يعضيه؟ إيّاك والمعضية ومضيت إلى المكتبء وحفظت القرآن» وأنا ابن ست سنين أو 
عي عناصو للعرء وترني من حير الشحيوه لم جلك كنت أت الي كل 


ا ١‏ - في ب: (يتمخط). : 
1 ا علص بن كد 0757) رسي 0 ابلا 0 قل 0 


[شروط سلوك الرياضة] 

وَاغْلم: أنَّ من شاهد الآعرة بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالضرورة مريدا لهناء زاهداً ف الدنياء 
إن من كانء معهخسرزة» فزأ جوهرة نفيسة, مييق له رغبة في الخرزة» فإذا قيل له: بعها 
بالدوهرة: أسرع في ذلك.. 

وَاغْلَم: أذ من رزقة الل تعالل الانتباه لذلكه إن عليه لوك الرياضة شرطاً لايد من تقليكه 
ومُعْتَصّما لا بد من التمسك به وحصناً لا بد من التحصن به. 

فأمًا الشرط: .فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. : 

وأمًا المعتصم: فشيخ يدله على الطريق لثلا تختطفه الشياطين في السبل. 
. وأما الحصن: فالخلوة» وعليه من الوظائف مخالفة الموى» وكثرة الذكر والاقتصاد ف الأوراد. 
ومنتهى الرياضة: أن يحد قلبه مع الله أبداء ولايمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره» ولا يخدو إلا 
بطول_ الجاهدة. 

فهذا متهاج رياضة امريد وترستهي التدريي» قأما تفصمل الرياضة ي "كل صغة»: فسياتي إن شام 


| الله تعالى. 


ْ و كتاب كسثر الْشهوتين: شَهْوَةٌ البَطن» وَشَهْوَةٌ ة الفرج 
ههه لبن من ألم للولكات. زيها أخرج آدم عليه السلام من الجنة؛ ومن شهوة ة البطن 


شهوة الفرج والرغية ف امال ويتبع ذلك آفات كثيرة» كلها من بطر الشبع. 
وف الحديث: أن التِي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «الْمُؤْمن يَأ َكل في مِعى واحده وَالكَافِوُ 
يأكلٌ في سبعة أمعاء»”". 

ا وفي حديش آخر: ما ملا بن آم وعاء شرا من بط حسب ابن آدمَ أكلات يُقمنَ ضلبَه؛ 
| فإن كان لا محالة فئلث لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث , لنقسيه0. اي 
وقال عقبه الراسبي: دخلتُ على الحسن وهو يتغدّى» فقال: هلم فقلت: أكلت حتى لا |ه ” 
0 أستطيع» فقال: سبحان الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟!. / 

#1 ول ال حاف سن لماو لتقل بى الأكل رفصو على الوح وقد فنا عيب .. سلكواءق 
]| غير هذا الكتات. 


- سرجه مالك ق ,الأول )1١3/5(‏ وعبد الرزاق (4ه195) وأحمد (475/5) وابن ن أبي: شيبة (5731/4) والدارمي 
(43/7) والبخاري (/5141) واين ماجة (51 937) عن أني هريرة. 

وأخرجحه مسلم (507) وأبو يعلى (9117) واين ماحة (/75) وابن حبان (0774) عن أبي موسى. 

:وأخرجه أحمد. 5/8 ؟). والدارمي (49/7) ومسلم (51١5؟)‏ وان أبي شيبة وف عن حابر. 

وأخرجه أجمد (5/5؟1) وابن ن أي شيبة :(770/4) عن ميمونة. 1 
7 أحرحه اين المبارك في الزهد ٠١(‏ ) وأحمد.(171/4١)‏ والترمذي )١8٠(‏ وابن ماجة (517549) وابن حبان 
(514) والقضاعي في مسنده (::114 و741١)‏ وأبو نعيم في الطب التبري (ض75 و7؟) والحاكم )١51/4(‏ والبيهقي | 
0 ف الشعب (51/9) عن ال مقدام بن معدي كرب. واحر واتي لحر الول اموي لا ري يري : 
ركم ْ 


.0 ومقام العدل في الأكل رفع (اليدين)” ' مع بقاء اشيء من الشهوة» ونهاية المقام الحسن قوله 
"..١‏ صلى الله عليه (وآله) وسلم: «ثُلث لطعامه, وثلث لشرابدء وثلث لنفسيه»”". ْ 
0 0 فالأكل في مقام:الغدل مح البدن وينفي المرض» .وذلك أن يتتاول الطعام حتى يشتهيه» ثم يرقغ ٠‏ 
| وهو يشتهيه» والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى؛ وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا 
| عن الفرائض» وظنوا يجهلهم أن ذلك فضيلة ولي كذلك» ومن مدح اموع؛ فإنما أشار إلى الحالة 
(المتوسطة)7" الي ذكرناها. 
1 وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن: اناس يشو البنددانة الشيي بيني لدآن يقدق تن 
| مطنمه زيسيرة]0) يسيرا مع الزمان» إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه» وخير الأمور 
أوساطها»» فالأؤل 0 مالا بمنع من العبادات» ويكون سببا.لبقاء القوة» فلا يحس المتناول يمجوع 
ولا شبع» فحينئذ يصح البدن. وتجتمع الهمة» ويضفو الفكر» ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم» 
وبلادة الذهن؛ وذلك بتكثير البخار في النماغ حتى يغطي مكان الفكرء وموضع الذكرء ويجلب 
1 أمراضاً أعيز. 
وليجذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء» وقد كان بعضهم يشتري الشسهوة 
' | ويعلقهائي بيته وهو زاهد فيهاء يستر بها زهده؛ وهذا هو الزهد ف الزهد بإظهار ضده. وهو عمل 
الصديقين» لأنه يجرّع نفسه كأس الصبر مرتين» والثانية أمر. 
وأا شهوةٌ الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين: 
إحداهما: بقاء النسل. 


-١‏ فقي.م: (اليد). 
: ؟ - أخرحه ابن المبارك في الزهد (505) وأحمد (177/4) والترمذي (71780) وابن ماحة (91749) واين حبان 
| (774) والقضاعي في. مسنده ١740‏ و141١)‏ وأبو نعيم في الطب التبري (صض” و7؟) والحاكم (111/4) واليبهقي | 
]ف الشعب (171/7) عن المقدام بن معدي كرب بلفظ أوله: «ما ملا ابن آدم..:». وانظره ف المنهج السوي والمتهل الروي | 
في الطب النبوي للسيوطي (17). ْ 
وأخرج أبو نعيم في الطب النبوي (ص5١)‏ عن عبد الرحمن بن المرقع قال: قال رسول الله صلي الله عليبه وسلم: «إن |50 
بره الله م يخلق وعاءً إذا ملىء شر من يطنء فإذا كان ولا بد فاحعلوها ثلثاً للطعام؛ وثلاً لشراب» وثلثاً للريح - أو قال: للنشئس 
| -». وانظره في المنهج السوي والمنهل الروي ف الطب النبوي للسيوطي (97) وزاد نسبته لابن السي: 
2005“ -مابين: ( ) غير موحود في م. 
5 - زيادة من م. ١‏ 
هب أخرج البيهقي في السنن الكيرى (177/7؟) عن عمرو بن الحارث قال: بلقي إن رسول الل“صلن الله علييته ومنلم 
|قال: أمرا بين أمرين وخخير الأمور أوساطها. هذا متقطع: ا ةق اا م 
.ف كشف الخفاء :)١1487(‏ قال ابن الغرس: ضعيف. انتهى. وقال أيضاً: ولبعضهم: 
8 ْ عيليك يأوساط: الأموز فإنها اك ولاتركب فلولًولا صما 
ولآخبر: ْ ش 
بكسي قلست تبكر الأمسور رس 


]| مختصر منهاجح القاصحدين |1 


وَالْثانية: ِيُدركَ لذة يقيس عليها لدات الآخرة, إن ما لم يدرك جنسه بالذوق» لا يعظم إليه | 
| الشوق. إلا أنه إذا ( هله الشهوة إلى الاعتدال» جات آفات كر ومحنا» لل ا كان 
النساء حبائل2"7 الشّيّطان7. . 

وف الحديث: أن لي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «مَا تَركتٌ في الناس بَعلدِي فتنة أَضْرٌ 


واي عَلَى ال رَجَال من النساء»0©. 


٠.‏ وقال بعض الصالحين: لو اتتمنتي رحل على بيت 1 لفلننت أن أؤدي إليه الأمانة. ولو اتتمسئي 
ا على زنحية أخلو بها ساعة واحدة» ما اتتمنت ْ ' ش 

| وعن النن صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 0 أةٍ فإن النهما الشيطان»9.‎ [٠ 
| وقد ينتهي الإفراط ف هذه الشهوة» حتى تصرف همة الرحل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله‎ | 
230 عن ذكر الآخرة» وربما آل إلى الفواحش» وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق؛ وهو أقبح الشهوات»‎ ] 

| وأجدرها أن (يستيحيي)”؟ منه» وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال؛ والياه» واللعب بالترد» | 
والخطراج؛ والطنبور» ونحو ذلك» فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. 

ويسهلْ الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور» فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديده وقد لا .ينبجع 
ومتاله: من يضرف عنان الدّابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله فما أهون منعها بصرف عنانهاء 
| ومثال من يعالحه بعد استحكامه, مثال:من يركها حتى تدخبل الباب وتجاوزم» ثم يأل بذنيهنا ْ 


م ٠‏ يجرها إلى وزاء»:وما أعظم التفاوت بين الأمرين!!. 


5 كِتَابُ آفات اللْسّان إٍ 
م آفَانهُ كثيرة متنوعة, وها في: القلب حلاوة) وها بواعث من الطبع» ولا يحاة من تتخطرها إلا ا 
بالصمت» فلنذكر أولاً فضيلة الصمت» باضه بذكر الآنات النضاء إن شام له تكال: 
اغل: أنّ الْصّمْت يَجْمَعُ المّة ويفرغ الفكر. ا 
وف الحديث: أن لبي صلى ال عليه.(وآله)”؟ وسلم غاق؛ ددن يضمن ق ماين تئر ر 
بين رجليه أُضِمنٌ له الجنة»"'. 


1 5 الْحَالة: المصّيدَةٌ. وحبائل الشيطات: أسبابه.‎ - ١ 

؟ - لقوله صلى الله عليه وسلم: «الشياب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشيطاث». قال الزييدي في إتحاف السادة | 57 
المتقين (88/7): أخترجه: أبو .نغيم مسن حديت عبد الرحمن بن عابس. ورواه ابن لال من حدينث: ابن مسعود وأكثر | 
الروايات: «حبائل الشيطان» بلفظ اللدمع. وانظره في المقاصد الحسنة (85ه) والعجلوني ف كشف الخفاء,(065) 

- أخرحه أحمد (ه/ ٠٠١‏ و ١‏ ") والبخاري (95 . ه) وفسلم (7174 و41 707) والترمذي (+717/8) وابسن ماحة 

| :(6354) والظبراني في الكبير (415 و15١4‏ و4117 و1414 و4319:و470) والبغري (111547) وابن حبان (9590ه | 
و5559 و917ه) والقضاعي (84/ .و7847 و1/417) عن أسامة بن زيد. 1 00 

- أخرحه أحمد (779:148/1) والحميدي (57) والطيالسي )9١(‏ والترمذي.(15؟) وابن حبان (7لاهع) والحاكم | ١‏ 
16-13355/39) عن عمر. : ْ 
هات فياب: (تستحبي). 

5< زيادة منم.00 2 

.ا ح ما بين:: (:.) غير موحود فيام. 


مهار 0" ب #©#د ووه م 5 كمه فووا ده 


وف حديث آخر: «لآيسقِمٌ نمالا عبلد حتى رقم ْكُ ولا يَسْعَفِم َك حَى يَملْتقيم 


5 لسانه»20, 


وفي حديث معاذ في آحره: «كف عَلَيِكَ هَذَا». فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ قال: : «تكلتك أَمك يَا مُعَا مُعَاق وَهَلْ يكب الداس في النارٍ على وجوههم» أو قال: على 
مناخرهم, إلا حَصّائد ألسنتهم؟76. 

وف خديث آخر: «مَنْ كف لِسَانة سر اله حورقة» 2 

وقال ابن مسعود: ما شيءٌ أحوج إلى طول سجن من لساني. ْ 

زاك بو التواة. أنصف :0 لدت من فيلك فَإِنْما جعلت لك أذنان راكد تسمم أكثر ٠‏ 
مما يد 

وقال املك بن السينة ما تكلمت.منذ حمسين سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. 

نك رآفاتو الكلام 
© الآ الأول: الكلام فيما لا يعني. 
وَاغْلم: أن من عرف قدر زمانه» وأنه رأس ماله م ينفقه إلا ف فائدة» وهذه المعرفة توجب 


1 حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعي لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعينء كان 
9 كمن قَدَرَ على أَدذٍ جوهرة؛ فأخذ عوضها مدَرَة”)؛ وهذا خسران العمر. 


وق الحديث الصحيح: ؛ أن النبيّ صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «من حُسْنٍ إسلام المرء تركة 0 
مالا يعنيه»”". 

يِل للّْمَنَ الحَكيِم: ما يلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كُفيته» ولا أتكلم بها لا يعنيي. 

وقد روي أنه دُحِلَ على داود عليه السلام وهو يسرد”" درعاء فجعل يتعجب مما رأى؛ فأراد أن 
يسأله عن ذلك» فمنعته حكمتة فأمسك» » فلما فرغ داود عليه السلام» قام وليس الدرع ثم قال: 


| نعم الدرع للحرب. قال لقمان: «الصّمْتُ حكم وقليلٌ فاعله»©. 


لمسيه: هو بفتح االلام وسكون الحاء: العظمان في حاتي الفم: والمراد عما بينهما: اللسان وما يتأتى به النظق. ٍ 

3 - أخرجه أحمد (/78) والبخاري (54174 و18017) والترمذي )١108(‏ والطيراني ( دكؤم ران حان ْ 
(01/1) عن سهل بن سعد. 1 

| عن:أنس. وقال الميثمي في المجمع (178): درق إسناده علي بن مسعدة وثقه‎ )١54/( أتخرجه أحمد‎ -.١ 
جماعة وضعفه آخرون.‎ 

1 ابن عدي ف الكامل (5-/88؟) والديلمي في الفرموس (1/775) عن أين عمر. 

-.أحرجه أحمد (751/5 و73737) والترمذي (5517) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماحة (59177). . ْ 
+ أعرح أبو نص في أسيار أسفهان )١١1/5(‏ وقال العراتي لي الغئ عن مل الأسفان 150 ٠‏ أخرحه ابن أبي 

الدنيا في الضمبت من حديث ابن عمر :ياستاد حسن. 

5 - الإنصاف: العدل. 

ه - المدرة: قطعة الطين اليابس. 
١ :‏ - أخرحه الومذي (71531) وابن ماحة (915؟) عن أبي هريرة. وانظره في الأربعين النووية .)١7(‏ 

7 لسسع است اعت 


© الآقة الثانية: الْحوْضُ في الْبَاطِل وهو الكلام ف للعاصي» كذكر بجالس الخمره ومقامات | 
الفسّاق. 


وأنواغ الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة عن الو على ) عليه ووانةم وسلم آنه قال و5 


2 


العبد ليتكلم بالكلمة يزلُ بها في الثارٍ أبعد ما بينَ المشرق والمغربي»0". 
وق من ذلث ادال ولراك وهو كثرة لللاحة0) للش ليسان غاطه وإنحاسه» والباعت 
3 على ذلك الترفع. ٌْ : 
فينبغي للإنسان أنه ينك المدكر من القول؛ ويبين الصوات» إن قبل منه ولا شرق سارك هذا )2 
ع إذا كان الأمر معلقاً بالدّين» فأما إذا كان في أمور الدنياء فلا وجه للمجادلة فيه» وغلاج غابه الآقة 
٠‏ بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل» وأعظم من المراء الخصومة؛ فإنها أمرز اذ علي للراء. - 
ا وعن التي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «أبغض الرّجال إلى الله الألدٌ الخصِمي© ٍ 
وهذه المصؤمة نعي:بها انفضومة بالباطل أو يغير عل قأما من له تق فالأوك :)3 يضاف تن 
المنصومة مهما أمكن, لأنها توْغِر» الصدرء' وتهيج الغضسبه وقورتث 1 الحقدء وتخرج إلى تداول 
العرض. 

© الآقة الثالئة: التمعُرٌ في الكلام وذلك يكون بالتتَدق. وتكلف 1ل" 
٠‏ وعن أبي ثعلية قال: قال رسو الله صلى الله عليه (وآنهم. وسلم: ولا بتكم بي وأإعدكم 
مني يوم القيامة مَسَاوئكم أخلاقا العرئارون”” المتَشَدَّقو0) المتَفَيْهِقُون 200 5 1 


فت أحرجه اين حباا في روضة العقلاء (ص١4)‏ والتهقي في الشسغب زد؟ :).بسيد صحيح عن أنس قال: قال 0 
لقمان. وأحربحه البيهقي ف الشعب (209 ١‏ :ة) عن أنس مرفوعا بإسناد ضغيق. وعزاه ابن حجر العسقلاني ف الطالب 0 
الغالية (97314) لأبي يعلى عن أنسش. وانظره في إتحاف السادة المتقين (45/7 4). 

. وأخرجه الديلمي في الفردوس (7861) عن ابن عمر. وعزاه السيوطي في النامع الصغير (0187) للتضاعي (40؟) 

عن أنس والديلمي ف الفرهوس عن ابن عمر.. وحكم عليه بالضعف ف الجامع الصغير. : 
-١‏ أخرجه مالك ف الموظأ (؟/548--585) وأحمد (784/9 و1794*) والبخبازي (/1417" و7474) ومسلم | 

(459()85384-و00) وأحرجه الترمذي (1115) وابن ماجة (551/0) واين نحبان (10/05ه). 1 
5 امتازعات: 

ب أعرحه أحمد (/5د و8 ؤه١١)‏ :والبخاري (7401 و4571 و84١/)‏ ومسلم (5574) والترمذي (89175) | 
وراك عله 1ت تير ١١8/1‏ عن عائشة, 

4 - الوَغرٌ: ويحرك الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغرظ. والتوغير: الإغراء باللتقد. 
ه + أي:. المكثرون من الكلام. 
5- تشدق: لوى شدقه للتفصح. 
0.- صَفَهَقَ وانفهق وَتَفيْهَقَ في كلامه: تنطع وتوسع كأنه علا به فمه. ١‏ 
أخرجه أحمد (131/4-- )١115‏ وأبو نعيم ف الحلية (917/6 وه/184) وان حيان (447 ولامهه) عن أبي | 
تعب الخشين. وقال الميشمي. في المجمع :)١7775(‏ رواه أحمد والطبراني» ورحال أحند رجال الضحيح. 
أحرجه التربذي (50318) والمنظيب في تاريخه (517/4) عن جابرء 
:.. :أرجه الطيراتي (471 )1٠١‏ عن أبن مسعود. 


191717(1) والبزار )١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (7155/5 وه/08) وابن حبان )١157(‏ والحاكم )١1/1١(‏ والبغوي في شرح 


| ولا يدل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب؛ والتذكير من غير إفراط» ولا إغراب» لأن 
04 المقصود من ذلك تحريك القلوب؛ وتشويقهاء ورشاقة اللفظء ونحو ذلك. 
| ©الآقة الرابعة: الفخش والش وافتان' “4 وموذلك انه ملبوم تنوي عتدره ومضدرة 
| الخبث واللوم. 
ا وف الحديث: دياك الفح فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»7". 
0 «الجنةٌ حَرَامٌ على كل فاحش»”". 
]1 وق حديث آخر: «ليْسَ الْمُؤْمِنْ * بالطّان ولا الْلّعٌان ولا الفاحش ولا البذي»©. 1 7 
| وَاعْلَم: أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ما يككون | 
3 ذلك في ألفاظ ابلتماع ونا يتعلق بغ إن أحل الخو بتخاشون: عن تلك المبارات ويكون عنها. 
ومن الآفات: الغناء. اوقد سبق فيه كلام ف غير هذا الموضع ١‏ : 

© الآقَةٌ الخامِسَة: الْمُرَاحُ أمًا اليسير منهء فلا ينهى عنه ذا كان صدقاً. فإِنّ ؛ اي ملى ا 
عليه (وآله) وسلم كان زح ولا يقولٌ إلا حق©. فإنه قال لرجل: «يّاذا يني" ». وقال لآخر: 
«إنا حاملوكَ على ولد الناقق2". وقال للعجوز: «إنة لا يدخل الجمة عجوز». الاقرا: «إنا 
| أَنْسَأْنَاهُنٌ إِنشايٌ َجَعَلنَادٌنَ نكا رأ [الواقعة: هم 5]. وقال لأخرى: «زّوجك الذي في 
"5١‏ ] غينيه بياض 94 : 

٠‏ فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء: 
أحدها: كونه حقا. 
والثاني: كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأدييه من ضعفاء الرجال. 


١-آأي:‏ القول الفاحش. 
؟ - أترحه أحمد (159/7 14.1 و98١)والحميدي )١١55(‏ والطيالسي.(71715) وابن حبان (011757) والناكم 
)١١/1(‏ والبيهقي ف السنن الكبرى )147/٠١(‏ عن عبد الله بن عمزو بن العاص. 
وأخرجه أحمد (71/5؟) والحاكم )١1/١(‏ وابن خبان (01171) عن أبي هريرة. 
7 - أخرحه الديلمي في الفردوس (107). عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ْ 
- أخرحه أحمد (4/1 )4٠5 < 4١‏ وابن أبي شيبة )١8/11(‏ والبخباري في.الأدب المفرد (717و01837) والزيذي 


السنة (55 5©) والبيهقي ف الكبرى )141/١١(‏ عن ابن مسعود. 

ه - أخرحه النرمذي )١540(‏ وف الشمائل (7517) عن أبي هريرة. 
١ ْ‏ - أخرحه أحمد ١1١1/6‏ وا ١١)وأبو‏ دأود )2.٠17(‏ والترمذي )١1997(‏ وقال: حديث صحيح غريب. وق 
]| الشمائل (117) عن أنس. ْ و 

- أعرجه أحمد (8717/5) والبخاري ف الأدب المفرد (974):وأبو ذاود (4454) والعزمذي )١551(‏ وق الشمائل 2 
| (558) عن أنس. ْ 

م - أخرجه التزمذي في الشمائل (14-0؟). عن أنس. 
: 9 - قال العراقي في المغي عن حمل الأسفار (175/7): أخرحه الزبيز بن بكار ي كتاب. القكاعة والمزاح عن زيد بن 
0 ل وابن امه ييه فقت 1ك لكو 


والثالث: كونه نادراء فلا يتبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه» فإن حككم النادر ليس كحكم ّْ 
الدائم» ولو أن إنسانا دار مع الحيشة ليلا ونهارا ينظرٌ إلى لعبهم واحتج بأن النبي صلى الله عليه ّْ 
وآله وسلم وقف لعائشة وأذن ها أن تنظر إلى الحبشة277 لكان غالطاء لندور ذلكء» فالإفراط ف / 1 
لمزاح وللداومة عليه منهي عنه» لأنه يسقط الوَقار ويوجب الضغائن والأحقاد؛ وأما اليسير كسا 20 
تقدم - - من نحو نوج مزاح تي صلى الله عليه وآلة:وسلم: زان فيه اليشاطا وطيب نفس ْ 
© الآفة المسادسّة: السخريّةٌ والاستهزاءء ومعتى السخرية: الاختقار والاستهانة» والتنبيه على | ”, 
١‏ العيرب والنقائص على وه يضحك منهء وقد يكون ذللك بنهاكاد»© ف الفعل والقولء» وقد يكون 7 
1 بالإشارة والإعاء» وكلة منوع منه اي الشرعة ورد التهي غنهبي الكتاب واليبنة. ش 1 
3 © الآفة السابعة: إفشاء الس وإخلاف الوعلي والكذب في القول واليمين» وكل ذلك منهي 1 
| عنه» .إلا ما رخص فيه من الكذب لزوحته؛ وف الحرب» فإن ذلك يباح. 
1٠‏ وضابطه: أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب» فهو فيه مباح إن كان ذلك اي 
0 للتصود مباخاء وإن كان للتصرف و اجياء [نفهرٌ واحب]"» فيضي أن ترز جين البو مهسا 0 
| أمكن. ْ 
٠‏ وتباح العاري مول امد الل عد وتران ريل وإ في الماريض مندوحنة”؟ عن 1 
ِ الكب»27. . وإتما تصلح المعاريض عند الحاجةٍ إليها» فأما مع غير الحاحة» فمكروهة لأنها تشبه | 
ل ار ير نا رياح عه ذه بن رواخة وصي وط عله انه لساب جارمه ل فقلينك ُ) 
امرأته» فأخذت شفرة» ثم أنت فوافقته قد قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال:. ما فعلت شيئاء قالت: 
لتقرأن القرآن أو لأبعجدك بهاء فقال رضي الله عنه: 
وفينسا رس ول الله يتلسو كتايه. إذا انشسق معروفٌ من الفجسر ساطع 
بيت يُحافي جنبه عن فراشه © إذا استقلت بالكافرين الضاحجم 
١‏ إراادنة لياق عند العيي فقلوييسا. ٠.‏ ينه موقتبابث اناما قال وإقلبع 


أقالت: امت بالله واكذبت بصري. 
وكان النخعي إذا طلب قال للجارية: قولي لمم: اطلبوه في المسجد. 


١‏ - أخخرخه البخاري (5 48 و0٠519:و91775)‏ ومسلم )١8()85(‏ والسائي (/9 21 )١95‏ عن :غائشة. 
0 شابهتة وقعلت فعله.' ْ ٍ 
< زيادة من م ْ 1 
ل جمع معراش من التريض» وهر ذكر لفظ عتمل ينهم من السامع لاف ما بريه التكلم. 
ه - مندوحة: سعة. وفسخة» من الددج وهو: الأرض الواسعة. 

+ - أحرجه البخاري ف الأدب المفرد (44) عن عمر قال: «أمَا في المعاريض ما يكفي اللسلم من الكبذب». ..ورقم 
(845) وابن عدي ف الكامل ا د أن قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: «إن ف معاريض | ' 
] الكلام متدوحة عن الكذب». وأيو: الشيخ ف الأمشال (550):والبيهقني في الكبرى ( 4]5]) والقضاعي في تبه 0 
1 را باط ل اماي امير 1740 رعو دوت ضعو 1 


في . © الآقة الثامنة: اليد وقد ورة دَ الكتاب العزيز بالنهي عنهاء وشبه عليه با نلك 
وق الحديث: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأغرَ رَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حراق0". 4 
| وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ديا مَعشَوٌ مر آهَرا 1 
0 ساب ول يدخل الإعاث قليه: لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهمء فإنه من (تتبع عورة أخيه 
|تتبعالله عورتهم'» ومن إتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيعو 0 
وف حديث آخر: طناك الِب فَنْ الهنية أشدٌ من الوّناء إن الرجل قد يزني ويشرب» ثم 
00 يتوب ويبعوب الله عليه إن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه»9). 
١‏ وقال علي بن الحسين رضي .الله عنهما: إِيّاك والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس. 
والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. 
ومعنى الغيية: أن تذكرٌ أخاك ا بلغه. عم ا ندر > لشت 
والعور» والحول» والقرع؛ والطولء والقصر» ونحو ْ 
أو في نسبه» كقولك: أبوه نبطي» أو هندي» أو 5 أو سيس» ونحو ذلك. 
أو في خلقِي كقولك: هو سيمٌ الخلقي» جخيل متكينٌ ونحو ذلك. 
أو في ثوبه. كقولك: هو طويل لديل وا سعٌ الكُم وسخ لباب 
5 اليل على ذالته أن ل صلى اله عليه وآله وسالم سكل عن ) لغيبة قال: «زْرك أخَاك بها 
يَكْرَةُ». قال: أرأيت إن كان في أخني ما أقول يا رسول الله؟ قال: «إن كان في (أخيك)* ما 


تقول فقد اغتبته, إن لم يكن فيه ما 3 تقول فقد بهته»2. 


١ |‏ - أخبرجه امد (ه/59 - 45) والباري (517 وه١1‏ و11741 71910 و4337 و6060 و2174/) ومسلم 
١‏ (1719) وأبو داود (1554):وابن ماحة (173) وابن حبان (1844) وابن خزيمة (13407) عن أبي بكرة. 
0 (اتبع عوراتهم تتبع الله عورته). ولي أحمد (يتبع عوراتهم يتبع الله عورته). 
- أرحه أحمد (497/0 4981 و454) وأببو داود ( وابن أبي الدنينا في الصمت (1737) والبيهقي في 
0 5 )])) عن أبي برزة. 
وأخرحه الترمذي )٠١77(‏ وابن حبان (0775) والبغوي ف شرح السنة (751) عن اين عمر. 7 
1 وأخرجه الطبراني )١١55(‏ والأوسط (5017؟) عن بريدة. وقال الميئمي في المجمع (18147): رواه الطبراني ف الكبير |77 
والأوسط بنحوه.... وفيه: رميح بن هلال الطائي قال أبو حاتم: بحهول م يرو عنه غير أبي تميلة يخبى. بن. واضح. 1 
وأسرجه الطوائي (100484) عن الى عزن : وقال الميئمي في امجمع (115157): رواه الطيراني ورخاله ثقات. 
وأخرجه أبو يعلى (1175) عن البراء وقال لميشمي ني الجمع 541 1171): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
- أخرجه ابن حبان في الضعفاء (174/1) عن أبي سعيد وحابر مرفوعاً. وعزاه السيوطي ف الجامع الصغير (05514 | 
لابن أبي الدنيا. ف ذم الغيية» وأبو الشيخ ف التوبيخ عن جابر وأبي 'سعيد. وهو حديث ضعيف. وعزاه العراتي ف الغي عن | ١‏ 
١‏ | حمل الأسقار :)١41/9(‏ لابن مردويه في التفسير. وعراء النقري فلي الوغيب ولؤجيبة 011/0 شين داب أ 0 1 
| ف الغيبة رالطيراني ف الأوسط زقلت: لم أحده]. 1 
١‏ ه -دفيب: (أحاك). ا 0 
0 - أخرجة امد 7984/9 ودع ماخام والبارين 9و6 ومسسلم (58585) وأبو داود (444) والسومني 00 
0 را عه 10 رامل الميتي ل كمي ل ين عن أني هريرة. : 0 


. وغل أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داحلٌ ف الغيية» سواء كان يكلام أو بغيره, 
:] كالغمزء والإشارة» والكتابة بالقلم» فإن القلم أحد اللسانين. 
0 وأقبحٌ أنواع الغيبة: غيبة اللتزهدين المرائين نء مثل: أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله 
.| الذي م ييتلنا بالدخول على السّلطان» والبذّل في طلب الخُطاءء أو يقولون: نو با قرم قله ا 
الحياءء أو نسألٌ الله العافية» فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. 
0 ورا قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة» » تاب الله علينا وعليه. فهو | 
1 1 يظهر الدعاء ويخفي قضدة: : , : 8 
1 وَاعْلَم: أن المستمم للة للغيبة شريكٌ فيهاء ولا يتخلصٌ من إثم تماعهنا إلا أن يدككر بلسيائهه إن / 
خافت» فبقلبه. وإن قدر على القيامء أو قطع الكلام بكلام آجرء لزمة ذلك. شْ 
1 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: : ومن أو عننده مؤمن وهو يقبدرٌ أن ْ 
؛ | ينصرة أذله الله عز وجل على رؤوس الخّلائقي»0". 
8 وقال صلى اله علية آله وسلم: : «ن حَمّى مؤاً من مسافقي يعيسهء بعث الله ملكا يحمي 
الحمة يوم الْقِيَامةٍ من نار جهن»””' ْ 
ورأى وسمرى ”7 بواغنية مولاه افع بل وهو يقع في آخرء فقال لله: ويلك نرّه سمعكَ عن 
م استماع الخناء كما تنزه نفسك عن القول به فالمستمع شريك القائل» إنما نظر إلى شر ما في وعائه 
' :| فأفرغه ف وعائك» ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي شقى بها قائلها؟. 
وقد وردت ل اتيت و كلب الفجر 


| أخرجه أحمد (441/9) والطبراني في الكبير (4 55) وابن الس في عمل اليوم والليلة (457) عن سهل.بن‎ -.١ 
حنيق. وهواحديث ضعيف. وقال الهيتمي في المجمع (1373155): رواه امد والطيراتي» وفينه: ابن فيعة» زهو حسن ا‎ 3 
02 0ه الحديث؛ وفيه ضعف» ويقية رجاله ثقات. وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (8401) لأحمد عن سهل بن حنيف. وانظره‎ 
ٍ .)١41/8( في المغين عن حمل الأسفار للعراقي‎ | 
أجرجه ابن المبارك (35485) وأحمد (441/8) وأبو داوة (188) عن معاذ بن أنس المهي.‎ - 9 
١ وأخترج ابن المبارك في الزهد (2810) وأحمد (/471) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول .الله صلى "الله عليه وسلم:‎ 
| إِ لإمن ذب عن عرض أحيه بالعيبة "كان حقاً على الله أن يعنقه من النار». قال الهيئمي: ف المجمع ( 0238): رواه أحمد‎ 
والطيراني» وإستاد أحمد حسن.‎ . 
1 وأخرج ابن المبارك في الزهد (147) والطيراني في الأوسط (4511) عن أبي الدرداء قال: قال لجرل اث عل الل‎ | 
| عليه وسلم: «من ذكر امرا نما ليس فيه ليعبيه ما ليس فيه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي يتفاذ ما قال فيه». وقال اليئمي‎ 
في امجمع (11517): زواة الطيراني ف الأوسط: عن شيخه مقدام بن داود: وهو ضعيف.‎ 
.)١54-- 188/5( في ب: (عمر). خطأً. وهو: عمرو بن عتبة بن فرقد. انظر ترجمته في الحلية‎ - + 1] 9 
.)4:/9( ا ِ 4 - ذكره ابن الجوزي في صفة. الصفوة‎ 


” 3 منها؛ تشفي الغيظء بأن يجري من إنسان في. حق آخر سبب يوجب غيظه؛ فكلما هاج غضبه 

0 :؟ الْسبب ؛ الثاني من البواعث على الغيية: موائقة الأقران؛ ومحاملة الرفقاء ومساعدتهم» فإنهم 

ف إذا كانوا يتفكهون في الأعراض؛ هاا أنه لكر علبهيتم أونقطع كلامهم اسستقاره هونفروا 

عنه» فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. 

ٍ القالث: إرادة رفع نفسه (بتنقيص)2(0 غيرة» فيقول: فلانٌ جاه وفهمه رَكِيْلكٌ» ونحو ذلك» 

.| [و]”” غرضه أن يثبت ف ضمن ذلك فضل نفسه؛ ويريهم أنه أعلم منه. ١‏ 

وكذلك الحسد ني ثناء الناس على شخحص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقتصد زوال ذلك. 

4- الرابع: اللعبْ والهزل» فيذكر غيره ما يضحك الناس يه به على سبيل المحاكاق» حتى إن بعض 

| الناس يكون كسبه من هذا. 

]| وأما علاجٌ الغيبةٍ: فليّعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرّضٌ لسخخظ الله تعالى ومقته» وأن حسناته تنتقل 

.“| إلى المغتاب إلى ري ال ا ال 
يطلق لسانه بالغيبة. 

,01 وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه» ويشتغل بإصلاحهاء (ويسعسسي 9 أن 

58 يعيب وهو معيب» كما قال بعضهم: ْ 

١‏ فإن عبت قوماً بالذي فيك مثله مكينق ينب المابرا فلن علو رد 
وإن عبت قوماً بالذي ليس فيهم فذلك عنداله ولاس أكير 
وإن ظن أنه سليم من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه: ولا يلوث نفسه بأقيح 

العيوب وهو الغيبة» وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. 
فلينظر في السبب الباعث على الغيبة» فيجتهد على قطعه: فإنّ علاج العلة يكون بقطع سببها. ‏ | 
وقد ذكرنا بعض أسبابهاء فيعا لج الغضب با سيأتي في كتاب الغضبء ويعاج موافقة المسلاس 

0 بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضى الخلوقين بسخطه» بل ينبغي أن يغضب على 

| رفقائف وعلى حو ها معالحة براقي 
24 فصل 


[حصول الغيبة بالقلب] 

وقد تحصل الغببة بالقلب» وذلّك سوء الظَن بالمسلمين. 
0_0 والظَنُ ما تركرث إليه النفس وبل إليه القلب. فليس لك أن (تظن)”' بالمسلم شر إلا إذا 
] انكشف أمر لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك بذلك عَدْلٌ فمّالَ قلابك إل مك سار آْ 


حي ب: (بستقيض): ‏ 

” - زيادة من .م. 

م« -.يأتي الحديث بلفظ: ومن كاك عنده. يظلنة لأعيهر 020 في باب بيان الأعتار للرخصة .في الخيية وكنارة الخية: 
5 ديت :.(ويستحي). ١‏ : 

- ف ب::(الظن). 


٠.‏ | لأنك لو كذيته كنت قد أسأت الظن بالمبر» فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر» بل 
.| يتبغي أن تبحث» هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. 0 
عن ومتى حطر لك خحاطر سوء على مسلمء فينبغي أن تريد في مراعاته وتدعو له بالنيرء فإن:ذلك 1 
2 يغيظ الشيطان ويلفعه عبك»:فلا: يلقي إليك تحاظر السوء.عيفة من اشتغالك بالدعاةوالمراعاة. ٠‏ 
وإذا تحققت هفوة مسلم» فانصحه في السسر. ١‏ 
وَاغْلَمَ: أن من ثمرات سوء الظَنّ التَحسّس» درق قلي لابيتطم يال بل بطي اقيق 
فيشتغل بالتجسسء وذلك منهي عنه”", لأنه يوصل إلى هتك ستر السلم» »ولول يتكضف للشه 


0 كان قلبك أسلم للمسلم: 
يان الأغذار الْمرَحْصَةٍ في ا وكا ركفارَة الْغيبَةٍ ' 

اغلّم: أنّ المرخص في ذكر مساوىء الغَيْر وهو غرضُ صحيح في الشرعء لا يمكن التوصل إليه 
:| إلاية: وذلك يدفع إثم الغيية وهو أمور: 
1١‏ أحدها: التظلم» فإنّ للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوق حقه. 
؟- الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر؛ ورد:الفلالم إلى متهاج:الصلاح: : 
00 # الثالت: الاسْيِفْتَاكُ مثل أن يقول للمفي: ظلمي فلا أو أحذ حقي» فكيف طريقي ف 
' | الخلاص» فالتعيين مباح» ال ما تقول في رحل ظلمه أبوه أو أخوة 
..ونحو ذلك؟. 
والدَليُ على إباحة العيين: حديث هند حين قالت: ول أبا سفيان رح شحيع وم يتكر 

عليها الب صلى الله عليه (وآله) وسلم»”. ْ 
١‏ 0 لير المسلييئن» مثل أن ترى متفقهاً ينزدد ل ميدع أو فاسق» مه ع 

١‏ على بلي كالم فلك إن تش له نقال: 
وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق» فتذكر ذلك للمشتري. 

وكذلك المستشار في الترويج وإيداع الأمانة» له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير 
لا على قصد الوقيعة» إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. شْ 
: 8 الخامس: أن يكوث معروفاً بلقبي. كالأعرجء والأعمش» فلا إثم على من يذكره به .وإن 
كما وجد عن ذلك معدلاً كان أولىر 
كد الكادسن: أن يكون مجاهرا بالفسق, ولا يستنكف أن يُذْكرَ به. 


وقد روي عن التي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة 
7 


.]١7 قال تعالى: «ولا.تجسسوا[الححرات:‎ ١ 

ب أرحه الشائعي ف فستده 54/5 وأحمد (5/.ه و5١؟)‏ والدارمي )١859/7(‏ والخميدي (547؟) والبخاري ش 
7ه و :09و:14/) ومسلم (11714). وأبنو داوة (70775) والتسائي (3745/4--1417):وابسن ماحة 
| (179) واين حبان (50؟4 و4757) والبيهقي ف الكبرى )١41/٠١(‏ عن عائشة. ْ 


وق لمن العاف للع مفتمزرةء كري له عا تزه خيية قال: لاء ولا كرامة. 0 
١‏ وأا كفارة الفيبة» فاغلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: إحداهما: على حق الله تعالى» إذ فعل :ما 0 
1 نهاه عنه» فكفارة ذلك التوبة والندم. 
0 والمحناية الثانية: على (مخارم) 9 المخلوق» فإن كانت :الغِيبة قد بلغت الرجحل» حاء إليه. واستحلة. 
| وأظهر له الندم على فعله. 
2 وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «من كانت 
0 عنده مظلمة لأخيه» من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخد وليسس عناده درهم 7 
أولادينان لدعا ا ست ادي سبي الما اا رالا لان شينانت ا لاخر 1 
م عليه)»27, 

وإن كانت الغيبة م تبلغ الرحلء حعل مكان استحلاله الاستغفار له لقلا يخيره يما لا يعلمه. 
يواثر صابره مت اع 

وقد ورد في الحديث: «كفارة من اغتَيُب أن يستغفر له 2©. 

وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن : تثي .علبه:.وتدعو له يخير» وكذلك إن .كان .قد.مات. 
2 الآفة التاسيعة مِنْ آقات اللْسّان: نيك , .وق الحديث: أن الي صلى الله عليه (وآلهم وسلم 
] قال: دلا يَدْخْل الْجَنةَ قَات)0). وهو النمّامٌ. ْ 
وَاعْلَمْ: أنّ النويمة تطلق ف الغالب على تقل قول إنسنان ق- إنسانء مثبل أن يقول: قنال قباف 1 
0 فلان كذا وكذاء وليست مخصوصة بهذاء بل حدّها كشف ما يكره كشفهء سواء كان من الأقوال 

أو الأعمالء حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره؛ فهو نميمة. 

| وكل من نقلت إليه التميمة, مثل أن يقال له: الوك نوه باريد رع 
ونحو ذلك» فعليه ستة أشياء: 
الأول: أن لا.يصدق لَقََ يُصَدّقَ الناقل» أن الما م فاسقٌ مردودٌ الشتّهادة. 
الثاني: أن ينهّاهُ عن ذلك وينصحه. 
الثالث: : أن يبغضة في الله فإنه بغيضٌ عند الله. 
الْرَابعٌ: ١‏ ايان بابي لالب السو. 


؟ - أحرجه الخطيب في تاريخه (458/4) والبيهقي في الكيرى ( /٠ْ‏ ٠وقال:‏ لبس بالتري ولي الحلدب 060116 7 
|. عن أنس. وهو حديث ضعيف. ء: 
-١‏ قيع: (عرض). 
؟ - أخرحه أحمد (488/5 و5١‏ ه) والطيالسي (714 و55517؟):والبخاري (445؟ 5 اميف 22 
7 بن اللتعد (5454) وابن حبان ١31لا‏ و507ى/). ا ا 
- أخرحه ابن عدي ف الكامل (141//6؟) واين الخوزي ف الموضوعات 0114/99 عن أنس. : ا 
00 كوه 04 والطيالسي )45١(‏ والحميدي (447) والبماري (55.. وصسلم (6. ٠‏ وآأبو 0 4 
| ذاود (4271) واين حبان (55/اه) عن خذيفة, وانظره في كتاببت الكبائر للذهي (5/) بتحفيقناء ٠‏ 


| الحامِن أن لا يحملة مسا حكني لله على التجسس والبحسث» لقوله تعسالى: «ولاً‎ ١ 
.]17 تَحَسّسُوا[الحجرات:‎ 
الْمَّادِسُ: أن لا يَرْضَى لنفسه ماانهى النمام عن فلا يحكي غيمته.‎ 
0 ف ويروئ أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: يلغي أنك وقعنت ي» وقلت كذا وكذا. تقال‎ 
8 حر الرجل: ما فعلت» فقال سليماث: إن الي أخبرتي صادقا» فقال الرجل: لا يكون النمّامُ صادقاء‎ 
َ فقال سليمان: صدقت» اذهت يسلام.‎ | 
7 ْ وقال يحبى بن أبي كثير: سه مام في ساعق مالا سد لاحر ف شهر؟‎ 
| وقد حي أنّ رجلاً ساوم بعبٍ فقال مولاة: إن أبرا إبك ان اللميمه والكذية» تقال :انعم‎ 
3 أنت بريءٌ منهماء فاشتراة. فجعل يقول لمولاه: إِنَّ امراك تبغي وتفعلء وإنها تريد أن تقتلك؛‎ 
0 ويقول للمرأة: إن زوحك يريد أن يتزوج عليك ويتسرّى» فإن أردت أن أعطفه عليك» فلا يتزوج‎ 400 
,:| ولا يتسرى» فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نام» وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا‎ 
. | نمت قال: م ا ا او » فجاء أهلها‎ 
: فاستعدوا عليه فقتلوه.‎ 
الآنة الْعَاشِرَة: كلامٌ ذي الذّسَانين الْذذِي ينردد بين المتعادين, وينقّل كلام كل واحبد إلى قي‎ © 
41 الآخرء ويكلم كل واحد كام يراق أو يعذه أنة يتصرة» أو يني علسى الواضد اويهنه ويذمه‎ ] 0 
ْ عتك الآخر:‎ 
وف الحديث: «إن شر الس ذو الْوَجْهين الذي بأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»27‎ 
و َاعْلَم: : أنَّ هذا فيمن / يضطر إلى ذلك» فأما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جارٌ.‎ 
قال أبو الدَرْدَاء رضي الله عنه: إنا لكدر0 في وجوه أقوام وإِكّ قلوبنا لتلعنهم. ومتى قدر أن‎ 
لا يظهر موافقتهم عر لك‎ | 
| ©6الآثة الْجَادِيَة ة عشرة: ادح وله آفات: منهًا: نا يلق بلاس ومنها: ما يتعلق بالممدوح.‎ ٠ 
فأ آفاث الادح: فقد يقول مالا يتحققة ولا سبيل للاطلاع عليه مشل أن يقول: إنه ورعٌ‎ 
وزاهة وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب)») وقد مدح من ينبني أن يذم.‎ ' 
وقد زوي في خديث: «إِنّ الله تعالى يغضبُ إذا مُلدِحَ الْقاميق)7.‎ 


0 205) والزماي (07؟) وابن حبان (54/ه وه0170) والبيهقي ف الشعب (48174) عن أبي هريرة. 
ُ داأي: التبيسم- 0 

؛ - أعرجه أبو نعيم في الحلية (555/1). وف معناه قول عائشة رضي الله عبها: : أن رجلا استأذن على ابي صلى الله 00 
عليه وسلم فقال: الذنوا له. فلبعس ابن العشيرة» أو بعس رحلُ العشيرة» فلما دحل عليه ألان له القول. قالت عغائشة: فقلت: | 
يا رول الله قلت.له الذي قلت ثم ألنت .له القول؟ قال: يا عائشة» إن شر الئاس منؤلة يوم القيامة؛ مسن :ودعة» أو تركه 2 
| النا انقاء فحشه. أخرخه الحميدي 453 7) وأحمد (08/5) وعبد بن حميد (1011) والبحاري ١5/48(‏ و١‏ ؟) ولي الأدب | 
| الفرد رخاطاع. وأبو داود (5751) والترمذي )١1157(‏ وف الشمائل ١(‏ 5) والنساتي في عمل اليوم والليلة (6092#. | 


أعرع بلك لزعلا رع (553/9 و ه45) والبحاري (8ه: وه 110 وسلم ركذ 6 وأيو] 750 


وقال الحسن: من دعا لام اليقاي فقد أحبء أن بعصى اطاة. . 
4 وأمًا المدو ح: فإنه يحدث فيه كيرا أو إعجاباء وهما مهلكان. ولحذا قال الى الل عل 
١‏ وله وسلم ل عع رجلا خدج وملا وويل قلعت عق جيل ريش وهو مشهؤر. 


ا الخارود نتال بحل : هذا سيد ربيعة» اتسبعها عمر رضي الل عنه ومن حوله؛ وسمعها السارود, 


1 1 فلما دنا منه حفقة”' بِالدَرَّة فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: مالي ولكء أما سمعتها؟ قال: 
+| سمعتهاء فمه؟ قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطىء منك. 000 1 
. ولأث الإنسان إذا ام ني عليه (بالخير)”» رضي عن نفسه؛ وظبنٌ أنه قد بلع اللقصود؛ فيفتر عن 1 
العمل» ولحذا قال: «قطعت.عنق صاحبك»”". 
م إذا سلم اللدح من هذه الآفات لم يكن به بأس» فقد أثنى الي صلى الله عليه وآله وسلم 
على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

0 وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفةٍ الكبر والعُجبٍ والفتور عن الغملء ولا ينجو 
0 من هذه الآفقات إلا أن يعرف نفسه, ويتفكري أن الللقح لو عرف مده سا يعرف مين نقسيه ميا 
مدحة: 
وقد روي أن رجلا من الصالحين َي عليه فقال: ال إن مؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفي. 
090 الآقة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبطً في أمور الدَّيْنَء لا سيما فيما 
يتعلق بالله تعالى» ولا يقدرٌ على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاءء فمن قصّرَ في علم أو 


0 فصاحة» ل لابه عن ازا كن مت اه عنم لو 


ه - أخرحه ابن عدي في الكامل (473/7) والمنطيب في تاريخه 794/179 و4748) وابن حبّان ف الضعفاء (0//1) | 
والببهقي ف الشعب (488) عن أنس. وهر حديث ضعيف. 

وأحرحه ابن عدي ف الكامل (91/5/5) عن بريدة. 

وأخرج البيهقي في الشعب (4143) عن أنس قال:: قال رسو لل على الل عليه وسلم: «إذا مداخ الفاسق غضب 


3 | الرب واممر له العرش». 


الاك رار كر موت طروي 
وه ار ع اه ريو مودو اا (5/5: 5ن رالجاري 0ب وكك.ة 


0 و1153) وف الأدب المرد (105؟) ومسسلم (:.700) وأبو ذاود )18٠0-(‏ واين ماجة(0145؟) وابين جبباق (<5/اه 


| 9و274) عن أبي بكرة. 

»اب الدرة : العصا الي يضرب بها. 

4 -أي: ضريه.. : ٍ 

ا 0 

2 - أخرحه عبد الرزاق )7١5737(‏ وان أبي شيبة (7/5) وأمد (5/+؛ -17) والبجاري 4+ وحد. قي 
006 وم رن الأدب الفرد (677) 0 ٠٠؟)‏ وأبو داود (د 40) وابن ماحة (1744؟) وابن حيان (1/55ه | 
)بده عي نكر 5 


-همثال ذلك: با روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يقل أَحَدكم: ماشاء 2 
١‏ وشئت» ولكن لِيَقَل: ما شاء الله ثم شعت شئت»”". وذلك لأنّ في العطف المطلق ‏ تشريكا وتسوية) 
| وقريبٌ من ذلك إبكاره بملو. المخطيب توله: «ومن يَعْصِهِمًا فقد غَرَى». (تقال)": «قَل: ومن 
| يَعْص الله ورصوله»” 
وقال (صلى الله عليه وآله وسلج©»: «لا يَقَلْ أحدكم: نبي وأتي» كلك عية اذه وكل 
١‏ نِسَائِكُمْ إمَاءٌ | لل وَلَكِنْ يقل غلامي وجاريتي»22. 
18 وقال النخعي: إذا قال الرجلٌ للرجل: ا ا 
0 حماراء أو أرأيتي خخلقته خنزيرا. 
فهذا وأمثاله نما يدحل ف الكلام» ولا يمكن حصرة. : 
رمن قامل ما أؤردناة فق آفايت الأسلنء: ملع إنه ذا أطلى لساته. ل يحلء وغتد كلك بسر فيه سر 00 
9 قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «من صمت ناه" . 0 
0 المتكلم» فإن سكت سلم 

ّ فصل 
[آفات العََامٌ في سؤاهم عن صفات اللو سبحانم 
8 ومن آفات العوّامٌ سؤاللهم عن صفات. الله سبحانه وتعالى وكلامه. 
...| اعَلم: أن الْشَيْطان يُحَيّلُ إلى العَامّي أنك بمخوضيك في العلم تكو من الملساء وأمل التضل قلا 
١‏ يزالُ يحبب إليه ذلك حتى يتكلم .ما هو كفر وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه (وآله) 
0 وسلم: «ِيُوْشِكُ النْاسٌ أن يسألواء حتى يقولوا: : هَذَا الله خَلَقَ اخَلْقَ فَمَنْ خَلقَ الل" . 


ا ١‏ في (طغ): وف هذا الحديث دليل على أن المرء مؤاخدٌ بلفظه كما هو مواد بنيته: :ولدَايحِبُ على السلم أن ينص 
. الله بالعيادة والدعاء والتوكل والاستعانة: ولا يشرك معه غيره بذلك: 
أخرحه أحمد (ه/24* و5514 و4548) وأبو داود ( ا ا يت (385) عن حذيفة. 
وأخرجه أحمد (714/1و174) والبخاري في الأدب المفسرد (787) وان ماجة (11119) م0 ف الكيرى 
)١١07/8(‏ عن ابن عباس. 
9 - في مب و .م: (وقال):والتصحيح من مصادر التخريج. : 
960 أحرجه أحمد (357/4و077) ومسسلم (8100) وأبو داود 1١99(‏ و49481) والنسائي (5/: 0 
(585/1؟) وابن حبان (73754) عن عدي بن حاتم. 
3 -يم: (عليه الضلاة والسلام). : 1 و 
ه - أخرجه أحمد (617/8 441) والبخاري (01ت؟) ومسسلم (1745) وأبو داود ه ةع و4413) رأبو يعلى 1 
(3: عن أن هرنية. ش 
8 - أرحه ابن المبارك .ف الزهد (28.6) وأحمد (59/7١و1017)‏ والدارمي (117157) ريني ره (5605):والسووي في 
0 ا )٠‏ وقال: إسناده ضعيف. وإنما ذكرته لأبينه لكونه مشهورا. والبيهقي في الشعب (4981) عن عبد الله بن 
٠‏ ]| عمرو ين العاض. وانظره ف الجامع الصغير (64.5) والمقاصد الحسنة 503 101) وتمييز الطيب من الخبيث )١14121(‏ ومختصر 
:0 ] المقاصد الحسنة )١548(‏ وكشف الخفاء (983701) وأستى المطالب (5548 2201 
| 2 + - أتحرجه أحمد )١1١7/6(‏ ومسلم )١157(‏ وأبو.يغلى (791) وأبر عوانة )85/١(‏ عن أنس. ٠‏ 


1 نمؤا العو عن خوام العلم مقلم الآفنائيء وتتهيم تمن معاني الصسفات | كسام لا با‎ ١ 
فالأولى بالعامي الإمان .ما ورد به القَرْآثُ * التسندِم عا حا يه‎ ٠» يصلحهمء إذ الواح عليهم التسليم»‎ 4 
ثحبك.٠ به الرَسولُ من غير بحت واشتغاهم بالعباداتي» فِإن اشتغاهم بالبحث عن أسرار العلم؛‎ 1 
ضائمة الدُواب عن أسرار المللك.‎ | 


5 داهم كاب َم الب والح وَالْحَسَدٍ 

ذأ اغلج: أذ لصب شعلة من ار ون الإنسان بنع نيه عيبل الغضها عر إلى الشيطان .اللعنين» 
14 حيث قال: للقي من ار وخلقتةُ مِنْ طِيْن4[الأعراف: امه .فإن شأن الطين السكوث والوقان. 
.| وشأن نار التي والاشتعالٌ» والخركة والاضطراب. 

ومن نتائج الغضب: لق والحَسَتُ وبما يدل على ذمٌ العضّب قول ابي صلى الله عليه وآله 


5 0 وسلم للرجل الذي قال له: أوصئء قال: «لاّ تَغضّبْ». فردد عليه مراراء قال: «لا تَغضَّبْ»0". 


مخ م 


.وئ حديث آخر: أن ابن عمر رضي الله عنه سأل البي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا يبعدني 
من غضب الله عز وجل؟ قال: «لا تغضّب»”". 1 
0 وني الي عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قل وسول اشم كه عيد وال ْ 
'| وملم: «ِليْس الْتدِيْدُ يد بِالْصرعَةٍ 032" إنما الْشَدِيْدُ الّذِي يملك نفسة عند الغسبم 9 2 


وعن عكرهة ف قوله تعالى: «إوسيّداً وَحَصُوْراً4[آل عمران: 84]. قال: السّيّدُ: الَذِي علك |57 


نفسه عند العْضَّبٍ ولا يغلبه غضبه©. 

وروينا أن ذا ارين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمئ علماً أزداد به إماناً ويقيناًء قال: لا 
َب فإن شيعا أقدر ما يكون على ابن آدم مين يغضب» فردٌ الفضب بالكظوه وسكنه 
1 بالتودة. وإِيّاكَ و العجلة؛ فإنك إذا عجلت أخحطأت حظك» وكن شهلا ذنا التريب: والبعيث ولا 
م كن بارا ا عنيداً. : 


زتقرة لسري (6000 ومسسلم 9812ل و(ه؟1) وأبنو داود اق و17 1) وأبوعواتة ْ 
87/١‏ -45) عن أبي هريرة. 

١‏ - أخرحه أحمد (577/7 و477) والبخاري (1117) والترمذي (70١؟)‏ عن أبي هريرة. ش 

ْ رؤاه أبو يعلى وفينه: ابن أبي‎ :)١1548( أتحرجه أبو يعلى (074) عن ابن عمر. وقال الميئمي في بجمع الزوائد‎ - ٠. 
الزنادء وقد ضعفه غير واخحدء ويقية رخاله رحال الصحيح.‎ 


أخرجه أحمد (1176/9) وابن ‏ حبان (953) عن عبد الله بن عمرو بن العاص- وقال حصي ان المع و 1 قاف 1 


| أحمدء .وفيه: ابن لهيعة: هو لين الحديث» وبقية رحاله ثقات. 
]01 وأخرحه أحمد (464/6 وه/54و7070) وأبو يعلئ (5/5*) والطيراني (35 7١‏ و/1ة ١‏ ؟7) عن حارية. 
؟ - رحل صرعة: بضم الصاد وفتح الراء: شديد الصرع للرحل: والمراد به هاهنا: الحليم عند الغضب. 0 41 
0 - أخرجه مالك ف لوطا (3:5/9) وعبند الرزاق (7410. ٠‏ وأحمد (15/5) والطبالسي (1510) واليخاري 
3 (0115) ومسلم وه 210 )٠‏ وابين بان (717) والبغوي في شرح السبنة (21 رهء) والسساعي لي بده 
)١12١5( |‏ رالبيهتي ف الكيرى )55/٠١(‏ عن أبي هريرة. 
0 2 حي دي وه الل يي لابن أي لديا يذ الغضب وان حر 


وروينا أن إبليس لعنه الل بدالموسى عليه السلام» ققال: باتو ياك والحدّة» فإني ألعبُ 1 
0 بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكروّء وإِيّاك والنساء فإني م أنصب فخا قط أثبت في نفسني 3 
|| من فخ أنصبه بامر أ 1 إِيّاك والشّحء فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. ْ 
ش 0 تقوا الْعَْضَّبْ» فإنه يفسد الإبمان كما يفسد الصبر”؟ العسل» والغضب عدو العقل. 
| وحقيقة الغضّب: غليانُ دم القلب لطلب الانتقام» فمتى غضب الإنسان ثارت نارٌ الغضبو | ' 

).الوا لي به دم القل» يشر العروقه ويرتفعٌ إلى أعالي البدن» كما يرتفع الماء الذي يغلي / ا 
في القَدْرٍ وَلدَلك محم الوبجة والعين والبقرة وكل خلك يمكي لون ما وراءه من مره الدم, كما إن , 


| تحكي الزجاحة لون ما فيهاء وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. 


1 فإن كان الغضب صدر من فوقىء وكان معه يأس من الانتقام» تولد منه انقباض الدم من ظاهر | 

5 اتلد إل حوف القلب» فصار حون ولذلك يصفر اللون» وإن كان الغضب: من نظير يشلك فينه 847 
ٍ تردد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمرٌ ويصفرٌ ويضطرب» فالانتقام هو قوت لقَوّةِ الغضب. 
والناسُ ف قوة الغضب على درجات ثلاث: إفْرَاط وتفريطء واعتدال. اك 
فلا يحمد الإفراط فيهاء لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهماء ا على الانسان بم للك تدر 0 

ولا فكر ولا اختيار.. 0 

, ليطي حته القوة أيضاً نموي لأنه يفى لا خية لد ولا غيرة: ومو ققد الفطلب بالكلية, 1 

لل عجز عن رياضة نفسهء إذ الرياضة إغا بجع (بتسليط)”” الغضب علئ الشهوة» فيغضب على نفسئه :| 

6 عند الميل إل الشهوات النسيسة»:ففقد الغضب مدموم» فينبغي أن يطلب الوسط. بين الطريقين. 


وَاعْلَم: أنه مين قوييت نار الغعضب والتهبت» أعِمّت صاحبهاء وأصمتنه عن كل مرعظة أن 3 


| لغب ير م ا ل لب ما مو ل ١‏ ' 


1 فاو ا ع مستقرة) رامتلا بالدحان» ركاذ فية سراح فعيدن فانطف قلا ثبت افيه قدمء 7 1 
0 ولا تسمع فيه كلمة» ولا ترى فيه صورة» ولا يقدر على إطفاء النار قكذلك يقعل [الغضب]!؟ 5 
| بالقلب والدماغع ورا زاذ الفضيت تل صياجيه. 1 
0 | ومن آثار العضب قّ القذاهر تغيرٌ اللون» وشدة الرعدة قّ الأطراف وخروج الأفمال عن و" 
1 التزتيب» واستحالة الزلمق وتعاطي فعل امجازين» ولو رأف الغضبان ضورته قِ حال غضيه زفدينا 1 0 
. .| لأنف (نفسه)' من تلك الحال» ومعلومٌ أن قبح الباطن أعظم. . : 

فصل 

0 في بيان الأسبَاب ؛ المميّجَة للغضّب وذ كر عِلاجٍ الْفطب 
١‏ 5 عرفت أن علاج كل علو يسم نادتها وإزالة أسبابها. 


- الضير: المرارة. 
ياب: (يستلط): 


© زيادة من م 
4- قي ب: (لنفسهة): 


كعد 66 نهاح القاهدين 1 


5 فمن أسبابه: العج (والزاح)” 0 واللماراةء والضادة) والغدر» وشدة الخرص على فضول 
00 ال ريملا وخا بلاق رديئة مذمومة شرعاً» فينبغي أن يقابل كل وحن ا ا 


ع 21 بد على حَسُم - ٠‏ (5) مواد اله الْغم 0 5 أسبابه. 


| أحدها: أن رو الأخبار لواردة في قضل كظم الف لمر والحلم والأسجبالية كنا جناء 
ع ف البخاري”” من حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عتهماء » أن رخلاً استأذن على عمر :رضي :الله عنه 
0 فأذن له فثال له: يا ابن الخطابو وا لله ما تعطينا اللمزل9©» ولا تحكم بيننا بالعدل؛ ففضب عمر 


١‏ 3 رضي الله عنهء حتى هم أن يُوقِعَ به. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين» إن الله عر وجل قال 


| لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: للخل اليا بالعُرْف وأَعْرِض عَنِ الْجَامِلِيْنَ)[الأعراف: 


5 و9]. ون هذا من الجاهلين» فوالله ما حاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا 
0 ب عند كتاب الله عر وجل. 


0 . الثاني: أن يخوف نفسة عقا الله تغال) وهو أن يقؤل: درا ل عل“ افطع من قاترتي علنى 
| هذا الإنسان. فلو أمضيت فيه غضبيء م آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة فأنا 
|أحوجما أكوث إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم! اذكرني عدا 
م الغضب» أذكرك حين أغضبء ولا أمحقك فيمن أمحق. 

٠ .‏ والثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوو» والانتقام» وتشمير العدو ف هدم أعراضهه والشّماتة 


3 ,كصائبه: :فَإن الإنسان.لا يخلو عن المصائب» فيخوف نفسه ذلك ف الدنيا إن ' يخف من الآخرة» 


| وهذاهو تسليط شهوة على غضبء ولا ثواب عليه. لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعضء إلا أن 
005 يكون مجدوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة؛ فيثناب على ذلك. ش 

0 الْرَابعُ أن يفكرٌ في قبح صورته عند القضب على ما تقدم؛ وأنه يشبه حيتفذ الكلب الصشّاريء 
١‏ د السب العَادِي» وأنه يكون بمحانباً لأحلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم» لتميل نفسه إلى الاقتبداء 


0 الْخَاصيرة ' أو سكري دنب الذي يدعره 1 الانتقام» مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له 
]| الشّيطان: إن هذا يحمل منك على العجز» والذّلة واللهانة» وصغر النفس» وسور قم ا ايوق 


2 : الناس» فليقل لنقسه: تأنفين من الاحتمال الآن» ولا تأنفين من خحزي يوم القيامةغ والافتضاح إذا 


| أخذ هذا بيدك وانتقم منك» وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري 


٠‏ +] عند الله تعالى وعند الملائكة والتيين. 


| ١ف‏ ب وع :الزم. 
الجسيمة قطعء 
ارقم (1553و0783. 
4 - أي: الكثير من العطية. (ط). 


| داود باحتضار القصةء ودون ذكر أبي الأسود. رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح. 


. وينبغي أن يكظم غيظه» فذلك يعظمه عند الله تعالى» فماله وللساس؟ أفلا يحب أن يكون هو 0 
ا ل ل اك يتوم إلا من مفب" فهذا وأمثاله |7 

خي أن يقرره على قلبه. ‏ .. ع 
المتادم: أن يلم أن غضية إفا كان من شيء حر علنى وفق راد اله تسا لا الى ردق 2 
مراده» فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى» هذا ما يتعلق بالقلب. ١‏ 
وأمّا العمل: فينبغي له السكون, والتعوذ» وتغيير الخال» وإن كان قائماً جلن» وإن كان جالسا 
م » وقد أمرنا بالؤضرء ارما عند القضيءة فهذه الأمور وردت في الأحاديث2. 
أمَا الحكمة: في الوضوء عند الغضبء فقد بينها في الحديث. كما روى أبو وائل قال: كنا عند | 
ا م ه رحلٌ بكلام» فغضب غضباً شديدا» فقام وتوضأء ثم جاء فقال: حدثي أبي 
عن جحدي عطية ا 0 قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآبه) وسلم: <إن 5 
الغضب من الشّيطان: إن الشّيطان خلق من النارء وإنما تطفاأ النار بالماءء ا ام ١‏ 
فليتوضاً» ذا : 

وأما اجُلوس والاضطجاع» فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض الي منها خلق» |. 
فيذكر أصله فيذل» ويمكن أن يكون ليتواضع بذله» لأن الغضب ينشأ من الكبرء بدليل ما روى أبو 1 
معيدء عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلح أنه ذكر الغضب وقال: «تن وَجَدَ شيئاً من ذللكء 56 
فليْلصق خدة بالأرض»9) 0 
وقيل: قضي الهديا على رخل؛ قدغا بلاط قلما رأى شيب شذة خضب وإظرافى الناسء ١‏ 
فلم يتكلموا بشيء» قال: يا أمير المؤمنين» لا تغضين لله بأإشد ماغضت لنقسهة فقال: نجلوا سَبيله. 

فصل 
في كظم الْغيْظٍ 

قال الله تعالى: َالكاظمين الغيظ4[آل عمران: فذكر ذلك في معرض والدح. 


-١‏ قال :العراقي ف المغن عن حمل الأسفار :)1١87/8(‏ أخرحه الطبراني. ف مكارم الأخلاق عن أنس. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )8١87(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد ضعيف. 
وأخرجه ابن كثير ف البداية والنهاية )١171/1١(‏ عن الحسين بن علي. ٍ 
> أخرج أحمد (167/0) وأبو داود (4181) وابن حبان (5744) عن أبي ذر؛ اد سول الاين اش عليه زمللم ش 
قال: «إذا:.غضب أحدكم وهو -قائم» فليجلس» ؛ فإن ذهب عته الغضب وإلا فليضطجع» 4.. :قال .الإمام الخنطابي: القائم متهيسىء 
للحركة والبطش. والقاعد دونه في هذا المعنى» والمضطجع ممنوع منهماء فيشبه أن يكون النبي صلى | لله علية وسلم إنما أمره | 
بالقعود لغلا تبدر:منه ف حال.قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد. وقال الهيثمي ف المجمع :)١755(‏ قلنت: رواه أبو 


٠١‏ - أخمرجه أحمد (777/4).وأبو داود. (5784) والبغوي ف شرح السنة (2/4) عن عطية بن سعد.: 
؛ - أخرحة أحمد (/11) والترمذي.(51051؟) والبغوي ف شرح السنة (409) والخطيب ف تاريخه )١71//1(‏ عن أبني | 
سعيذ. وأحرحه أحمد )١151/5(‏ عن أبي ذر. : 0 
20 ه - أخخرج الإمام أحمد ني الزهد )١771(‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل بيت المقدس قال: غضب عمر بسن 2 
1 عنند العزيز يوما على رحل غضبا شديدا فبعث إليه فأتي به فجرده ومده في الحبال ثم دعا بالسياط حتى :إذا قلنا همؤ ضاربه | 


٠‏ وعن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «مَنَ كم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه, 
4 1 دعاه | لله على رؤوس الخلائق حتى يُخْيّره من أي الحور شاء»”". 
0 وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ا الله م يشف غيظه؛ ومن حاف الله لم يفعل 
ما بريه ولولا يوم القدادة لكت يخو ما ترون '.. ْ 
فصل 
[ في الخلم : 
نيع أو خرنرة وي الاعنه عن لني صل اله عليه ولله صلم أنه قال: «إنمًا الْعلم 5 
بالتعلي والجلم بالتحلي»””. ١‏ 
' داطْلبُوا الْلْمء واطَلبُوا مَعَ لْعلم الْسَكِيَْة وَالْحِلْم ينوا من تعَلّمونَ تلك أكون متف ولا 
| تكونوا من جَبَابرة الم فيُغلب ججهلكم عليكم»0». 
في . وقال صلى الله عليه (وآله) وسلم لأشّج عبد قيْس” »: «إثّ فيك خلقين يحبهما الله ورسوله: 
+ الحلم والأناو7, . 
َ ' وشتمٌ رجلٌ ابن عبّاسِ رضي الله عنه» فاما قضى مقالته فقال: ياعكرمة. انظر هل للرجخل 
حاجة فنقضيها؟ فتك الرجل رأسه واستحيى : 
وأسهعٌ رجل معاوية كلاماً شديدا» فقيل له: لو عاقيعة؟ فقال: انق لتشسمى أذا ضبق حلي ان ا 
]١‏ ذنب أحد من رعبي. ْ 


- 


١‏ قال: خلوا سبيله أما أني لولا أني غضبان لسوعءته قال: وتلا هذه الآية: إوالكاظمين الغيظ والعافين عن النناس والله يحب 


١ 0‏ | المحستين#[آل غمران: 1174]: 


-١‏ أخرجه أحمد 8/. +01 ولحردرة (477) والترمذي ٠ ٠.719‏ 01498 وان ماحة 5 6 عن بإناة برق 
أنس . 

وأخرجه أبو داوة 0/ا/ا) والقضاعي قي مسنده (/171) عن رجحل من أبناء الصحابة. 

ارس ااا و 5 

؟ - أخرجه 0 0 ام الدرداء وقال الميئمي في المجمع |. 


١‏ وتحرط القطيي ل ناريت (0190/8) غن أي هريوة. وق ادس وار نت 
:]| .وأخرحه أحمد (11/5) والرمذي (7197). والنطيب في تاريخه (1717/9). وذكر الهيشمي في المجمع (011) عمسن 
2 معاوية قال: سمعت رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وياأنها الندي إنما العلم بالتعلم» » والفقه بالتفقه...». وقال: رواه 


| الطيراني في الكبيرء وفيه: رجحل لم يسمء وعتبة بن أبي حكيم؛ وثقه أبو حاتم وأبو زرعة» وابن حبان» وضعفه جماعة. 


3 -. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (177/7): أخرجه ابن السني في رياضة المتعلمين بسنذ ضعيف من حديث ١‏ 


١ 7‏ أبي هريرة. 


وأخا ل الطرعات اا والصواب ما أنتاه. :وشو عن لتر بن غالذ بى امار التشري. 0 


0 الحيت وترك العبملة: 
1 اشرحه اليصاري بن الاب لقره را رمسا (11زه 01 والويني ١1‏ ا 5 
1 3 0 ابن عباس. : 


ل جز صم 


1 
| ظَلمَلك6) 


| الحارث» وهو ضعيف. 


9 وقسُمْ معاوية تطِع©» فبعث منها إلى شيخ من ! هل دمشقّ فلم يعجبةٌ» فجعل عليه عيناً أن / 
0 30 يضرب رأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره 0 1 بنذرك وارفق بالشيخ. 
0 وحاءٌ غلامٌ لأبي فر وقد .كسر رجل شاقٍ لهء فقال له: من كسر رجل .هذه؟ قال: :كنا تغلتة عمد 
0 لأغيفلك» فتضربئ» فتأثم. فقال: لأغيظنٌ من حرّضك على غيظي» فأعتقه. 1 7 
ا وشتم رحلٌ عدي بن حاتم وهو اكت فنا قرخ من اله قال: إن كان بقي عندك شيء |” 
.| فقل قبل أن يأتي شباب الحي» فإنهم إن سمعوك تقو ل هذا لسيدهم لم يرضوا. 2 ْ 
1 4 ودح عر بن عبد اتيز للسحة يلي الم فمر برحل ثم فثر ه؛ فوع رأسه وقال: 

| أبحنون أنت؟ فقال عمر: لاء فهم به الحرس» فقال عمر: مه إنما سألئ أبحنوثٌ؟ فقلت: لا. 0 
اليد . ولقيّ رجلّ علي بن الخسَين رضي الله عنهماء فسبّهُ فثارت إليه العبيث فقال: مهلا ثم أقبل إن 
م على الرجل فقال: ما سر عتلك من أمرنا أكثرع الك جاحة نونك عليها؟ فاسستتى للخل تلق 1 
اك عليه خميصة9» كانت عليه وأمر له بألف درهم» فكان الرحل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من 
© أولاد الرسول. 

0 . وقال رجحل لوهب بن منبه: إن فلاناً شعمك» تقال: ما وحد الشيطان بريداً غير ك. 
في الْعَفْو وَالرّفق : ا 
0 اغلّم: أذ من العو أن : سحن حي تسق وتودي عده من قصاص أو غرامة» وهو غير 
4 الحلمو الكظم. وقال الله تعالى: 1 العَافِيْنَ عن الناس#[آل عمرات: .]١85‏ وقال: 8 م عفنا 

1ْ وَأصلحَ فأخره على ١‏ فو [الشورى: 0 55 
3 ]| عبدا يعفو إلا . عر 5 تواضع أحدٌ 5 ا ' 
٠‏ وعن عقية بن عامر قال: قال رسول الله صلى" الله علينه وآله وسلم: لله 


كه 


4 بأَفصّلٍ أخلاق أضل لديا والآخِرَة؟ تَصِلْ من قطعك» وَتَعْطِيْ من حَرَمَكَ وتَعْفُو عَمنْ 0 


8 وروي: «أن منادياً ينادي يوم القيامة: ِيَقُمْ هن وقع أجرةٌ على اللّه؟ فلا يقوم إلا من عفا | 
0 اعمن ظلمه»2 . ْ 


١‏ - اباط من الأديم. 
#0 اب اللخميضة: كساء أسود له علمان وهو مربع الشكل. 
م - أخرجه أحمد (؟/75؟) والدارمي (7947/1) ومسلم (5584) والترمذي (5؟ ٠٠‏ وان حبان 0 وان 

حريمة (1417) والبيهقي ف الكبري (1417//4) عن أبي هريرة: 

لل اا ريا ولط ولطواي اوالكس و11 وال و ا لوق 
1 (8555) وائظره في المجمع (17785). 

ْ . وأخرجه الطيراني في الأوسط (0071) عن علي. وقال الهيئمي في المجمع (1711): رواه الطيرائي في الأوسطء ونيه: 


ْ 1 الأمحت ايه عفصي عفنت أعرحه لاقي في مكارعالأحلاق عن أنر. 


٠ 3‏ وعن أنس رضي ال عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إث الله رفيق 
يحب يُحِبُ الْرفق» ويعطي عليه مالا يُعطي على العُنفع» 0 : 
| :وق المجيحين: امن حذييشع عائشة رضي الله عنها؛ عن اللي صل ال عليه وآلهاوسلم أنه 1 

قال: «إذ الله عر وجل يُحِبْ الرفق في الأمرٍ كلو»”. 
| ولي حديث آخر: دمن يُخرم الرّفق يُخرَم الخير»". 


2 


بَابْ 


9٠ 


في المقاد وَالْحَسَدِ 
اغلم: 7 ال ذا كظِم لعَجْرٍ عن اشم في الخال رجع إلى الباطن» فاحتقنّ فيه فصارٌ حقداً. 
1 6 دوا بغض الشحض واستقاه والغور مند, فالحقد ثمرة الفضبوء وابخسد من نحائج 
ة وعن المي التو رضي اع قل قال رسول الله صلى الله عليه (وآلم وسلم؛ «دب 
بكم دَاء أ لأمم قَبِلَكُمْ الْحَسّدُ عسل لْحَسَّد وَالْبَغضاء»©), 
وِفٍ الْصحبْحَيين: عن النْبِي صلى الله عليه (وآله) وسلم (أنة)2 قال: دلا اعضو ولا 
تَقَاطْعُواء وَل تَحَاسَّدُواء وَل تدابَرُواء [و]0" كُونوا عِيّاد الله إخوانا»0". 
7ن وق حديث آخرٌ عنه؛ صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «إن الحسد يَأْكُلُ الَسَناتَ كما 
أكل الناذ الخَطّبع©. 


وأرجه البيهقي لي الشعب (0 +4) عن عبد الله بن عمروا بن العَاضُ: بإستاد ضبعيفت. 
وأخرحه ابن كثير في البداية والبهاية ٠ ٠(‏ عن الحسين بن علي. ١‏ 
١‏ - أخخرحه البزار (1971 و1977) والطيراني في الأوسط (7745) وف الصغير (171) عن أنسس. وقال بر 8 


0 المجمع :)١775 ٠(‏ رواة البزار والطبراني ف الأوسط والصغيرء وأحد إسنادي البزار ثقات» وفي, بعضهم خلاف. 


وأجرجه ابن ماحة (178) والبزار (1455) واين خبان (549) عن أبي هريرة. 

وأرحه أحمد (87/4) والبخباري ف:الأدث المفرد (477) وابن أبي شيبة (317/4) وأبو داود (/ )عن عبدالله ٠‏ 
بن مغفل. : 1 

- أخخرحة عبد الرزاق 0١954507‏ وأحمند )١15/5(‏ والدارسي (701/7م) والبخاري (523 وه299 ركنم 
ومسلم (>١؟)‏ والترمذي )771١٠0(‏ وابن ماحة (7784) وابن حبان (417ه) عن عائشة. 
١ ْ‏ - أخرحه أحمد (557/4 و533) وابن أبي شيبة )5١١/8(‏ والبخحاري في الأدب المقبرة (4517) ومسلم (06917) 
| وأبو داود (5805) وابن ماحة (77417) واين حبان (044) عن حرير. 

4 - أخرحه أحمد (175/1 و1717) والبزار )٠٠١(‏ وأبو يعلى (154) والترمذي (1017). وقال يشمي في المخع 
:)١777(‏ رواه البزار وإسناده حيد. 

ه - ما بين: ( ) غير موحوذ ف م. 

0 
4 - أخرجه البخاري 3.3 وَصْلمٍ و4ه هم عن أنس. 
0 عرس ابن ماحة )57٠٠(‏ عن أنس. وبلفظ تحوه: أخرحه أبو داود (13-07) عن أبي هريرة. 


ا 01 


وفي حديث آخر أنه قال: «يطلعٌ عَلَيِكُمْ مِنْ هَذَا الْقَجٌ" رَجُلُ من أهلٍ اَن قلع رجل» 
َسيل عن عَمَلِد فقال: إني لا أجد لاحل من كو موا السرم 
أعطاةٌ الله إيام»” . 


وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: «ِالخَاسِدُ عدو نِعْمّبي) د ١‏ 


بقِسْمَتِي بَيْنَ عِبّادِي)2. 
وقال ابن سيرين: مااحشددع أحدا على شي وامن أثر الذنياء لأنه إن كان من أهل الحنة» فكيف | 
أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى اللعنة» وإن كات من أهل النارء فكيف أحسده على |1 
|. شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى التار. ْ 

وقال إبليسُ لنوح عليه السّلامَ: إِيَاكَ والحسّد فإنه صَيّرَنِي إلى هذه الخال. 

وَاعْلَم: أن الله تعألى إذا أنعم على أخيكَ نعمة) فذلك فيها جالتان: 

إِحْدَاهُمَا: أن تكرة ِلّْكَ التعمة وتحبّ زواهاء فهذا هو الحسد. 

والحالة الْانيَة ة: أن لا تكرة وحردماء ولا حب زواهاء ولكتك تشتهى لنفسك مثلهاء فهنذا 
يس غنطق 

000 قلت: واغلم أني اي أحداً حقق الكل في هذا كم بغي ول 
لي من كشفه فأقول: 

اغلم. ل اشن قد لست قن شب لمق هي لامجب أن يعلوها هاه فإذا علا عليهاء 

شق عليها وكرهته؛ وأحبّت وزوال ذلك ليقع التَسَاوي» وهذا أمرٌ مرْكُورٌ في الطباع» وقد روى أبو ١١‏ 
هريرة رضي الله عته» عن ال: بي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «ثلاث لا ينجو منهن أحذد: 
ان واليرف. مث فلكم ما امخرج من الف إذا ظنت فلا تحقق» وإذا تطيرات | 2 
فائض» وإذا حَسَدتَ فلات 

وعلاج الحسّاو: تار الى بالقضاء وتارةً بالزّهدٍ في الأنياء وتارة بالنظر فيما يتعلق يتك 
عَم من هموم الدنيا وحَسابه الآخرقه فيتسلَى بذلك ولا يعمل بمقتضى مافي النفس أصلاء ولا 
ينطق» فإذا فعل ذلك لم يضرةٌ ما وضع في جبلته. 

دن من يحسد ني على نبوته؛ فيب أن لا يكول نيا أو عالاً على علمه فيوئرٌ أن لا هرزقا 
ذلك أو يزولٌ عتهء فهذا لا عذر له ولا تُجَبلُ عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. 

فأما إن أحبً أن يسبق أقرانه» ويطلع على مالم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك» فإنه لم يؤثر زوال 
ل ا ا ين 


١‏ - أي:. الطريق الواسع الواقع بين جبلين. 

*؟ - أرحه أحمد (/117) والبزار )١9401(‏ عن أنس. رقال نمي ف لشم 49 20 روا د ولب وهر 
ورحال أحمد رحال الصحيحء وكذلك أخد إسنادي البزار إلا أن سياق الحديث لابن لميعة 

م - لم أحده في مصادر التخريج. 1 

- قال العراقي في.المغنٍ عن حمل الأسفار :)١41//5(‏ أرحه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد من حديث أبي هريرة. وهو 


حديث ضعيف. 


١‏ مولاهماء كاكل اعزهنا أن يسايق وقد قسالالله تغالكى: رفي ذلسلة فلاس 
لاؤسو [المطففين: كل]. 
ْ ون لين من عدي الى فر رقي لين عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
أنه قال: «لا حَسَدُ إلا في في الين؛ كل ]1 لذ زاوجل ارات فهو يقوم به آناء اللبل وآناء 
النهار, ورجل آتاه ا لله مالأ» فهو ينفقة في الحق آناء اليل ولاه النهار»20. ١‏ 
وَاحْسَّدُ له أسباب: 2 © 

. أحدها: : العداوة, والتكبنُ والعُجحبْ» ولك واس رسك لسر روي 

وأشدها: العَدَاوةٌ والبغضاك فإِنّ من آذاهُ إنسان يسبب من الأسباب» وخالفه ف غرضهه أبغضه 
قلبه» ورسخ في نفسه الحقد. 

والحقد يفضي الدشة وَالانتِقام» فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك» وظنهُ مكافأة من 
الله تعال لمن ومهما أمناعه تتلمة شاع 5للعة فالحسدٌ يلزم البغضٍ والعداوة ولا يفارقهماء وإنما غاية 
لي ا يني وازروكا وللقريي اولان روفي مانا لستري جه سر ومساءته. 
فهذا غير ممكن. 

وأما الكِبْرٌ فهو أن د عون ف مان لوراك ف ال ون ل ا 
3 وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول 
١‏ الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قريباً من ذلك. قال الله تعالى: لوَقالُوا لَولاً نرلَ هَذا الْقرآن عَلَى 
١‏ رَجُلٍ مِن ارين عَظِيُم4[الزحرف: .]1١‏ وقال في حق المؤمنين: لأمَؤُلاء مَنّ الله عَلَيهم مِنْ 
ْ يننا [الأنعام: 007 , وقال ف آية أخرى: #إماأنتم إلا يَشَرٌّ ملا #[ينس: .]٠‏ وقال: «ووَليِن 
أطفْم بَشترا ملكُمْ نكم إذا لَحَامر4[المؤمتون: 1 فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة 
عر كليم مدوم : 

ونا حب الْيَاسةٍ واجّاه: فمثالة: أن الرحل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفئرن» 
إذا غلب عليه حب الثناءى وإستفزه الفرح بما يمدحٌ بهء من أنه أوحدٌ العصرء وفرية الشَّمْرِ في فني 
إذا ممع بنظير له في أقصى العالم». ساءهٌ ذلك وأحب موته؛ أو زوال التعمة آليّ بها يشاركة في على شْ 
أو شجاعة» 1 عِبَادِةَ أو صناعة) أو ثروة أو غير ذلك» وليس ذلنك إلا محض الرّياسة بدعوى 0 
الإنفراد. 3 
. وقد كان علماءً اليهود ينكرون معرفة لبي صلى الله عليه (وآله) وسلم؛ ولا يؤمنون حر ا 
بطلان رئاستهمٍ 

وأا يت الفْسٍ وضحها على عباد اله؛ إن تمد من ال من لا يشتغل برئاسبة ولا تكير» 
اريت نه حدر حال عبار بق عاد الل بعالل فيا اهم عليه ينم شق عليه ذلكء وإذا 


١ .‏ - أخحرجه أهذ (5/ و81) وابن أبي شيبة (0617/1) والحميداي (0197) .والبخاري (0978) ومستلم (8168)/ 
0 وابن ماحة (5١؟4)‏ وابن حبان (25178و0175). 


| وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم» وتنغيص عيشهمء فرح به فهو أبدا يحب الإدبار لغيره» | 
0 1 ويبخل بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. 1 
0 وقد قال بعض العلماء: الْبَخِيْلُ من يبخل بعال نفسه. والْشّحيحٌ الذي يبخلٌ ال غيره. 
فهذا يبخلُ بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداؤة ولا رابطة؛ وهذا ليبس له سبب 
0 إلا خبث النفس ورداءة اطع وهذا معابلته شديلة» لأنه ليس له سبي عارض؛ فيعمل على 1 
ْ إزالته» بل سبيه بث اجديلق» فيعسر إزالته. قهذه أسباب الحسد. ْ 
فصل 
شْ [أسباب كثرة الحسد] ْ 
1 وال أنما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب الي ذكرناهاء ويقع ذلك غالبا بين 1ْ 
© الأقر ان والأمثال» والإخوة. وبئ. العم. لأن سبب التحاسد توارد الأغر اضٍ على مقاصد يحصل 


4 . ]| فيهاء فيئورٌ التنافرٌ والتباغض. 


0 . ولذلك ترى العالم يحسد العالم دوث العابي والعابد يحسد العابد دون العالم؛ اجر يحساد 

| التاجرء والإسكافّ يحسدُ الإسكاف» ولا يحسدُ البزاز إلا أن يكون سبب آخرء سد 
واحدٍ من هؤلاء غير مقصد الآخر. ش 

فأصل العداوة التزاحم على غرض واحلء (الدرم/ رحد المع عليه إذلا رابطة بين 
تجهنن :ليزه ولا كوت بينهننا غاسدة إلا من اشبد حرضة على ابذاىء فإنه بحسل كل من ف 
العالم من يساسبه في الفصلة الى يقاخر يها. 

ومنشأ جميع ذلك حب الدلياء مي الي تضيق على اران أن الآحرق نلا د 


|اقيهاء فإنّ من أحب معرفة | لله تغالى وملائكته وأثبياءه» وملكوت أرضه ونماوة م يحسد غيره إذا 


عرف ذلك» لأن المعرفة لا تضيق على العارفين» بل المعلوم الواحد يعرف ألف ألف عالم» ويفرح 
ععرفته غيره: فلذيلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة» لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه وهو | 
0 حر واسع لا ضيق فيه» وغرضهم المنزلة عند الله» ولا ضيق فيما عند الله لأنّ أجل ما عند الله من 
اليم لذة لقالهء وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة. ولا يضيق بعضٌ الناظرينَ على بعض» بل يزيد الأنس 
كوه تهم إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم الال والحاة تحاسدوا. . 
. والفرقٌ بين العلم والمال» أن امال لا يحل في يلد ما لم يرتحل عن يد أخرىء والعلم مستقر في 
قلب العالم» »ويح ف قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه» ولا نهاية لهء قمن عوّد نفسه 
الفكر ف جلال الله وعظمته وملكه ضار ذلك عنده ألذ من كل نعيم؛ لأنه لم يكن ممنوعاً عته ولا 


6 مزاحما فيه» فلا يكون في قِلبه حسد لأحدٍ من الخلق» لأنّ غيرهُ لو عرف مثل معرفته لم ينقص من 


لذته» فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارذٍ على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. 


: منتحر منهفان القاصدين 


وهذا لا ترى الناسَ يترامون على النظر إلى زيئة السماى لأنها واسعة الأقطار» وافية يجميع 
: الأبصار فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه» ولذة لا تتكدرء ولا 
1 يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعنجائب ملكوته» ولا ينال ذلك [إلا]9" ف المعرفة. 2 | 
أيضاً: : فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه» ولم تحد لذتهاء وضعفت فيها رغبتك» فلست 
برجل» إنما هذا شأن الرحال؛ لأن الشُوق بعد الذوق» ومن لم يذق لم يعرف ومن لم يعرف لم 
يشتق» ومن لم يشئة يشتق لم يطلب» ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بقي من النجرومين. 
ْ وَاغْلم: أن الحسّدَ من الأمراض العظيمة يمةٍ للقلوبي» ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل» 
والعلم النافعٌ لمرض الحسد هو أن اتعرف حقيقة أن الحسد ضررٌ عليك ف الدين والدنياء وأنه لا 
١‏ يضر امحسود في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع به» والنعمة لا تزول عبن المحسود بحسدك, ولو لم 
: تكن تؤمن بلعث لكان مقعتى الفط كبت عاقلا إن فر من سد ا يمت أل لقب بع 
| عدم النفع» فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة. 
ويبان قولنا: أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع بحسدك ف الدين والدنياء 
لأن ما قدره الله؛له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أحله الذي قدرةٌ» ولا ضرر عليه ف الآخرة» لأنه لا 
يأثم هو بذلك» بل ينتفع به لأنه مظلوم من جهتك. لا سيما إذا أخعرحت الحسد إلى القول 
والفعل. ٍ 
وأمًا منفعته ف الدنياء فهو أن من أهم أغراض الخلق عَم الأعداء» ولا عذاب أعظم مما أنت فيه 
الس 
1 فإذا تأيلب ما ذكرناء علمتة أنك عدو لنفسلئه وهو صديقٌ لمدولك فم مثليك إلا كمثل من 
يرمي حجرأ [إلى]”© عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه» ويرجع الحجبر على حدقته ليمدى فتامناء 
فيزيد غضبه» فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول؛ فيرجع الحجر علىعينه الأخصرى فيعميهاء فيزداد 
غيظه؛ فيرميه الثالثة» فيعود الحجر على رأسه فيشدخه؛ وعدوه سالم يضحك (منه)”"؛ فهذه الأدوية 
العلمية» فإذا تفكر الإنسان فيهاء أحمدت نار الحسد من قلبه. 
وأ دمل النقع به فهو أن يكلف تقيض با يأر نه مسد ف به على للد والشارح ف 
25 امجيتوده “كلت نفسة المدج له والثناء عليه وإن بجمله. الكير ألزم نفسه التواضع له وإن بعشه على 
| كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. 
وقد كان جماعة من الستّلف إذا بلغهم أن شخصاً اغتابهم» أهدوا إليه هدية. 
نهل» أنوم نادي للد جداء إلا أنها نزة: ورعا يسول ريه أن يعلم أنه إذا ,كان لا ينون ش 


| كل ما تريد» فأرد ما يكون؛ وهذا هو الدواء الكلي. والله أعلم. 


١‏ - زيادة يقتضيها السياق. والله أعلم. 
؟' - زياة من م. 
* - في م: (به). 


: وك باب في ذم الذنيا ٠‏ 
1 لأا الاردة في قر الزي يعيب الدنياء وازهيد فياه وضرب الأشال لها كشيرةه كتوله | ١‏ 
| تعالى: 3 ْنّ لئاس حب ارات مسن القسَاءِ وال والْقَنَاطِرِ لمر من الدب والفِضّة ٍ 
ويل امسوم والأنام لسرت لِك ماع اسه اي وله ععده سن لآب قل أ بتكم 
بخير من ربكم الآية [آل غمران: 4 - .]١6‏ وقوله: «ؤوما ال حا لديا إلا متاعٌ الفرّؤرٍ»[آل ْ 
عمران: 186] وقوله: نم مَل الْحَيَا لديا كمَاء ناه مِنَ الْسّمَاءِ الآأية [يونس: 715 ]. 
. © وقوله: الإغلمُوا أنما الْحَيَاةٌ دنا لعب وَلْهُوٌ وَزِيْئة4[الحديد: .]٠‏ وقوله: لد كل لِك لما 

1 ماع الْحَيَاة لديا والآعيرةٌ عند ريك متنك [الزعرف: هلع]. وقولة: «إفأعرض عَنْ مَنْ تَولّى 
0 عَن ذكرنا وَل ير إلا الحيّاة الدنيّاء ذَلِكَ مبْلعهُمْ مِنَ اللو [النجم: رك 
وأا الأحاديث» قفي الْحِيْحَيْنِ من رواية الور ين شداد قال: : قال رسول الله صلى الله عليه | 
.| وآله وسلم: دما الَدَنيًا في الْآخِرَ إلا كَمَكَلٍ مَا يَجعلْ أحدكم أصبعة في اليم » فليظُرْ بم 
: ترجع؟»2". 
| وف حديث آخر: لديا سجن الْمؤمن وج الكَافر». رواه مسلم”". 

وف حديث آخر: دلو كانت الْذَنيَا تَعْدِل عند اله اشرما مسقن نهنا كافراً شنوبة 
ماع». : رواه التزمذي0© وصححه. : 

وف حديث آحر: «ِالْدُنْيًا ملعونة ملْعُوَن ما فِيْهًا إلاّمَا كان لله منها»©. 


١‏ + أخترجه: ابن المبارك ف الزهد (557) وأحمد (714/4 و.77) ومسلم (5854) والترمذي (51777) وابن ماحة 
)4١١4(‏ والحاكم )©8١9/4(‏ وابن حبان (4570 و3169): 

9ب أخخر يه أحمد (970/7/# و95 و 480) والزهد له (ص7) ومسلم (159107) والترمذي (071375). والبغوي ف 
شرح السنة )41١(‏ وابن ماجة (4117) وابن حبان 8 و 184) وأبو نعيم في الحلية (0/7٠0؟)‏ عن أبي هريرة. 

وف الباب عن عبد الله بن عمرو عند الإمام أخمد (785) وأبي نعيبم في الحلية (1117/4 و180١)‏ والبغوي ف شرح 
السنة )٠ ٠8‏ والحاكم في المسستدرك (0918/4). 

وني الباب عن اين عمر عند البزار (775) وأبي نعيم في أخبار أصبهان )14٠/1(‏ والنطيب في تاريخه (401/7) 
والقضاعئ ف عسنده )١10(‏ 

وق الباب عن سليمان الفارسي عند الإمام الطبراني في الكبير (1185) والحاكم (5/9 50): 

أعرجه الترمذي (7571) وابن ماجة )141١(‏ عن سهل بن سعد. وانظره ف جامع الأصول (5.4). 

وأخرج مسلم: :9:9 6) وأبو دلوه (185) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر بالسبوق» دالا من بعض العوالي) والناس كنفتيه» فمر بدي ميت أصك» فتتاوله وأخذ بأذنهة ثم قال: أيكم يحب 
أن هذا له. بدرهم؟ قالوا: ما تحب أنه لنا شيم ما نصنع به؟ إنه لو كان حي كان عيباً فيه أنه أصك. قال: فوا لله للدنيا أهون 
| على الله من هذا عليكم»: 

وأخرجه ابن المبارك ف الزهد (4. ه) عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الديلمي في الفردوس (5:174) عسن أنس. وأخرجحه 
الخطيب في تاريخه (57/4) عن ابن عمر. وأخرحه أبو نعيم ي الحلية (4/7 170) عن ابن عباس. 

- أخرحه الترمذي (7717؟) وابن ماجه (51117) والديلمي (59111) عن أبي هريرة. 

وأحرحه الطيراني ف الأوسط )4١486(‏ والبزاز (11©) عن ابن مسعود. وقال الحيئمي في المجمع :)1١7171(‏ وفيه: 
المغيرة بن مطرف» ولم أعرفهء وبقية رجاله وثقوا. 

رأترحه أجل ل افزهد (194) عن أبن النكدز مرسلا. 


0 واد موسيء عن الي صلي اله عليه وال وسلم أنه قال: «مَن أَحَب ذُنِيَافُ أَضّرٌ 
5 بآخرته. ومن أحب 1 خِرَتهُ ضر بذنيّاة) فآثروا ما ب ييْقَى عَلَى م يفني" . 

0 وككب الحصن إل عمر ون عبد العزيرلى ام لديا كا طول ف4: : 

.+1 )0 أما بعد: فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام؛ وإِنْما أنزل إليها آدم عتو بة؛ فاحذرها يا م 
'” | المومنين» فإنٌ اراد منها تركها» والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرّهاء وتفقرٌ من جمعهاء كالسّمٌ يأكلة 
.من لا يعرفه وهو يحتهة فاحذنَ هذه الدار العرارة الحثالة الخداعةة.وكن أبي ما تكون فيها جر م 
. | تكون لحاء سرورها مشوبٌ بالحزن» وصفوها مشوب بالكدرء 00 الخالق م يخبر عنها خيراء 


ولم يضرب لها مثلاء لكانت قد أيقظت النائم» ونبّهت الغافل» ف فكيفَ وقد جاء من الله عز وجل ا 


ْ عنها زاحرٌ وقيها.واعظ فما لما عند الله مببحانه قدي ولا وَْن ما نظرَ إليها منذ حلقها.. 

| ولقد عرضت على نبيّنا إمحمّد)”" صلى الله عليه (وآله) وسلم مفاتيحها وخزائنهاء لا ينقصه 

ا عند الله جناح بعوضةء .فأبى أن يقبلهاء وكرة أن يحب ما أبغض خالقه» أو يرف ما وضع مليكه» 

0 .زواها الله عن الصالحين اخبتيارا وبسططها لأعدائه اسزاراء أفيظنٌ المغرورٌ بهاء المقتدرٌ غليها أنه |- 
| أكْرمَ بها؟ ونسي ما ما صنع الله محمد صلى الله عليه (وآله) وسلم حينَ شد على بطنه الحجرء والله | 
اما أحد من الناس بسط له في الدنياء قلم يخف أن يكون قد مُكرَ به إلا كان قد نقص عقلهُ وعجر | 


2 رأيه» وما أمسك عن عبار قلم يظن أنه قد حيْرَ له فيهاء إلا كان قد بقصن عقا وعسر اراي 


وقال مالك بن دينار: اتقوا السّحارة» فإنها تسحر قلوب العلماء» يعي الدنيًا© . 

00 ومن أمثلة الذنيا: قال يونس بن عبيد: شبهت انها كرطل ذا فرق يتدام ما يكزهنه وما 
يحب» فبينما هو كذلك انتبه. : 

ومثل هذا قوهم: الناس نياصّ فإذا ماتوا انتبهوا©». والمعنى: أيهم هون تالوت ضبني 

”| أيديهم شيءٌ مما ركتوا إلِيه وفرحوا بهم 

9 إن عيسى عليه السلا رأى الدنها في صورة عحوز عَنْمَا© عليها من كل زنة. فقال لما: 

كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: : فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قنالت: بل كلهم 

ف لت فقال عيسى عليه السلام: بوسالأرواجك الناقينه كيت لأ يسن بأزواجك الماضين» 

ل 0 


1 ظ زيقية رسال : ثقات. 3 


أتخحرحه ا 5 )٠‏ والقضاعي في مسنئده (418) 900 6ه 
والبيهقي في الكبرى (5/. ا). واين حبان في صخيحه (709). وذكره الحيئمي في المخمع (17835) وقال: رواه أحمد- 
والبؤار والطبراني ورحالهم:ثقئات:: قلت: إسناده ضعيف لانقظاعه. امطاب بن عبد اه العرودي :يدرك أبا موسى: : 

١‏ - ما بين: ( ) غير موحود ف م. ش 

.)171/7( أخترحه أبو نعيم ف الحلية (714/1©) وابن اللموزي في صفة الصفوة‎ - ٠ 

؟ - أنجرحه أبو نعيم ف الخحلية (37/94) عن سفيان الثوري. 

ه - أي: ليس .لما أسنان. 2 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى بالدّنيا يوم القيامة في صورة عجوز شخطاءء 
زرقاءء أنيابها بادية» مشوه خلقهاء فتشرف على الخلق» فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ 


٠‏ | دي عفرن غلم فيقال: هذه الدنيا الى تشاحرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام؛ وبها تحاسدتم ا 


| وتباغضتم واغتررتم» ثم تقذف في جهنم (فتنادي)”: يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: الحقوا 
بها أتباعها وأشياعها. ١‏ 4 
وعن أبي العلاء قال: رأيت ف النوم عبجوزا كبزة غليها من كيل زينة والناس كرف عابهنا ْ 


ف متعجبون» ينظرون إليهاء ققلت: من أنت ويلك؟ قالت: : أما تعرفين؟ قللت: لا» قالت: : أنا الدنيا. 
1 فقلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. 


وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة الخلقة حدياء, : 
مثال آخر: اعلم”" أن أجوالك ثلاث: 


حال لم تكن فيها شيئاء وهي قبل أن توجد. 


)0 وحال أخرى: وهي من ساعة موتك إلى ما ل هاي ل في لقا السرمدي» فإ لسك ونون 1 
2 | بعد حروجها من بدنكء إِما في الحنة أو النارء وهو الخلود الدائم. 1 


53 وبين هاتين الحالتين: حالة متوسطة, وهي أيام. حياتك ف الدنياء فانظر إلى امام‎ . | ٠ 
إلى الحالتين» تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا.‎ ] 5 
ْ ومن رأ الديا هذه المي م يركن إيهاء و يال كيف انقضت أيامه با في (إضن)9؟ وضيق؟‎ ْ 


39 8 أو سعة.ورغاهيةة وهذا لم ني نمع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لبنة على لبنة» ولا:قصبة 


على قصبة. وقال: «مَالي وَلِلْدنِيَا؟ ما مي ول انا كراكبوء قال تبت شجَرقٍ ثم راح | 
وتركها»". 

وقال عيسى عليه السلام: بسر اف رقا ل تمدروها : 
1١.‏ هذامثل واضيحء فإن الحياة الدنيا معبرٌ إلى الآخرة» والمهد: هو الرركن الأول على أول القنطرة» ْ 
)| واللحد: هو الركن الثاني على آر القنطرة. 2 
1 ومن الناس من قط نضف القنطرة» ومن الناس من قطعٌ ثلثيها؛ ومنهم من م يق له إلا خطوة ْ 
| واحدة وهو غافل عنهاء وكيفسا كان فلا يذ من الييرء قمن وقف يني على القنطرة ويزينها وهو 
م يستحث للعبور عليهاء فهر في غاية الجهل والحمق. 1 
ْ وقيل: مل طالب النياء مثل شاربي ماء البحرء كلما ازداد شربء ازداد عاشاً حتى يقتله. 


١‏ - يع: (متقول). 
ا ا واعلم. 


وه نا 
ه - أخرجه أحمد 241/1 و١4‏ 4) والترمذي (9117) وابن ماجة (8 ))٠‏ والحاكم ٠/4(‏ ا 0 
وأخترجه الحاكم (5.59/5 ٠‏ ١7):عن‏ ابن عباس: 


ا يا 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم إلى مزيلة. فيقول: 
. :| انظروا إلى ثمارهم ودحاحهم وعسلهم وسعنهم. 
| مثال آخر: روي عن الحسين قال: بلغي عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسَلم أنه قال: 
8 «إنمًا ملي وم | وَمَعلُ الْدنيَا كَمَدلٍ قَوْمٍ سَلَكُوا مَمَازَةَ غبراء. حعى إذا لم يدروا ما سلكوا 
ْ منها أكثر أو ما بقي, أنفذوا الزّادَ وخسروا الظهرء وبقوا بين ظهراني المفازة» لا زاد ولا حمولة. 
فأيقنوا بالهلكة, فبينما هم كذلك» إذ طلعٌ عليهسم رجلٌ في حلَّةٍ يقطر رأسه» فقالوا: إن هذا 
٠‏ :)| قريب عهد بريف, وما جاء هذا إلا من قريب, فلما انتهى إليهم قال: د 
| قالوا: على ما ترى. قال: أرأيعكم إن هديتكم إلى ماء رواءء ورياض خضر ما تعلمون؟ قالوا: .لا 
نعصيك شيئاً. قال: عهودكم وموائيقكم بالله. قّال: فأعطوه عهودهّم وموائيقهم بالله لا 
يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماءً ورياضا خضراًء فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: ياهؤلاء 
| الْرَحيْلُ. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم» وإلى رياض ليست كرياضكم فقال أكثر 
| القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظنتا أن لن نجده: وما نصنع بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة 
| قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم بالله لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول جديئني 
:| فوالله ليصدقنكم في آخره. قال: فراح فيمن اتبعه. وتخلف بقيتهم: فنزل عندوء فأصبحوا بين | 
| أسير وقتيل»”". 
3 ون الْصّحِيْحَينِ من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلى الله عليه 
(وآله) وسلم: «إنما مَكلِي ومثل مَا بعنني الله به كمثل رجل أتى قومه ققال: يا قوم, إني رأيبت 
: الجيش بعيني» وأنا النذير العريان» فالنجاى قفأطاعه طائفة مسن قومه, فأذلجوا9») وانطلقوا على 
مهلهم, فنجواء وكذبته طائفة منهم» فأصبحوا مكانهم. فصبحهم الجيش في مكانهمء فأهلكهم 
لل 0 جر عر الا ارو و تيم 


الت 


في يان حَقِيقةٍ الْدنيَا والذموم متها واحمود 
وم الدنيا مطلقاء 0 أن الإإشارة إلى هذه الموجمودات الي خحلقت 


١‏ - أخرحه ابن المبارك في الزهد (. ه) عن الحسن مرسلاً. 
> - قال الإمام النوي في شرج ضحيح مسلم (54/9١15؟):أي:‏ ساروا من أؤل الليل. يقال:. أدلجت - بإمسكان الدال ‏ 
١‏ إدلاحاً» كأكر: مت إكر اما والاسم: الدالية بفتيح الدال. فإن رحت من آغثر الليل قلت: اذّت :ا بتشديد الدال ‏ دلج 
إدلاحاء بالتشديد أيضا والاسم الدجحة. بضم الدال. قال ابن قتيبة وغيره: ومنهم من يجيز الوحهين. ف كل واخد منهما. 

؟ - أجرحه البخاري (1443) ومشلم (1(040) والرائهرمزي ف الأمشال (ضص 19 -50) وابان حبان (9) 
| والبيهقي في الدلائل )955/١(‏ والبغوي ف شرج السنة (08). 


7 وقد وضع الله ف الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء » فكلما تاقت منعوهاء ظناً منهم أن هذا 
0 هو الزهد المرادٌ» وجهلاً يحقوق النفسء وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم» 
| ونحن نصدع بالحق من غير مجاباةٌ فتقول: 
:1 | اغلم: عر عد عار در سوط لم3 اباس رع الأ روا ليان نز 
:| الأرضّ مسكن الآدمي؛ وما عليها ملبسُ ومطعم ومشربٌ ومنكحٌ» وكل ذلك علف لراحلة بدنه 
| السائر إلى الله عز وجلء فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما 
. :| يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح”"» ومن أنجذ منها فنوق الحاحة 
1 يكتنف الشره وقع في الذم» فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه؛ لأنه يخرج عن النضع إلى الأذى» 
ويشغل عن طلب (الآخرة)”” فيفوت المقصود» ويصير ,مثابة من أقبلَ يعلف الناقة» ويرد لما الماع 
ويغير عليها ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارتء فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو 
وناقته. ْ 
ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجة» لأنّ الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحهاء 
فالطريق السليم هي الوسطىء؛ وهي أن يوحذ من الدنيا قدر ما يحتاج إلينه من الزاد للسلوك؛ وإن 
:| كان مشتهى» فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لما وقضاء لحقها. 
١‏ وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب: الطعام وحمل معه ق«السقر القالوةٌ 0 
وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات ف بعض الأوقات» ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل 
الرحالء وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ْ 
وليُنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط ف 
تناول الدنياء ولا تفريط ف حقوق النفس. 
1 وينبغي أن يتلمح حْظ النفس في المشتهى» فإن كان في حظها حفظها وما يقيمُها ويصلحُها 
وينشطها للخير».فلا يمنعها منه» وإن كان حظظّها بحرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المأذكور فذلك 
حفذٌ مذموم» والزهد فيه يكون. 
لد اد ياب في ذم ابل وَالْحِرْصٍ والطْمّع 
وَذَمٌ م الْمَال وَمَدْحِهِ ومح القناعَةٍ وَالسّخاء. وَنخو ذلك 
اغلم: أن امال لا يذم لذاته بل يقعُ الذم لمعنى من الآدميء وَذلك الع إماشدة حرضه أو 
تناوله من غير حل أو حبسه عن حقه أو إخراجه ف غير وجهه؛ أو اللفاخرةٌ به. ولهذا قال الله 
تعالى: لإنمًا مالك َأَرْلادَكمْ فتن [الأنفال: 514]. ا 
وف نتن البومذي: عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «مًا مَا ِنْبا جَائعَان أرميلاً في ِْ 
غنم بأفسد نها من حرص المرء على المال والشرّف لدينه»». 


١‏ - في م: ومدح). 

؟ - ف م: الأخرى. 

5 > وهو نوع من الخلوى. 
4 - أحرجه أحمد (/407) والدارمي )9١4/5(‏ والترمذي (17377) عن كعب بن مالك. 


في : وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. وكا عمر ص الذاعت إذا رأ تمرح نيك ويقول: 
| ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه (وآله) وسلم؛ وعن أبي بكر لشر أرادةٌ الله بهماء وأعطاه 
| عمر إرادة الخير له. 

وقال يحيى بن معاذ: الَرْهمٌ عقربٌ» فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذهء'فإنه إن لدغلك قللك سمه. 


0 قيل: مارقيته؟ قال: أحذه من عله ووضعه ف حقة. 


| وقال: مصيبتان للعبد ف ماله عند موته لا تسمع الخلائق لهي قيل: ماهما؟ قال: يوذ منه 


يان في مح الْمَال 


: دي لأا لبق لاه ب يبي أن عسي أ سب فيسل لى مصاع لين وديا 
06 وقد مل اله ال و اوهو قوام الآدمي. قال الله تعالى في أول سورة النساء: «إولاً تؤتو 
| السمهاء آمو وَالَكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قيَام4 [النساء: ]. 
+1 وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: ل و فيمن لا يريد جمع الال من حل يكف به وحهه عدن 
| الناس» ويصل به رمه ويعطي: ننه اه جه , 
| وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يروت السعة عوناً على الدين.. 
وقال سفيان: امال ف زماننا هذا سلاح المؤمنين. ١‏ 
وحاصل الأمر: أن الال مثل حي فبها سم وتريَاق» فزياقة فوائدة وغوائله سمة فمن عرف | 
فوائده وتخوائله» أمكنه أن يحتزز من شره» ويستدر من خيره. 
أمّا فوائدة» فتنقسم إلى دنيوية ودينية: 
أمّا الدنيُوية: فالخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في ,طلبها. 
يه وأما ال لدَينية: ْنِيَةِ: فتنحصرٌ ف ثلاثة أنواع: 1 
ش إن أحدها: :أن -يتفقه على نفسه. إما في عبادةء كالحج والجهاد وإما ف الاستعانة على العبادة) 


1 كالمطعم والملبس والمشكن وغيرها من ضرورات المعيشة» فإن هذه الحاجحات إذا م تتيسر» .يتفرغ 


| القلب للدين والعبادة؛ ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به. فهو عبادة. فأحذ الكفاية من الدنيا | 
٠‏ | للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية» ولا يدل هذا التتعم والزيادة على الحاحة؛ فرإن ذلك | 
]من حظوظ الدنيا. ارا 
0 التوع الغاني: ها يطافة إلى الناسِ» وهو أربعة أقسام: 
أحدها: الصّدقة» وفضائلها كثيرة مشيورة: 7 ْ ش قي 
4 القبة م الثاني: المروءة) 0 صرف المال إل عه رومع و جام تون ان د 
5 ونحو ذلك» وهذا ب القوائد الدم ينية» إذ به يكتسب العبد الإخحوان والأصدقاء. ش 


1 3 - أخرحه أبو نعيم ف الحلية (179/9). 


7 الثالت: وقاية العرض نحو يذل المال لدفع هجو الشعراء» وثلب السفهاء وقطعٌ ألستتهم | 
3 وكف شرهم» فهو من الفوائد الدينية فإن الببي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «وما وقى : 


8 الرجل به عرضه فهو صدقة»2". _ 


8 وهذا لأنه يميم للختايب من معصية الغيبة» ويحرزٌ مما يثيرٌ كلامة من العداوة الي تحملٌفن لانتقام قر 
. 0 على بجاوزة خدود الشَريعَةٍ. 

1 اسم الْو ابع: ما يعطية آخرا اعلى الاستخدام» فإن الأعمال الي يحتاج إليها 'الإنسان للهنه 
أسبابها كثيرة» ولو (تولاها»” 2 بنفشه ضاعت أوقاته» وتعذر عليه سلوك الآصرة بالفكر والذكر 0 
1 للذين هما أعلى قامات السالكء ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه» فكل ما ْ 


7 يتصور أن يقوم به غيرك» ويحصل بذلك غرضكء فإنّ تشاغلك به غين» لأن احتياحك إلى اتضاخل : 


١ جما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد.‎ | ١. 
النؤغ الثالث: ار‎ 0 0 


ا والقناطر والوقوف المؤيدة» فهذه جملة فوائد المال في الدين» سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة» مسن 0 


2 الإخلاص من ذلك السؤال» وتخقارة الفقر: (والعن” بين الخلق». والكرامة ف القلوب» والوقار. 
]0 وأمًا غوائل المال وآفاته: فتنقسم أيضأ إلى دينية ودنيوية: 
أما الدينية فتلاث (فئات)2)29: 


/ 1 . الأولى: أنه ير إلى المعاصي غالبا» لأنّ من استشعر شر القدزة على المعصية». انبعت داعيته إليها. 


9 والمال نوعٌ من القدرة يرك داعيته إل الملعاصي» ومتى ,يعسن الإنسان من الإعدمة) ) ججبر 

|داعيته إليها. 

| ومن العصمة: أن لا تمده فصاحب القدرة إن اقتحم عايمتي طللف ويد قر في عندة قن 

ل معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السّراء أعظم من فتنة الضّرّاء. ْ 
01 الثانية: : أله يمرك إل انعم في الباحات» حت تصي له عادة وإ قلا يضم عنهاء ورج م در 7 


ب 1 على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» فيقتحم فيقتحم الشبهات» ويترقى إلى آفاتي و من المداهنة والتفاق» أن لو : 


1 1 من كثر ماله خخالط الناس» + وإذا عالطهم | يسام من تاق وعلياوة وحسد وفية. وكل ذلك من 3 


3 الحاجة إلى إصلاح المال. 4 
اد الْثالئة: :.وهي الي لا يفل عنها أحلٌ وهو أن يلهيه ماله عبن ا اه تعالى» وهنا هو البداء 0 1 
:2 العضال؛ ف أعبل العلدايج تكب الله تعتالى» والشكير ق.حلاته وعخامعة؛ ردان يعسي ل ٌ 


ا ان فيان قضاء الحوائج (8) وأبن عدي ف الكامل (411/3 و9117/9) والدارقطئٍ (14/6) 


40 والقضاعي في مسنده 44 و0 وجاك ؟/ 60 (البغري في شيرج السسنة (155) رالعيتي بن الاناب (12/8) عن 0 
1 جابر بن عبد الله. 3 : 1 

؟ -قياب: : (تولاهم). 

200 © - في ب: روال. 
4-1 -مايين::( ) غير موحود ف م. 


1 وصاحب الم ني رصي كر نمتؤم لاحن رايهم وسيم كي : 

1 منازعة شركائة قُ الحدود والاء وأعوان الستلطان قِ التراج واللإإجراء على التتقصير في العمارة 1 

| ونحو ذلك. ْ 
م وضاحبا التخارة عي ريصيح متفكرا:ق خبيانة شريكه» (وتقضيره)20 .في العمل» ) وتضييعه 
7 اأخاو كذا بالثافياف الال» حتى صاحب الال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه؛ وفي المندوف 


| الد الدنياء من لقوق والخزن وهم والخم واتعيوا 


يا َم الوص وال ودح لقاعة وايأي " 
ان وَاغْلَو: أن الفمرَ محموة: ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعاً منقطع الطمع عن الخلق؛ غير ملتفت 
0 0 إلى ما في أيديهم؛ ولا حريص على اكتساب المال كيف كاد ولامكه ذلك إلا.بأن يقنع يقدر 
0 الضرورة من ) الطعم والملبس. 
م وروي ل يح سلب عن إعيد له بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ أنَّ رسول 
1 الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قد أَفْلَحَ من أسلم ورزق كفافاء وقنعة الله بما آنا 0". 
4 .وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش كله لينه من شديده» فوجدناه يكفي 
منة أدتاة.- 
.رق حانيث جايو رضن الدعنه:اعن ان صلى الله عليه وآله وسلم قال: «القناعة مَالٌ لا 
4 1 
. ا لت 6 فيه كملّ عقله: من عرف تك وَحَفغة لوقع با وه 
1 عر وك 1 
00 :أن أحو ارما عضت بالقئاعة. 
2 وأمّا الحرص: فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: «أيَْا الناس أجْملُوا 
0 1 في الطَلَبِ فإنه ليس للعباد إل ما كعب ل»”. 


١‏ - ل ب: (وتقصيروه). 
3 زيادة من صحيج مسلم. 
- أخرحه أحمد (158/9 و77١)‏ والزهد له (ص؛ )١‏ ومسلم (5 2٠١٠‏ والترمذي (771:8) وابن ماحة (1178) 


| وابن حبان (170) والبيهقي ف الكيرى )١97/5(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


0 - أخرجه الطيراني ف الأوضط (39:14) وابن عدي ف الكامل )١91/5(‏ وأبو الشيخ ف الأمفسال (435) والبيهقي في | 

الرهد (14 ٠‏ والديلمي ف الفردوس (4595). وقال الحيئمي في المجمغ (17855): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: ا خالد . 
م بن إسماعيل المحزوميء وهو متروك. وانظره في المقاصد الحسنة 5 )٠‏ عن حابر ين عبد | لله. 
0 وأخرحه القضاعي فق ففسيئلة [فحة عن أنسسن. 


متتس متما اتاسي | 


ونهى عن الطمع فقال: جروع0» جوع لأس عا في نادي الْناسِ»0) ش 
]| وقال بعضهم: لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الك في المقدور» ولواقيل له: ما حرفتك؟ قال: 
اكتساب الذل» ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. ١1‏ 
وقيل: الطمع يذل الأميرء واليأس يعز الفقير. 
بيَانُ ؛ عِلاج اليرص وَالْطْمّعْ _ 


وَالْدَوَاءِ اللي تكتسيب به صفَةً 0 
اغلم: : أنّ هذا الدواء مركب من ثلانة أر كان: الْصّبْر والعلم وا 


وبجموع ذلك خمسة أمور: ْ 

الأوّل: الايِصّادٌ في الْمِيْفَة والرّفقُ في الإنفاقء فَمَنْ أرَادَ القناءَة فَينيَفِي أن يسد عن نفسه قر 
أيواب (الخرج) 0" ما أمكته ويرد نفسه إلى مالا بد [له]9© منهء فيقنع بأي طعام كبان» وقليلٌ من . 1 
الإدام» ووب واسيدة ويوطن نفسه على ذلك» وإن كان له.عيال» فيرد كل واحد إلى هذا القدر. ا 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مًا عَالَ من اقتصّد»©". 

"وف مجاديبث آخخر: «التذي ربصف المْش». : 0 

وق حديث آخر: يت 2 حَشنَيَة الله تعالى في الْسسرٌ واأ َعَلويََ والقصد في الفنى 7 
والفقر, والعدل في الرضى والقتبي». 2 

الثاني: إذا تبسر له ق الجال ما يكفيه» فلا يكون شديد الاضطراب لأجل الستقيل ويغينيه علق 7 
ذلك قصر الأمل؛ واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه» وليعلم أن الشيطان يعد الفقر”©. . 


ه - أخبرجه ابن أبي عاصم في السسنة (4.18) وابن ماحة (1417؟) وأبو نعيم.في الجلية 65/0 والحاكم (0/) ور 
والبيهقي في الكيرى )١05/5(‏ والقضاعي في مسنده (117) عن أبي حميد الساعدي, 

١‏ - زياة من م.” 

؟ - أخرجه أحمد (417/5) وابن ماحه )51171١(‏ وأبو نعيم (577/1) عن أبي أيوب الأنصاري. 

؟ - ني ب: (الخروج). 

4 - زيادة من م. 


ه - أخرجه أحمد (5417/1) والطيراني الكبير )1١114(‏ والأوسط (:005) وبر الشيخ (8) والبيهقي ف |70 


الشغب (1535) عن عبد الله بن مسعود. وقال الميئمي ف المجمع (117844): رواه أحمد والطبراني ف الكبير والأوسطء ْ 
وف أسانيدهم: إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف. 

وأرحه الطبراني في الكبير )١5757(‏ وف الأوسط (8711) والبيهقي في الشعب (781 و7011) عن ابن عباس. | 
وال الميدمي فٍ المجمع (17843): رواه الطبراني ف الكبير والأوسط ورحاله وثقوا وان بعضههم حلاف. 

1 - أخرجه القضاعي :ف .مسنده (77) والديلمي في الفردوس (١57؟)‏ عن علي. 

وأخرحه الديلمي في الفردوس )47١(‏ والبيهقي ف الشعب ٠51١(‏ م) والنطيب في تاريخه (17/11) عن أنس. 

سو م اح ال ا 1 ياستاد ضعيف. 

- أخحرجه البزار 8١(‏ و١4)‏ والقضاعي في مسنده (5075 و5777 و717©) والديلمي في الفردوس )١4175(‏ عن أنس. 

. م - قال تعالى: طوالشيطان يعدكم الفقر ومركم بالنحشاء الله يعدكم مغفرة منه وفضلاً وله واسع علينم [البسرة: 

ملف 


ْ . وعن ابن مسعود رضي الل عنه عن بول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه كتال: دإذْ رو ْ 
|٠٠٠7‏ القدس نفث في رُوْعِي أنه ليبس من نفس دوت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
.|-وأجملوا في الطلبي ولا يحماكُم استبطاء ارق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل؛ فإنه لا يدرك | 
ما عند الله إلا بطاعته»2؟. 
وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبفي أن يصضطرب قلبه: فإن في الحديث: «أبى 
الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب»2". ْ ْ 
الثَالث: : أن يعرف ما في القناعةٍ من عر الاستغناء» وما في الطمع والحرص من الذّل. 7 
وليس ف القناعةٍ إلا الصبر عن (المشتهيات)”" والفضولء مع ما يحصل له من ثواب الآخرة» ومن | 
لم يؤثر عر نفسه عن شهوته» فهو ركيك العقل؛ ناقص الإبمان. 3 
: الْرَابع: أن يكثر تفكره هئ تنعم اليهود والنصارى وأراذل النادن والمقى متهم ثم ينظئر إلى 5 
أحوال الأنبياء (و الأولياء)” و الصالحين:» ويسمع أحاديثهم» ويطالع أحوافهم» ويخير عقله بين 
.| مشابهة أرذال العالمين» أو صفوة ة الخلق عند الله تعالى» حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة | 
83 باليسيرء وأنه إن 7 عع حا لديا كر اكد رركم ار امار 1 سفادا”» 


مته. 


يي الْحَاِسرُ: اق لون عر اع رماو نات المال» وينظر إلى شواب 


١‏ الفقر, ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنياء وإلى من فوقه في الدين» كما جاء ف 
الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «انظرُوا إلى من هو أسفل 


1 ' منكم ولا تنظرؤا إلى من هو فوقكم, فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 4 عليكم»”". 


عمادُ الأمْر: لصيو وقصر الأمل؛ وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم 
فيكون كامريض الذي يصير على مرارة لوراك وكوي لق 


١‏ - أخرجه الحاكم (4/1) والقضاعي ف مسنده (1151) عن عبد الله بن مسعود. وأخخرجه الحاكم (4/9) عن جاير. 
.| وأخرحه الطبراني ف الكبير (5 0017/74 والبوار (57؟1١)‏ وأبو نعيم في الخلية ( 77/1 و510) عن خذيفنة. وقال هينمي ف . 


)] المحمم (1747): رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامةء ولم أحد من ترجنه وبقية رجاله ثقات.. 


وأخرحه الشافعي ف كتابه الرسالة (507) عن التطلب بن -حنظلة: 1 
؟ + أخرحه القضاعي في مسنده (285) والديلمي في الفردوس )١714(‏ والبيهقي في الشعب )١١41(‏ والسخاوي في 
المقاضد الحسننة (ص4 ١),عن‏ عليٍ بإسناد ضعيف. : 
* - في .ب: (المشتبهات): 
؛ - مايين: ( ) غير موجود في ع.. 
واس أي: نزو وجماعاً. 8 اش ١‏ : 5 
: 5 أرق لع و116ه4 و12 وق الرمداك ومو ه ركسل كدي والتومذي (1 6 واين ماجية )4١55(‏ | ” , 


١ وابن حبان (71) عن أبي هريرة:‎ | ٠ 


قصل 

: [مواطن: استعمال لقاع 1 

في بن تند لفل أن يعمل القفاعة كما تكرتساء ولنن وسدهة ]0 نل اللسخاء والآيناز 7 
'واصطتاع المغروفء» فإن السخحاء ألاق الأنبياء» وهو أصل من أصول التحاة 2 "لد 

وعن حابر رضي الله عنهه عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دقالَ جبريلٌ (عليه 3 
السلام)”©: قال الله عرٌ وجل: الإسلامٌ دينٌ ارتضيته لنفسي. ولن يصلحه إلا السخاءً وحسن | 
الخلق» فأكرموه بهما ما صّحبتموه»””". 

وق حديث آخر: عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أن النبِي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 
«تجافوا عن ذنوب الْسُخِي» إن الله آخذٌ بيده كلما عثر»2. 

وف حديث آخر: «الجنة دَارُ الأسمخياع» © ). ودما جبل ولي (لله)”0) إلا على الْسخاء»”"© 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دإ بدلاء بتي م 2 

يَدْخْلُوا اجن عاد وَلاّبعريامء ولكن دعَلُوها يسخاء النفسء ,سوم لطتو والمطع 2 
ره لوه 0 ا ١‏ 

وق حديث أخرة «عيكُمْ باصنطناع العروفي فإنه يمع مصارع السوع»9. 

وقال ابن السّماك: : عجبت ثمن يشزي الممالييك ماله كيف لا يشتزي الأحرار معروفه؟!. 

(ومن)”' © حكايات الأسْخيَاء: 


3 لين ( ) عون عووان 7 4 
- أضرحه القضاعي في مسنده (1471) وابن حبان ف الحروحين (174/1) وبين عدي في الكامل (4/ 0 


م لضي ل الس )4/١(‏ عن علي. والحذيث ضعيف 


-:أخرجه القضاعي ف مسنده (077) وأبو تعيم ف الحلية ( ٠‏ والديلمي في الفرهوس (41974) والمترائطي في : 
06 (015) والمخطيب فق تاريخه 784/4 رهم باسناد ضعيف عن ابن عياص. 
وأحرحه أبو نعيم في الحلية (4/4 ٠‏ وه/8ه وو) عن عبد الله بن نسعود. 1 
: 5 - أخرجه القضاعي ف مسنده )١11(‏ والذيلمي في. الفردرس (4 ).ابن عدي ن لكشل راذا وام ١‏ 
رابن الجوزي في اللوضوعات (180/1) عن عائشة. 
ه- فق ب: (اللم. 
3 - أخترجة اين عدي لي الكامل (147/1) والديلمي في الفرهوس (1814 و1114) وابن السوزي في اللوضرعات 
(0110/3/9) عن عائشة. ٠‏ . 
0 - في م: (الصدور). 
- أخرحه ابن عدي ف الكامل (7/ 40 7) والديلمي في الفردوس (884) عن أنس. وهو حديث منكر. 


2 أحرخه القضاعي ف مستده )٠١5(‏ والطبراني في الكبير )١١14(‏ والديلمي نف الفردوس )7071٠(‏ عن معاوية بن 8 


يل 0 
وأخجرخه:الطيراني في الكبير ٠:14:‏ 8) عن أبي أمامة. وقال الميقمي في المجمع (41117): رؤاه الطبراني في الكبير وإستاده ١‏ 
وأرحه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (*) والقضاعي في مسنذه )١١1(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
٠-مايين:‏ ( ) غير موحود في م0 2 


ال اللا 


منتهر منهان القاحهدين 


قد صحّ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة0"©. 

وأنه ما سل شيئا قط فقال: ل 

وأنّ رحلاً سأله: فأعطاةُ غنما بين حبلين» فأتى الرجل قومه؛ فقال: يا قوم: أسلمواء فنإنٌ محمد | 
يعطي عطاء من لا يخشئ ,الفقر0". | 
..وقيل: كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون ألف درهّم» فخرج إلى المسجدء فقال 
له طلحة: قد تهيأ مالك فاقبضه؛ فمّال: هو لك يا أبا محمد معونة على مروءتك. 

وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله» وتعرف إليه برحمء فقال: إن هذه الرحمء ما سألئ بها أحد : 
قبلك» فأعطاة ثلاث مئة ألف درهم. , 

وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفا. وهي ترقع درعها. 

رزوي أنها #تتججي يوم بقانين ومسة ألف يون الداس» خلها سيك قبالت: ين بحارمنة 
.| فطوري» فجاءتها بخبز وزي. فقالت ها أم درة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا 

بدرهم لحما نفطر عليه؟! فقالت: لو.ذكرتئ لفعلت. 

ْ واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره ال في السوق بتسعين ألف درهمء فلمًا كان 
الليلء مع بكاء أهل خالد. فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: ييكون على دراهم, قال: يا غلام» اتتهم» 
فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. 

وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف في لبن البقرء فابعث لي بقرة أشرب من لبنهاء فبعث إليه 
بسبع مئة بقرة ورعاتهاء وقال: القرية الي كانت ترعى فيها لك. 

ودخحل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد ف مرضه. فجعل يبكي: فقال: ما شأنك؟ | 
1 قال: علي دينٌء قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف ديتار» أو يضعة عشر ألف دينار. قال: فهي 

وجاء رجلٌ إلى معن فسأله» فقال: يا غلام» ناقي الفلانية وألف دينار» ا 

وبلغنا عن فعن أن شاعراً أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه» فقال لبعض خدمه: إذا دخل الأمير 
البستان فعرّفئ» قال: فلما دخل عرفه» فكتب الشاعر بيتاً على خشبة وألقاها في الماء الذي يدحل 
البستان» فلما.بصر: معن بالخشبة؛ أحذهاء فإذا فيها مكتوب: 


3 


أيا جسود معن ناج معنا بمحاحي قبالي إلى معن سسؤاك شسفيع 


)711/1( وابن خينان‎ )١7/5( واليخاري (5 و١97) ومسلم (904؟) والتسائي‎ )188/1١( أخرجه أحمد‎ - ١ 
عن اين عبان.‎ )575/1١( والبيهقي في دلائل التبوة‎ 

؟ - أخرجه الدارمي )©5/١(‏ والطيالسي )١77١(‏ والبخماري (1054) وفي الأدب المفرد (794 و1175) ومسلم 
)551١(‏ والترمذي ف الشمائل (45؟) وأبو يعلى )50١١(‏ وابن حبان (55175 و8717/1) والبيهقي في دلائل النبوة 
(175/1و50") عن حابر. 
#8 أخحرحه مسلم )551١7(‏ وأبو يعلى (9.7”) واين حيان (40.17 ا و58374) والبيهقي في الكسبرى 
| (15/7) عن أنس. 


فقَال: من صاحب هلة؟ قدغا الرجل.فقال له: كيف قلت؟ ققاله قأير لله يعشبر بدّر9)؛ 
فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساطع وقرأ ما !!, 
نهاء ردعاائر 0 4 فيستعيدها | ْ 
علي أن أخطليه حتى لا بيقن :بيت مالي موه ولا ذياو. 
زمري قيس بن .عله ين عباقةه: فاستيط إحوائمه فقيل ل: سر ' 
الدين. فقال: أخزى الله مالاً يمن الإخوان من الزيارة» ثم أمر منادياً ينادي: من كان عليه لقيس |" 
حق» فهو منه فق حل» قال: ا ال كه من عاده. 0 
وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله: فأمر له يمئة ألف در ؛ فبكى» فقال سعيد: ما يبكيك؟ 
قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك» فأمر له بئة. ألف: أخرى. 
في البُخل وَدْمَه 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خصلعان لا تَجَوعَانِ في 1 
مون : : الْبْحْلٌ وَسُوْءُ الخلّق»”". 1 
ٍ وقال صلى الله عليه (وآله) وسلم: «لا جوع اشح والإجان في قلب عبد أبدأ» 9 
1 وف أفراد مسلمء و ا 0 «اللْهُمٌ إني أَعْوْذُ بك من 
الجن والبخل»”. 
سيّدكم؟» اقالوا: فى عل ان اك قال: ا أدوى من ابح بل 0 
بشر بن البراء بن معرور»7© 


١‏ - البدرة: كيس فيه ألف أو.عشرزة آلاف درهم (ط). 
؟ - في ب: (يستحيون). 
٠”‏ - أخرحه البخاري في الأدب المفرد (181) والترمذي )١977(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
؟ - أخترجه أحمد (547/9 و59751) والبخاري في الأدب المفرد (581) والنسائي (17/7-و5١)‏ والبيهقي في الكبرى 
(11/9) وابن حبان (1751؟) عن أبي.هريرة. 
ه - أخرجه أحمد 185/1١(‏ و143) وابسن أبي شيبة 184/٠١(‏ ود وليعاري - 1 وهام و4/اا” 
و5877 والترمذي (75717) والنسائي (57/8؟) عن سعد ين أبي وقاص. 
| وأخرجه أحمد (11/0 و117١‏ وه ؟) والبحاري 7875 و38317) وفي الأدب المفرد (517/1) ومسلم (817:5) وأبو 
داوة )١54(‏ والتساتي (758/4 و70 و74؟) وابن حبان )٠٠٠١9(‏ عن عمر بن الخطاب. 
5 - في.م: (الجبد). 
7.-.أجرجه البخاري ف الأدب المفرد (97؟) وأبو نعيم في الجلية مر نسي سعد راد الشيخ 
في الأمثال 41 و515:و91) عن خابر. 
وأخرحه أحمد (/17. 1)والحميدي )١777(‏ والبخاري (11717) عن أبي بكر. 
وأرحه الطبراني في الكبير )١١١5(‏ والبزار (170:5؟) والحاكم (7039/1) عن أبي هريرة. 


. وهي أصح من ذكر عمرو بن الدموح؛ وغلط بعض الرواة» فقال: البراء بن معرورء [و]0© البراء 
مات قبل الخجرة. ْ 1 
وعن الي صلي ال عليه وآله وسلم أنه قال: ملت ؤلكات: شح مُطاعٌ وهوى مُتبَّع: 
جاب الْمَرْء بنفسيه»”". 

قال الخطابي: الشح ف المنع أبلغ من 

“"وقال:مبلجان:الفازسي: امات لتر قالت الأرض والحفظلة: رب جاوز عن عبدكً في 
الدنيًا بسَّحَائهِ. وإذا مات البَخِيْلُ قالت: اللْهُمّ امْجُبْ هذا العبد عن الحنةء كما حجب عيادلهَ 
عما جعلت ف يده من الدنيا. 

وقال بعض الحكماء: .من كان بخيلاً ورث ماله عدوة. 

ووصف أعرابي رجلاً فقال: لقد صغر ف عينٍ لعظم .الدنيا ف عينه 

وذم أعرابي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. 

من حِكّايات الْبُخَلاءِ: 
1 روي عن ابن عبّاسِ رضي الله عنه قال: كان الحساجبُ رحلاً من أجل العربي» وكان يخيلاً 
وكان لا يوقدُ نارا بليلٌ كراهة أن يراها راء فيتتفع بضوئها فإذا احتاج إلى إيقادها فأوقد ثم بصر 
مستضيء بها أطفأها. 

وقيل: كان مروان بن أبي حفصة من أبخل الثاس» فخرج يريد المهدي. فقالت له امرأته: مالي 
عليك إن رجعت بالحائزة؟. قال: إن أعطيً م ألف حرهم أعطيتك درجم فأعطي ستينَ ألف 
درهم فأعطاها أربعة دوانق. 
+ | وقيل: كان بعض البخلاء موسراً كثير الأموال» وكان ينظرٌ في دقائق الأشياء فاشترى شيئاً من 
| الحو ودعا حمالاً وقال: بكم تحمل هذه الحوائج ج؟ قال: بحبّة. قال: أبخس قال: ا 
1 اوري قال: : نشتري بالحبة جزرًء فنجلس جميعا فتأكله. 
فصل 

في فض الإنثار ويانه 


اغلم: : أن السّحاءً والبخل درحات: 

فار درجات 0 الإيثاره وهو أن تحود بالمال مع الحاجة إليه. ا 

وأشدّ دَرَجَاتِ البخل:! يبل الإنسان على نفسه مع الخاجة» فكم من ييل يمسك المال» 
وعرض فلا يتداوى» ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. 

ل الا ا 510 
يضعها الله عز وجل حيث يشاء. 


- وأخرحه عبد الرزاق (ه 00 والطيراني ف الكبير ١١7/15‏ و154١‏ وق الصغير (711) عن كعب بن مالك. وقال 
الهيشمي ف المجمع :)١51/55(‏ رواء الطبراني في الأوسط ورحاله رجال الصحيح غير شيخ الطزائي. 

١‏ - زيادة من م. 

ا اخترحة العزار (4154م) والديلسق في الفردرس (14370) والقضاعي ل مسنده. (3709 و77 و10717) عن أت 


ِْ ١4| 


عونا له وسار وقد أثسى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالإيثار» فقال: لوَيؤئِرُوْن عَلَىٍ أَنفسهمْ وَكَو كان بِهَمْ حصّاصّة4[الحشر: 10 
ركان ينيب تزول هذه الاية: . قصة أبي طلحةء ا آثر ذلك الرخل اممهود بقوته وقوت صبيانه. 
وحكايته مشهورة”"© ْ 

واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل؛ وسهيل بن عمروء والحارث بن هشامء وجماعة من | 

بي المغيرة» فأتوا.بماء وهم صرعئء فتدافعوه حتى ماتوا ولح يذوقوه. أتسي عكرمة بالماء فنظر إلى : 
8 ل ا ابدأ بهذاء ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه فقال: ابد بهذاء | . 

| وكل منهم يؤثر الآخبر على نقسمه بالشربة؛ فماتوا كلهم قبل أن. يشربواء قمر: بهم ججالد بتنن الولد ْ 
فقال: بنفسي أنتم 
ٍ وأهدي إل ورحل)7 من المحاي رضي ال عنه ران شاقن تقلال! ا 556 

فبعث به إلى رجل» فبعث به ذلك إلى آخرّء حتى تداولته سبع أبياتيء فرجع إلى الأول. 

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعةٍ ضيعة له» فنزل على نخل لقوم فيها غلامٌ أسود يعمل تناه أت 
ْ الغلام بقوته» فدخل الحائيل كلبُ» فدنا من الغلام فرمى إليه قرصاً فأكله: ثم رمى إليه قرصا آخحر 
0 فأكله» ثم رمى إليه (الثااث)”" فأكله. وعبد الله ينظر فقال: يا غلام! كم قوتك كل يوم؟ قال: ما 
0 رأيت» قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب» جاء من مسافة بعيدة جائعا 
فكرهت رده» قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذاء ققال عبد الله بن جحعفر: ألم على 
السخاء وهذا أسخى مينْ» فاشترى الحائط وما فيه من الآلات» واشترى الغلام وأعتقه ووهبه له. 

واحتمعَ جماعة من الفقراء في موضع لهم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم فكسروا 
الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للأكل» وار افك إذا هو بحاله, 00 
شيفاً إيثاراً لأصحابه. 


١‏ - أخرج البخخاري (70417 و/4701) ومسلم (4 ٠ ٠6‏ ؟) عن أبي هريرة قال: جاء رحلّ إلى رسول الله صلى الله عليه 
رسلم فقال: إني يحهود. فأرسل إلى بعض نسائه: فقالت: والْذِي بعثك باحق ماعندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخبرى», فقالت 
مغل ذلك. حتى قُلْنَ كلهن مثل ذلك: لا والذي بعئكَ بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيفٌُ هذا الليلق رحمه الله فقام 
رحل من الأنصارٍ فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحليء فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: ايه 
صبياني- قال: فعلليهم بشيى فإذا دحل ضيفنا فأطفعي السشراج» رأريه أنا نأكلء فإذا أهؤى ليأكل فتومي إلى السسّراج حتى 
تطفميه.. قال: فقعدوا وأكل الضكيف» فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 0 ْ 
بضيفكما الليلة». 

وأخرج الترمذي ١(‏ :)عن أبي هريرة: أن رحلاً من الأنصار بات به ضيفٌ» ولم يكن عنده إلا قوته ونوت صبيانه» 
فقال لامرأته: نورمي الصبية» وأطفقي السراج» وقربي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان | 
بهم خصاصة». 
؟ < في ب: (الرحل). 
© - في ب: (ثالث): 


قَصْلٌ 
1 حَدُ الْبْحْلٍ وَالْسّخَاو) . 1 
ل عن لان لبس ولشماق ققد لبون عد البطرة منغ الواجب» وأن من | 


]| أدى ما يجب عليه» فليس ببخيل» وهذا غير كافيء فإن من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه 
كي الحاكم» ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البحخلاءئ فالصحيح أن البراءة من البحل 


١‏ تحصل بفعل الواحب في الشرع واللازم بطريق الروءة مع طيب القلب بالبذل. 

فأمًا الواحب بالشّرع, فهو الرّكاة» ونفقة العيال. | 

وأمًا اللازم بطريق المروءة» فهو ترك المضايقة» والاستقصاء عن المحقرات» فإن ذلك يستقبح؛ 
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص» فقد يستقبح من الغين مالا يستقبح من الفقير» 
| ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه» مالا.يستقبح من الأحاتب».فالبخيل الذي بمنع | 
0 بسي جو لوا اشع أو لازم الردا. ومن قام بواحب الشرع؛ ولازم المرووة فقند 
4 أ من البخل» لكن لا يتصف بصفة انود مالم يبذل زيادة على ذلك. 

قل بحنهب الجواد: هر الذي يعطي بلا من. وقيل: هو الأذي يفرح بالإعطاء. . 

فأمًا علا ج البخل: فاعلم أن سبب البخل: حب لمال. ولب الال سببان: 

أحدهما: حب الشّهوات الي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل؛ وإن كان قصير الأمل 
وله ولذء فإنه يقوم مقام طول الأمل. 

الثاني: ديقب عين للا دمن الا عع نيدم كت اج عدر هلو اقتصر على ماجحرت 
عادته به؛ ويفضل معه آلاف» ويكون شيخاً لا ولد له ثم لا تسمح نفسه يإخخراج الواجمب عليه 
ولا يصدقة تتفعه» ويعلم أنه إذا مات أعمذه أأعداؤه أو ضاع إن كان 0 وهذا لا يرجى 


. : عغلاجه. ومثال ذلك مثال رجحل أحبّ شخصاء فلما حاء رسوله؛ أبحبُ الرسول ونسي محبوبه 


واشتغل بالرسولء إن الذنيا"ر سول مبلغ إلى كاحت يحي لاسر الذاتهاء وينسى الحاحات» 
©..*| وهذاغاية الضلال. 

| واغلم: أن علاجَ كل علة عضادة نذدهاء 
فيعالج حب الشّهوات بالقناعة. والصبر وطول الأملٍ بكثرة ذكر الموت. 
ه ويعالح التفات القلب إلى الولد» بأن من خلقه خلق معه رزقهء وكم ممن لم يرث شيئاً أحسن ١‏ 
| خلاً من ورك ١‏ 
5 فليحذر أن يرك لولده الخير ويقدم على الله بشرء فإن ولده إن كان صالهاً فالله يدولاه» وإن 
| كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي, وليردد على سمعه ما ذكرناةٌ في ذم البخل ومدح 
السخحاء. 
0 وَاعْلَم: أنه إذا كثرت الحبوبات في الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء فمن عرف آفة المال لم يأنس 
0 ْ به» ومن لم يأخخذ منه إلا قدر حاجته. وأمسك ذلك لحاجته فليس ببخيل. والله أعلم. ١‏ 


-1١ 1 |‏ حاءفي الإحياء[0831/8: (الدنانير) بدل (الدنيا). 


عد ول كتاب ذم الْجَاهِوَالْرْيَاء وَعِلآجِهِمَا وَقَضِيْلَة | مول وَغَير ذَلِكَ 

روي عن الى صلى الله عليه (وآلهم وسلم أنه قال: : «إن أَخْوَف ما أخاف عَلَى أمِّي تى الْوياءٌ |1 
وَالَْهوةٌ الخفية»"". 
| وهذه الشهوة الخفية فية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء» فضلاً عن عامّة العْبّادِء وإنما 
'' | يبتلى بها العلماء والعبّاد المشمّرون عن ساق الحد لسلوك سبيل الآخرة؛ فإنهم لما قهروا نفوسهم | 
| وفطموها عن الشهوات» وحملوها بالقهر علنئ أسباب العبادات» لم تطمع في المعاصي الظاهرة» 
:| الواقعة على الخوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووجدت مخلصا من شلة المحاهدة في 

| لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة؛ 
| فاحتقرت فيها ترك المعاصي» فأحدهم يظن أنه مخلص: لله عز وجل» وقد أثبت ف ديوان المنافقين» 
0 وملد كيه اللي ١‏ يكلم نكها إ الفويرة ولذلك قيل: آخرٌ ما يخرج من رؤوس الصديقين 

حب الْرّيّاسة. 

وإذا كان ذلك هو الداء الدفين» الذي هو أعظمُ شبكة للشياطين؛ ع سن 
وحقيقته» وأقسامه. 
1 اغلم: أن أصل الجاو هو حب انتشار الصيات والاشتهارء ولك مط عقليدم » والسلامة في 
| الخمول. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوالما ولا لأسبابهاء فإن وقعست من قبل الله : 
.| تعالى» قروا عنهاء وكانوا يؤثرون الخمول» كما روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه خرج مسن 
00 منزله» فتبعة جماعة» فالتفت إليهم وقال: علامٌ تتبعوني؟ فوا لله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعئي ش 

| منكم رجلان. 

وف لفظ آخر أنه قال: ارجعواء فإنه ذلَة للتابع وفتنة للمتبوع. 

وكان أبو العالية رحمه اللهء إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. 

وكان خالد بن معدان رحمه الله» إذا عظمت خلقته قام وانصرف كراهة الشَهرَةٍ. 

وقال الزّظْرِيّ رحمه الله: ما رأينا ارهد في شيء أقل منه ف الرياسة» درق اورم" ن 
لطعم ولك وامال» فإذا نوزع الرياسة» جامى عليها وعادى. ا 
ْ قال رجلٌ لبشر الحافي رحمه الله: أوصينء فقال: أحمل ذكرك» وطيب مطعمك. وقال: لا يجد | 
م حلاوة الآخرة رجَلٌ يحب ف الدنيا أن يعرفه الناس. 
2 وقد روي في صحيح مسلم: أناً عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجاً عن 
- المديئة» فلما رآه قال: أعوذ با لله من شر هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبت (أنزلت في إبلك 


-.١‏ قي اب: وروي. 

)750/5( -أخرجه ابن المبارك في الزهد (16) وابن ماحة (4705) والديلمي في الفردوس (854) والحساكم‎ ١ 
والبيهقي في الشعب (74171) وأبو:نعيم في الحلية (14/1) عن شداد:ين أومن وهو حديث ضعيفٍ.‎ 
1 ديم: (يذهب).”‎ 
؛ .ما بين:.(:) غير موجود في م.‎ 


وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم)”2؟ فضرب سعد (في)20 صدره وقال: اسكت؛ إني 
سمعت رسول الله صلى .الله عليه (وآله) وسلم يقسول: «إن الله يُحب العَنِد التي الْغَيِيّ 
الْحَفِي»20. 
0 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أغبط؟) 
7 (أوليائي)' © عددي لمن خفيف الحاؤ” أ ذو حَظّ منّ الصّلاق أحسن عِبَادة ريو وأطاعة في 
الس :وكان غامضا”" في الناس؛ لا يُشارٌ إليه بالأصابعء وكان رزقه كفاف0, » فصمير على 
ذلك». ثم نقرَّ بيده فقال: : «عُجُلت بيه قَلْتَ يَوَاكيْه قل ثرائه(” "» 9 حديث يث حسن. 
١‏ وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول: أكونوا ينابيعَ العلي مَضَّابِيحَ المدَىء 
أخلاس البمؤنت» رج اليل حَدّد القلوب» خلقان الثيّابوه تعرفرويق البسناء: ونون على أهل 
ارد 0 

فإن قيل: هذا فيه قضيلة المنسول» اولكوت واي شر افر قمر الأنبياع وأئمة 
العلماء. 

قلنا: العو ل لساك الشهرة» وأمًا وجودها من جهة الله تعالى من غير طلبب الإنسان | 
فليس ,هذموم, غير أن في وجودها فتنة على الضعفاءء فإن مثلَ الضعيف كالغريق القليل الصنعة في 
احلا إن تعلق ب أجل رق رخرقه..نأنًا اسبح النخزير» فإن . و ا 
| وخخلاصهم. 


١‏ - ف م: (أتريد أن تكون أغرابياً ني غنمكء والناس يتنازعون في املك بالمدينة؟). 
١‏ - مابيين: ( ) غير مرحود في م. 
0 *- أخرحه أحمد (178/1) ومسلم (1975) وأبو يغلى (717) وأبو نعيم في الحلية )45/١(‏ عن سعد بن أبي 
وقاص. والمثبت من صحيح مسلم. 
0 1- أغبطظ: غبطت الرحل: [زااكنيب أن يكرة لك ميل الذي له من غر أن يزولاغبة ماله: 

«.- فيج: (الناس). 1ْ 

> خحفيق الحاذ: الحاذ في الأصل:. يطن.الفخذ» وقيل: هو الظهرء. والموضع الذي يقع عليه اللبد من ظهر الفرس». يقال | 
له: حاذ» والمراد في الحديث: اللتفيف الظهر من العيال» القليل المال» القليل الحظ من الدنيا. 

١‏ - غامضا: الغامض: الخفي, أراد: أن يكون الإنسان متقطعاً عن الناس لا يخالطهم؛ وذلك دأب الزاهدين في الدنياء 
| الراغبين فيما عند الله تعالى. 
6:1 - الكقاف: الذي لا يفضل عن الحاحة ولا ينقص. 

8-- المنية: الموت. 

٠‏ - تراث الرحل: ما يخلفه بعد موته من متاع الدنيا. 

١‏ - أخرحه أحمد (597/5؟ وه80) والجميدي 9و١‏ :4) والترمذي (4111) واين ماحة (4111) عنتصراً وابن عدي 
في الكامل (777/0) والبيهقي ف شعب الإيمان .)١١751/(‏ وق إسناده: عبيد الله بن زحر ضعيف. 
- ذكره ابن الدوزي ف صفة الصفرة 1177/1 - )١175‏ عن أين مسعود. وأحرحه أبو نعيم في الخلية (7/1/) عن 


ركذ الثم 
3 َال : أن احَاءَ و لال هنبا ركنا الدُنياه ومعنى المال: ملك الأعيان العا بهاء ومعنى الجاه: 
. ملك القلوب المطلوب 3 تعظيمهاء وطاعتهاء» والتصرف فيها.' 
فاجاة: :هو قيام للنزلة في قلوب الناس: وهو اعتقاد ا 0 
| الشخص» إما من علم أو عبادة» أو نسب أو قوة» أو حسن صورة:؛ أو غير ذلك مما يعتقده الناس 
1 كمالاً فبقدر ما يعتقدون له من ذلك» تذعن قلوبهم لطاعته» ومدحه وخدمته» وتوقيره. 1 
1 فهذا يبين: أن الحاه محبوب بالطبع» وأنه أبلغ من حب المال» لأنّ المال لا يتعلق لغرض بعينه» بل | 
لكونه وسيلة إلى امحبوبات» فاشتزاك الحاه وا مال في السبب اقتضى الاشغراك في امحبة» والحاة قي 
ذلك أرجح من المال. 

وَاعْلم: أن من ابح مايحمد وما مده لأنُ من للعلوم أنه لا بد للإنسان من سال لضضرورة | 
المطعم وا ملبس ونحوهماء فكذلك لا بد له من جاو لضرورة المعيشة مع الخلق» لأنّ الإنسان لا يخلسو 1 
من الحاجة إلى سلطان يحرسه؛ ورفيق يعينه يعينه» وحادم يخدمه» فحبةٌ ذلك ليس يعذموم: لأنّ الجاه 
وسيلة إلى الأغراض؛ كا مال. : 

وَالَجْقِيق يي هذا أن لا يكوت الال ولاه غبويين لأعيانهماء ونسئ طلا الآنسان قيام جاهه 
لأحل صفة هو متصفٌ بها لغرض صحيحء » كول يوسف عليه السبلام: 9اجْعلنِي عَلَى خرَائن 
| الأرض 2 حَِيِظٌ عَلِيْمْ4[يوسف: 00] أو قصد إخفاء عيبي من عيوبه لكلا تزول منزلته» كان 
ا ذلك مبأحاء فإن طلب النزة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه» كالعلم والورع والُسب» فذللك 
ا رتك حك تناف ين اين لواب سرع فإنه يكون مرائياً بذلك» فلا يجوز 
+ تملك القلوب: بتزويرءولاة تملك: امال بتلييسن. 1 

ِيَانُ علج حُبّ الْجَاهِ 

| اغلم: أن من غلب على قلبه حب الحاد» ضار مقصورٌ الحم على مراعاةٍ الخلق؛ مشغوفا بالتردد 
: إليهم ؛ والمراءاة للهم» ولا يزال ف أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم» وذلك بذر النفاق» 
اي وأصل الفساد» لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو حال عنه 

ّ وجر ذلك إلى المراءاة بالعيادات واقتحام الحظورات» والتوصل إلى اقتناص القلوب. ا 
8 ولذلك شبّه الرسول:إصلى الله عليه وآله وسلم)”؟ جب المال والتسرفي وإفبنائهما لين 
00 بذئبين ضاريبين أرسلا في غنه”". 


00 عي الحم 
5 بن عبد الله قال ال رول اله ال سني ال عله وس ا يلا ا رسلا شر ل 


2 9 فحب الحاة إذا من المهلكاتئ (فيجب)20 علاجة وعلاجة 2 من علي وعمل؛ أمنا الأول» 
2 فهو أن يعلم أن السيت الذي لأحله أخب الجا هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم. 


| وذلك إذا صفا وسلم يكوب ف آخمره الموت. فينبغي أن يتفكر في نفسه ف الأخطار والآفنات 


. | اللاحقة لأصحاب الحاه في الدنياء من تطرق الحسد إليهم» وقصدهم بالإيذاىء فتراهم حائفين على 

| الدوام من زوال جاههم, محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب. 

3 والقُلُوبُ أشد تغيراً من القدر في غليانهاء فالاشتغال بمراعاةٍ ذلك غموم عاجلة» مكدرة لحفظل 

0 الحاهء فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفهاء فضلاً عما يفوت في الآخرة» فهذا من حيث العلم. 0 ' 

| وأمًا العلاجٌ من حيث العمل» فهو إسقاط الحاو من قلوب الخلق بأفعال توحب ذلك» كما روي | 

٠‏ | أن بعض الملوك قصد زيارة رجحل زاهدء قلما قرب منه» استدعى طعاما وبقلاً ولبناء وجعل يأكل 

ْ بشروء ويعظم اللقمة فلما نظر إليه للك سقط من عينه. 
وما أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصا أحمرٌ وقعد في السوق. 
وَاعْلم: أن انقطاع الزاهد عن الناس يوحبُ جاهاً له عندهم فإذا حاف من تلك الفتنة» 

فليخالطهم على وجه السلامة» وليمش في الأسواق» وليشيز حاجته ويحملهاء وليقطع طمعه من 

دنياهم؛ وقد تم مراده. 
وكان بشر الحافي يجلس إلى 0 وكانوا يراعون نواميس المتزهدين اليوم. 

فصل 
[المملاك في حب امارح ومخافة المذمة] 

ْ وَاعْلم: أن أكثر الناس إنما هلكوا لخو مذمة الدْسِء وسُّب مدحهم» فصارت حركاتهم كلها 

: على ما يوافق رضى الناس» رجاء اللدح» وخحوفاً من اذم وذلك من المهلكانتء فوجبت معاجته. 
١‏ وطريقٌ ذلك أن تنظر إلى الصفة الي مدحت بهاء إن كانت موجودة فيك فلا يخلو: إِمّا أن 

. يكون مما يفرح يه كالعلم والورع أو ما لا يصلح أن يفرح به.. كالجحاءٍ والمال. 

1 أمّا الأول: فيتبغي أن يجذر من الخامة». فإن الخوف منها. شغل عن الفرح باللدح؛ ثم إن كنت 
ْ تفرح بها على رجاء حُسْنِ الخاتمة قيب نش أن يكرن فر جاع بنضل الله عليبك بلعل والتقوى (لا | 
]عد ج)7" الناس : 

ش 0 لق القاني: وهو المدح يسبب الحاه والمال» فالفرح بذلكء كالفرح بنبات الأرض الذي | 

يصير عن قريب هشيماء ولا يفرح بذلك إلا من كَل عقّلهه وإن كنت اليا عن الصفة الى مدحت 

| بهاء ففرحك بالمدح غاية اللخنون. 
ْ وقد ذكرنا آفات المداح فيما تقدم ف كتاب آفات اللسانء فلا ينبغي أن تفرح به» بل تكرهه 

كما كان السلف يكرهونه» ويغضبون على فاعله. 


١١ |‏ + في ب: رصبع. 
١‏ ا - فيم: لا عدح). 


وعلاج كراهية الم يديم مراعاج ةمتع فإنه ضده» ؛ والقول الوجيزٌ فيه: : أن من ذبنك؛ 
إما أن يكون صادقاً فيما قال» قاصداً للنصح لك» فينبغي أن تتقلد مِنتَةء ولا تغضب» لا 


'/ ليك عرباك رن ا ا بقوله. لأنه | 


:| عَرَفِك مالم تكن تعرفة:وذكرك من خطاياك ما نسيت» ؤإن افازى عليك با أنت منه يريم |. 


فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنك إن لوت من ذلك العيبه لم تخلٌ من أمثاله» فما ستر الله عز وحل عليك من 
9 عيويك أكثرء قاشكرة إذ لم يطلعه على عيويكَ ودفعه عنك فذكر ما أنت عنه بريء. 
0 الثاني: أن ذلك كفارات لذنوبك. | : 

العَالث: أنه جنى على دينه» وتعرض لغضب الله عليه فيتبغي أن يسأل الله العفو عنه. كما 
روي أن رجلاً شع إبراهيم بن أدهمء فدعا له بالمغفرة وقال: صرت ساجورا يسيف قبلا اتجعلة 
معاقباً بسببي» وقد تقدمت هذه الحكاية في فضل الحلم. 

ال سم الثاني من الْكَابِ 
في بان الْريّاء وَحَقيقتِ ه وَأَقْسَامهِ وَدَمُهِ ونحو ذَلِكَ ا 

٠‏ 04 “ فَد ورد دم اليا في الككتابه والسدق من ذلك قوله تعالى: «إفويل لِلمْسلَينَ الذِينَ هُمْ عَنْ 
| صَلاتِهِمْ سَاهُوْد لين هُمٌيُرَاؤوْنَ[اماعون: 4 - 5]. وقوله: لإفَمَنْ كان يَرَجُو لِقاءَ ريه فَليَعْمَلْ | 
عَمَلاً صالحا ولا يُشْرِك بعاد وَ رَيُِ أحدا[الكهف: .]٠١‏ 

وأمّا الأحاديث: فققد روي عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم» فيما يرويه عن ريه عر 
وجل أنه قال: «من عَمِلَ عَمَلاً هرك فِيْه غَيْرِي» فَهُوَ للْذِي شرك وأنا منة برية»7 

وق حديث آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إث أخرّف ما أحَاف عَلَيِكُمْ 
| الْشرَكُ الأصّغرٌ. قَانُوا: يا رسول الله: وما الْشرْكُ الأصْغر؟ قال: الراك يقول الله عز وجل هسم 
:]يوم القيامة: إذا |جزي اناس بأعمالهم: اذْهَبُوا إل لين كيجم براؤون في الأثياء هل تجدون 


٠‏ | عندهم خيرا»© 


وقال بش الحائي: : لأن أطلب الدنيا عزمار أحب إل من أن أطلبها بالدين. 0 
5 وَاعْلَم: أن الرَيَاء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من الْسّماعء فارائي يُرِي الناسَ ما يطلب 
١‏ 1 به الحظلوة عندهم وذلك أقسام: 


-.١‏ مايين: ( ) غير موحود في م. 
9:- أخرحه أذ (61:/7) والطيالسي (7054) ومسلم )١94(‏ وابن ماحة (5787) واين حبان (53) عن أبي 
هريرة. : 
وأرحة أحمد (ه/478 و474) والبغوي في شرح السنة (4110) عن محمود بن لبيد. 
وأخرجه ابن ماحة (4701) ؤاين حبان (5 )4١‏ عن أبي سعيد بن أبي فضالة. 
أعرجه أحمد (558/0 و47:4) والبيهقي ف شعب الإبمان (78721) عن محمود بن لبيد. وقال العراقي في الغي 


:(194/5): ورجاله ثقات. 


وأخرجه الحاكم (4/1) عن معاذ. 


© الأول: : الْرّيَاءُ في الْدَيْنِء وهو أنواع": 
أحدها: : أن يكونٌ من جهة البدن؛ بإظهار التحول والصّفار ليريهم بذلك شدة الاجتهادء وغلبة 


0 0 خحوف الآخرة» ات عزني يمحس الشعرء ليظهر أنه مستغرقٌ في هم الدين» لا يتفرغ لتسريح 
ا شرو 


| البدن: 


ا ويقربهٌ من هذا خفصٌ الصرته و| غارة اين وذيول الْشفتين» ليدل ذلك على أنه مواظبٌ 

.| على الصومء , 

4 وهذا قال عيسى ابن هريم عليه السلام: :إذا ضا م أحدكم فليدهن رأسه؛ ويرحل شعرة. وذلك 
]لما يخاف على الصائم من آفات الرياء» فهذا الر ياء من جهة البدن لأهل الدين. 

وأمًا أهل الدنيّا» فيراؤون يإظهار لحت وصفاء اللون» واعتدال: القامة» وحسن الوجهء ونظافة 


0 و اثني ال ا من جف أ يُ كالإطر اق حالة ا وإبقاء أ الب ل ارج 

ومن ذلك: رول را ل ره مع الإفلاس من شسقاتهم ني الباطن. 

ومنه: التق فوق. العمامة» لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 

00 وهؤلاء طَبَقات» منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح» بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة ةَ 

'. .]| الوسخحة الغليظة» ليرائي تلك ولو كلق عذا أن يليس:ثويا وسطا نينا عا كان السلق بلبسنوتة» 
| لكان عنيه عنزلة اليس شرق أن يقول الناى: قد بدا له من الزهد» وقد رجع عن تلك الطريقة 

ْ : . وطبقةٌ أخرى: طلبرة تل عند أهل السلا وعند أهل الدنيا من اللو والأسبراة والتسّارء 8 
/ فلو لبسوا الثياب الفاخحرة م تقبلهم:القراء أقل الصلاح» ولو لبسوا المحرقة الدنية لازدرتهم الملوك ْ 


1 أ والأغنيائ فهم يريدون المجمح بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون الأثواب الرقيقة» والأكسية 


ف الرفيعة والفوط الرفيعة فيليسونهاء وأقل قيمة وب أحدهم قيمة ثوب اخبي» ولونه وهيئته لون ثياب 


8 الصلحاءء فيلتمسون القبول عند الفريقين. 


1 وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن أو وسخ, لكان عندهم كالذبح, خوفاً الو أعين درك 
ار والأغنياء» ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك» لعظم ذلك عليهم» خوفاءهن 


1 تيفظ بعد لهم عند أما, الاج وكل مراء بزي عخصوص يقل عليه الاتبال إلى ما 1 1 


اا وأما اصل الينياء فمراءاتهسم بالثياب النفيسة» والراكب الحستيةق وأنواع الببحسل فقي اللينس - 
0 والمسكن وأثاث البيت» وهم ف بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة» ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. 


01 الأصح أ أن يقال: القسم الأول: ارد ياء في الدين بالبدن كماافٍ إحياء علوم الدين وإتحاف السادة المتقين (133/8) 
اد 0 لس يد 


0-0 


وتو مت نات ناا سا وي.. مجم تاد لازم . ...م 


6 1 الالث: الرياءُ بالقو ل؛ ورياء أهل الدين بالوعظٍ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار» 


..*] لأحل المحاورقء وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بتأحوال السلف» وتحريك الشفتين 
1 بالذكر:في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وعخفنض الصنوت و اقيق بأتراعة 
+ | القرآن» .ليدل بلللت على الخرفت والحزن ونح و ذلك. 


زوأمًا ١‏ أهل الدّنياء فمراءاتهم بحفظ الأشعارء والأمثال» و التفاصح ف الكلام» نحو ذلك)0©. 

ك انوج الْرَابعُ 4: ايام بالعمل» كمراءاةً الصلي بطنول القيام وتطويل الركوع والسجود. 
وإظهار النشوع ونحو ذلك. وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونمو ذلك. 

وأمّا أهل الدنيا فمراءاتهمء بالتبحير والاختيال» وتحريك اليدين» وتقريب الخنطى» والأخد 
بأطرافٍ الذيلء وإمالة العطفينء ليدلوا بذلك على الحشمة. <١‏ 

© النذ 2 غُ الخامس: الْمَرَاَاة بالأصحاب والزائرين» كالذي يكلف أن يُستَريزعالنا أو:غابداء 


5 0 ليقال: إن فلانا قد زار فلانا» وان أهل الدين يترددون إليه» ويتبركون يف وكذلك من برائي بكدثرة 3 5 : 
0 الشيوخ» ليقال: لمي شي وخا كثيرة) واستفاد منهم) فيباهي ا عا م به 4 
| المراؤون» يطلبون بذلك الحاه والمنزلة في قلوب العباد. ْ 


ومنهم: : من يطلب محرد الخاه» وكم من عل ولي حوره زوع ل ره مع فطع 


0 طمغهم من مال الناس» لكنه يحب برد اجحاه. 


ومنهم: من يكون قصده المال» ليع من تعبلله الثناء وانتشار الصيت. 

فإن قيل: ول ازا جراد ام سكروة م للج 

فالجواب: أن فيه تفصيلاء وهو إِمَّا أن يكون بالعبادات» أو بغيرهاء فإن 0 الزياء ياء بالعبادات» 
فهو حرام إن المرائي بصلاته وصدقته وحجته» ونحو ذلك» عاص آثم» لأنه يقصد بذلك غير الله 
تغالى المستحق للعبادة وحدى فالمرائي بذلك في سخط الله. 

وأمّا إن كان بغير العبادات» فهو كطلب المال على ما تقدم؛ لايحرم من حيث إنه طلب منزلة في | ٠‏ 
قلوب الغباد» ولكن كما يمكن كسب لمال بتلييسات وأسباب محظورة فكذلك الجاف وكما أن | ! 


ْ كسب قليل من المال وهو ما يحتاج | ليه الإنسان محمودء فكذلك الجاهء وهو الذي طليه يوسف 


عليه السلام ف قوله: إإني حَفِيْظ علِيم#[يوسف: 55]. ولا نشول بتحريم ابا وإ كني إلا إن 
حمل صاحبةٌ على ما لا يجوز على نحو ما ذكرنا في المال. 

أت سعة اهلو من غير حرص عل طليه» ومن غيز اغتمام يزواله وق زالة فلا ترز فيده ذا 5 
جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وعلماء الدين يعدم ولكين انضراف م 


ْ 1 0 نقصان,ي الدين» رلا يوضصضف بالجريع. . 0 


| تحمل لأجحلهم لا.يقال: عه 
وقد تختلف المقاصد بدذلك» 53 أكر اقنش ينوت أن لا بو معي تضق حال. 


<١‏ مابين: ( ) غير مرحود في م. 


وف أفراد مسلمء من حديث ابن مسعود رضي الله عنهه عن النِي صلى الله عليه وآله وسلم أنه. 


. :| قال: «لاً يَدْخْلُ الجنة م من (كان)"" في قلبهِ َال ذرَةٍ من كِبْر». فقال رحل: إن الرحلّ يحب أن 


6 يَكَوَن ونه (حستا)”'2 ونعله (حسنة) © ؛ فقال: «إذ ال جيل يحبا الجمَالَ الكيرٌ بطر | 
ال وغمط الناس 4*0 ل 
1 ومن الناس من يؤثرٌ إظهار نعمة الله عليه وقد أمر رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
بذلك227.: : 
[أَبْوَاب الْرَّيّاء] 
وَاعْلّم: : أن 11 الْريَاء أشد من بعض» لأنه درجحات: 
١ |‏ أشذهًا وأغلظها: أن لا يكون مرإده بالعبادة الثواب أصلاًء كالذي يصلي بين الناس» ولو 
انفرد اليصل. 
1- الدّرجحة القانية: أن يقصد الثواب مع الرياء قصداً ضعيقاً بحيث لو كان خالياً لم يفعله, فهو 


3 قريب من القسم الأول ف كونهما ممقوتين عند الله تعالى. 


و 1 الغالقة: أن يكوث قصد الرياءء ل سين عن 
الآخر لم يبعئه على العمل» فهذا قد أفسد مثل ما أصلح؛ ولا يسلم من الإثم. 

4- الرابعة: : أن يَكُوْنَ اطّلاعٌّ الناس عليه مقوياً لنشاطه» ولو لم يطلع عليه أحد لم يدرك العبادة, 
56 فهذا يثاب على قصده الصحيح. »؛ ويعاقب على قصده الفاسد» وقريبٌ من ذلك: الرياء بأوصاف 

| العبادة لا بأصلهاء كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة» فإذا رآه 


-.١‏ ما يين: ( )غير موحود في م. 
: ل (حسبنة)ء. 
7 -فيم: (حسنا). 
- بطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعاً وتحبرا. / 

0 احتقارهم. أي: احتقرهم ولم يرهم شيئا. 

5 - أخرحه أحمد 799/1١(‏ و17١1‏ و5١14)‏ وابن الع ل ا و ا والرمذي.(994١‏ 
و95١)‏ وابن ماجة (141175) والطيزاني في الكبير (١٠٠٠٠٠و1-..10‏ و888١30:و77١٠٠)‏ وأبو عراتة في مسنده 
)١7/1(‏ وابن مندةف الإان 51٠0(‏ و١11ه‏ ل ا و0437) والحاكم )27/١1(‏ وابن خزعة في .كتايه 
التوحيد. (ص018:4). 

:لا أخرجة القضاعي في مسننده (31. ٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله صلى. الله عليه وَسلم: 1 
يرى أثر تعمه على عيدة...».. 

وأخرحه أبو نعيم في أخبهار أصبهان )/8/١1(‏ والبيهقي في الشعب (377 و07 737) عن أبي هريرة: 

وأخرجه أحمد (5148/5؟) والطيراني في الكبير (5401 وداج والقماي و نزت وتاك يرن عترم 
الحديث (ص١7١)‏ والبيهقي في الكبرى (771/7) وفي الشعب )770٠0(‏ عن عمران بن حصين 
1 وأرجه الطيراني ف الكبير (4. ٠‏ ) عن زهير بن أبي علقمة الضبعي. وال ينمي في الشمع (5ه): رواه الطبراني» 
ْ ْ 1 لمع 0 ثقات. : 


."| الناس أحسن ذلك فهذا أيضاً من الرياء الحظورء لأنه يتضمن تعظيم الخلق» ولكنه دون الرياء 

1 بأضول الغباةقات: 
ش يَيَانُ الْرَّاء الْخَفِيّ لي هو أطقى من دَبِيْبٍ الْدمْلٍ 

اغلم: أن اليا حلي وحفي. 
َالْجَلِي: هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه. 
وأخفئ منه قليلاً:.رياء لا يبعث على العمل كجرده؛ لكن يخفف العمل الذي أريد به وجه الله 
0 تعالى» كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويئقل عليهء فإذا نزل عنده ضيف نشط له.وسهل عليه ١‏ 

| وأخفى من ذلك مالا يؤثر في العمل ولا في التسهيل؛ لكنه مع ذلك مستبطن في القلبء ومتى لم | 
٠‏ | يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات» وأجلى علاماته: أنه يسر بإطلاع الناس على 
' | طاعته» فرب عبدٍ مخلص يخلص العملء :ولا يقصد الرياء بل يكرهه» ويتم العمل على ذلكء» لكن إذا 
اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» فهذا السرور يذل على |:, 
| رياء في منه يرشح السرور» ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس» | 
0 بعلم آن.إلزياء كان مسكباً ي لقت :بتكنا الدار في السحز» وأو منه الاج انين لمر اوح 
والسرورء ثم إذا استشعر تلك اللذة بالإاطلاع. لم يقابل ذلك بكراهة يل قد يتجرك :رك ة حقيفنة 
ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. ا 
٠‏ وقد يخفى, فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضا ولا تصريحاء ولكن بالشمائل كإظهار النحول» 1 
3 والصّفار وخفض الصوتء ويبس الشّفتين وآثار الدموع وغلبة النعاس الدالة على طول التهجد. : 
00 وأخفى من ذلك: أن يختفي بحيّث لا يريد الإطلاع عليه» ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب 
.| أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطو ف قضاء جوائجه؛ ويسامحوه في 
المعاملة» ويوسعوا له المكان» فإن قصر ف ذلك مقصرٌ ثقلَ ذلك على قلبه» كأن نفسه تتقاضى | 
الاحترام على الطاعة اليَ أخفاها. 

ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق؛ لم يكن خالياً عن شوب خفي من 
الرباء. وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجرء ولا يسلم منه إلا الصديقون. 
1 وقد روينا عن وهب بن هنبه, أنَّ رجلاً من العبّاد قال لأصحابه: إنا قد فارقنا الأموال والأولاد 
0 غنافة الطغيان» وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دخحل على أهل 
١‏ الأموال ف أموالهم, إِنّ أحدنا إذا لقي أحبّ أن يُعَظمَ لمكان دينه؛ وإن كان له حاجة أحب أن | 
م تقضى لمكان دينه» وإن اشترى شيئاً أحب أن يرخص له لمكان دينه» ة فبلغ فبلغ ذلك ملكهم» فركب في : 
| موكبه. فإذا السهل والحبلٌ قد امتلاً من الناسء فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك, فقال 
لصاحبه: اثتني بطعام فأتاه يبقل وزبيسبه بيب وقلوب الشجرء فجغل يشو شندقيه ويأكل أككلا غنيفناء 
ققال الملك: أين صاحيكم؟ فقألوا: هذاء فقّال: كيف أنت؟ قال: 00 فقال الملك: ماغند هذا 
١‏ خيرء وانصرف عند فقال: الحمد لله الذي صرفه عينٍ وهو (لي)(© . 


1١‏ -مابين: ( ) غير:موحود ف م. 
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ول يزل المخلصون حنائفين من الرياء المنفي» يجتهدون ف مخادعة الناس عن أعماهم الصالحة» يه 
ويحرصرت علي إعفائها أعظم ما تحرص لبا على إنجفاء فواحشهم» كل ذلك رحاء أن يخلص و 


0 عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة يإخلاصهم. 


وشوائب الرباء الخفي كثيرة لا تتحصرٌ ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يُطْلحّ على 


5 عبادته أو لا مطلمء فيه شعبة من الريا ولكن لين كل شوب عيطً للأخر:ومقسداً للتمل» بل 
| فيه تفصيل. 


فإن قيل: فم تر أحناً ينفلك عن السرور إذا عرفت طاح فهل جميع ذلك الموم؟. 

فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. ٠‏ 
فامحمودٌ: أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله 
تعال الهم وهر لمشيل .من أجوالة» فيصر سن منيع له ونظأترء 0 ولق بم رمث كان 
يستر الطاعة والمعصية؛ فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة» وستر عليه المعصية, ولا لطفّ أعظم من | 
: ستر القبيحء وإظهار اللحميل» 'فيكون فرحه بذلك» لا يحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم» أو يستدل 
بإظهار: الله الجميل» وستر القبيخ عليه في الدنياء أنه كذلك يفعل به في الآخرة» فإنه قد جاء معنى 


م ذلك في الحديث غ20 


. ذا إن كان فرحه بإطلاع النلس عليه لقيام متزئمه عندهم؛ حتى يمدحبوه ويعظموه ويقضوا | 
حوائجه. فهذا مكروه مذموم. 

فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رجحلٌ: يا رسول الله الرحلٌ 
يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه”"» فقال: «له أجران: أجر السرّء وأجر العلانية»”". 

فالجواب: أن هذا الحديث ضعيف» وقد رواه النزمذي» وفسره بعض ش أهل العلم بأنّ معناه: أن 
يعجبه ثناء الناس عليه بالخيرء لقوله عليه السلام: د«أنمُ شهداءٌ الل في الأرزض»”". 


١‏ - أرج مسلم (1940) عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قسال: «لا يست الله على عبد في الدنيا إلا 
سترة, لله يوم القيامة». 1 : 

وأخحرجه الطبراني ف الأوسط (7749) عن عبد الله بن سنان المزني. 

وأخرج البزار (6101) عن أبي موسى» ع ل من سحل طقال «ما ستر الله على عبد ذنياً في الدنيا فعير 
الله به يوم القيامة». قال يشمي في المجمع :)١74777(‏ رواه البزار والطبراني» وفيه: عمر بن سعيد الأبح» وهو ضعيف. 

" - قال أبو حاتم بن حبإن رحمه الله تعالى في الإحسان (5/. )٠‏ معناه: أنه يسره أن الله وفقه لذلك العمل فعشى 
ا 


اعرف الطيالسي (570 ؟) والزمني رقم وابن ماحة (5775) وابن حبان (707) والبغري في شرح السبنة 
2 
وأحرحه أبو نعيم في الجلية (75/4).عن أبي ذر. 
0 ل ا )٠‏ .والنسائي 


1 4/4 :2 وابن بيات 0ن 


وقد روي ف أفراد مسلم من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه قسال: : قيل: يارسول الل أرأيت | 
الرحل يعمل العمل من الخير ويحمدهٌ الناس عليه؟ فقال: «تلكَ عاجل بشرى الؤمني»'"". 
. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه» فهذا رياء. 
فصل 
في بان ما يُخيط العمل من الا وما ل يحبط 
إذا ورد على العبد واردٌ الرياء» فلا يخلو: ١‏ 
إِما أن يكونٌ ورد بعد زه من المبادة أو قيله؛ فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من !1 
غير إظهار منه» فهذا لا يحبط العمل؛ لأنه قد تمّ على نعت الإخلاص فلا ينعطفُ ما طرأ عليه , بعدم» | 
لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به فأمًا إن تحدث به بعد تمامه وأظهره» فهذا توف قي 
والفلت عليه أيه كلة ني عليه وقت بببارة العمل بورج رياب فإنا سلسن الريب :فى أخدرةء قاذ 4 
بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. ْ 
وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة الي عقدها على إجلامن فإن كان محرد ]0 
سرور) م يؤثر في العمل» وإن كان رياء باعثا على العمل» مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكاته» فهذا ْ 
عبط الأخرة ١‏ 
وأا ما يقارن العبادة» مثل أن يبتدىء الصلاة على قصد الرياء» فإن أتمها على ذلك لم يعتد بهاء |2571 
وإن ندم فيها على فعله» فالذي ينبغي له أن يبتدئها. والله أعلم. ْ 1 
باب في دواء الرياء وطريقة يقة معاججة القلب فيه 
قد عرفت أ الرياء عبط للاعمال» وسبيت .لقت ١‏ ل تعاق: وأندامن للملكات: رد هذا انلا ا 
فجديرٌ بالتشمير عن ساق الحدٌ ف إزالته. 
وفي معاجتة مقامان: : 
أحدهما: ف قلع عروقه وأصوله الي منها انشعابه. 
والثاني: نويه كر يسم ل الخال ' د 
المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الحناه وللترلة وإذا ففبل: رحع إل ثلاثة أضصول» | 
وهي ٠١‏ 
لاحب لذة الحمد. 
؟- والفرار من ألم الذم. 
١‏ ”ل والطمع فيما ف أيدي الناس. 0 
٠‏ ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جحاء رجحل إلى التنني 1 
صلى الله عليه وسلم فقال: اياأوسؤل الله أرأيت الرخل يثاتل: تناع ويقاتل حمية؛ ويقاتل ريا 


1 - أخرحه أحمد (167/5 ولا١‏ و1348١)‏ ومسلم (535515) ؤابن ماحة (47:55) وابن.خبان (577و/531) عن أبي 24 


منتحر منهان القاصدين 


فأي ذلك ف سبيل الله؟ فقال: دمن فائل لنكنون كلحة للحي العليساء له َهُوَفي سَيِيْلٍ ْ 
2 , 

فمعنى قوله: يقاتل شجاعة, أي: ليذكر ويحمدء ومعنى قوله: يقاتل حمية» أي: يأنف أن يقهر أو 
يذم» ومعنى: يقاتل رياء؛ أي: ليرى مكانه, وهذا:هو لذة الحاه والمنزلة في القلوب. 

وقد لا يعتهي الاننات التمقه ولكنه يحذر من الذم؛ كالحبان بين: الشجعان, فإنه يثبت ولا يفر 
لبلا يذم. وقد ب يفي الإنسانٌُ بغير علمٍ حذرا من الذم باجهل» فهذه الأمور الثلاثة هي الي تحرك إلى 
الرياء. 

وعلاجه: أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا طن أنه خجير له ونافع؛ إمافي الحال أو 
المآل» قإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل» سهل عليه احتنابه وقطع عنه الرغبة» كمن يعلم أن 
ا اماماي مع ا ا را 
| المضرة» فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» ومن المنزلة في الآخرة» وما 
يتعرض له من العذاب والمقت والخزي» هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم يسبب 
ملاحفاة قلوب الخلق» فإن رضاء الناس.غاية لا تدرك» فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق» 
ومن «للب رضاهم ف سخط الله سخط الله عليه وأسخخطهم عليه("» ثم أي غرض له في مدحهم 
وإيثار ذم الله له لأحل مدحهم؟ ولا يزيد مدحهم رزقاً ولا أحلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. 
وكذلك ذمهم لم يحذر (منه)”» ولا يضره ذمهم شيئاً ولا يعجل أجله. ولا يؤخر رزقه فإن العباد 
كلهم عجزة» لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورأء فإذا قرر 
هذا فْ نفسه فزت رغبته في الرياء» وأقبل على الله تعالى بقلبه. تلإن الشائل ل برغب ايسا يمره 
ويقل نفحه. : 

اذا لطي مان اندي كني كريله بان يع أن الفاتسال عر لنب للقلوب بألنه 
والإعطاءء وأنه لا رزاق سواه ومن طمع ف الخلق لم يخل من الذل والخيية» وإن وصل إلى المرادء 
لم يخل من المنة والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد. ْ 

ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق البراب دونهاء كما تغلق الأبواب 
دون الفواحشء فإنه لا دواء في الرياء مثل إخخفاء الأعمال» وذلك يشق ف بداية اجاهدة» فإذا صير 
عليه مدة بالتكلف» سقط عنه ثقله» وأمدّه الله بالعون» فعلى العبد المجاهدة» ومن الله التوفيق. 


١‏ - زيادة من م. 

7 - أخرحه أحمد (797/4 و5891 ولا١4‏ وه10 و7١4)‏ والطيالسني (487 و88 4) والبخمازي 1780 و١741‏ 
و1117). ومسلم )١1104(‏ وأبو داود (15117) والترمدي )١5147(‏ والنسائي (7/7؟) وابن ماجة (57/47) وان حبنان 
ا في الكبرى (1710/9 و054). 

5 - أخبرج الطبراني في ف الكبير'(53١١)‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسخط الله 
١‏ ل ل اسع ا مر ا ل 
وأرضى عنه من أسخطه ف رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه». قال الميئمي في المجميع (177174): رواه الطيراني 

م مه الحفري؛ وقد وثقه الذهبي في آخر ترحمة يحبى بن سليمان الجعفي: 
؛ + في ب: (منها) 


0 ا ا ا ا 


المقام الثاني: في دفع العازض من الرياء أثناء العبادة» وذلك لا بد من تعلمه أيضاء فإن من 
') جاهد نفسهء وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس» واحتقار مدجحهم 
وذمهمء فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة» بل يعارضه بمخطرات الرياء» فنإذا ختطر له معرفة ْ 
الخلق. بعبادته واطلاعهم عليهاء. دفع ذلك بأن يقول: مالك وللخلق علموا أو لم يعلمواء والله عام ْ 
بخالك» فأي فائدة في علم غيره؟. ّ 

فإن هماحت الرغبة إلى آفة الحمدء ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت» فيقابل تلك الرغبة 
بكراهة المقتء فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة» ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة. 


في يان الْرْخصّةٍ في قَصدٍ قَصد إِظْهَارٍ' الَْعَات 
وان ص1 0 كِتَمّان الذنوب: 
وكراهة اطلاع اناس عَلَى الْذّنبِ ٠‏ وذمهم له 
أمّا الأَوّلُ: فاعلم أن في إسرار الأعمال : فائدة الإخلاص والنجاة من الرياءء وف الإظبار فائدة 
الاقتداء» وترغيب الناس في الخير. 
:ومن الأعمال مالا يمكن الإسرار به كادانج والمحهاد. 
والظهرٌ للعمل ينبغي أن يراقب قلبهء حتى لا يكون فيه حب الرياء النفي؛ ل ينوي الاققداء يه ْ 


أ ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلكء فإن مثال الضعيفي مثال الغريق الذي يحسن سباحة | 


ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى ف رحمهم, وأقبل عليهم حتى تشبثوا يه» فهلكوا وهلك معهم. ْ 
فأما من قوي وتم إخلاصه. وضغر الناس في عينه؛ واستوى عنده مدحهم وذمهم. قلا بأس ْ 
بالإظهان: لهء لأن قيب في الخ جم 
ا ل ا 1 
وقال أبو بكر بن (عياش)"' رحمه الله لابنه: مداه نحشي ن تعاز ل مده إتترنة,ا ني 
حدمت فيها اثنيّ عشرة ألف ختمة عحتمة20, : 
وخراطاك رين كلامهم. والله أعلم. 
وأمّا الرخصة ف كتمان الذنوب» فرعا ظن ظانٌ أن كتمان الخطايا رياىء ويس كذلنك فنإت 
الصادق لذي لا مزائ ذا وقعت بمب منصية: كان له سترهاء لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحصب 
سترهها. : 
وقد روي عن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: ومن ارك فيا من هله ْ 
الْقَاذُوْرَات» فليستتز بستز ا لله عر وجل»27. 


ياب 0 
يمن حنة جم فاك عل للد للره في ضفة الصفوة لابن ا 


زوم 


35 هذا ون عصى بالأضيم يل لبه عن عر ما أحبه لعز وحل» وها يدش عن قرة امن 
1 وينبغي أن يكره لهو لذبب من غيزه أيضاء أفهذا لز الضلق :فيه 
ومن ذلك أن يكره ذم النلى لهء من حيث أن ذلك يشفل قلبه وعقله عن طاعة الل تعاى» فإن 


5 الطب يتأذى بالذّم وبهذه العلة أيضاً ينبغي أن يكره ه المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى» ويستغرق 


: قلبهى, ويصرفه عن الذكرء فإت هذا أيضا من:قوة عاد 


ترك الْطَّاعَاتَ و خوفا من الرياع 

فأمًا تَرْكُ الطاعَاتٍ خوفاً مِنَ الرياءء فإن كان الباعث له على الطاعةٍ غير الديين» ناي ا 
يترك» لأنه معصية لا طاعة فيه. 

وإن كان الباعث على ذلك الدين» وكان ذلك لأحل الله تعالى خالصاء فلا ينبغي أن يترك 
العمل؛ لأنّ الباعث الدين.. 

وكذلك إذا ترك العمل حوفاً من أن يقالَ؛ .إنه مراء» فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الْشّيطان. 
قال إبراهيم النخعي: إذا أتاكَ الشيطانُ وأنت ف صلاة فقال: . إنك مراء فزدمًا نطولا 

وأمّا ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفاً من الرياء. كمااروى عن إبراهيم النخعي 
أن إنسانا دخل عليه وهو يقرا فق الصحفء فأطبقَ الصحف وترك القراءة» وقال: لا يراني هذا أني . 
أقرأ كل ساعة» فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. 

في يان ما يصح من نشاط الْعبْدِ بسب رُؤيَةٍ الخَلْقٍ وما لا يَصِحْ 
يبيت الرحل مع المتهجدين. فيصلون أكثر الليل» وعادته قيام ساعة) فيؤافقهم؛ أو يصومون 

1 لصوم راف لاض مله شيط 
0ش فرعا ظنٌ ظَا أن هذا رياء» وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل» وهو أن كل مؤمن 
يرغب فق عبادة الله تعالى» ولكن:تعوقه العوائق».وتستهويه.الغفلة»..فرعا_ كانت :مشاهيلة: الغير سبباً 
1 لزوال الغفلة واندفاع العوائق» فإنّ الإنسان إذا كان في منزله تمكنَ من النوم على فراش وطيء وتمتع 
بزوجته» فإذا بات في مكان غريب» اندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث على الخير 
منها مشاهدة العابدين. : 

وقد يعسرٌ عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم» لاف غيره» قفي مشل هذه الأحوال يندب 
الشيطان للصد عن الطاعة» ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائياء فلا ينبغي أن يلتفت إليه 
ونا يت ينبغي أن ينظرٌ إلى قصده الباطن» ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. 

وخر أمزه بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه» رذارات ل الف ب لله وإن 
| لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياء» وقس على هذا. 


: - أرجه الحاكم (87/5*) عن ابن عمر رضي الله عنهما يلفظ: «احتنبوا هذه القسافورات....». وقال العراقي ف 
1 ني عن عل الأمد ا اا كد لاد جسن : 


. فهذه جملة آفات الزياءء فكن انا عنهاء وتفقد نيتك» فإنٌ الرياء أحفى من دبيب التمل. 
آ' ويتبغي للمزيد أن ايازم قلي القناغة بعلم الل في جميع بلاغصهر وإفما يقدعٌ بذلك من خحاف الله 
| ورحاه. ْ 
إ ولا يبي أن يؤيس نفسه من الإخلاص بأن يقول: قا مدعل لمكي الأكرياق زان د 
ام المخلطين» فيترك امحاهدة في تحصيل الإخلاص؛ لأنّ الخلط إلى ذلك أحوج. 

قال إبراهيم بن أدهم: تعلمتُ المعرفة من راهب يقال له: سمعان» دخلت على صومعته فقلت له: 
منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: هنل شبعين ملنة» قلرت: ما طعامك؟ قال:.كل ليلة حمصة. 
اقلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الذين بحذائك؟ قلت: نعم» 
0 قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوماً واحدا فيزينون صومعي ويطوفون حوها يعظموني بذلك؛ 
)| فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة» ذكرتهها عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد ستة لعز ساعة) 
فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبده فوفر في قبي امعرفة» فقال: أزيدك؟ قلت: نعم؛ قال: انزل 
0 عن الصومعة» فنزلت فأدلى إلى ركوة فيها عشرين حمصة: ثم قال لي: ادحل الديرء فقد رأوا ما 

أدليت إليك» فلما دحلت الدير». اجتمغت .النصارى فقالوا: يا حنيفي» ما الذي أدى إليك الشيخ؟ ١1‏ 
قلت: شيئاً من قوته. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به) ساوم به. قلت: عشرون دينارً» فأعطوني 
ْ عشرين دينارأ» فرجعت إلى الراهب» فقال: أطأت:؛ لو ساومتهم عشرين ألا لأعطوك, هذا عر 
من لا.يعبدة».فانظن كيف يكون عز من يعبده» يا حنيفي أقبل على عيادة زبك. 
٠‏ +21 فقدٍ بان بهذا أن استشعان التفوس عر العظمة ف القلوب يكون باعثا إلى الخلوة» فهذه آفة 

١‏ عظيمة» وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم.عثابة واحدة» ويكون عمله عمل من 
ليس على الأرض غيره؛ فإذا خطرت خطرات ضعيفة ردها الل والله إتعالى)2 أعلم. 
٠‏ # 4 كتَاب ذَمَّ الكبْرٍ والعُجْبٍ 


: (وهما)2©0 5 فصّلان: 


ا 4 (الفضل) © الأول في الكِبْر 

قال ا لله تعالى: «إساصرف عَن آاتتي لين يكير في الأأرض غير الح4[الأعراف: اك 
وقال: «إإنهُ لا يُحِب امستكبرن ين [النحل: 77]. 
0 ِنِ الحديث الصحيح من أفراد مسلم» أن رسول الله صلىئ الله عليه (وآله) وسلم قال: ل 
١‏ يَدْخْلُ الْجَنْة مَنْ كان في قَلْبهِ مِْقَالَ ذَرةٍ من كِبر»”. 
وق الصحيحين عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «قالت النار: اقرف لسري 


١‏ > ما يين: ( ) غير موحود في م. 

١‏ - في م: (وقيه) 

© - ما بين:.( ) غير موحود ف م. 

- أخرجه أحمد (759/1 و41 و417) وابن أبي شيبة (85/9) ومسلم )١54()91(‏ وأببو داود(40951) 
والترمذي:(1554 و939١)‏ وابن ماحة (5111/7) واين حبان (03715و21313) وابن تر لح و20 : 
اوامجيه 1 ماف م امد سه همك 


: .وعنه صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: 7 يُحْشَرٌ الجبَارُون كبرو يوم القيامةٍ في صُوَر 
الل يََؤهم الا فوانِهم على الل عر وجل 

وقال صفيان بن عبينة رحمه | لله: من كانت معصيته ف شهوة» فارج له التوبة» فإن آدم عليه 
السلام عصى مشتهياً فغفر له» فإذا كانت معصيته من كبرء فاش عليه اللعنة» فيان إبلييس عصى 


مسشكيرا فلعة 9 


وف الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: ومن جو رباغلا 1 يبظر 3 


. © الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري ليسترخيء إلا أن أتعاهد 
ذلك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لمنت من 1 تصنعة خيّلا»7. 

وَاغلم: أن الكبر خلّق باطنٌّ تصدر عن أعمال هي ثرت فيظهر على الجوارحء وذلك الخلق هنو 
رؤية النفس على المتكبر عليه يع يرئ نفسه فوق الغير في صفات الكمالء فعند ذلك يكون 
متكيرا. 

وبهذا ينفصل عن العجبي» ؛ فإ العجب لا يستدعي غير المعجب» حتى لو قدر أن يخلق الإنسان 
وحده تصور أن يكون معجباء ولا ينصور أن يكون متكبرا إلا أن يكوك مع غيزه وهو 'يرى تقنيبه 
٠‏ فوقه؛ فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام» حقر من دونه وازدراه» وصفة هذا التكبر» أن 
.| ينظر إل العامة كأنه ينظرٌ إلى الجمير استجهالاً واستحقارا. 
ش وآفةٌ الكِبر عَظِيمَة وفيه فيه يهللكُ امخواص» وقلّما ينفلك عنه العبّاد والرمّاُ والعلماء. 


وكيف لا تعظم آفتهه وقد أخبر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أنه لا يدخل. الجئنة من كان 
| في قلبه مثقال ذرَةٍ من كير»2. 

وإثما صار حجاباً دون الجنة» لأنه يحول بين العبد .وبين أخلاق المومنين؛ لأنّ صاحبه لا يقدرٌ أن 
يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» فلا يقدرٌ على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضبء ولا 


ه - أرحه عبد.الرزاق (855١؟)‏ وأحمد (01//5ه و4١21)‏ والبخساري (145-0) ومسِلم (232(08845) والنترمني 23520 


(5571؟) وابن حبان (1441) وابن خززعة ف التوحيد (ص14) وابن مندة في الرد على الهمية (5) والبيهقي ف الاعتقاد | 


0 (ص8 ه )١‏ وف الأسماء والصفات (ص7”494 - 06 والبغوي ف شرح السنة (4417) عن أبي هريرة. 


١ :‏ - أخرجه ابن اليبارك في الزهند (111) وأحمد (178/1 و105) والترمذي (14937) والديلسي في الفرهوس |2 

(8471) عن عبد الله ين عمرر بن العاص. وانظره في. كتاب الكبائر )١14(‏ بتحقيقنا. وقال الذهبي: وقال بعض:' السلف: 
أؤل ذنب عضي .الله به الكير. قال الله تعالى: وراة كن اكه اسيعدوا لآذم فسيعبيوا إلا لين أبى ومستكير ركان بسن 
الكافرين #[البقرة: 4]] فمن استكير على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه يمانه. . 

؟ - أحرحه أبو نعيم ف الحلية (71/7/1). 

؟ - أخخرحه مالك في المؤْطاً (914/7) وعبد الرزاق )١344(‏ وأحمد (78/7 و47 و4 و195) وابن ن أبي شيبة 

(/141) والبخاري (1/41ه و01/84) ومسلم )٠١80(‏ وأبو داود (8 ١‏ 4) والنسائي (7/4١؟)‏ واين ماحبة (7039) 
وابن حبان (54517 و0444).عن ابن عمر. وانظره في جامع الأصول (87.07) والكبائر للذهبي (777) يتحقيقنا. 

؛ - أخرجه أحمد (595/1 و1117 و117) وابن أبي شيبة (85/5) ومسلم (1) وأبو داود (40:41).والترمذي 
| (1955931998١)وابن‏ ماحة (41177).واين حبان (7514 و5477) وابن شزعة ف التوحيد.(صض584) عن ابن مسعود. 
١‏ وتقدم. ١‏ 


١‏ : فق حقه فزئ العالم يصعر 


1( على كظ ف وقول سح ولا يسلم من الازدراء 1 


0 | وهو مضطرٌ إليه 


ومن شر أتواع الكير: ما ينع من استفادة العلم» وقبول الحق» والانقياد له 

4 وقد تحصل المعرفة للمتكبرء ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للجق» كما قال تعالى: 
١‏ لإَِحَحَهُ حقو بها وسيم إن نفْسُهُمْ ظلما وَعُلوَا[التمل: .]١‏ لإققَالوا: :"نوين لَِشْرَين 
و يلاك [الؤمنون: ]. إن ا نتم إلا بَشَرٌ مشلا [إبراهيم: .]٠١‏ وآيات كثيرة نحو هذاء وهذا 
:)| تكيرٌ على الله وعلى رسوله. 


وقد تقدم أن لدكر على النياد خو يبارع أواستفظام نفس يهني »ذلك أيضا يدعو إلى ١‏ 


ا التكبر على أمر الله تعالى» كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمسر ربنه 
ف السجود. 


6 وقد شرح رسول ال صلى اذ عه وال 0 0 يراق وشم ْ 
0 الناس. 


[دَرَجَاتَُ آفةٍ الكِبْر] 
. وَاغْلَهَ: أن الْعلَمَاءً ءَ والعبّاد في آفة الكبر على ثلاث دَرَجَابتٍ: 
الأولى: أن يكرة الكبر مشعرا في قلب الإنسان منهم» فهر يرى :نفسة جيرا من غيزة» إلا أنه 


1 1 ينهد ويتواضع» فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة» إلا أنه قد قطع أغصانها. 


. الثانيةٌ: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في الخالس» والتقدم على الأقران» زالانكار: على من أيقصر 
يصَعرٌ» ده للشاس» كأنه مُعْرِضُ عنهم, والعابدٌ يعيش ووجهه كأنه 
د مستقذرهم» وهصذان قَندَ جهلا ما أدب الله به بيه ضلى الله عليه (وآلمم) وبسايم» حين قال: 
٠‏ | طوَاعْفِض جَتَاحَك لِمَنْ بعك مِنَ الْمُؤْييْنَ4[الشعراء: 6518. 


الْدّرَجَة الْعالقَة: أن يظهر الكبر بلسائه: كالدعاوى والمفاحرء وتزكية النفسء وحكايات الأحوال 


7 | فق معرض المفاخرة لغيره وكذلك التكبر بالتسب» فالذي له نسب :شريفُ يستحقر من ليسن له 


:| ذلك التسب وإن كاك أرفع منه عملا. 


01 ١-المزدري:‏ امحتقر. 


؟ :اسع د (/525 )ولع زحة)ارا بو داود91٠‏ )لوطي تلج واخكي راد و1 


واعرع أجد رلا عم١‏ 00 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكيُ شقه الح 


2 2 وغمص التامن». وانظرة في الكبائز )١19(‏ يتحميعنا, 
| #0 < غمط وغمص الناس: احتقارهم... 
4 اعم ع أماله من الكير. ". 


موحي سب عور 


قال ابن عباس: يقول الرحل للرحل: أنا أكرم منكء وليس أحدّ أكرم من أحدٍ إلا بالتقوى. قال 
الله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عند لله أنقاكُم4[الحجرات: ؟1]. ٍ 

وكذلك التكبر بالمال» والهمال» والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلك فالكيرٌ امال أكثر ما يمري 1 

بين الملوك والتجار ونحوهم. 

والتكبر بالحمال أكثر ما يجري بين النساءه ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. 

وأمًا التكبر بالأتبااع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكائرة بكثرة انوج وبين العلماء بالمكائرة 
بالمستفيدين.' 

3 اماه فكل ما يمكن أن يعتقد كمالاء فإن م يكن في تفسه كمالاًء أمكن أن يتكبر به ْ 

حتى إن ١‏ الفاسق قد يفتخي يكثزة شرب الخمر والفجورء لفلته أن ذلك كمال. 

٠‏ وَاغلم: : أن المَكبْرَ يظهر في ثمائل الإنسان» كصّعّر وجهه؛ ونظره شور “» وإطراق رأسه 
وحلوسه مزبعا ومتككاء وف أقواله حتى في صوته ونغمته» وصيغة إيراده الكلام» ويظهر ذلك 
أيضاً في مشيه وتبخحتره» وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. 

] ومن خصال المتكبّر: أن يحب قياٍ الناس له. والْقِيامُ على ضربين: 

قِيَامَ على رأسه وهو قاعد, فهذا منهيّ عنه» قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «من 

ًِ حب أن يعمل له الرّجال قباما يوأ مقعدة من النار»0". وهذه عادة الأعاحم والمتكبرين. 

الثاني: قيام عند مجيء الإنسان. قد كان السلف لآ يكادون يفعلون ذلك. ' 

قال أنس2©2: لم يكن شخص أحب ! ليتا من زسول الله صلى الله عليه (وآلة) وسلمة وكانؤا إذا 
رأوه لم يقوموا لمن يعلمون من كراهته لذلك. 

وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الفاس» وقد صار هذا كالشعار 
ين الأفاضل» فإذا تركه الإنسانُ في حق من يصلح أن يفعل ني حقه» م يأمن أن ينسبه إلى إهاتته» 
والتقصيرٌ في حقى فيوحبٌ ذلك حقدا. 

وانتحياب هذا في حل القاء ئم لاجنع الذي يقام له أن يكره ذلك» وبري .أنه ليس يأمل.لذلك. 

ون عصال التكير: أن لأَيَْشِي إلومعه أحد يهشي خلفة. : 

ومنها: أن لآ يزور أحدا تكبرا على الناس. 
ل] ومنها: أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. ١‏ 

وقد روى أنس رضي الله عنه قال: كانت الأَمَةَ من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله 
عليه (وآله) وسلم؛ فتنطلق به ف حاحتها””. 


1 8 نظر فيه إعراض. 
- أخرحه البخاري ف الأدب المفرد (977) وأبو داود (75059ه) والترمذي زا والحاكم )414/١(‏ عن معاوية. 
ا ا ٠)عن‏ أبي جلز. ْ 

© - أخرحه أحمد (175/5) والبخاري ف الأدب المفرد (447) والرمذي (70784). 

؟5.- زيادة من.م. 

ه - أخرحه أحمد (54/9 و174١‏ و19 1) والبخاري (00977). 


5-5 وقال ابن وهبي: حلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد» وإِنّ فحذي لتمس فحذه فنحيت : باع 
5 عن بأل يليا حر يه وقال: لم تفعلون , بي ما تفعلون بالحبابرة» وإني لا أعرف منكم رحلا 0 
ومنها: أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيتهه وهذا فلاف ماكان رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم. 00 : 
[] وهنها: أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيتهه وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم شيعا وحمله. 

كد أو كروي عه ل فاب إل اإسرف اسعرافي 

اشرى عمر رضي الله عنه الحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته. 
واشرى غلي رضي الأ عتها را لذ في ملمضةء تال له قاقل: أحمل عنك؟ قال: لا. أببو 
العيال أحق أن يحمل. 
وأتبل أبو هريرة رضي الله عنه يوماً من السوق وقد مل حزمة حطب» وهو يومعار خليفة ر 
مروان» فقال لرزجل: أوسع الطريق للأمير. 
ومن أراد أن ينفي الكو ويستعمل التواضع» قعليه ينيرة وسول الله عبلئ: الله عليه واله وسلم 
وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب: آداب المعيشة. 
يان مُعَالْجَةٍ الكِيْرٍ وَاكْتِسّاب لاضع 

اغْلَم: أن الكبر من المهلكات» ومداواته فرض عين» ولك ف معاجته مقامان: 
| 0الأول: في استتصال أصله وقطع شجرته» وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه» فإنه 
إذا عرف نفسه حق المعرفة» علمَ أنه أذل من كل ذليل» ويكفيه أن ينظر ي. أصل يتوه .بعد العسدم 
من تراب» ثم من نطفة خرحت من مخرج البول» ثم من علقة» ثم من مضغة. فقد صار شيئا 
مذكوراء بعد أند كات جمادا لا يشتمع ولا يضر ؤلا.يجس :ولا يتحرك» قله ابتدابموته قبسل جياته, 
ونضعفه قبل قوته وبفقره قبل غتاه. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: مأمِنْ : أي شيء كته من طق ابه تقر [عيس: 14 -| 
9. ثم امانّ عليه بقوله: لكين بكر 46[عبس: .]7٠١‏ وبقوله: «إفجعلناة سَوِيعا | , 
عير [الدهر: 7]: فأحياه بعد الموت» وأحسن تصويره» وأخجرجه إلى الدنياء فأشبعه وأرواه 
وكساة وهداة وقواه. 

فمن هذا بدايته» فأيّ وجه لكيره ه.وفخره؟. 

على أنه لو دام له الوجود على اختياره» لكان لطغيانه طريق» بل قد سلط عليه الأخسلاط 
للتضادة» والأمراض الهائلة» بينما بنيانه قد تم» إذ هو قد وهى وتهدم, لايملك الشيء لنفسه ضرا : 
0 ولا فعا ينما هئ يزكر الشيء فينساه» ويستلذ الشيء:فيرديه. يروم الشيء غلا يبالة». ثم لا يأمن 

0 أن يسلب حياته بغتة. 


هد أوسط حالة) وذاك أول أمره؛ وأمًا آخر 3-8 فالموث الذي (يعيده)” 2 جمادا كما كان يم 


١ 3‏ يلقي في التزاب فيصير جيفة منتنة» وتبلى أعضاؤه» وتنخر عظامه: ويأكل الدود أحزاؤه. ويعود 


ْ ترابا يعمل منه الكيزان» ويعمرمنه البنيان» ثم بعد طول البلى تجمع أحزاؤه التفرقة؛ ويحضرٍ 
(عرضة)”" القيامق فيرئ أرضا مبدلة وجبالا مسيرة» وسماءً منشقة رونا كلق وخشمسا 


. 2 مكورة وأحوالاً مظلمة» وبجحيماً تزكر وصحائف تنشر يقال له: افر كحَابِكَ كفى ؛ بنفسِك ' 


اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسييب#[الإسراء: 4 فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بكَ في حياتك الي 
3 كنت ترح بهاء وتذكو بتعيمها ملكا يمعنيان ما تعطق به وتعمل: من قليل كتيوه ويام وقعوف ا 
1 وأكل وشرب» وقد نسيت ذلك» وأحصاه الله تعالى» فهلم إلى الحساب عليه» وأعد جوابا له وإلا | 
فأنت تساق إلى النار» فما لمن هذه خاله التكبر!! فإنٍ صر إلى النار: فالبهائم أحسن حالاً منه 
لأنها تعود إلى التراب» وان جا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه؛ كيف يتكبر؟! ومن 
الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة» وما مثله إلا كمثل رجحل جنى على ملك جناية استحق أن 
ل يضرب لأجلها ألف سوط فحبس في السجن ليخرج فيعاقب» وهو منتظر أن يدعى به لذلك» 
٠‏ | أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجنء :وهل المعاصي إلا موجبة للعتقاب؟. 
1 وأما معرفة ربه» فيكفيه أن ينظر ف آثار قدرته وءءجائب صنعتة) فتلوح له العغظمة. وتظلهر له 
٠‏ | المعرفة» فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. 
| ومن العلاج العملي: التواضع بالقعل 01 ١‏ 
ا الدوالتيي .وقد لمت الإشارة إل الطريقة كبرل الل شلى اش اعليه زو القع أوتل ونوج كان عليه 
من التواضع والا زف الدميلة. 
المَقامٌ الثاني: فيما يعرضُ من التكبر بالأنساب» فمن اعتراه الكبرٌ من جهة التسبء» فليعلم 
أن هذا تعزز بكمال غيره» ثم يعلم أباه وجدهء فإنٌ أباه القريب نطفة قذرة» وأباة البعيد تراب» 
.| ومن اعتراه الكبر بالجمال» فلينظر إلى بأطنه نعار اإتتلاف ولا ينار إل اكاهره كلدي بعاتم ومين 
٠‏ | اعتزاه من جهة القوة» فليعلم أنه لو آله عرق عاد أعجز من كل عاجز وإن حُمّى يوم (تُحَلْل)© 


٠‏ | من قر مالا بعود في مدق وان شوكة لو دخلت في رحله لأعحرته ويقة 4 دالت في أذنه 


ا ومن نكر تسرب الففق» لقا تأيل حلقا من اليهوى أوجدهم أقتى عن داق فشرفا مطيق ود 5 م 


ا اليهود» ويستلبه السارق في لحظة فيعود ضابية وليل 


ومن تكبر بسبب العلمء فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجماهل» وليتفكر ف النطر 
العظيم الذي هو بصلده. فإن خطره أعظم من خخطر غيره» كما أن قدره أعظم من قدر غيره. ا 
وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق با لله سبحانة» وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند ا لله تعالى بغيضاً عنده. 
ل ا ا ا 
-١‏ في بن: (بعدة). 
0 ؟ - بي م: (غرصة): والغرصة: كل بقعة سن البوو واسعة ليس فيها يناء. 
02 © سايابت: : فلحل 


شْ واغلم: : أن هذا ان كسائر الأخلاق له طرفان ووسط: فطرفه الذي عيل إل ره في 
| وطرفه الذي عيل إلى النقصان يسمى تخاصساً ومذلة. والوسط (ِيُسَمَى )© تواضعاء وهو المحمود: 
| وهو أن يتواضع من غير مذّلةء فخير الأمور أوساطها”» فمن تقدم على أقرانه فهو متكبرء ومن 
٠‏ | تأخر عنهم؛ فهو متواضع؛ لأنه قد وضع شيئاً من قدره» فأما إذا دخل على العالم إسكاف أو نجوه 
فتنحى له عن بحلسه وأجلسه فيه ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب» فقد تخاسس وتذلل؛ فذلك, 
| غير محمود» بل المحمود العدل؛ وهو أن يعطئ كل ذي حق حقهء لكين تواضعه المسوقة'بالرفق في ْ 
| السؤال واللين في الكلام؛ وإحابة الدعوة: والسّعي في الحاحة» ولا يحقرهء ولا يستصغره. والله ١|‏ 


| أعلم, 

ش © الْقَصلُ الثاني في العُجْبٍ 

روي عن أبي هريرة؛ عن الي صلى. الله عليه وآله وسلم أنه قال: دينَما رجل يخم في 0 
بردين وقد أعجبته نفسه. خسف الله به الأرض» فهو يعجلجل”” فيها إلى يوم القيامة»0. ١‏ 

وقال صلى ايلهعليه (والة) وسلم: وئلاث مُهْلِكَاتَ: شح مُطَاعٌ وَهَوى متبع» وإعتات لزع 
| بنفسه»7©. 
5 وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاكُ في شيئين نه العجمباء والقشوط. 5 ْ 
| بينهما لأنّ السعادة لا تنال إلا بالطلب ل ا قد طظفرٌ |20 
بعراذه قلا يسعى: 

قال مطوف رحمه الله: : لأن أبيت نائنا وأضبح ناذساء حب إلّ من أن أبييت قائماً وأصبح 
ع0 

وَاعْلَم: أن العُحبّ يدعو إلى الكبرء لأنه أحد أسبابه» وراك سن لصحي الكيا ارين لكر 
الآفات الكثيرةء وهذا مع الخلق. 


١حافق‏ ب: مسى). ِ 
0 ”7 - أخجرج البيهقي في السنن الكبرى (07/5) عن عمرو بن الحارث قال: : بلغي أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
| قال: أمرا بين أمرين وخير الأمور أوساطها. هذا منقطع. وانظره في الشفا للقاضي عياض (175/1) وقال الإمام العحلوني 
| ف كشف الخقاء (171487): قال ابن الغرس: ضعيف. انتهى. وقال أيضاً: ولبعضهم: 
عليك بأؤساط: الأمور فإنها نحاةٌ» ولا تركب ذلولاً ولا صعباً 
ولآخر: 
حب التناهي غلظ.. نخير الأمور الوسط 
0 - أي: يغوض ف الأرض جين يخسف به. والجلجلة: الحركة مع الصوت. 100 
4 - أخرحه غبد الرزاق )١3354(‏ وأحمد (710/9 و4117 و717) والبخاري (495ل/اه ز.ؤلاه) ومسلم )05١84(‏ 
وأبو يعلى الموصلي ف مسنده (84” و5484) عن أبي هريرة. شْ 
أخزحه القضاعي في مسنده (576 و77) والبزار ٠ ٠(‏ و١غ)‏ والديلمي في الفردوس (1475) عن أنننن. . وانظره 
ف الكبائر 4 4) بتحميقنا. ل لو 
5 امرح ونيم لي الملية ٠١/0‏ 


نأا فع بع الخالق» فإن العحب بالطاعات نتيجة استعظامهاء فكأنه يمن على الله لان بفعلهاء 
وينسئ نعمته عليه.بتوفيقه لحاء ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. ْ 

وإنما يتفقد آفات الأعمال من حاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. 

والعجب إنما يكون يوصف كمال من علم أو عملء فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقاً له عند 
ل ل 
إجحابة دعائه وينكر رده. 

في لاج ١‏ الْعُْجْبٍ 

اغلم: أن الله سبحانة هو المنعمٌ عليك با إيجادك وإيجاد أعمالك» فلا معنى لعجب عامل يعمله, 

ولا» بيت ولا جل حبرل بي ناك دك كم ميل ال ال وا أي عل 
لفيض النعم عليه» وكونه حلا له نعمة أخرى. 

فإث قُلْتَ: إن العمل حصل بتدرتك» ولا يتصور العمل إلا بوحودكٌ ووجود عملك وإرادتك» 
(وقدرتك» فمن أين قد رتك)”": وكل ذلك من الله تعالى لا منك؟! فإن كان العمل بالقدرة 
فالقدرة مفتاحه» وهذا المفتاح بيد الله تعالى» وما لم تغط المفتاح لا بمكنك العمل كما لو قعدت 
عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تُعْطَّى مفتاحها. 

ون الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن التي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أن يُدْحِلَ 
أحدا أ منكم عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: وَلآ أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أن إلا أن تعمدنِي ا لله بِرَحْمَةٍ منة وَفضْلٍ»0". 

وَاغلم: أنّ العجب يكون بالأسباب الي بها يقع الكيرٌ» وقد سبق ذكرها وعلاجها. . 

ومن ذلك: العجب بالنسبي» » كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه» وعلاجة أن يعلم أنه 
عتى خالف آيابن .وظن أنه ملحق بهمء فقد جهلء وإن اقتدى بهمء فإنه لم يكن العحب من 
التي بل كرد واادد على اي وإنما شرفوا بِالطاعةٍ الحمودة» لا بتفس التسب. قال 
| الله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عند الل ناكم 4 [الحجرات: لاع. وقال النبيّ صلى الله عليه (وآله) 
0 وسلم: «يا فاطمة لا لا أغني عَنكِ من الله شيئا»©. 

فإن قلت: إأما يرحو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. : 
فالجواب: أن كل المسلمين يرخون الشفاعة وقد يشفع ف الشخص بعد إلعزاقنه بالنان وقد !ا 
يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. 


١‏ - ما بين: (.) غير موجود ف م. 
د أرحه عبد الززاق (557: وأحد 103/1 و5015 564 و11ه) والطبالسي (114) والبخساري 10د 

و75715) ومسلم (1810) وابن ماحة (4701) عن أبي هريرة. 

- أخرحة أحمد اماو 5 و553) والبخاري (417719:51755) ومسلم )5١4(‏ والسترمذي (5746) 

١‏ كاي وليه ؟) وان حلت ركع )عن أ هريرة. 


حم وشح م 


ون الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: 


5 «لا ألفين© أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاءء فيقول: يا رسول الله أغئني. 


فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك»0". 
ومثل المنهمك ف الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة» كمثل المريض للهمانرن: الشهوات» 


44 اعتماداً على طبيبه الحاذق المشفق» وذلك جهلٌ» فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. 


.ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخنافون من الآخرة» فكيف 


يتكل من ليس في مثل مراتبهم؟!. 


٠‏ ومن ذلسك: العجب بالرأي الخطأء كما قال الله تعالى: اح ل سر ره 
حَسّنا[فاطر: .8]. 
وعلاجٌ هذا أشد من علاج غوي» فإ هذا متى كان معجياً برأيه لم بصغ إلى نصح ناصح 


2 وكيف يتزك ما يعتقدة نماة؟! وإنغا علاجةٌ ف الحملة أن يكون متهماً لرأيه أبداء لا يغتر يه إلا أن 


يشهد له قاطع من كتابء أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ,ذلك إلا 1 


ْ 0 عجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. 


والأولى للن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا يخوض في المذاهير, 00 اعتقاد 


5 الجمل» وأن الله سبحانه واحدٌ لا شريك له ليس مكله كمثئله شيء وهو السميع ع البَصيرُ#[الشورى: 


١ع‏ وأن رسوله صادق فيما جاء به ويؤمن .ما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير””2» ويصرف 
زمنه في التقوىء» وأداء الطاعات» فمتى خاض في المذاهب و رام مالا. يصل إلى معرفته: هلك. 
“اه ١‏ كاب الغروْرٍ وََقْسَامَه وَدَرّجَاته 
.ومن الناس من عَرنَهُ الدّنيا فقال: القة خي أن السكق :والدنا نقذ والكسرة مق وهنذا غناك 
التأييس» فإِنَ التقدَ لا يكوثُ خيرا من النسيئة» إلا إذا كان مشل النسيئة» ومعلومٌ أن عْمُرَ الإنسان 
بالضافة إلى مدة. الآخرة ليس بجزء من ألف جحزء إلى أن ينقطمٌ النفس» ؛ وإنما أراد من قنال: النقدٌ 


ع خيْرٌ من التسيكة» إذا كانتي النسيئة مثل النقد؛ وهذا غرور الكفار. 


فأما ملابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار ي هذا الغرورء لأنهم آشروا 
الدنيا علئ, الآخرة» إلا أن درم اهل بق أب الاكتار ريق بجبة اه أسل جاه نجهم دور عقاب |0 


| الأبلو 


ومن العصاة من بغز فيقول: إن الله كريم وإفا نتكلُ على عفووه ورعا اغتروا اف أنه 
وقد قال العلماء: من رجا شك طليف ومن عاق كتيعا عترت عدف ومن.رجحا الغفران مع 


| الإصرارء فهو مغرور. ٠‏ 


١‏ - أي: لا أحدن أحدكم على هذه الصفة. ومعناه: لا تعملوا عملاً أحدكم بسببه على هذه الصفة. 
01 ؟ - أخرخه أحمد (471/7) وابن أبي شيبة (4947/17 و447) والبخاري (90177) ومسلم (1811) وابن حبان 
1 0 (48417. و84 4) والطبري ف جامع البيان (معكم) 

ام © .من توهمة انتقر: أي: ا ارت بوي 


9 ولعلم لذ ال عاق جع شعة رخته عديد اتاب وقد عطي تيد للكقار في لاز الع أله ا 
:| يضره كفرهمء وقد سلط الأمراض وامْحنَ على خلق من عباده ف الدنياء وهو سبحانه قادرٌ على | 
| إزالتهاء ثم حوفتا من عقابه».فكيف لا نخاف؟1. 2 ْ 
فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل» ومالا يبعث على العمل فهو غرور. 
يوضح هذا: أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي . 
والعجب أن [أمل]”2 القرن الأول عملوا وخحافواء ؟ ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
3 :| واطمأنواء أتراهم عرفوا من كرم الله تعالمى مالم يعرف اي والصالحون. 
5 ولو كان هذا الأمر يدرك بالنى» فلم تعب أولدك وكثر بكاؤهم؟! وهل ذم أهل الكتاب وله 
إيأحَذُوْن عَرَض هَذَا الأذنى وَيُقوْلُونَ سَيُغْفرُ لنا4[الأعراف: 19]. إلا لمثل (هذه)2؟ الحال؟!.. 
ْ وأمًا من اغترٌ بصلاح آبائه» فهلا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه» وإبراهيم عليه السلام مع 
أبيه. ومحمد مع أمه صلى الله عليه (وآله) وسلم وعلى سائر النييين. 
ويقرب من هذا الغرورء غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي؛ إلا أن معاصيهم أكثرء وهم يظنون ؛ 
أن حسناتهم ترجحح, فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ١‏ 
ذلك» ولعل الذي تصدق به من المغصوب. ويتكل على تلك الصدقة؛ وك اير 1 


. 1 درهماً في كفه وألفاً ف أخرى» ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف. 


ومنهم: : من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه: وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته» ولا ياست 1 
نفسه على سيئاته» ولا يتفقد ذنوبه» كالذي يستغفر الله ويسبحه مئة مرة في اليوم» ثم يظل طول ' 
ل رح وي لوا ا ا ا ار قُ 0 
عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. ٍ 

0 قصل 

[أصناف المغترين] 
يقع الاغتر ارُ في الأغلب ف حق أربعة أصناف: الْعُلَمَاهُ العاف والتسافة. والْأَغْنيَاء. 
3 َالْصنف الأول الْعُلَمَاء)2: ْ ش 

فَأمّا أهل العلم فالمغتزون منهم فِرَق: : حدقي 

|0 منهم: فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية؛ وأمطرا قد لموازج زحتا ا عن لاسي 231 4 
| وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم؛ وظنوا أنهم من الله بمكان, ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة» ْ 
علموا أن علم للعاملة لا يراد به إلا العمل» ولولا العمل .يكن له قادر. قال الله تعالى: قد .ألحَ 
00 مَنْ زكاها4[الشمس: 8]. ول يقل: قد أفلحَ من تعلم كيف يزكيهاء فإن تلا عليه الشيطان فضائل | 
ْ أهل العلمء فليذكر ما ورد في العالم الفاجرء كقوله تعالى: مله كمئل الْكَلْب إن تخيل علي ْ 
يُلْيَث أو تتركة هُ يلهَث 4 [الأعر اف: 1076]. و «(كمثلٍ اْحمَار لما أسفار رأ[الشمعة: 6 ١‏ 
١‏ - زيادة لتوضيح المراد. ْ 
- في ب: (هذا). 


00 5 <ماين: ) غم ترود اواع. 


| ومنهم فرقة أحرى: أحكموا العلمَ والعملّ الظّاهِر ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات |:. 
:]| المذمومة منهاء كالكير والحسد والريائ وطلب العلوه وطلب الشهرة» فهؤلاء زينوا ظاهرهم | ” 
| وأهملوا بواطتهم؛ ونسوا قِوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يَنظْرٌُ إِلَى صُوَرِكمْ ْ 

.| وََنْوَالكي إنما('© ينظرٌ إلى قُلَد بكم وَأغْمالكيي9. َي 
٠‏ فتعاهدوا الأعمال» ول يتعاهدوا القلوب؛ والقلب هو الأصل» إذلا ينجو «للاً مَرْ أتى الله 0 

بتلب سلير»[الشعراء: 85]. 0 ر 3 

وال مزلا كال رط زر يا فا ويتا مع سيقن يقست فأمر بقلعه فأذ يجز 7 
رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله» فلم تزل أصوله تقو ْ 0 
3 وفرقة: أخرى علموا أن هذه الأعلاق 0 إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظتون أنهم |" 
3 4 منفكون عتهاء وأنهم أرفع عند الله من .أن يبتليهم بذلك» وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ م 
...| مبلغهم من العلم» فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة» قال أحدهم: ما هذا بكبر؛ وإنماهو طلسب | 
ا عز الدين» وإظهار شرف العلم» وإرغام المبتدعين. فإني لو لبست الدون من الثياب» وجلست في 007 
الدون من المخالس» شمت بي أعداء الدين» وفرحوا بذلّي» وفي فلي ذل الإسلام» وينسى الغرور» وأن | “2 
إبليس هو الذي سول له هذا بدليل أن لبي صلي الل عليه زوالهم وسلم وإسحابه كاتو 1 
يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. ْ 

وقد روينا9” عن عم بز :الخطاب رضي طايه أنة ذقنم الجام عضت له خاض ةد ترق خنن 2 
بعيره» ونزع حفيه وأمسكهماء وخاض الماء» ومعه بعيره» فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم |1 . 
1 صنعاً عظيما عند أهل الأرضء فصّكٌ في صدره وقال: أوَّه لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة!! إنكم | 
5 كنتم أذل وأحقر التاس» فأعرّكم الله برسوله» فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. 1 
1 وق رواية عنه: :قد الشام»: استقيله الناس:وهئز على يغيره. فقيل له: لو ار كيك برذويا تلقى بنه 
:| عظماء الناس ووجوههم؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهناء إما الأمر من باهيا وأشان: أ 
.بيده إلى السماء - لوا سبيل جملي”". 

م العجبُ من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة ونمو ذلسك. وإذا حطر 
٠‏ | له خخاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل» لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين» | (, 
م ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره» كما يفرح باقتدائهم به» لأنّ من كان قصده صلاح |71 

اخلق يفرج بصلاحهم على يد.من: كانء وكذلك من يدخل منهم على سلطان؛ ويتودد إليم»:ويشي. ابي 
٠‏ )| عليه» ويتواضع له ويقول: إنْما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر» والله يعلمٌ أنه 30 

)| لو ظهرَ لبعض أقرانه قبولٌ عند السلطان لثقل عليه ذلك. ْ 


١‏ - في ب: (وإنما). والثبت في مسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 
؟ - أخرحة أجمد (918/7 و86؟) والزهد له (ض05) ومسلم (85(015754) نه 415) د ١‏ 
الحلية (54/4:و75/1١).‏ واين حبان (954؟) عن أبي هريرة. 
© - أخرحه اناكم ف المستدرك 2.4/9 
: - أخرحه ابن المبارك في الزهد (85ه) والحاكم .)37/١(‏ 


ب وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأحذ من مالم الحرام ويقول: هذاجال لاامالك لهم رجز الصاح 

8 المسلمين؛ وأنت إمام من أئمتهم» فيغير بهذا التبيس من جهة نظره إلى نفسه» ورا كان دجلا من ٍ 
| الدَّحَالِيْنَ من حهة قوله: هذا.مال لا مالك له. 

وغاية الأمر: رقي الإسلاط و االأمرالة رلك لاج كر هه راود كر عالا عن اجا 

منه المال. 


وفرقةٌ أحرى: أحكموا العلم» وطَهّروا 5000 بالطاعات» وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها 


.]| من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك» ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشياطان 
0 جاع الأشين ل يقعئرا ها واصتاوهاء قزى أحتع 4 ليل4 ريتصيب اكارة؟" في اع العوم 


4 الباعث لذلك طلبٌ الذكر وائتشار الصيت» وله لا "في تصنيفه من التساء على تقستهه إما | 


صريحاً بالدعاوى الطويلة العريضة» وإما ضمتاً بالطعن ف غيره ليبين في طعنه ف غيره أنه أفضل من ش 
ذلك الغير» وأعظم منه علماء فهذا وأمثاله من حفايا العيوب ال لا يفطن لها إلا الأكياسٌ الأقوياىء 
ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن أقل الدرحاتو أن يعرف الإنسان عيوب نفسه. ويحرص 
على صلاحها. ومن سرته حسنته وساءته سيئته» فهو مرجو أمرة خلافي من يركي نفسه ويظن 


)| أنه من :مخياز الخلق. 


1 فهذاغرور الذين حصلوا العلوم المهمة» فكيف بالذين هوا من العلوم عا مهفو وكا‎ ]٠ 
المهم.‎ 
اس شرن كر شم سر وتفاصيل المعاملات الدنيوية‎ 1 
اخارية بين الخلق لضلاح المعايش» ورعا ضيّعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة‎ 
والنظر إلى مالا يحل» والمشي إلى مالا يجوز ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع‎ 
المهلكات» فهؤلاءٍ مغرورون من وجهين: : أحذهما: : من حيث العمل. والآخو: من حيث العلم.‎ 
ومالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه؛ لا بل مثلهم مثل من به‎ 
| علة البرْسّام”2 وهو مشرفٌ على الهلاك ار ا ا وجحعل يكرر ذلك» وذلك‎ 


|غاية الغرون: 


: واشيب غرووما ممع التقلا عن تنظيب الققة ول يندى أن الفقنه هيو انفد ع 9ل تاق 
| ومعرفة ضفاته المحوفة والمرحوة: ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. . 

وقد قال الله تعالى: #إفلولاً قر مِنْ كل فِرْقَةٍ فَة مِنَهُمْ طَائِمَة لِيََقَهُوَا في الدَّيْنِ» الآية [التوية: 
7 ع. والذي يحصل (به)”" الإنذار غير هذا العلم؛ فإنّ مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشسروط 
المعاملات» وحفظ الأبدان بالأمو ال» (وبدفع)9؟ القتل والحراحات. 


١‏ - أي: يتغعب نهاره: 

- البرسام: علة. يهذى فيها. 
؟' - في ب: (له). 

4- قي ب: (ودفع). 


| مختصو متهاغ القاصدين | 


وال ف علويت ]لذ تمال آله واليدن مركي . 

: 0 1 

0 : ومثال من اقتصر على ذلك» كمثل من اقتصر ف سلوك الج علو طلم عو لرازنة ية(" والنف» 
| ولا شك أنه لا بد من ذلك. ولكن ليس من الحج في شيء. : 
:ومن هؤلاء: من اقتصر على علم الخلافي, ول يهمه إلا طريق المجادلة, والإلزام» والإفحام» ودفع 

لأجل ,لغليةة :نه أن امن ذكر تبلهم» وجمميع حقايق ا ل عي 


١7‏ للب 


: وأما أدلة الأحكام: فيشتم عليها علم اللذهب» وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


0 (وآله). وسلم. 
ة وأما حيّلٌ الجدل: من الكسي والقلب: وفساد الوضع والتركيب» والتعدية فإنمها أبدعنت لإظهار . 


1 “| الغلبة والإفحام. 


وفرقة أحرى: اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواءء والرد على المخحالفين. 
| ثم هؤلاء طائفتان: ضالة, ومحقة, فالضالة: الى تدعو إلى غير السنة, والمحقة: الي تدعو إلى 
:| السنة» والغرور شامل بدميعهم. 
21 أما الضالة: فاغتراز ظاهر. 
وأما الحقة: فافوارها من حيث أنه ظنت أن الحدال أهم الأموره وأفضل القربات في دين ال 
تعالى» وزعمت أنه لا يتم لأحلو دينه مالم يبحث» وأنّ من صِدّق. الله ورسوله من غير تخرير دليبل؛ 
فليس بكامل الإبكان» فلهذا اللن الفاسد قطعوا اعمارعم ف تعلم ادل والبحث عن المقالات» | 
: وعميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول وأ النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم شهد لمم 
56 بأنهم خير الخلقء وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى؛ فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا 
ْ التصوناتة واقادلات و ل بشتخارا بالل عو ققد قلويوكم وجرا رسيدم» » بل لم يتكلموا فيه إلا 
| لضرورة رد الضلال» فإن رأوه مصراً على بدعته هجروه من غير مماراة ولا حندل. وقد روي ف 
الحديث: «ما ضَلّ قو م بعد هُذدّى إلا أوتو ١‏ اللجدل»227, 
]| وفرقة أخرى: اشتغلوا بالوعظء وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب» من 
.| الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص؛ وهم يظنون أنهم إذا تكلموا 
بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلهاء فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه» فهم 
أعظم الناس غرة. 
ومن هؤلاء: من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام خارج عن قسانون 


| الشرع والعقل طليا للإغراب. 


- أي: المزادة فيها الماء. : 
- أخرجه أحمد ١01/0(‏ و07 5) والترمذي (7017؟) وابن ماحة (48). والديلسي في الفردوس (3191) والشاكم ْ 
| (447/7) عن أبي أمامة. وانظره ف الجامع الصغير (1/970) وهو حديث حسن. 


ا ١‏ وفي تصفيته من الشوائبء» فهذا هو المقصود. 


8 3 لكان أشبه سير السلف؛ ا ا عر ان 


ومنهم: : من يستشهد بأشعار الوصال والفراق. وغرضهم: «أدايكير الجياح الوم واتوابسده 
ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين الإنس 

ومنهم فرقة: استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث» وجمع روابات» وأسائيده الغربية والعالية» هم ١‏ 
أحدهم أن يدور البلادء ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» ولقيت فلاناء ولي من الإسناد 
ما ليس لغيري. 

ب ومنهم فرقة: اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم علماء الأمة» وأذهبوا أعمارهم في 
| دقائق النحو واللغة» ولو عقلوا لعلموا أن مضيّعٌ عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره ف معرفنة 
لغة التزك» وإئما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بهاء فيكفي من اللغة علم الغريبين: غرييب 
القرآن» والحديث» ومن النحو ما يقوم به اللسان. 

فأمًا التعمق إلى درحات لا تتناهى» فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم. 1 
.]20 ومثال التعمق ف ذلك» مثال من ضيّع عمره في تصحيح مخارج الحروف ف القرآن» مقتصرا 
٠١‏ *] على ذلك» وذلك غرورء لأن المقصود من الحروف المعاني» وإئما الحروف ظروف وأدوات؛ ومن 
احتاج إلى شزب السكتحيين لازالة الصغرات: فيه عتره ي, تحنين الدج الذي مهرب ينعم ذهبر. / 
.| مغرور. 
١‏ والسعيد من أخذ من كل شيء من ها حاجه امهم لا غر؛ وتجاوز إلى العمل» واجتهد فيه ٌْ 


وفرقة أرى: عظم غرورهم» فوضعوا الحيلٌ في دفع الحقوق» وظنوا أن ذلك ينفعهمء ؛ بل ذلك 
غرور» فإن الإنسان إذا أللحأ زوحته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين | لله تعالى. 

وكذلك هبة الرجل مال اركك حو اخ اتر جنا راتيا» اذا و اطااار كاقا بوي ذلك 
من أتواج الول 

١‏ الَف الياني: ماب التدروا نمل وى فرة: 
.| فرقة: أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والنضائل» ورا تميقا في: إستمال بللاء حت خرجوا 
٠‏ | إلى الوسوسة في الوضوءء فترى أحدهم لا يرضى بالماء امحكوم له بالطهارة شرعاًء بل يقدر له 

| الاحتمالات البعيدة في التنجسء ولا يقدر ذلك ف مطعمه. فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى 


وقد صح أذ لين صلى الل عليه وآله وسلم توضآ من مزل مشر كوف 
ثم منهم: من يخرج إلى الإسراف ب الماء» ويطول به الأمرء حتى تضيع الصلاة ويخرج وقتها. 
ومنهم: من غلبت عليه الوسوسة ف تكبيرة الاحرام قِ. الصلاة» حتى ريا فاتته ركعة مع الإمام. 


١‏ ا و575؟):وصجيح البخاري (7155) ومسلم 005 عن ترا أن حصين رضي 
| اللعته. 


ومنهم: من يتوسوس ف إخراج حروف الفاتحةٍ وسائر الأذكار من مخارجهاء فلا يزال يحتاط في | 
ء: التشديدات» والفرق.بين“الضاد والظاء فوق الحاجةق ونحو ذلك بحيث يهتم بذك حتئ لا يتفكر ا 
| فيما سواه» ويذهل عن معنى, القرآن والاتعاظ به, وهذا من أقبح أنواع الغرور» فَإِن تلن م 


3 يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروفب في تلاوة القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام. 


ومثال هؤلاء مئال من حمل رسالة إلى سلطان, فأحذ يؤدي الرسالة بالتأنق في مخارج الحروف 
وتكراره» وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة امجلسء فما أحراه بالطرد والتأديب. | 
وفرقة أخحرى: اغتروا بقراءة القرآن» فهم يهذوّنة عَذَ ورتما عتما في اليوم مرتين» فلبسان # 

أحدهم يجري به وقلبه يتردد ف أودية الأماني» ولا يتفكر ف معاني 0 يتعظ كواعظه ولا 
يقف عند أوامره ونواهية, فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة 
ْ اس ل 0 

والعمل به» بل اقتضر على حفظظه وتكراره» ظاناً أن ذلك هو لمراد منهء مع مخالفته أمر مولاه 1 
ونهيه. 

ومنهم: من يلتذ يصوته بالقرآن؛ معرضاً عن معاي تبني أن يد لبه يعر سل العذلاه 
بالنظمء أو بالضوتء أو بالمعاني. 

وفرقة أخرى: اغتزوا بالصوم وأكثروا منهء وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والفضولء ولا ١|‏ 
بطونهم من الحرام عند الإفطار» ولا خواطرهم عن الرياء. ظ 
| ومنهم: من اغتر بالحجء فيخرج إليه من غير حروج عن المظالم» وقضاء الديون» واسترضاء 

الوالدين» وطلب الزاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج» ويضيعون في الطريق 
العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن» ولا يحترزون من الرقث والخصام؛ وهم مع | 
ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. 

.وفرقة أخرى: : أذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ونسوا أنفسهم. 

ومنهم: من يوم في مسجدء ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم» ثقل عليه. 

ومنهم: من يؤذن ويظن أن ذلك لله ولو أذن غيره. في غيبته» اشتد عليه ذلك وقال: قد زاحمي | 

ومنهم: من يجاور يمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ببلاده» وقول الناس: فلان مجاور بمكة أو بالمدينة» 
| ثم إنه يحاور ويطمع في أوساخ الناس» وقد يجمع ذلك ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات. ْ 

وما من عمل إلا وفيه آفاتة. فمن لم يعرفها وقع فيهاء ومن أراد أن يعرفهاء فلينظر ف كتابنا |. 
هذاء فينظر ف آفات الرياء الامال بق السادات عن الضوم بوالصلدة وفي جميع القربات في الأبواب 
المرتبة في هذا الكتاب» وإنما الغرضْ الآن الإشارة إلى بجامع ما سبق. 


١ 0‏ في ب:إذلك). 3 ظ 


وفرقة أحرى: زهدت في المال» وقنعت بالدون من اللباس والطعام» وقنعت من المسكن 
بالمساحد» فظنت أنها أدركت رتبة الزهاد» وهم مع هذا شديدوا الرغية في الرياسة والماهء فقد 
تركوا أهون الأمرين وباؤوا بأعظم المهلكين. 
وفرقة أخرى: حرصت على التوافل» ول تعتن بالفرائض» فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى 
وصلاة الليل» ولا يجد للفريضة لذة» ولا يحرص على المبادرةٍ إليها إن أول الوقت؛ وينسى قوله صلى 
: لي «مًا تقب المتقرم بُوْنَ إلَيّ بمشل أدّاء مَا 
ْ لكب ان المتصوافة. 


لعم*موم 


وَالمَعروْرونَ منهم فرق: 

فرقة منهم: اغتزوا بالرّي والنطق والهيئة» فتشبهوا بالصادقين من الصوفية بالشامزه وم تر 
اغبي ل ابد رارياضة نوهم وكاليود على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويمزق 

بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض» وهؤلاء غرورهم ظاهر. 

ومثالهم: مثال عجوز معت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثب - تثبت أسماؤهم في الديوان؛ 
ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار (الأرض)": فاشتاقت نفسها إلى ذلاك» فلست درعاً 
| ووضعت على رأسها بغْفر)9, وتعلمت من رجز الأبطال أبياتاء وتعلمت زيّهم وجميع الام 
توجهت إلى العسك كرء فكتب اسمها فْ ديوان الشجعان» فلما خضرت في ديوان العرض» 3 
بتجريد المغْمر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة» فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة زَيِنَة9), 
فقيل ها: حئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته؛ خحذوها وألقوها بين أيدي الفيل» فألقيت إليه. 

فهكذا يكون حال المدعين التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاءء وعرضوا على الحاكم 
الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والرّي. 

وفرقة أخرى:. ادعت علم المعرفة» ومشاهدة الحق» وبحاورة اللقامات والأحوال» والوصول إلى 
القرب» ولا يعرفون من تلك الأموز إلا الأسماء» فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم 
الأولين والآحرين»: فهو ينظر :إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف الغلماء يعين: الازدراء» فضلاً عن العوام, 
حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة» ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة» ويرددها كأنه 
يتكلم عن الوحي, ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد» ويقول: إنهم محجوبون عن الله» وإنه هو 
الواصل إلى الحق» وإنه من المقربين» وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من 


-١‏ أترجه البخاري )10٠7(‏ وابن حبان (417؟) عن أبي هريرة. 
وأخرحه ابن ماجة (1945) وأبو نعيم في الحلية (0/1) عن معاذ بن حبل. 
وأحرحه أحمد (557/5) والبزار (717؟) عن عائشة. 

وأحرجه أبو يعلى (87 ١‏ /ا) عن ميمونة. 

؟ -قيم: (البلاد). 

م أي: زند من الدرع يلبس القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح. 


؛ - أي: مريضة مرضا لا يرحى شفاؤه. 


3 الحمتى الداهلوته. ميسكم علماً وم يذب خلقبا وم يراقنب قلباً سوئ اتبباع المويئ وسجفبظ 
| الهذيان. - 
وفرقة منهم: طووا بساط:الشرع» ورقضوا الأحكام؛ وسووا بين الخلال والحرام؛ وبعضهم ْ 

يقول: إن الله مستغن عن عملي» فلم أتعب نفسي؟. . : 
وبعضهم يقول: لا قدر للأعمال باللموارح؛ وإنفا النظر إلى القلوب» وقلوبنا والهةٌ"© بحب الل 

تعالى» وواصلة إلى معرفته؛ وإنما نخوض ف الدنيا بأبداتناء وقلوينا عاكفة في الحضرة الربانيية» فنبحن 
مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام» واستغنوا:عن تهذيب 

: الى الأختال اليبنية: وآن الشورات لا تمنده علق لطريق افر علبال لتوجه له وير قفون 
أنفسهم عن درجة الأنبياء» لأنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا ييكون على خطيئة واحدة سنين. ٠‏ 
وأضئاف غرور أهل الإباحة لا تحصى» وكل ذلك أغاليط ووساوسء» خدعهم الشيطان بهاء ) 
لاشتغالهم بالجاهدة قبل إجكام العلم» من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. 
ومنهم فرقة أخرى: جاوزوا هذه الطريق» واشتغلوا يانجاهدة» وابتدؤوا بسلوك الطريق وانفتتح 
لحم باب المعرفة» فلما استنشقوا مبادىء ريح العرقة تعجبوا متهاء وفرحوا بهاء وأغنحبهم غرييهماء 
فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وكيفية انفتاح بابها عارهنئم وانسداده عن غيرهم؛ 
وكل ذلك غرورء لأن عنحائب طريق الله سببحاته وتعاق ليين نا نهاية. ولو وقف مع كل أعجوية | 
وتقيد بهاء قصرت خخطاهء وجره الوصل إلى القصدء وكان مثاله مثال من قصد ملكاء فرأى على 
بابه رواضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلهاء فوقف ينظرٌ إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء 
الملك. 
4- الصف الرَابِعُ م أَرْبَابُ الأَمْوَال» وهم فرق: 
ففرقةٌ مبهم: يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وسا يظهر للناس 
| ويكتبون أسماعهم عليها ليتخلد ذكرهم: ويبقى بعد اموت أثرهم ولو كلف أخدهم أن ينفق دينارا 

#2 ولا يكنب انمه في الموضع الذي أنفق عليه لشقّ عليه ولولا أنه يريد وجه النداس لا وجه الله لما 
شق عليه ذلك» فإن الله يطلع عليه» سواء كتب اسمه أو لم يكتبه. ٍ 
وبعضهم يصرف المال في زخرفة المسجد. وتزبينه بالنقوش الي هي منهيّ عنها وشاغلة 

للمصلين» فإن المقصود من الصلاة الخنشوع وحضور القلب؛ وذلك يفسد قلوب المصلين. 
فأما إن كان المال الذي صرفه ف ذلك حراماء كان أشد في الغرور. ْ 
ل لك ررم 8 أتى ريخل مسجداء فوقف علئ اناب بوقال: مثلني. لا يدحا بيست ' 

ل فكتب في مكانه صديقا. ١‏ 


١‏ - أني: شديدة التعلق بالله. وأصلها: شديدة الحزن والجزاع على فقد الولد: 


امل 


: : 
ا مختهصر منهان القاهدين 03 


لع ينبغي أن تعظمٌ المساحد, (و)20 هو: أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه 
جناية على للستحدء لا أن يرى تلويث للسجد بالحرام» أو بزخمرف الدنيا منه على الله تعالى 
قغرور هذا من حيث أنهُ يرى انكر معروفا. 

وفرقة أخرى: يحفظون الأموال ومسكونها بخل. ثم يشتغلون بالعبادات البدنية الي لا تحتاج إلى 
نفقة المال» كالصيام والصلاة وخخحتم القرآن» وهم مغرورون لأن البحعل مهلكٌ» وقد استولى على 
تلوبهي نهع ختاجوت إل قممه باخراج إلال» فقد اشتغاوا عنه بغضائل لا حي عاييسم. ومشالهم: 
مثال من دخخلت في ثوبه حيّة» فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء. 

ومنهم: : من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط» فيخخرج الرديء من المال؛ أو يعطي من الفقراء ْ 
من يخدمهء ويتردد في حاحاته» أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض. 

ومنهم: : من يسلم من ذلك إلى بعض. الأكابر ليفرقه؛ لينال بذلك عنده منزلة ويقوم يحوائجه. 
وكل ذلك مفشد للنية وصاحبه مغرورء لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوضاً غن غيره. 

وفرقة أخرى: من أرباب الأموال وغيرهم, اغتروا بحضور بجالس الذكر» وظنوا أن نفس الحضور 
يغنيهم عن العمل والاتعاظ» وليس كذلك. لأن محلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخين وكل أ 

ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له؛ وربما مع أحدهم التخويف» فلا يزيد على 
ّ قوله: يا سلام سلم؛ أو أعوذ بالله» ويظنْ أنه قد أتى المقصود. : 

ومثال هذا كمثل مريض يحضرٌ عند الأطباء فيسمع ما يجري» أو المائع يحضرٌ عند من يصف له 
الأطعمة اللذيذة» ثم ينصرفٌ فلا يغ ذلك عته. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بهاء 
| فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك» فهو حجة عليك. 

فإن قبل: فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه. فالجواب: أن مدار أمر الآحرة 
على معنى واحد وهو تقويم القلبء ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته» فإن الإنسان لو 
اهتم بأمر الآخرةٍ كما يهتم بأمر الدنيا لنالهاء وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. 

ويُستعا على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: ٠ ١‏ 

١‏ الْعَقل: وهو انور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. 

؟- والمعرفة: ال يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآحرته. 1 

وف كتاب المحبة» وشرح عجائب القلبء والتفكرء ل ا 
0 ووضف اذل الله سحائه. 

ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر ف كتاب ذم الدنياء وكتاب ذكر الموت» فإذا 
حصلت هذه المعارف. ثار من القلب ,ععرفة الله تعالى حب الله وععرفة الآخرة حب شدة الرغبة 
فيهاء وكعرفة الدنيا شدة الرغبة عنهاء فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى» وينفعه في 
1 الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب. صحت نيته في الأمور كلهاء واندفع عنه كل غرور. 


١‏ - في ب: (فبهذا). -١‏ ما يين: ( ) غير موحود في م. 


/14؟ 


فإذا غلب حب الله تعالى على قلبهلمعرفته به وبنفسه؛ واحتاج إلى الأمر الشالث وهو العلم ١‏ 
6 ونع به العلم بكيفية سلوك الطريق إل الل تال وآفاتهاء والعلم بها يقربه منه ويهديه:وجميع ذلك ا 


1 في كتابنا هذا. 


5 :الشرع: 


| الخلق. 


فيعرف من ربع العبادات اعابت عابط عا انه وماهو مستغن عنه ويتأدب بأدب 


ويعرف من ريع امهلكات جميع العقبات الاعة من طريق الله تال زع سينا . الذمومة في 


ويعرف من رع المنجيات الصفات المحمودة الي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوهاء : 


ا فإذا أحاط بمجميع ذلك» أمكنه الحذر من الأنواع الي أشرنا إليها من الغرور. والله أعلم. : 
وإؤاخضل جيم ذلك نيش أن يكرن سينا أ جتدعة الشيطاام :يدوه إل الزياسة واف عليه : 


ولذلك قيل: وللخلصون على خطر عظيم0. 0 

وقال الإمام أحمد رمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتئ. فقال: 00 
فلا ينبغي أن يفارق المخوف قلوب الأولياء أبدا. 

نسأل الله تعالى السلامة من الغرورء وحسن الخاتمة» إنه قريب بحيب. 

آخر الغرور. وبه تم ربع المهلكات, ونشرع الآن في ربع المنجيات. 


١.-.ذكر‏ الإمام العجلرني في كشف الخفاء (17/95؟) نحديث: «الناس كلهم موتى :إلا:العالمون» والفتلة: كلهم علكتى 
إلا العاملون» والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون. والمخلصون على خطر عظيم». وبعضهم يرويه هلكى ف الكل؛ | 
وبعضهم يرويه موتى في الكل. قال الصّغناني: وهذا حديث مفترى ملحون» والصواب في الإعراب العنالمين والعاملين |. 
والمحلضين. انتهى. وأقول فيه: إن السيرطي نقل في النكت عن أبي جيان: أن الإبدال في الاستناء الموجب لغة ليعض:|. 
العرب» وحرج عليها قوله تعالى: إفشريرا منه إلا قليل©: انتهئ. وعليه: فالعالمون ومنا بعذه بدل مما قيله: رانظيرة فيا 1 
الضعيفة (17/5): 

؟ - انظره في مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن اللنوزي (ص4 +4 -.4:5). 


--_ عن أبي هريرة. 


-١ -4‏ كناب الَْوبة ور 97 أركَانها وما يتلق بذك 
اغلم: أن الذنوب حجاب عن الحبوب» والانصراف عما يبعذ عن المحيوب واحب. 1 
|[ وإنما ب يتم ذلك بالعلم والندم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الحبوب» لم 
ينلخ على الأنوب» وم يتوجع بسي سلوكه طريق البعده توإذا لم بتوجع ) محري 
وقد أمرَ الله تعالى بالتوبة فقال: لإوتوبوا إلى الله جَميعاً أيُهَا ار لاير 
٠‏ | التور: .]]١‏ وقال سبحاته: «إيا أيه الذي آمتوا توبوا إلى اله تَوْية سا4 الآية [التحريم: ] 
.| وقال: طن الله يحب التوابين ن» وَيُجِب الْممَطهرينَ4[البقرة: 1 
ْ وقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: دا أََْا الناس ُوبوا إلى ربكم فإني أب إِلَى الل 
ا في اليَوْم مئة مرّق»0"). 
1 وفي الصحيحين من حديش ابن مسعودٍ رضي الله عنه» أذ رسول الله صلى الله علييه (وآله» 
| وسلم قال: «الله أسَد كرحا بتوبة عَبْدِه الْمُمِنِ من رَجُلٍ في أرض ذَوية: © مهلكة, معه راحلته. 
ْ عليها طعامه وشرابة: فنام فاستيقظ وقد ذهبت, فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى 
مكاني الذي كنت فيه. فأنامٌ حتى أموت, فوضع رأسه على ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده 
راحلته؛ عليها زاده وطعامه وشرابه فا لله أشد فرحا بتوبّةٍ العبد الْمُْمِنٍ من هَذَا برَاحلَتوي7”. 


2-0 


.6 والأحاديث ف هذا كثيرة, والإجماعٌ منعمّدٌ على وجوب التوبّة» لأنّ الذنوب مهلكات مبعدات 
| عن الله تعالى» فيجبٌ الحرب ب منها على القور.' . 

3٠‏ والتَوْبَةٌ واحبة على الدوام» فإ الإنسان لا يخلو عن معصية؛ لو خلا عن معصية بالبوارح لم يل 
عن الهم بالذنب بقلبه» وإن خلا عن ذلك لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله تعالى» لو خلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور في العلم با لله تعالى وصفاته 
...| وأفعاله» وكل ذلك نقصض» ولا يسلم أحدٌ من هذا النقص» وإففا الخلقُ يتفاوتون ف المقادير» وأما 
| أصل ذلك» فلا بد منه. 


١ 0‏ - أخرحه أ“مد (4/-52) وابن.أبي شييبة )594/٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (571) ومسسلم (817:7) 
: والنسائي في عمل اليوم والليلة (©414 و5]55) وابن حبان (479) عن ابن عمر. 

57 الفلاة المستوية الواسعة. 

ْ - أخرجه أحمد (1817/1) والبخاري (/ را 1 والرمذي 19 رأ نيمي ملية [فللفطة ' 
1 د )1١1(‏ عن :ابن مسعود. ْ ١‏ 
| رأخحرحه عبد الززاق (/اهة ١‏ ؟) وأحمد (717/9 ايد رسخ رهجم ولزنني الى ا ماحة (431417) / 


رجاه 0 وجري 9 7 ومسلم 011410 عن أنتنء ‏ 


وهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه عن على قلبي» فأستغفر الله في اليوم والليلة 
سَبِْيْنَ مرّة0). ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: لِيَغْيِرَ لَكَ الله ما تَقَدُمَ من ذَنِكَ وَمَا ' 
تَأخرَ[الفعح:. ١‏ فأما غيرم قكيف يكون .حاله؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة ْ 
مقبولة) قال الله تعالى: إوهو الذي ييل التوبة عن عبادو4[الشورى: 6 5]. 

وف الحديث: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله يقبلُ توبة الْعَبْدٍمَالَم 


66 ارين 


يغرغِر» 
والأحاديث ف ذلك كثيرة. 


- 
1 الما 


في بان أقْسَام الوب 

اغلم: أن للإنسّان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة» كن تتحصر مثارات الذنوب في أرع صفات: 

أحدها: صفات ربوبية: ومنها يحدث الكيرٌ والفرٌ وحبُ المدح والثساء» والعز وطلب 
الاستعلاء» ونحو ذلك؛ وهذه ذنوب مهلكات؛ وبعض الناس يغفل عنهاء فلا يعدها ذنوباً. 

الثانية: ضِفات شيطانية نهنا شعن الست والبغي والحيل؛ والخنداع.والمكرء والغش 
والتفاقء والأمر بالفساد ونحو ذلك. 1 

الْتالَةٌ: الصقات الْمُبْهَمَةُ ومنها يتشعب الْشرٌ ردم اطي تجار شبهوة البطن والفرج |" 
فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة قر سد الم لجل لجورو.. ش 

الْوابعة: الصفات الْسَبْعيّة ومنها يَتَشَكَبْ العَضِبُ والمقِثٌ هكم على الس بالفعل 
والضربء وأخذ الأموال؛ وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. 

فالصّفة البهيمية: :.هي_ الي تفلن ارلا ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياء فإذا احتمعت هاتان» 
استعملنا العتل ف الصفات الشيطانية» من المكر والخداع والحيل» ثم تغلب الصفات الربوبية. 

فهذه أمهات الذنوب ومتابعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح؛ فبعضها ف 
القلب» كالفكرء والبدعة» والنقاق» وإضمار السوء؛ وبعضها ف العين» وبعضها ف السمع؛ وبعضها 
في اللسإذه وييضها في البطن والفرج؛ وبعضها في الدين والرحلين» ويعضها على جميع البدتء ولا 
خاجة إلى تفاصيل ذلك» فإنه واضح. 

ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين» وإلى ما بين العبد وبين ربه. 

فما يتعلق بحقوق العبّاد فالأمر فيه أغلظّء والذي بين العبد وبين ربه» فالعفو فيه أرحى وأقرب» 
إلا أن يكون شركا ‏ والعياذُ بالله فذلك الذي لا يغفر. 


١‏ - أتخرجه أنخمد (500/4) ومسلم ١(‏ ارا ا ل االو رلا 11 ب 
(31) والطبراني (8484 و845) عن الأغر المزني. 
- أخرحه أحمد )١17/7(‏ والترمذي (5175©) وابن ماحة 48 والشاكم (4//ان ىم وابسن حبان (174) وأبر 


نعيم ف الخلية )١50/8(‏ عن ابن عمر: وأحرجه أحمد (/45) عن رجل من الصحابة. وأخرحه القضاعي ف مسنده 7 


)١١85(‏ عن عبادة بن الصامت 


خرص 


ب وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال سول اله صلى الل عليه ووم وسلم: 
: 2 «الْدَوَاويْنَ عند ا لله عرٌ وَجلّ ثلائة: 3: ديْوَان لا يَعْبَا الله بي وَدِيوَانُ لا يُعرك الله مدةشياء 
وديواث لا يَغفِرةٌ الله. فأمًا البدّيوان الِْي لا يغفرة الله (تعالى)"): فَالْشرْكُ. قال الله تعالى: لإنة 
من يُشترلذ بال ققد َو الله عله الْجَسة4[المائدة: ا وأا الديوان الْلِي لا يعيَا الله به 
شيئا فظلم العبدٍ نفسه فيما بين وبينَ الله عر وجل؛ يغفرٌ ذلك؛ ويعجاوز إن شاء. وأما الْدَيْوَانُ 
الي لا يرك منه شين فظلمٌ العادٍ بعضهم بعضاء فالقصاص لآ محالةه. 
قِسْمَةٌ أخرى: 

اغلَم: أن 00 صَعَائِرٌ وكبائ وك ل لصوت ما واختلفت الأحاديث في ' 
عدد الكبائر. 

والأحاديث الْصّحاجُ ف ذكرها . خمسة: 

الأوّل: حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن البِيّ صلى الله عليه (وآله) وصلم قال: «اجْتيبُوا 
السِْع الْمُوْبقَات». قالوا: يا رسول الل وما مُن؟ قال: «الشرك بالل وَالْسَحْرٌ وَقَعَلْ النفس 
ْ الْيِي حَرّمالله إلا بالق وأكل الْرّباء وَأَكْلْ مَال اليَيْمء والتولي يوْمَ الرُخفى وَقَذَفٌ 
الْمُحْصنَات الْمُرّم منات الغافلات»2. 

الثاني: حَدِيْث ابن مسعودٍ رضي الله عنهء أن لنب صلى الله عليه وآله وسلم» يل أي اتنب 
أكبر؟ قال: «أن تَجعلٍ لله نذا وهو حَلَقكَ». قال: نم أي؟ قال: «أث تقتلَ ولك خفني ا 
مَعَلك4. قال: َم أي؟ قَال: «أن تَرَانِي حَليلَةَ جارة» ". 

الْالث: حديث عبد الله بن عمرو” (رضي الله عنهس 270 أن اَي صلى الله عليه (وآله) 
وم قال: «الكبائر: الإ شرَاكُ با لل و مغ قوق الوَالذيْن»”7. 
الْرَابع: «ألا يكح بير كبا 7 الْرّوْرٍ - أؤْ قَالَ - : شَهَادة | الْرُوْرِي0 


0 ما يين: ( ) غير موجود في م.‎ ١ 

١‏ - أخرجه أحمد (110/7) والطبراتي .ل الكببير (31350/3) والصغير (5: ٠‏ والحاكم (5/4/ه) وابن حبان في 
امخروحين .)١١7/7(‏ وقال الهيئمي ف المجمع (18747): رواه أحمد؛ وفيه: صدقة بن موسىء وقد ضعفه الدمهور وقال 
مسلم بن إبراهيم: حدثتا ضندقة بن موسى وكان صدوقاء ؤبقية رخاله ثقات. ا وفينه أيظاً 
يزيد بن بابنوس فيه جهالة. 

© - أخحرجه اليخاري (717753 وككلاه ولاه4ة) وام وك وأبو ذاوة (281/4؟) والنستائي (91/7؟) عن أبي 
هريرة. وانظره في الكبائر للذهبي (1) بتحقيقنا. 

: - أخرجه أحمد )451/1١(‏ والبماري (لال441 و عل ويد 30م والسرمفي 15 61) والنساي (0/ 0 
ول011). 

ه - في ب وم: (عمر). خطأ. 

5 - أخرخه أحمد (1/7 )٠‏ والدارمسي (191/7) والبخساري (37170 و١‏ ار 456 والبزملق رو 2 
والنسائي (8/1) واين حبان (071 5) ريني و الكزور 0٠‏ عن عبد الله بن عمرو ين العاص. وانظره ف كتاب 
1 ) يتحقيقنا: 

- أجر جه أحمد :(/5و548) والبخاري 917/5764 ه 71/8 د 64 ومسلم (87).والرمذي 
0. 11 بكرة. وأحرحه البخاري.(5517) ومسلم ا 


الْخامس: عوك بي بكرة» أن النِيّ صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عندة, الكبائر قال: 


09 «الإشراكُ بالل وَعْقَوْقَ الوَالِدَيْنِ؛ كان مُتكنا فَجَلْسء فقال: ألا وَقَوْلُ الْرُوِْ و وَشهَادة 


الرُوْري". كما وال يكررها بح علنا: : ليتهُ سكت. 
8 وقد احتلفت العلماءٌ فيها على أقوال كثيرة» اليكل كار ل ندا على برها ها 0 
ْ ولعلٌ الشارعَ قصد الإبهام ليكوت الناس على وَجَلٍ من الذنوب» لكن يعرف من الأحاديث أجناسَ 0 
الكبائره ويعرفٌ أيضا أكبر الكبائر. 

ذاذر العتتر» لا سيل بل سعد وعد يكلم لملباء و عبد كيار شروتي من لين 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: : هي أر 

وروي عن ابن عمرٌ إرضي الله عنهما) نه قال: : هي سبع. 
ب وكان ابن عباس (رضي الله عنهما)!" إذا بلغه قول ابن عمر: إنها سبع» قال: هي إلى سبعين 
٠‏ .| أقرب منها إلى سبع. 

وقال أبو صالح عن ابن عبّاس: هن ما لوجنب المد في الكثيا. 

وعن ابن مسعود: أن الكمائرٌ مسن فاتحة النساء إلى قولِه: إن تجوا كسار يبا هده 
عن [التساء: اّع]ء 

وقال سعيد بن جبير وغيره: هي كل ذنسبٍ أوعد الله عليه النار. 

وقال أبو طالب المكي: الكبائرٌ سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار. أربعة في القلب: ترك 
والإصرار على العصية, والقنوطٌ من رحمة الله والإسن من كبر الل تعال. وَأرْبَعَةٌ في اللّسَان: 
شَهَادة ازور وَقَذفٍ م الْحْصنَاسي وَاليمِينُ الْعْمُوْسء والسحر. و ئة في الْبَطْن: شرب الحمْرء 
وأكل مَال اليم وأكل الريًا. واثنتان في الفرج: لزنا وَالْوَاطة. وانتاد ف لين القَْل والسرقة. 1 
وَوَاحدةٌ قي الْرَجْلَيْن: الفرَارٌ من الدحف: وواحدة في جميع الْبَدَن: وعئ عُقَوقُ الوالدين. ‏ 7 

وهذا يُمكنُ أن يُزاد عليه وينقص منة؛ فإن ضرب اليتيم وتعذييهٍ أكبرٌ من أكل ماله. وا 


0 


فصل في نفيَة تورّع الْتْرَجَاتِ في الآخيرةٍ على الخَسَنَاتٍ وَالْسَيّنَات في الدّنيا 
م1 كَ ل ل وينقسمون إلى أربعة أقسّام: 
ومثال ذلك: ديس مهن ب وفعاي عل ؛ فيقدلُ بععض أهله؛ ويعدبُ بعضهم ولا 
يقتلهم» ويُخَلُي بعضهي » فهمٌُ الناحوث» ويخلمٌ على بعضهم وهم الفائزون. - 
وإذا كان املك عادلء فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاقء ولا يقعل إلا حتاجدا لاستحقاق ١ ١‏ 
اللكء معانداً له في أصل الولاية, ولا يعذب إلا من قصّرٌ في خدمته مع الاعتراف له بالملك؛» ولا | 
يخلي إلا معترفا له بالملك» ول يقصرء ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. 


١‏ ب أتخرجه البخاري (5591/5.و9919) ومسلم:(817) والترمذي (7019 و315003). 
ا - .ما بين: ( ) غير موحود قي م. 


٠ 8‏ وكل واحد من هذه الأتسا باتو ف العم واتعذيب على حسب أحواطم» ويشهد ذلك . 
© ما ورد في الحديث: أن هن الناس من يمر على الصّراط كاليرق الخاطف("©. 
1 ومنهم: : من يبقى ف النار سبعة آلاف سنة» وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة9"© تنا وت كين 

وأمّا اخعلاف العذاب بالشدة؛ فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في المساب» كما أن 
الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة فْ الحسابء تم يعفو» وقد يضرب بالسياط أو 
يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 
ْ وتفاوت منازل أهل السعادة علني نحو ذلك في النعيم» فهذه الأمور الكليية معلومة بالتقل ونور 
| المعرفة. 

فأمًا من جهة التفضيل» فنقول: كل من أحكم أصل الإيمان» واحتنب جميع الكبائر» وأحسن 
جميع الفرائض؛ ول يكن منه إلا صغائر.متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يعفى عنه» فقد نض القرآن 


. .| على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. 


0 اما أن يلتحق بالممريين» أو بأضحاب اليمين» وذلك يجسب إعانه ويقيته» فإن 10 


٠‏ | ضعفه دنت منزلته» وإن كثر وقويء علت متزلته. 


ثم إن المقريين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى» وذراخاف القار قرو اللمزقةن 

تنحصرء لأن بحر المعرفة لا ساحل له؛ وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم. فأعلى درجات 
أصحاب اليمين» أدنى درحات المقربين» هذا حال من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. 

فأمًا من ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام» فإنه إن تاب توبة نصوحاً قببل قرب الأجل» 


ْ 1 ليان +يرتكبه لأنا «الالبا من انيه كضن ل ب لبو0؟. وكرت لني اللاي : 


يتسخ أصلا. 
1 فنا إن مات قل الويف قابره خط إذ را يكون موته على على الإصرار سبباً لترلزل إكانه» فيخم 
]| له بسوء الناتمة» لا سيما إذا كان إعانه تقليداء فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال» والعارف 
الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة. 

ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار. ثم ينزل البله المقلدون 
الجنة» وينزل العارفون الستيجيرون أغلى: عليه زماذكراء مامراتي العباداق العاد حكم ظاهر 


نريض انو أد عاري لدي وعلاحه هينه فإ ذلك ظلن يصيب غالب وقد تثوبت 5 الملاك 


1 0 ١-أخرجه‏ الحاكم في المستدرك (57/4) والبيهقي في الاعتقاد )١11(‏ عن ابن مسعود. 
؟ - قال العراقي ثي المغني عن حمل الأسفار (54/4): أخرحه الحكيم الترمذي ف نوادر الأصول من حديث أبي هريرة 
بسنل ضعيف. 


- أحرحه ابن ماحة )475٠0(‏ وأبو عروبة الحراني في حديثه )٠٠١/17(‏ والطبراني ف الكبير )٠١74801(‏ والقضاعي ف 


1 مسندة (28 ٠‏ وآبو نعيم في:الحلية (2/. ٠‏ والسهمي في تاريخ جرحان (ص508؟) عن ابن مسعود. 


0 وأتجرحه ابن مندة ف المعرفة 46/1 1/1١):والطبراني‏ في الكبير (170/77/ا) وأبو نعيم في الحلية ٠(‏ )عن أببي 
0 بعد الخدريه. 


منتهر منهان القاصدين 


5 نفسه من حيث لا يشعر الطبيب»: وقد يساق إلى ذي العارض الخقيف أجله من حيث لا يطلع 
| عليه وذلك لأسرار ١‏ لله تعالى الخفية؛ وف أرواح الأحياء غموض للأسباب الي رتبها السبب» 
| وليس في قوة البشر الوقوف على كنههاء وذلك الفوز والهلاك ف الآخرة لهما أسباب حفية ليس في 

قوة البشر الإطلاع عليهاء وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته» والغضب على 

المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى, والتقوى في القلب» وأحوال القلب 

قد تخفى على صاحبهء فكيف على غيره؟. ش 

01٠‏ وأمًا الناجون: ونعينٍ بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوزء وهم قومٌ لم يخدموا فيخلع 
| عليهم» ولم يقصروا فيعذبواء ويشبه أن يكون هذا حال احانين» وأولاد الكفارء والذين لم تبلغهم 

الدعوة» فلم يكن لهم معرفة» ولا جححود؛ ولا طاعة؛ ولا معصية: ويصلح أن يكوؤنبزاغلتى 


]| الأعراف. 


وأما الفائرون: هم تيقوت وحم ريون والسايقوت» وه ؤلاء فلن لا لم0 يمنا 
: ا ل يي ل ل 
|..وتعالى والنظر إليه 

ومتاهم نال امه فإنه في تلك:الحال غات عن نقسهة لا بحس عا يضيمه في بدنهة ولاه لنة 
سوى محبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين» (و)'" لا تخطر على قلب بشرء فهذا القدر كاف في 
بيان توزيع الدرجحات على الحسنات. 


232000 


ا في بان ما َْظمُ به الصّعَائرٌ من الْذلواب 

اغلج: أن الصَغِيرَة تكبرٌ بأسباب: ‏ 

]. منها: الإصرار والمواظية. 

: وق ميشه من زواية ابن عياي رضي اله نع عن الي ضلى لله علية وال وسلم أنه فال: 
«لآ صَغِيْرَةَ مَعَ إصرارء ولا كييرة مع الامنتغفار»0© ش 

| وَاغْلم: ترص كبز قد القن ول بجا ميا ارخ سق السومان قف بعلت 

عليها العبد. 


-.١‏ أول هذه الآية: #فلا تعلم نفس...©. 
< ماابين: ( ) غير موحود في م. 7 1ْ 
- أخرجه القضاعي في مسنده (8017) والديلمي في الفردوس (78554154) وقال عنه الذهبي في مبيزان الاعتدال 
(017/5):.هذا بر منكر. وانظره في المقاصد الحسئة (171) ومختصر المقاصد الجسنة.(94١١)‏ وتمييز الطيب من الخبيث 
(189غ وقال العجلوني في كشف الخفاء :)5١171(‏ رواه أبو الشسيخ والديلمي عن ابن عياس» وكذا العسكري عنه في 
الأمثال بسند ضعيف» ولا سيما وقد رواه ابن لمنذر ف تفسيره عن ابن عباس من قوله. والبيهقي عن ابن عباس موقوفا... 
رادت ايان و 3خ ره 17 عن بن وال : 


اعرف 


٠ 8‏ ومثال ذلك: تطر ات بن للناء قم على حتهن مبزليات؛ فإنها تؤثر فيه ولو جمعت تدك : 
؛) القطرات ف مرة وصبت عليه لم تؤثر وهذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم)”: وأحب امس : 
1 إلى الله أدومة وإن قَلُ»9.. 

ْ ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائرٌ : أن يشتتصعر الننب فإن الذنبّ كلما استعظمه 


5 العبد صغر عند الله تقالى؛ وتكلنا استصغره العيده. كبر عند الله تعال».فإن استعظامه يصدر عنن 


نفور القلب منه وكراهيته له. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل حبل يخاف أن يقنع عليه 
وإن الفاحر يرى ذنويه كذباب وقع على أنفه. فقال به هكذا. أخرجاه في الصحيحين©. 
0 وإنما يعظمٌُ الانب في قلب الومن لعلمه يجلال | لله تعالى» فإذا نظر إلى. عظمة من عصىء رأى 
0 الضغيرة كبيرة. : 
يز ولي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه؛ «إنْكُم لتَعمَلوْن ن أَغْمَالاً هي أَدَقُ في أعينكم من 
١‏ ال إن كنا لنعدها على عه رسول الله صلى أله عليه (وآله) وسلم من الموبقات» 4 
0 وقآل يلال بن سعد (رحمه الله)0: لا تنظر إلى صغر الخنطيئة» ولكن انظر إلى عظمة من 
يف0 
1 0] ومن الأسباب: أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بهاء كما يقول: أما رأيتي كيف مرّقت عرض 
0 مضه كي سد كل كار : أما رأيت كيف روحت عليه الزائف. 
| 0 ومنها: أن يتهاون بسير الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أن ذلك قد يكون مقع 
00 ليزداد بالإمهال إاً. 
[] ومنها: أن يأتي بالذنب ثم يذكره محضر من غم ولي الصحيحين من حديث أبي هرهرة 
١‏ رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل أمتي معاقى إلا امجساهري ن وإنّ من 
امجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل؛ ثم يصبح وقد ستره الله عليهء فيقول: يافلان, عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يسنزه الله عليه ويصبح يكشف سزز الله عنه»". ْ 
0 ومنها: أن يكون المذنب عالا يقتدى به. فإذا علمّ منه الذنب» كبر ذنبه» كلبسه الخريرء 
3 ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم. وإطلاق اللسان ف الأعراض» واشتغاله من العلوم.بما 


القع زعليه السادم) ١‏ ش 

١‏ - أخرحه أحمد (185/5 و54 ؟) واليخاري 151١0(‏ و1470) ومسلم (785()4031/9) وابن حبنان (06؟) عن 

٠‏ - أخخرحه البخخاري (145ه و١‏ 240) ومسلم (7774) والترمذي (7445 و١٠740)‏ وانظره في جامع الأصول 

1 الاق ا 

| 4 - أخرحه أحمد )١61/1(‏ والبخجاري (5457). عن أنس: عع م ميد 
8- فيم: (رضي الله عنه). 1 

7 - أخرجه أبو نعيم في الحلية (/171؟) وابن اللدوزي في صفة الصفوة (75/1) بدون قوله: (الى عظمة). 
- أخخرجه البخاري (5075) ومسلم )535.٠(‏ والبيهقي في الشعب (87178). 


لا يقصد منه إلا الجاهء كعلم الحدل» فهذه ذنوب يتبع العالم عليهاء فيموت ويبقى شره مستطيراً في 
العالم» فطوبى لمن إذاا'مات ماتت معه ذنوبه. 5 0 
وف الحديث: «" من سن في الإتلام سن سي كلا عليه وذو وو من همل با بَعْدَهْ | 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» 29 
فعلى العالم وَظِيْفتان: 
إحداهما: ترك الذنب. 
والثانية: إخحفاؤة إذا أتاه. 7 
وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا لبعوا على الذنوب؛ كذلك تتضاعف تيم ! إذا وا على ْ 
لير 
وتتيقي للمالم أن يترسط فق مليسه وتفقته» وليكن إل التقلل أميل» فق اأناني يعظروة تقر : 1ْ 
. وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه» فإنه متى ترص ف الدحول على السّلاطين وجمع الحطام» | 
فاقتدى به غيره» كان الإثم عليه» ورا سلم هو في دخوله. ولح يفهموا كيفية سلامته. . . 7 
وقد روينا أن ملكا كان يُكْرةٌ الناس على أكل لحم الختزيرء» فجيء برجل عالمء فقال له حاحب 1 
| الك قد ذيحت لك جدياً فكل منه» فلما دخل قرب إليه فلم يأكل» فأمر بقتله؛ فقال له الحاجب: 
م ألم أقل للك إنه حدي» ققال: ومن أين يعلم حالي من يقتدي بي. 1 
فصل 
في شروْطٍ التَوبَة 
وَاظلَج: كيه حار عن ندم ينوزث عرما وتصضداء وذلاك الندم يوري لطم يان تكن ١‏ 
لمعاصي حائلاً بين الإنسان وبين محبوبه. 3 
0 هو توجع القلب عند شعوره بفراق الغخبوب» وغلامعه طول الجرد والبكات فَإنّ من 
محر توه نازلة بولده أو من يعر عليهء طال بكاؤه واشتدت مصيبته) وأي عزيز أعز عليه من 01 
0 ل وأي سبب أدلُ على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأ مخير أصدق 0 
| من رسول الله؟ ولو أخبره طبيبٌُ أن ولده لا ييرأ من مرضه لاشعد في الحال حزنه؛ وليس ولده | 
بأعز من نفسه» ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله» ولا :اللموت بأشد من النانء ولا الرض أدل على | # 
ا موت من المعاصي على سخخط ا لله» والتعرض بها للنار. 
وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائته» أ بغر شرطه؟ مثل أن يكون صلام في شوب 
نحسء أو بنية غير صحيحة» لحهله بذلكء» فيقضيها كلها. 1 0 
وكذلك إن كان عليه صوم» أو زكاة» أو حج. أو غير ذلك من الواجبات» يقضيها كلهاء | 
ويفتش على ذلك ويتداركه. 


-١‏ ها نين: ( ) غير موحود ف م. ا 
1 ا الطيالسي )517١(‏ ومسلم )٠١117(‏ والترمذي (757176) والتسبائي ا ولالا) وابن ماحة 9 00 
| والطيراني في الكبير (ه7717) وابن حبان (750) والبيهقي في الكبرى (1177/4) عن حرير. ْ 


- 


وأما المعاصي) فينبغي أن يفتش من أولبلوغه عن كل معصية صدرت منه. ويِنظرٌ فيهاء فمما 
كان من ذلك فيما بينه وبين | لله تعالى» فالتوبة منه الندم والاستغفار. 

ثم ينظر إلى مقادير ذنوبة». فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبهاء فيأتي من الحسنات يعققدار 1 
تلك السيئات. قال الله تعالى: إن الحسّنات يُذْهِبْنَ السيات[هود: 5م). وقال النبي صلى 
الله عليه (وآله) وسلم: «أتبع الْسيئة الحسنة تمحها»7". 

مثال ما ذكرنا: ايك اع نامي با زات وبحالس الذكرء ويكفر مس المصحف 
بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه وإن أمكنه أن يكتب مصحفا ويقفه فليفعل» 59000 
الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة؛ فإن الأمراض إنما تعالجم يضدهاء ' 
فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى. 

وأمّا مظالم العيادء ففيها أيضا معصية الله تعالى» لأنه نهي عن ظلم العباد» فالظالم لهم قد ارتكب 

نهيه تعالى» فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل» والإتيان بالحسنات الضادة 
0 لتلك المظالم. كما تقدم في القسم الأول» فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليه يكار قبي الأمؤال 

| بالتصدق ماله الحلال» ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين» :ويكفر قتل النفوس بالعتق. 

هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى» فإذا فعل ذلك» لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد. 

ومظالمهم إمّا قي النفوس, أو الأموالء أو الأعراضء أو إيذاء القلوب. 

أما الأول: فإنه إذا قتل حطأ أوصل الدية إلى مستحقهاء إما منه أو من عاقلته؛ وإن قتل عمداء 
وجب عليه القصاص بشروطه. فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم؛ إن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه» ولا 
يجوز له إخفاء أمرهء مخلاف ما لو زناء أو سرق» أو شرب الخمر أو باشر ما يجب فيه حد لله 
تعالى» فإنه لا يلزمه بن التوبة أن يفضح نفسه. بل عليه أن يستر نفسهء فإن رفع أمره إلى الولي حتسى 
أقامٌ عليه الحدّ» وقع ذلك موقعه» وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى» بدليل قصة ماعز 
والغامدية9'. 

وكذلك حد الذي لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه. 

الثاني: المظالم المتعلقة بالأموال» نحو الغصب. والخيانة» والتلبيس في المعاملات» فيجب عليه رد 
ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 

وليكتب إلى أصحاب المظا لم وليؤدٌ إليهم حقوقهم؛ ويستحلهم» فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر | 
على أدائه» فليفعل ما يقدر عليه من ذلك» ول يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات» لتؤخحذ منه 


١‏ ين ١5/(‏ و8١1١‏ ) والدارمي (107514؟) وعدي رعق لصي مده (؟085) والجاكم 
(05/1) وأبو نعيم ف الحلية (1/5؟) عن أبي ذر. 1 
أخرحه أحمد (/18؟) والترمذي بعد رقم )١1417(‏ والطبراني في الكبير 7517/5٠‏ و44؟) وف الصغير (010) عن 
معاذ. ا : 
< انظره في. ملم )١79(‏ وأبي داود (455؛ و17 4) عن أبي سعيد الخدري. 
| وأخرجه مسلم )١59(‏ وأبو داود (417 و1574 4؛ و4441) عن بريدة. 


في (القصاص)”2 يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم, فإنها إن لم تفي بذلك أخذ من 
سيئاتهم فتوضع فوق سيآته”"» 
هذا جكم المظالم الثابتة ف الذمة والأموال الحاضرة» فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم 
يعرف مالكه ولا ورثته» تصدق به عنه وإن اختلط. الحلال بالحرام» عرف قدر الحرام بالاجتهاد: 
وتصدّقَ .كقداره. ْ ا 
الثَالث: المناية على الأعراض» وإيذاء القلوبي» فعليه أن يطلب كل واحد منهم وليستحله | 
وليعرفه قدر الحناية» فإن الاستحلال البهم لا يكفي» وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال» 
إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى» كتسبته إلى عيب من خفايا عيوبه» أو كزنى 1ْ 
بحاريته» فليجتهد في اللطف به والاحسان | ليه» ثم ليستحله مبهساًء ولا بد أن يبقى في مثشل ذلك 1 
0 مظلمة تحبر بالحسنات يوم القيامة» وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره؛ ولا يتدارك إلا | 
| بتكثير الحسنات» لتؤوحذ منه عوضا يوم القيامة» ولا حلاص إلا برجححان الحسنات.. 


شُرَوْط العوبةِ] : ١‏ 
ومن شرط التوبة الصحيحة: العزمٌ على أن لا يعود في المستقبلٍ إلى تلك الذنوب, ولا إلى شْ 
أمثالهاء ويعزم على ذلك عزماً مؤكدا. 7 
مثال ذلك: للزيض: الذي يعلم أن الفاكهة تضم ي مرضه» فيعومٌ عزما مرا أذ للا يتشاول شين 
من الفناكهة ما دام في مرضه ذلسك» فإنّ هذا العزم يَأْكَدُ ني الحال» وإن كان يقصور أن تغلبه 
الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تائبا مالم يتأكد عزمه في الحآل» ولا يتصور أن يندم ذلك 
للتائب ف أول أمره إلا بالعزلة؛ والصمتء وقلة الأكل والنوم؛ وإحراز قوت حلال» ويترك 
الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. 
قال بعضهم: من صدق في ترك الشهوة» وجاهد نفسه فيها سبع مرات». لم يبتل بهاء وقال: مسن 
تاب من ذنب واستقام سبع سنين» لم يعد إليه أبداً. 
بَيَانُ أفْسَامِ الْعِبَادٍ ف دوام التوبة 


اناس في التوبَة أربع طبقات: | 
الْطَبَقَةَ الأولى: تائبٌ يستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث 
نفسه بالعود إلى ذنوبه» إلا الزلات الى لا ينفك عنها البشر في العادات. فهذه هي الاستقامة قي 
الثوية. وصاحيها عو السابق بالكيزات. 
وتسمى هذه التوبة: النتصوح» وتسمى هذه النفس: المطمئنة,. رعولا + فون) منهم من 
سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. 


١‏ - في م: (الاقتصاض). 
تقدم احديثة «يأتي العبد يوم القيامة بضلاته وكاته 0 


5 
منتحر منهان القاهدين 


الْطَبَقَةٌ الثانية: : تائبٌ قد سلك طريق الاستقامة ف أمهات الطاعات وكبائر الفواحشء إلا أنه لا 


٠‏ ينفك عن ذنوب تعتريه» لا عن عمد ولكنه يبتلى بها في محاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على 


الإقدام عليهاء وكلما أتى شيعا منها لام نفسه. وندم م وعزم على الاحتراز من أسبابهاء فهذه هي 


النفس اللّوامة لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة» فهذه رتبة عالية أيضاء 


. ُ وإن كانت اناوه عن الطبقة الأولى» وهي أغلب أحوال التائيين» لأنّ الشرٌ معجونٌ بطينة الآدمي» 


فتلنا يشلك عن وإننااغاية يه أن يطلب خيره شره» حتى يثقل ميزانه» فترحح حسسناته» فإما أن 


.| تخلو كفة السيئات» فبعيدٌ. 


مهام ه# وبي - 


وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه) إذ قال: لالذِيْنَ يَجتبونَ كبَائرٌ الإشم وَالفوَاحِشَ إلا ْ 


1 لمم إن ربك وَاسعٌ الغرَة4[النجم: ا ول اخله الرية الإشاره يتولة ساي الله عليه واه 


وسلم: «إِنّ الله يُحِبْ المؤمنَ (الْفعن) ( الْتَواب»7) 


0 لها 


الطبقة الْعَالكة: : أن يتوب ويستمر على الاستقامة هشع تغليه شتهوثه في بعض الذننوب؛ فيقدم 
عليها لعجزه عن قهر الشهوة. إلا أنه مع ذلك مواظبٌ على الطّاعاتء وثرك جملة من الذنيوب مع 


0 القّدِرَةَ عليها والشهوة لحا وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان» وهو هود لو أقدره الله على 
| قمعهاء وكفاه شرهاء فإذا انتهت ندم» لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب» فهذه النفس 7 


1 
. 


وأخرحه ابن حبان (٠84؟)‏ عن عائشة: 


المسؤولة» وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: وَآحَرُوْدَ اغترفوا يذنوبهم خلَطُوا عَمَّلا 
صَالِحا وآحرٌ سينا [التوبة: 3 .]٠‏ فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه 


| مرحو لقوله تعالى: «عَسَى الله أن يتؤب عَلَيْهِمْ[التوبة: .]٠٠١‏ وعاقبته مخطرة من حيث تأخخيره 
| وتسويفه» فربما يختطف قبل التوبة» فإن «الأعمال بالخواتيم»””: فعلى هذا يكون الخنوف من 


الخاتمة» وكل نفس يكن أن يتصل به الموتء» فتكون الخاتمة؛ فليراقب الأنفاس» وليحذر وقوع 
امحذور. 

الطبقة الْرَابعَةٌ: : أن يتَرْبّ وري مدة على الاستقامة» ثم يعود إل النوي نوكا موغو أن 
يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأست: على فعلهةفهذا من المصرين» وهذه النفس هي الأمارة 


| بالسوءء ويخاف على هذا سوء الخاتمقة. فإن مات هذا على التوحيدء فإنه يرجى له الخلاص من 


النارء ولو بعد حين» ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسببي خفي لا يطلع عليه إلا أن التعويل 


١د‏ يم: (المفتعن). والمفعن: الممتحن يمتحنه لله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. 
؟ - أخرحه عبد الله بن أحمد ين حتبل في زوائد المسند (0. )8٠١‏ وأبو يعلى (485) والديلمي في الفردرس 


0 0) عن علي رضي الله عنه. وقال الحيئمي ف المجمع (11/575): زواه عبد الله وأبو يعلى وفيه: من لم أعرفه. وقال 


شيخنا في تحقيقه للمجمع: وفيهما أيضاً: أبو عمرو البجلي عبيدة بن عبد الر حمن» يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن 
جبان في المحروحين :)١331/7(‏ يروي الموضوعات عن الثقات» لا يحل الاحتحاج به. 
٠١‏ - أنخرجه ابن ماحة )5١55(‏ وابن حبان (755) والديلمي في الفردوس )١777(‏ عن معاوية بن أبي سفيان بلفظ: 


| «إنما الأعمال بخراتيمها». 


وأخرجه ابن المبارك'قي الزهد 63ر01 والطبراني في الكبير ل اد 
والرامهرمزي ف الأمغال (5) عن حابر. ْ 


على هذا لا يصلح» فإن من قال: إن الله تعالى كريم» (وخحزائنة)”'© واسعة» ومعضيي لا تضره» شم 
تراه يركب البحار في طلب (الدينار)"» فلو قيل له: فإذا كان الحق كركاء فاحلس في بيتكم لعله | 
يرزقكء» استجهل قائل هذا وقال: إنما الأرزاق بالكسب» فيقال له: هكذا! النجاة بالتقوى. 
[ قَصْلٌ 
[الحسنات المكفرة] 
ولد ا تكساب حي له كاي متنات تضلد ا ميل ون الحفابة لقره وتكفرهاء 
والحسنات الكثرة تكون. بالقلب واللسان واللموارح على حسب السيئات» فما كان بالقلب» | 
فنحو التضرع والتذللء وأما اللسان: (فالاعتراف”" بالظلم والاسطفاره ككل أن يقول: ربت | 
ظلمت نفسي فاغفر لي. 
ٍ روي في الحديث: أن النبي صلى الله.عليه (وآله) وسلم قال: «ما من رَجُل يُلَنِبْ ذَنباء ِوَأ 
ق 
ويُحسن الْوْضُوء كُم يُصَلي رَكُعتينِ» وَيَستَغفِرٌ الله عر وجل» إلا غفرٌ ل94». 
وأمّا الجو ارح: فبالظطاعات» والصدقات» وأنو 3 العبادات. 
في دوَاء الوب وَطرِيّق علا حَلَّ عَقَادٍ الإطرار 
اغلم: أله لا يق على الْتوَاءِ من ليقف عَلَى الذَاء» إذْ لا مَعْنَى لِلْدَوَاء إلا مُناقضة أسباب 0 
الدَّاءء ولا ييطل الشيء إلا بطيدو: وسببُ الإصرار: العفلّة وَالشَّهوَق ولا تضَاد الغفلة إلا بالعلم. 
ولا تضّاد الشّهوة إلا بالصّبرٌ على قطع الأسباب المحرّكة للشّهوة. 
| وَالغفل#رأس الغطاياء دلا دواء إذا للنوية لا تعتسون وكنسن بن خلاوة العلن وشرارة المترم: كنا 
يجمعٌ في السكنجبين حلاوة السكر وحموضة الخل» فيحصل بمجموعهما قمع الصفراء. 
والأطباء لهذا المرض هم العلما. لأنه هرض القلوب» ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان» 
وإنما صار مرضها أكثر الأمور: 
أحدها: : أن المريض .لا يدري أنه مريض. 
2 :- أن 0 00 0 مرض اك فإن عافبته موت مشاهد 
لت ل ل لسن ل اع ل اي 
الأمرٌ اثالث - - وهو الدَّاهُ العضالٌ -: فَقَْدُ الطييب» فإِنّ الأطباء هم العلماء» وقد مرضوائي هذه 
الأعصارء لأنَّ الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب هذا الداء على الأطياءء فلم يقدرواعلى ؛ 


+١‏ في م: (وحزاتته). 
7ح في م: (دينار). 
0” - في ب: (الاعتراف). 
ار ب أخرحه أحمد (١/4ره؟‏ و١٠)‏ وأبو داود )١573(‏ والترمذي (407 و90::7) وابن مناجة )١545(‏ وأبو يعلى ١(‏ 
! و١1و؟١‏ وه١)‏ عن أبي بكر الصديق. وأحرحه الحميدي (5) والطيالسي )١(‏ وأبو يعلى )١(‏ عن علي عن أبي بكر. 


"| تحذير الخلق استنكافاً من أن يقال لهم: فمالكم تأمزون عزعز انك مدا ل ْ 
+ | الداء وانقطع الدواء. 8 ش: 
فإن قيل: فما الذي ينبغي. للواعظٍ سلوكه من الخلق؟. 
فالجواب: أن ذلك يطول» لكنا نشير إلى الأعمال النافعة فق ذلك» وهي أربعة أنواع: 
الأوّل: : أن يذكر ماني القرآن العزيز من الآيات المحوفة للمذنبين» وما ورد في الأخبار والآثار من 
ذلك» وكزج ذلك .ممدح الثائيين 
انح الثاني: حكايات لأنبياء عليهم السلام؛ والسّلف و الصالحء وما أصابهم من المصائب بسبب 
الذنرب» كحال آدم عليه السلام؛ وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة» وما جرى لداود 
وسليمان ويوسف عليهم السلام» ول يورد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار. 
| وكان من سعادتهم (معابمتهم)(" بذلك» والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثماء ولأن عذاب الآخرة 
| أشد شدء فينبغي أن يكثر من هذا على أسماع للصرين» فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 
4 انوع الثالث: أن يقرر عندهم, أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع» وأن كل ما يصيب العبد من 
تحال بوي جا فر عاق امل لامر احير جلك كرنه المي كدر رم 
جهلهٍ والأترب قداتتجل في الديها شو » كما قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إذ 
العبْدَ لَيْحْرَمٌ الْررْقَ بالذنب يُصِيبَهُ 07 
وقال النضيل بن عياض: إني لأعصي ال فأعرف ذلك في خلق حماري ونخادمي. 
وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلامُ عقوبة» ولا يفوت أحداً صلاةٌ إلا بذنب يذنبه. 
ْ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إنّ المومن 
١‏ إذا أذنب كان نك ّوداء في فلب قإنا اب ونرع واستغقر ٠‏ صّقَلَ قلبهء [فإن زاد زات حتسى 
٠‏ | تعلو قلبه](” وذلك الْران الذي ذكر أ لله عز وجل في كتابه: كلا بَل ران عَلَى قُلَوبِهِمْ ما 
| كانوا يَكْسسّبون4[المطففين: 01 قال الزمذي: تر ين حي 
وقال الحسن رحمه الله: الحسنة نورٌ في القلب» وقوة ف البدن, ول للد ف الملتريج وؤهن 
في البدن. ١‏ 
٠‏ | النؤْعٌ الْرَايعٌ: ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كشرب الخمرء والزنى والقعل» 
') والكبر والحسدء والغيبة. ش 


١-نيم:‏ (معاحلتهم). 
- أخرجه أحمد (ه/لالال و ٠‏ و5873١)‏ وابن ماحة (1071) والقضاعي في مسنده )٠٠١١(‏ والحاكم )457/١(‏ 
وابن حبان )١٠١5٠0(‏ عن ثوبان رضي الله عنه. 

* - زيادة من م. 

4 - أخرجه أحمد (/081). والتزمذي (71374) والنسائي في عمل اليزم والليلة )4١14(‏ وابن ماحة (45415) والحاكم 
0 (1/9*) وان يان , رن و41 /) والطري في تفسيره ( الشف 


59 وينبغي أن يكون طبياً بعلم الدايه ويدري كيف يصنع الدواء فإ رحلاً سأ الي صالى الله : 
.| عليه وآله وسلم فقال: أوصيئ» قال: «لا تغضّب»2". 
1 وقال آخر: أوصين» فقال: . «عَلَيْكَ اليس ا في أَيْدِي الناس»”». 
. فكأنه تخايل ف الأول عخايل الغضب» وف الثاني: مخايل الطمع. 
0 وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلة» فيبقى علاج الشهوة» وطريق علاجها يوذ مما ذكرنا ف 
.| كتاب: رياض النفس. ولا بد من الصير, فإ المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره؛ وإنما يحمله | :., 
.| على ذلك شدة شهوته أو غفلته عن مضرته» فلا بد من مرارة الصبرء وكذلك يعالج الشهوة في | ,0 
0 المعاصيء» كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي 0 
3 وراء الشهوة. فينبغي أن يستحضر المخوفاث الي جاءت في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلق 1 
مم ل ليه وآله وسلت اذا انمد حوفه ماع عن لأسيب للهيطة للختورة. ّْ 
01 والذي يهيج الشهوة من خارج؛ هو حضور المشتهىء والنظر إليهء وعلاجه: الموعٌ والصوم | 
© الدائم» وكل .ذلك لا يتم إلا بصبرء ولا يصبر إلا عن حوفء ولا يخاف إلا عن ا 
| عن باسيرة» فأول الأمر حضور بحالس الذكرء والاستماع بقلب بحرد عن الشواغل» ثم التفكر فيما | 
قيل»: فينبعث النوف» ويسهل الصبرء. وتتيسر الدواعي لطلب العلاج» وتوفيق 0 سبحاته من 
ورا ذلك كله. 
فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواتبه؟. فعن ذلك أجوبة: 
منها: أن العقاب الموعود ليس بحاضر. ' 
ومنها: أن المومنّ إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبة» وقد وعد أن التوبة تجبر ما فعلء وطول 
الأمل غالب على الطباعء فلا يزال يُسَوّْف بالتوبة» فلما رجا التوبة أقبل على الذنب. ْ 
1 ومنها: أنه يرجو عفو الله عنهء وعلاج هذه الأسباب أن يفكر ف نفسه أن كل ماهو آتْو |1 
| قريب» وأنه لا يأمن هجوم ال موت» ويعالج التسويف بالفكر ف أن أكثر صياح أهل النار من 
.]| التسويفء والمسوف يبي الأمر على ما ليس إليه» وهو البقاء» فلعله لا يبقى» وإن بقي فرا لم يقدر 
1 علي الك ذا كما يقدر عليه البو وهل تر عن امال إلا لليئة الشهرة وهي غير مفارقة.لمه 
5 غدا؟ بل يتأكد بالاعتياد ومن هذا هلك المسوفونء لأنهم يظنون الفرق بين المتمائلين» وما مشال 1 
"| المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة» فرآها قوية لا تنقلع إلا.كشقة شديدة» فقال: أؤجرها | 
:| سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلما طالَ عمره 
. .“| ازداد ضعفه» فالعجبُ من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفهاء كيف ينتظر الغلبة إذا 


١‏ + أخرجه أحمد (777/1 و477) والبخاري (1117) والزمذي )5١٠١(‏ عن أبي هريرة. 
ب 9 ب أعرييه أخمد )5١7/5(‏ وابن ماحة (4771) وأبو.نعيم في الحلية )4777/١(‏ عن أبي أيوب. 
001 وأخرجه الحاكم ف المستدرك (7377/4) والبيهقي في كتاب الزهد الكبير )٠١1(‏ عن سعد. 


. وأمّا انتظارٌ عفو الله تعالى» فعفو الله سبحانه ممكن» إلا أن الإنسان يتبغي له الأخد بالحزم» وما ]2 
5 مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء وترك نفسه وعياله فقراء يننظرٌ من الله تعالى أن يرزقه 
1 نون على كثز إل ترق وهذا ممكن, إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق. والله سبحانه وتعالى أعلم. ' | 
1-4 كناب الْصَبْرٍ وَالْشكْرٍ 
وهو شطرَان: 


الأوّل: فضل الْصّيِرٍ وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك 
1 وقد ذكر الله تعالى الصير ف القرآن في نحو من تسعين موضعاًء وأضاف إليه أكثر اخيرات 
| والدرحات وجعلها ثمرةٌ له فقال تعالى: إرَحَعَلنا نهم كمه يدون أمِْنا لَمّا صّيّرُو4[السجدة: 
5 ؟]. وقال: «إوتست كَلِمةُ ربك الْحُسْنى عَلَّى بَنِي ! إسْرَائِيْلَ بمَا صّبرُوا[الأعمراف: /1709]. 
وقال: ورين الذِينَ صَبْرُوا أَجْرَهُمْ سن نا كاتنا يَعْمَلُون4[التحل: 1 وقال تعالى: 
«إإنما ؛ يوفى الصَّابرُوْنَ أَجْرَهُمْ بعيْر حسَابِي4[الزمر ل ' 
فما من قربة إلا وأجرها بتقدي ر وحساب إلا الصير ولأجل كون لسر بن السبوزتال اخ 
تعالى: «الْصّومٌ لي وأنا أجزي 000 
وقد وعد ا لله الصابرين بأنه معهي و جمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم ققال: ويك 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ بِنْ يهم وَرَحْمَة وأوليِك هُمْ الْهتَدُوْنَ4[البقرة: .]١7‏ 
والآيات ف هذا كثيرة. 
: الي حي لمعي عد اح ماو ال توا ملي عليه 
(وآله) وسلم أنه قال: «ما أغطي أحَد عَطَء حيرا وأوسع من الصيرِ»9©. 
وف حديث آحر: «الْصبْرُ من الإنمَان بمنزلة الرأس من السد»©. 
وقال الحسن: الصير كيرٌ من كنوز الخير» لا يعطيه الله عز وجل إلا لعيد كريم عنده. 
:| وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: لإوَاصيرٌ لِحُكْمٍ رَبك 
١‏ | تك بأضق4زالطور: +4]. 
. وَاغْلَم: أن الْصَبْرَ من نحاصّية الإنسان» ولا يَعَصّوّرٌ في الْبهٌائم لنقصانها وغلبةٍ التّهَرَاتِ عليها من 
َيْر شيء يقابلهاء ولا يتصور الصير أيضا في الملائكة لكماهاء فإن الملائكة حَرّدَوا للشوق إلى 
حضرة الربوبية» ولم تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة 
الجلال. ١‏ 


١‏ - أخرجه مالك في الموطأ )71١/١(‏ وعبد الرزاق (7851) وابن أبي شيبة (6/ه) واد (777/7 448 لفق 
و 5) والطيالسي (485؟) والبخاري (5 4550 و578/) ومسلم )١١51(‏ والنسائي )١1١18- ١77/5(‏ وابن 
ماحة )١1518(‏ وابن حيان (5155؟ و5475 و51474) وابن خزعة ١8919(‏ و300١)‏ عن أبي هريرة. 

١‏ - أخرجه الدارمي 541/١(‏ و7848) والبخاري ١439(‏ وء ) ومسلم )٠١57(‏ وأبو داود )١7415(‏ والترمذي 
)٠ 0 ْ‏ والنسائي (80/5) وأبو يعلى .)1١54(‏ 

- أخرجه الديلمي في الفرفوس )785٠(‏ عن أننن بإسناد ضعيف. 
5 البيهقي ف الشعب (40) عن علي. 


مجر متعم سين 


1 وأما الإنسان فإنه يخلق ف ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة» لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو 
| محتاج إليه» ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة» ثم شهوة النكاح وليس له قوة الصبرء فإذا تحرك 
| العقل وقوي. ظهرت مبادىع إشراق نور الحداية عند سن التمييز» وينمو على التدرج إلى سن 

| البلوغ» كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمسء ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لما إلى 
ْ مساح الآحرةة فإذا عقد يمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه؛ إلا أن الطبع يقتضي 

مايحب» وباعث الشرع والعقل يمنع؛ والخرب بينهما قائمة» ومعركة هذا القتال قلب العبد, 

فالصير عبارة عن ثبات باعث الدين ف مقابلة باعث الشهوات» فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق 

بالضابرين» وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعهاء التحق بأتباع الشياطين» وإذا | 

ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الموى» فهذه المقاومة من خاصة الآدميين. 

َأَضْرْبُ الصَّبْرٍ] 
اغلّم: أن امير عَلَى دن ْ ا 
أحدهما: بدذ 0 الاق بالبدن» وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها. ١‏ . 
الضَرب 2 هو الصبر النفسّاني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى: وهذا الضرب إن ' 
كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة» وإن كان الصبر ف قتال سمعي شجاعة. وإن كان في 
كظم غيظ سمي حلماء وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر وإن كان في إخفاء أمر سمي 
كتمان سرء إن كان في فشول عيش سي زهداء وإن كان صبرا على قدو يسير من النظوظ عسي 

قناعة.. 

وأمّا المصيبة» وب زيضار بيا امن اسم الومان فتاان با ذكرنا أن أكثر أخلاق الإبمان داحلة | 

ف الصبرء.وإن احتلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. 

ثم اعلم: أذ ليد لا يستني عن العوز في كل لجال من لأمموال لذلا أن بيع ملأنلق اميد شْ 

فق الدنيا لا يخلو من نوعين:. 

(النوغٌ الأول)7"©: ما يوافق هواه من الصحة» والسلامة والمال؛ والحاهء وكثرة العشيرة والأتباع» 

وج ملا ادي تلد اج ل ري جع هه الأسوره فلا مركن إتهء ولا سك ل 

التلذذ بهاء ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق» وَقٍ بدنه بالمعونة للحق 

ومتى م يخبط نيه عن الاتبهاة بي اللاذ والركون إليهاء أخرحه ,ذلك إل البطر والطغيان» 

حتى قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلاءء ولا يصبر على العافية إلا صديق. 

.وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصير. 

ولذلك قال الله تعالى: ولا تلهكم أنرالكم ولا ولك عَنْ كر ١‏ لو [لدافقون: 8]. وقال 

تعالى: لوَاعلَمُوا نما أْوَالكمْ وأؤلادكم َه [الأنفال: 4]. إن مِن أذ و َاحَكُمْ وأولآدكمْ عَدُو 

لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُم#[التغاين: 15]. 


ا-ديم: وأحدهما). 


هع" 


: فالرحلٌ كل الرحل من يصير على العافية» وهذا الصبر متصلٌ بالشكرء » فلا يتم إلا بالقيام بمحق 
م الشكر) وإغا كان الصبر على السراء شديداء لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند غيبة الطعام أقدر 1 


ْ على الصير منه عند حضور الطعام اللذيذ. 


النوعٌ الثاني: الُحَالف َلْهَوَى» وَهُوَ ثلانة أقسّام: 
0] أحدها: : الطّاعات» فيحتاج العبدٌُ إلى الصير عليهاء لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. 
نُمّ من العبادات ما يكرةٌ بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب البخلء كالزكاة» ومنها 


: خ] :ما يكزه بسبيهما جميغاء كالحج والجهاد. 


ويحتاج المريذ إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

3 حَالَ قبل العبادقء وهي تصحيح النية» والإخلاض والصير على شوائب الرياء. 

ا 1- وحال في نفس العبادة» وهي أن لا يغفل عن الله تعالى ني أثناء العبادة» ولا يكال عن 
| تحقيق الآداب والسئن» فيلازم الصّر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. 

“ل اخَالَة الثالثة: : بعد الفراغ من العمل» وهي الصبر عن إفشائه والتظاهرٌ به لأحل الرياء 
ْ والسمعة» وعن_كل ما يبطل عملهء فمن: لم يصير بجد الصبدقة عن المن والأذى أبطلها. 

0 الْقِسم الثاني: الْصَبْرٌ عن ا مقاصي» وما أحوج العبد إلى ذلك. 

: ثم إن كان [ذلك]” الفعل ثما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة» والكذب والمراء ونحوه» 
+ :| كان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريراء استعكر ذلك ويغتاب أكثر نهاره» فلا 
+| يستنكر ذلك» ومن لم يملك لسانه في امحاورات» ول يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. 

0 الْقِسم الغالث: مَالا يَدْخْلَ تحت الاختّارٍ » كالمصائب» مثل موت الأحبة» وهلاك الأموال» 
']:وعمى- العين» ورؤال الصحةوضائز أنواع البلاىء فالصبر على ذلك من أعلى المقامات» لأن سنده 
اليقين. ش 
وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم)": «مَن يرد الله به خَيْراً يصب منه» © . : 
وقريبُ من هذا القسمء الصبر على أذى الناس»؛ كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على 

| نفسه أو ماله» والصبر على ذلك يكون بنرك المكافآت. 

والصبْرٌ على أذى الناس من أعلى المراتب» قال الله تعالى: ون تصبرُوا وَتتقَوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ 
١‏ عَرْمٍ الأمُوْرٍ[آل عمران: م وقال: ولد تئلم نك يضييّ صدرلة ا يَقُولو[الحجر: 
]| 47]. وقال: مَإولينْ صَبَركَم لَهُوَ حير لِْصّابريْنَ4[النحل: مدا 

وقد روي عن الني صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «الصَّبْرٌ ثلائة: صر على الي 


ِ وصيرٌ على الطاعةٍ, وصيرٌ عن المعصِيّة» فمن صبر على الْصِيْبَةٍ حتى يردها بِحُسْنٍ عزائها. كتب 


الله له ثلاث مئة درجة ما بين اللدرجة إلى الأخرى كما بِينَ السماء والأرضء ومن صَبّرَ على 


ْ زيادة من .م.‎ - ١ 

؟ - ف م: (عليه الصلاة والمنلام). ٍْ 

0 “* - أحرجه مالك ف الموظاً (44) والتجاري (245ه) رالنباتي في الكرى رتمنة 0]414 ل 
1 0 ف عزوأي عريدة. 


الْاعةٍ كتبت له ست مئةٍ درجة؛ ما بينَ الْدْرجةٍ إلى الْدَرّجة كما بَيْنَ تخوم الأَرْضِ إلى مُنتهى 7 
الْعَرْشِء وَمَنْ صْبرَ عن الْعْصيَةٍ كتب الله له تسع مئة درجة؛ ما بين الدرَجَةٍ إلى ادر رَجَةِ كما بين | 
توم الأرْض إِلَى منتهى العرش مرليْنِ»”"2. 

والأخاديث ف فضائل الصبر كثيرة: 

منها: ما أخرجاه في الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله ١1‏ 
عليه (وآله) وسلم: «مًا من مُصِيْبَةٍ َصِيْب | نلِمَ إلا كَفْرَ الله عر وجل بها عنه. حتى الشوكة 
يُشاكها»9.. 

و «ما يصِيب لم من صب وَلا صب وَلاَ هم وَل حزن ولا أذَى وَل 

حََى الشركة يُشَاكُهه كرا يه با خطيق». 

9 آخر: «لا يََالُ الْبَلاءُ بالمؤمن أو المؤمنة, في جسدو وفي ماله وفي ولده, حتى يلقى ١‏ 
الله وما عليه خطيئة»©. : 

وف حديث سعد بن أب بي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: ! رسول اله أيأ نم أشه بلا 
١‏ ا قال: «الأنيياءُ ثم الْسالحُون» كم الأمعز قَالأمكلٌ من الناسء يُيَتلى الرّجلُ على حَسَبٍ دِيْنِهه فإن 
_ ج11 ل ونه سلاية ريداق يلات وان علا في ديد رق سقف عد وما مزال البلا بالصر حلى .ل 
0 بمشي على الأرض وَلَيْسَ عليه خطيئة»*. قال الزمذي: حلي ا 0 

ورود ينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قال الله تعالى: إذَا وَجّهتْ نت إلى عبد من 
عبادي مصيبة في بدنه أو مال أو وللره ثم استقبلَ ذلك بصير جميلء استحييتٌ مسه يوم القيَامَةٍ 
0 أن أنصبا له ميؤانا؛ أو أنشر له ديوانأ»”". ْ 


فصل 
آداب الصبرٍ] 
١‏ 0 
.ومن آدات ه الصّبْر: استعمالة ف أوّل ضدمة» لقوله (ضلى الله عليه وآله وسلم) : «إذما الصبرُ ْ 
عند الْصّدْمَة 3 الأولى) 0 1 0000 صحيح. 


1- أنخرجةه الديلمي ف الفردوس (78147) وابن الجوزي في: الموضوعات )١85/(‏ عن علي. ؤقال: الحديث موضوع. 
- أخرجه البخاري:(57140) ومسسلم (917؟) والترمذي (7172459) عن عالشة. ش 
وأخرحه أحمد 5٠7/0‏ و/48) والبخاري (5711 و5147) ومسلم (51715) وابن حبان (79-00) عن أبي هريرة. 
وأخرحه أحمد (4/8 و7032 و١81)‏ ومسلع (/517؟) والرمذي (957) عن أي سعيد. 
«احديم: لهم 
4 أخرحه أحمد.(8/..ه 4) والرمذي (849؟) والحاكم (47/1]) وابن حبان (79317:و19114) عن أبي هريرة. ١‏ | 
وات أحرحه أحمد (15/1 و1177 ر178) والدارمي (970/7) والترمذي (5584) والنسائي في الكجبرى (تحفة | 
41 وابن ماحة (43737).وابن حبان 5901:7900 و5937 و5951) والحاكم .)41/1١(‏ 
5 - أخرجه ابن عدي ف الكامل )١15../1(‏ والقضاعي في مسنده )١5737(‏ والديلمي ف الفردوس (409 4) عن أنس. 
اي م: (عليه السلام). 
9 مات أعرجه مد (151/5 و111) والبحاري (1751:و157): ومسلم:(457) وأبو داود (6175) والترمني | 
- | (4848) والنسائي (57/5) واين ماجة )١1597(‏ وأبو يعلى (544 ر0-5©) عن أنس. 


2 ومن الآدابه: الاسترجاعٌ عند المصيبة؛ لحدينث أم سلمة رضي الله عتهما وهو من رواينة 
0 مك50 
1 ومن الآداب: سكون الموارزخ واللسان؛ فأمًا البكاء فجائز. 
قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت» ولكن مير الننّاصعة: 
ومن حملن الْصَبْر: أن لا يظهرٌ أثر المصيبة على المصاب» كما فعلت أم سُليْمٍ امرأة أبي طلحة لم 
مات ابنهاء وتحديثها مشهور فْ صحيح مسلم". 
1 وقال ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف» فخرج مطرف على قومه في ثاب حسنة وقاد 
ادهن؛ فغضيواء وقالوا: يموت عبد ا للف ثم تخرج في ثياب من هذه مدهساً؟!. قال: أفأستكين لهاء 
وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال؛ كل خصلة منها أحب إل من الدنيا وما فيها: 
' قال الله تعالى: لذِيِينَ إذَا أَصَابتَهُمْ مُصريبة قَالوا: بإنا وإنا ِلَب رَاحَعون» ولك عَلَيْهم 
| صَلْوَاتُ من رَبْهِمْ وَرَحْمّة وأولككَ هم المهتدون4[البقرة: 165 - .]١61‏ 
وقال مطرف: ما شيء أعطى به ف الآخرة قدر كوز من ماءء إلا وددت أنه أععذ مين في الدنيا. 
ْ وكان صلة بن أَشيم في مغزئ له ومعه ابنهء فقااء: أي بن! تقدم فقاتل حتى أحتسبك؛ فحمل 
فقاتل حتى قتل» ثم تقدم فقتل» فاحتمع النساء عند أمه معاذة العدوية, فقالت: مرحباً إن كنتن 
| جثتن تهنئني» وإن كنتن جثان لغير ذلك فارجحعن. 
ْ وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانهاء فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. : 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا مرض العبد 
بعث الله إليه ملكين, فيقول: انظرُوا ما يقوله لعواده, فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه 
رفعا ذلك إلى ١‏ لله تعالى وهو أعلم. فيقول: إخبدي إن أنا توفيته إن أدخله الحنبةء وإن آنا شفيته 
أن أبدله لما خيراً من لحمه. ودما خيرا من دمه. وأن أكفر عنه خطاياه»”" 
وال علي رحسي اله متها فين اجلال ال وتدرنة نه أن لاد روف 72 


١‏ - أخرج مالك في الموطاً (77/1) ومسسلم (514) وأبو داود (7114) والترمذي (55:7) عن أم سلمة أنها 
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمرة الله: «إنا لله وإنا إليه 
راجعرن#[البقرة: ١85‏ ] اللهم أؤحرني ف مصيي وأخلف في خيرا منهاء “إلا أخلق الله له حيرا منها». 

- أخرج البخاري ١719(‏ و0151) ومسلم (5145) عن أنسن ببن مالك قال: كان ابين لأبي طلحة يشتكي» 
ْ فعرج أبر طلجيةه فقبض الضبيء فلما رحغ :أبو طلحة قال: ما فعل ابن؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقريت إليه 
العشاء فتعشى ثم أصاب منهاء فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخخيرهء فقال: «أعرستم الليلة». قال: نعم. قال: «اللهم بارك لهما». فولدت غلاماء فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به 
انبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات. تأخذة التي صلى الل علي وسلع قيال 
«أمعه شيع». قالوا: نعم تمزات. فأخذها:النبي صلى الله عليه وسلم قمضغهاء ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي» ثم 
حتكة وسماة عبد الله. 
١‏ أخرجه مالك :في الموظا (440/7) والبيهقي في الشعب (4541) عن عطاء بن يسار. وأخترحه البيهقي في الشسعب 
|.(5347) عن أبي صعيد الخددري. وأخعرجه البيهقي في الشعب (535147:ز3954و4443) عن أبي هريرة. 


. وقال الأحنف: كا نحل عو منا نان فيا نيا ما 

٠‏ وقال رجل للإمام أحمد: كيف تحدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. فقال له: حممت 
البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا في عافية فحسبكء لا تخرحي إلى ما أكره. 

. وقال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير الله م يجد ني قلبه لطاعة الله حلاوة أبدء 
وقال ويعض]0© المكماء: من كنوز البر كتمانٌ المصائبي. 

كا لترخرة بللساب نكر لل تزانهاة وسكاناتى اير فا كلقا 
منها: ما روي أن عبد الملك بن عمر.بن عبد العزيز ز لما مات دفنه عمرء وسوى عليه ثم استوى 
ْ قائماًء فأحاط يه الناس» فقال: .رحمك الله يا بي! قد كنت يرا بأبيك؛ والله ما زلت مند وهيبك 
الله لي مسروراً بكء ولا والله ما كنت قط أشد بك سروراء ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيلك 


” | منذ وضعتك ف هذا المنزل الذي صيّرك,ا لله إليه. 


فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائبء فلا قدرة للآدمي على ذلك؛ وإن كان 
الفرح بوجودها كما حكيتي؛ » فهو أبعك. 

والجواب: أن الصبرٌ لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه. ولا يه ى عما لا يدحل تحت 
الكسب» وهو انزعاج الباطن» وإنما ينهى عن المكتسب» كشق اليوبء ولطم الخندود والقول 
باللسان. 

اناما ذكرناين فرع يعضهتي» فذلك او ار يا إل الطبيع الا مغ له من أكوابة : 


| المصائب: 


ومثال هذا نتال رجل مزيض له خزية' مضه ضبعى قي لين حوافخها:وأنفو لها مال لما 
تمت» فرح بتمامها وتناوهًا لما يرجحو لما من العافية».فأما طبعه» فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. 
: ولو أنَّ ملكا قال لرحل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار» 
ايا لأخب كثرة الضربء لا لأنه لا يؤلم: وان وجري لا ار 00 
٠‏ | السلف تلمحوا الثواب» فهان عليهم البلاء. 
ٌ 1 1 فصل 
في بيان دواء الصَبْرٍ وَمَا يُسْتَعَانُ به عليه 0 
اغلم: أن الذي أنزل:الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاءء قالصير وإن. كان شاقاً قتخصيله ممكق |” 
يمعجون العلم والعمل» فمنهما تركب الأدوية لأمراض القلوب كلهاء فيحتاجٌ كل مرض إلى علم | 
وعمل يليق به فإن العلل إذا اختلفت احتلف العلاج» إذ معنى العلاج: مضادة العلة. . : 5 
١‏ وَنْضرِب لك مثالا فتقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماعء 0 ْ 
بحيث لا يلك فرحه ولا عينه ولا قلبه» فعلاج ذلك بثلاثة أشياء: ٌ 
أحدها: مواظبة الصوم؛ والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام. 


1 - ما بين: ( ) غير موجود في م. 


' | الثاني: قطع أسبابه المهيجة؛ فإنه إنما يهيج بالنظرء والنظر بالقلب» والقلب يحرّك ير وا ْ 
21 هنا الع راء. ؛ الاحتراز عن مظان وقوع البصر على المور المشتهاة» فإن النظر سهم مسموم من : 
ْ سهام إبليس”") ولا يمنع نه إلا غمض الحفن أو الحرب. 
2 الثالث ا+مأية .النفسن بالمباح من جنس المشتهى» وذلك يالتكاحء وك ناا وكنوية ليع من 
الحرام» ففي المباحات غنية عنهء وهذا هو العلاج الأرفع ف حق أكثر الناس؛ لأن قطع الغذاء 


ل يضعف» ولا يقمع الشهوة ة خلاف هذا 


وينبغي للإنسان أن يعود نفسه الحاهدة» فإن من عود نفسه عالقةالموى» غلبها متى أراد. 

وَاعْلم: أن أَسَدّ أنواع الْصّبْرِ وامجاهدةء كف الباطن من حديث النفس؛ وإنما يشتد ذلك علي 
من تفرغ واعتزل» فإن الوساوس لا تزال تجاذبه» ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق» وجعل الهم هما 
واحدأء وصرف الفكر إلى ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى» وجميع أبواب 
معرفة الله تعالى» حتى إذا استولى ذلك على قلبه» دفع اشتغاله بحاذية الشيطان ووسواسه: وإن لم 
٠‏ | يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة» من القراءة» والأذكار» والصلوات» ويحتاجُ مع 
٠‏ | ذلك إلى تكليف القلب الحضورء فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة» 
فهذا الذي ككن أن ينال بالاكتساب والجهد. 
فأما مقادير ما ينتكشفء ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال» فذلك يجري 
| بحرى الصيدء وهو بحسب الرزق» فقد يقل المهد, ويكثر الصيد» وقد يطول اللجهد ويقل الصيدء 
والمعول وراء هذا الاحتهاد على حذبة من جذبات الرحمن عز وجلء فإنها توازي أعمال الثقلين» 
| وليس ذلك إلى اختيار العبدء بل اختياره أن يتعرض لتلك الحذبة» بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنياء 
فإن المجذوب إلى أسفل سافلين» لا يجذب إلى أعلى عليين» وكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليهاء 


8 فقطع العلائق الجاذية» هو المراد بقوله بل ال ليد وال وشلم 7" «إث لربكم في يام هركم 


| نفحات» ألا فتعرّضوا لهاي 2. 

فالذي علينا؛ تفريغ امحل» والانتظار لنزول الرحمة» كالذي يصلح الأرض لا يان 
0 ويضع فيها البذرء وكل ذلك لا ينفع إلا .مطرء ولا يدري متى يُقَدّر الله أسباب المطرء إلا أنه يق 

5 نل ال تال أن لا لي سنة عن مطر» وكذلك قلا ندر سنة وشهر وموم عن حذمة من 
الجذبات ونفحة من النفحات. 


ل الوم ها د درق لبو رقال اليشبي في الشمع 10535 
ل ران بن إضحاقة الوانتطيء و 
: 7 صحيح. كقلت: إسحاق وآه وعبد لخ عر ارال فير 00 السادة المتقين (5/ه055). 

2-0 > فينم: عليه السلام)» 
* - أحرجه الطبراني في الكببير (71/14) والأوسط (3775) عن محمد بن مسلمة. وقال الحيقسي ف المجمع 
١0-7‏ ونا لشف 00" رواه الطبراني ف الأوسط والكبير بتحوه؛ وفيه: : من لم أعرفة ومن عرفتهم وثُقوا. 3 

| .. وأخرحه البيهقي في الشعب )١١71(‏ عن أنس. 


فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات» وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص» 


5 وعرطنه 0 ريح الرحمة» وكما يقوى انتظاز 0 الربيع عند ظهور الغيم» وكذلك 


1 لاز للك الجتعات في لوجت الشريفة؛ وعند اجتماع الهم ونشاط القلوب» كيوم عرفة؛ ويوم 
| الجمعة» وف رمضان. والحمم والأنفاس أسباب لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره. 
0 الب ْرُ لاني من الْكْتَابِ 
في الشكر وَفْضْلهِ وَذِكْرٍ النعم وأقسامها ونحو ذلك : 
4 قال الله تعالى: وم سسَجْري الْشَكريْنَ6[آل عمران: 5ع وقال الله تعالى: مانملاه ق 
00 عَذَابَكُمْ إن شكرة َم وَآمتشم#[النساء: .]١‏ وقال: وَكَلِئْلٌ مِنْ عَِادِيَ الككررعرسياً: ٠م ١‏ | 
لل وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: للدم كرك لأَزيدنكم4[إبراهيم: ] مع كونه وقف أشياء 
م كثيرة غيره على للشيئة كقوله: «فسَؤْ 0 الله من قله إن شاءَ#[التوبة: وقوله: 

؛: إفيَكْشِفْ ما تدعون إليه إن شاء)[الأنعام: 0 وقوله: ليِرْرْقُ من يَشَاء[البقرة: 7 1). 
إوَيَغْفِرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً4[النساء: 4]. «ويتوْبْ الله عَلَى مَنْ يَشَاء4[التوبة: ولع ش 

ولنتااعر ف إتليبش: قندر الشسكر قال ف الطعدن على بدن آدم: «ولاً تحد أَكْكرَهُمْ 1ْ 
ا ريْن4[الأعر اف: 10]. لل 
/ وروي أن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قام حتى تفطرت قدماه» فقالت له عائشة 0 0 
٠‏ | عنها: صم هنا وقد في الله كما تدم سني ذنيلك ونيا سر قبال: «أقلاً أكون عبد 
0 شكور 0 
1 . ون سملا ري المت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: وني احجل ْ 

فقل: اللهم أعِني على ذكرلة وشكرظ وش عبلدتلك»". 
ا فصل 
أمَاكن الك في النشى البثيرية] 

وَالشكر يكوثة: بالقلبي, واللْسَانء والجوارح. 

أمّا بالقلب: فهو أن يقصد الخيرء ويضمره للخلق كافة. 

وأما بالأسان: فهو إظهارٌ الشكر الله بالتحميد. ١‏ # 

وأمّا بالجوارح: فهو استعمال نعم الله ق طاعته؛ والتوقي من الاستعانة بها على معصيته» فمن | 14 
شكر العينين: ا 0 ومن (شكر)”” الأذنين أن تسر كل عيب تسمعه | 
ابا بل و علة كر هده الأعضاء. 


١‏ - أخرجه البخاري (/481) ومسلم )187١(‏ وأبو تعيم في الحلية (185/8) والبيهقي في المستن (55/17) عن 
وأخرجنه أحمد (556/4) والبخازي (1457 و50١١)‏ ومسسلم (5815) والترمذي )41١7(‏ وف الشسمائل (598) | 
والنسائي. (515/5؟).واين ماجة:(51.4 )١‏ وابن حبان (511) وابن جزعة (1141) عن المغيرة. بن شعبة. 


- أخرحه أحمد (44/9؟. وه 1) وأبو اود )١577(‏ والساتي (7/6ه) وقي.عمل اليوم والليلة (111) والاكم | ' 


1 (71/1؟) واين جيان (7070و717١7)‏ وابن حزعة (7/01) عن معاذ. 


الا" 


5 رُ باللسان: إِظْهَارٌ رٌ الرضى عن الله تعالي» وهو مأمورٌ به. قال رسول الله صلى ال عليه 
00 0 .«التحدّث العم شكُرٌ وتركها كُفْرُ0". 
١‏ ددري أن رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدهما لضاحبه: يا فقال: 000 
.فقال الب صلى الله عليه (وآله) وسلم: «قُورا هكذم» © . 
وروي أن رجلا سلْمْ على عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 507 قال له عمر: كيف 
أصبحت؟ قال: أحمدُ الله فقال عمر: ذاك الذي أردت. 

ا وقل كان اسلف شاطلو ومرادهم امشخزاج ج الشكر فيكو الشاكر ليس وللستطق 
وقال أبو عبد الرحمن الخبلي: إذ رركل افاسل عل لزيد ونه عق ميعدت وانو لله 
الآعر: أحمد الله إليك» قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن عينه: كيف تكتبها؟ قال: 
.| أكتبه:من الخامدين. اكات ربو غيب الرحن)”؟ إذا سعل: كيف أصبحت؟ يقول: أخصد ١‏ لله إليك 
4 وإلى جنيع خلقه: 
ْ فصل 

[متى يتم فعل الشكرٍ] 
اغلم: أن ذ ل ره الكفران» لا يتسم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى؛ إذ معنى الشكر: 

استعمال نعمه في محابه» ومعنى الكفران نقيض ذلكء إما يترك الاستعمال» أو استعماله فيما يكرهه. 
ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان: 

أحدهما: : السمع: ومستنده الآيات. 

2 والثاني: بصيرة القلب» وهو النظر بعين الاعتبارء وهذا الأخير غعسيرٌ عزيرٌّء ولذلك أرسل الله 
| تعالى الرسل» وسهل بهم الطرق على الخلق» ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في 
| أفعال .العباد» فمن لا يطلع على حكم الشرع ف جميع أفعاله» م يمكنه القيام بحق الشكر أصلاً. 

1 وأا الاني: وهنو النظرٌ بعين الاعتبار» فهو إدراك جكمة الله تعالى في كل موجود حلقه: إذ ما 
1 خلق الله تعالى شيئاً فْ العالم إلا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود؛ وذلك المقصود هو المحبوب. 
وتلك الحكمة منقسمة إلى جليّة وخفية: 


7 - فيم: (سق). 
<١‏ أعر يه اعد ل عمد ره لق وعد اه وزرقه العسن لطا وابن أبي الدنيا في الشكر (34) 
1 والقضاعي في مسنيده (40) وأبو الشيخ )١١١(‏ والبيهقي في الشعب 151١5(‏ و31١111)‏ عن التعمان ين بشير. . ضمن 


ا حديت أوله بلفظ: «من الم يشكر القليل: 4 وهو حديث صَعيف ١‏ 


٠‏ - أخرحه البيهقي في الشعب (449 5) عن إسحاق بن عبد الله بن أني طلحة مرسلاً. 
عد 11/6؟) عن أنس. 
وأرحه الطبراني ف الأوسط (411/4) عن عبد الله بن عمرو. وقال الميئمي في امجمع (131475): زواة الطبزاني ف 
٠‏ | الأوسط وفيه: رشدين بن سعد وهر ضعيف. وقال: لا وى عن الت صلئ اله عليه وسام إلا بهذا الإإستاد. 

5-1 1 ابد عدا : 


م جل : فكالعلم بأن الحكمة ف خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار, فيكون التهار معاشاء 
اا 0 والسكون عند الاستتار ل ع 
ْ لا كل الحكمة فيهاء وكذلك معرفة الحكمة ف الغيمٍ ونزول الأمطار. ْ 
5 وأمًا الحكمة ف خلق الكواكب» فخفية لا يطلع عليها كل الخلق» وقد يطلعون على بغض ما 
| فيهامن الحكمء نحو كونها زينة للسماء وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة: وكذلك 
أعضاه الهواا» منها ماين سكمته بين طاهراة كالعلم رأن الى الإبقتار» ويد لليطشىء والرجل |: 
فأمًا الأعضاء الباطنة» كالمرارة» والكلية» والكبدِء وآحادٍ العروق» والأعصابي» وما فيها من 
التجاويب والرقة والغلظة» فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس؛ والذيسن يعرفونها إنما يعرفون منها 
95 قدرا يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى. 
١‏ فكل من استعمل شيعا في جهة غير النهة الي خلق لا ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد 
به فقد كفرَ نعمة الله تعالى فيه» فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى ف اليد 
لأنها خلقت ليدفع بها عن ن نفسه ما يؤذيه» ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها.غيره» وكذلك العين إذا | 
| نظر بها إلى محرم: فقد كفر نعمتهاء ونعمة الشمس أيضاء إذ الإبصارٌ يتم بهاء فالعين والشمس 
6 خلتنا لببصر :بها ما ينفعه قي دينه ودنياه» ويتقي: بهما ما يضره فيهقما. 
وَاعْلَم: أن المراد من لق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها؛ أن يستعين بها الخندق على الوصول إلى 
5 الل تغالء ولا وضول إليه إلا بمحيته :والأنس به فق .الدنياء والتحاق عن" غرْوَر الدنياء ولا ننس إلا ش 
٠‏ | بدوام الذكرء ولا محبة إلا بالمغرفة الحاصلة: بدوام الفكر, ولا يمكن الدوام علبى الذكر والفكر إلا |. 
ع ا ل : 
وخخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة» وكل ذلك لأجل البدن؛ والبدن مطية النفسس» »«والراحع إلى ْ 
الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة» ولذلك قال الله تعالى: «وَمًا خلقت الجن والإنس شْ 
إلا لِيَعبَدُوْنَ4[الذاريات: 6]. فكل من استعمل شيعا في غير طاعة الله ل 
جميع الأسباب الي لا بد منهاء لإقدامه على تلك المعصية. 1ْ 
لكر مثالا واحدا لبحكم اخقية ال ليست في غاية لباو حت بيشي بها بك مار : 
الشكر والكفران على النعم» فتقول: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير اللذين بهما قوام 
الدنياء:وهما حجران لا منفعة في أعيانهماء ولكن يضطر الخلق إليهماء من حيث كل إنسان يحتاج 
إلى أعيان كثيرة» ف مطعمه ومشربه. وملبسه؛ وم ركبه وسائر حاجاته» وقد يعجز عما يحتاج إليهء 
| ويلك ما يستغي عنه» كمن يملك قدرا من الزعفران مثلا وهو يحتاج إلى جمل يركيه؛ وآخر يملك 
| الحمل» ورا استغنى عنه» ويحتاج إلى الزعفران» فلا بد بينهما من معاوضة» ولا بد في مقدار 
؛ العوض من تقدير» إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقذار من الزعفران» ولا متاسبة بين 
| الزعفرآن والخمل». حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. ٠‏ 
0 وكذا من يشري دارا بثياب» أو عبدا. يمخفء أو دقيقاً يحمانء فهذم الأشياء لا#اسسف بينهماء 
فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير. حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال» حتى تقدر بهماء فيقال: 


٠."‏ | هذا الحمل يساوي مثة» وهذا القدر من الزعفران يساوي مئة» فحصل التساوي بينهما حيتقذ» وإنما 
]٠٠‏ أمكن التعديل بينهما بالتقدين» إذ لا غرض في أعيانهماء فإنه لو كان في أعيانهما غرضٌ لم ينتظم |' 
٠‏ | الأمرء فخخلقهما الله [تعالى] 0" لتتداولمما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل» وجعلهما | 
٠‏ .| عزيزين في أنفسهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن ملكهماء فكأنه ملك كل 
00" شيع 1 
.00 إذا عرفت حكمتهماء فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهماء ولا يليق بحكمتهماء 
0 )| فقد كفر نعمة الله فيهماء فمن كنرَّهُمًَا فد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهماء وكان كمن حبس 
1 الحاكم ب بين المسلمين ف سجن كتنع من الحكم بسببه. لأنه ضيعهما ومنع الأيدي من تداوشماء ولما 
كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صففحات الوجودات بخط إني 
لا يدرك بعين البصرء بل بعين البصيرة» أخبرهم لله تعالى بكلام “معوه بواسطة رسوله (صلى الله 
2 عليه وآله وسلم)”"» فقال: «وَالذِينَ يَكْيِرُوْ الذُحَب والفِضّة ولا يُنفقونها ف سَِيْلٍ الل فبَشُرْهُمْ 
4 عاب ليم [التوبة: 5 1]. 
1 | وكل من اتخذ الدراهم. والدنانير آنية» فقد كفر (إنعمة)7" الله فيهماء لأقيه: أو بحتالاً من 
| كتزهما. 
' وفال ذلك من استعمل كخم للدي الحياكة والكتس والأعمال الي يقوم بها أخسس العلى 
.]| وذلك أن الحديد والنحاس والخنزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات» ولا تكفي 
' تلك الأعيان عنهماء ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم الأشياء فمن لم تتكشف له 
ْ 0 دمن شرب في إناء ذقسو راو فعة ْم يُجَرجِرٌ في بَطْيِهِ 
ار جهنج)*) 0 
7 اوكذلك كل بن غائل بالريا قي الدراهم والدنائرء فقد أخرجهما عن مقضودممَاء فهذا شال 
ل لحكمة حفيّة من حكم النقدين. 
١!‏ + فينبغي أن تعتير شكر النعمة وكفرها بهذا ادالان مودس سبع أسوراكء في سركسكء 
| وسكونكء ونطقك» وسكوتك» في كل فصل صادر منك» إما شكراً أو عكسه وهو الكفرء 
وبعض ذلك تصفه بالكراهة» وبعضه بالحظر. 
ومن ذلك أن الله تعالى لق لك يدين؛ وجعل إحداهما أقوى من الأخمرى» فاستحقت ,كزيد 
|. القوة رحجانا وشرفا على الأجرىء وقد أحوحك من أعطاك اليديين :إل أعمال»:بعضها شريفة» 


1< زيادة من م. 

ايم (عليه السلام). 

* - ماايين: ( ) غير موحود في م. 
1 -نيغ:(0). شْ 
ه - أحرجه مالك في الموطأ (571/9 و470) وعبد الرزاق.(1591755) وأحمد (5/..* 8.1 0.47.17 


4 . والدارمي )١71/5(‏ والبخاري (53115) ومسلم (580. ٠ع‏ وابن ماحة (111؟) واين حبان (0517) 5-0 


ْ 9 عن لم لتم 


كأخذ الضحتف», وبعضها خسيسة» كإزالة النجاسة: فإذا أعذت الصحق باليستان وأولت | 
النجاسة (باليمين)"©: فقد عكست المقصود, وخصصت الشريف ,يما هو حسيسء فظلمته. : 
|2 وكذلك ف الرحلين» إذا ايتدأت باليسرى في لبس الخف» فقد ظلمت اليمنى؛ لأنّ الخنف وقاية | 
الرجل؛ وَقِسْ على ذلك. 1 
وكذلك نقول: من كير غصعاً من شجرة لخو خابحةمهمة وغزض ضععييرة فقا لمكن ْ 
في خلق الأشجارء لأنها خلقت للمنفعة بهاء فإن كان كسره لغرض صحيح. فلا بأسء وإن فعل ٠‏ 
ذلك في ملك غيره» فهو ظالمُ وإن كان محتاحاء إلا أن يأذن..صاحبه. ١‏ 


في بان النحم وَحَقِيقَا وأفْسا 
| اغلم: أن كل مطلوب يعم و يي 
“بعداها نعمة يوز والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: : ما هو ناف م في الدنيا والآخرة جميعاًء ا حسن الخلق» وخرائعا التاا 0 

القاني: ما هر ضارٌ فيهما جميعاء وهو البلاء حقيقة قيقة ١‏ 

الْقِسْمْ الثالث: ما ينفعٌ في الحال» وبضذ قن لال كالتلنة واتباع د 
ذوي الأبصار والحاهلٌ يظنةُ نعمة. ومثاله: ال و ا فإنه يعده نعمة إن كان ١‏ 
جاهاة قإذا علم ذلى . عده بلاء. 

القِسمْ الْرَابع: الضّارٌ في الحال» نافع في للآلء وهو نعمة عند ذوي الألباب» لام عدداطيال. ش 

ومثاله: الدواء الشنيع مذاقه ف الخال» الشَّاف في المآل مسن الأسقام» فالصي اللجاهلء إذا كلف | 
٠‏ | شربه ظنه بلاء» والعاقل يعده نعمة» وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة» فإن الأب يدعوه إليها | ١‏ 
0 ويأمره بهاء لما يلحظ في عاقبتها من الشفاءء والأم تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتهاء لكونها | 
١‏ جاهلة بالمصلحة ثْ ذلك» فالصبي يتقلد منة أمه يجهله» ويأنس إليها دون أبيه؛ ويقدر أباه عدوأء ولو / 
عمل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في صورة صديق» لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض |1 ٠‏ ' 
| [ألمها)”" أشد من ألم الحجامة» فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل» وكل إنسان صديق نفسه | 

ولكن النفس صديق جاهلء فلذلك تعمل به مالا يعمل العدو. 


٠:‏ - ما بين: ( ) غير موحود ف م. 
7 - زيادة من م. 


سمي :0 سس اك سس 1ل لمكا 3 ف -- 287 3د الشف 1 0 0 


٠‏ في بان كثرة : نعم الل تعالى 
وتَسَلْسْلِهًا وَحْروْجهًا عن الْحَضْرٍ وَالإحْصاء 

عل أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هو مطلوَبُ لأحل الغاية. 
ل] أمًا الغاية: فهي سعادة الآحرة» ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: 

و- بقاء لا فتاء له 

- وسرور لا غم فيه. 

"'- وعلم لا جهل معه. 

5 - وغتى لا فقر بعده. وهي السعادة الحقيقية. .' 
] وأمًا القسم الثاني: فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة» وهي أربعة أقسام: 
١‏ أعلاها: فضائل النفس» كالإبمان» وحسن الخلق. 
'- الثاني: فضائل البدن» من القوة والصحة ونحوهما. 
#- الثالث: النعم المطيفة بالبدن من المال والحاه والأهل. 
كد الْرَابعٌ ُ: الأسياب الي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من الهداية والإرشاض والتسديد 
: والتأييد» وكل هذه نعم عظيمة. 
فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارحة في المال والحاه ونحوهما؟. 
قلنا: : هذه الأشياء جارية بحرى الجناح المباح» والآلة المستعملة للمقصود. 
أمّا المال: فإنّ طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية» كان كساع إلى الميجاء”'؟ بغير سلاح ولأنه 
٠‏ | يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت, فيشغله عن تحصيل العلمء وعن الذكرء والفكر ونحو 
ذلك 
ْ وأمًا الجاه: (فيهم)"؟ يدقع الإنضان:غن نفسه الذل والضيم؛ ولا ينفكٌ عن عدو يؤذيه» وظالم 
يهوش عليه فيشغل قلبه» وقلبه وأ ماله وإفا تدقع نخدم الال بالغز.وابحاه:. 
وأمّا الْصّحة والقوة وطول العمر ونحوها: فهي نعم إذ لا يتم علم ولا عملٌ إلا يذلك. ش 
: وقد قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: «نغمتان مَعْبُوْنُ فِِهِمَا كَئِيْرٌ من الداس: العحة 
لذن وَالْقَرَاع7©. 

. ولما سئل:-من: حير الناين ؟ قال: «من طال عمرةُ وَحَسّنَّ عملة»؟» 


١‏ - أ: إلى الحرب. 
؟.- ف م: (فيه). 
؟ - أخرجه ابن المبارك في الزهد )١(‏ وأحمد (710) والدارمي )17١١(‏ والبخماري (14117) والترمذي 74٠.2(‏ 
و7107) وابن ماحة (4110) والقضاعي في مسنده (40؟) وأبو نعيم في الحلية (14/7/ بوي اه 
)١(‏ عن ابن عباس. 
84 » - أحرحه أحمد (53/5) والؤزمذي ( 1٠‏ وامحاكم (674/1) عن أبسي يكبرة. وأخرجه الحناكم (١/18؟)‏ عن 
0 1 جابر. وأرجه الترمذي (1779) عن عبد | لله بن بسر. 


وأمّا امال والجحاةء وإن كانا نغمتين» فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدمء وأنهما ليسا 
مذمومين على الإطلاق. 

وأا الحداية والرشد والتسديد والتأييد, فلا حفاء في كونها من أعظم النعم» فلا يستغئ أحدٌ عن 
الحاحة إلى التوفيق» ولذلك قيل: 

إذا لىيكن عون من الله للتقفى فأاكتثرمايجين عليه اجتهاده 

فصل 

ش [الأسباب التي يتم بها الأكل] 

وَاعْلم: أنا قد ذكرنا جملة من التعم» وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة 
الثائية» فلو أردنا أن نستقصي الأسباب الي بها تمت هذه النعمة» لم نقدر عليهاء ولكن الأكل أحد 
أسباب الصحة, فلنذكر شيئا من (جملة)!" الأسباب اليّ يتم بها الأكل على سبيل التلويح؛ لا على 
سبيل الاستقضاءء فتقول: لعا ال ملدى الوحت لك 2 عاتن وآلة الحركة ف 
طلب الغذاء» فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس النمسء ال هي آلة للإدراك. 
(فأوهما)”: حاسة اللمسء وهو أول حس يخلق للجيوان» وأنقص درجات الحض أن يس بها | 
يلاصقه, فإن الإحساس .ما يبعد منه أتم لا محالة» فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك؛ فخلق 
ل و ا ل سر اتا ٍ 
تطوف كثيراً حتى تعثر على الذي شممت رائحته. ورعا لم 3 تعثر» فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد 
وعد سي تلطه ايها إل أن قر ع على لك إلا عنذا لكنيت نضا إذ ل درك 
بذلك ما وراء الجدار والحجاب» فرمما قصدك عدو بينك وبينه حجاب؛ وقرب منك قبل أن 
يكشف الحجابء فتعجز عن الغهرب» فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء 
الحجرات عند جريان الحركات» ولا يكفي ذلكء لو لم يكن لك حسن الذوق. إذ به تعلم.ما 
يوافقك وما يضركء بخلافي الشجرة, فإنه يصيب في أصلها كل مائع؛ ولا ذوق لها قتجذبه؛ وربما 
يكون ذلك سبب جفافهاء ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى» هي أشرف من الكل» وهو العقل, 
فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما يضر ف المآل» وبه تدرك طب الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء | 
فتنتفع به ف الأكل الذي هو سبب صحتك؛ وهو أدنى فوائد العقل» والحكمة الكبرى فيه معرفة 
ٍ الله تعالى» وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة» فهي بعض الإدراكات. ولا نظن أننا استوفينا |' 
1 شيعا من ذلك» فيان البصر واحد من الحواس» والعين آلة له وقد ركبت العين من عشر طبقات 
مختلفة: بعضها رطوبات» وبعضها أغشية مختلفة» لكل واحدة من الطبقات ابعر فنقة وششورة 
| وشكل وهيئة» وتدبير» وتركيب, لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاحل البصرء 


| يستوفى ذلك في مجحلدات».فكيف ظنك يجميع البدن؟!. 


-.١‏ ما بين: ( ) غير موحود في م. 
7 - ف إحياء علوم الدين :)٠١5/5(‏ (فأوها). 


ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة» وآلات الحركة من أصناف النعمء وذلك أنه لو | 
, خلق لك البصر حتى تدر به الطعام» ولم يخلق لك في الطببع شوق إليه وشهوة تستحئك على 


ْ 1 الخركة, لكان البصر معطلاً».فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له ولا يقدرٌ على 


تناوله لسقوط شهوته. فخلق لك الله شهوة الطعام: وسلطها عليك» كالمتقاضي الذي. يضطرك إلى 


| تناول الغذاء. 


ثم هذه الشهوة او م تسكن عند أذ مقدار لفاحه من الطمنام: لأسرفك وأفلكت تفسكة 
نان لك الكراقة عبد للحن تسرك الكل بواء و كندك انول و تتهرة الرقاء مكمه كباء 
النسل. 
ثم حلق لك الأعضاء الي هبي آلات المركة ف تباول الغذام وغيره: منها اليبدان» وهنا 
مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في المهات وتمتد.وتتشين» ولا تكون كخشبة منصوبة. .ثم 
يا حعل رأس اليد عريضاً وهو الكف» وقسمه خمسة أقسام وهي الأصابع وجعلها مختلفة في الطول 
. :| والقصرء ووضعها في صفين؛ بحيث يكون الإبهام في جانب» ويدور على الأصابع البواقي» ولو 
كانت مجتمعة متراكمة» لم يحصل تمام الغرض» ثم خخلق لما أظافر» وأسند إليها رؤوس الأصابع 
لتقوى. بهاء ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة الي لا تحويها الأصابع» ثم هب أنك أحذت: الطعام 
باليد» فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك؛ فجعل لك الفم واللحيين, ير 
فيهما الأسنان» وقسمها بحسب ما يحتاج إليه الطعام» فبعضها قواطع كالرباعيات» وبعضها يصلح 
للكسر كالأنياب؛ وبعضها طواحن ككبالأضراس؛ وجعل اللحي الأسفل متح ركاً حركة دورية. 
واللحي الأعلى ثابتأ لا يتحرك» فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى. وإن كل رحى صنعها الخلق 
٠‏ | يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى» إلا هذه الرحى الي هي صنع الله سبحانه وتعالى» ؛ فإنه 
يدور منها الأسفل على الأعلى إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة ال يحتوي عليها. 
ثم انظر كيف.أنعم الله عليك بخلق اللسان؛ فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من 
اال لاس عدي وني باق لي ور نمم إل ري وماق اندي يعلد 
قوة النطق. 
ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس؛ فما تقدر على الابتلاع إلا بأن يتزلق إلى الحلق 


ينوع رطوية. ار بت حزق ف لال لت ليام عدا ينينس سنها اللعاي زتتصيت بلي 0 : 


الحاجة حتى ينعجن به الطعام. 

ثم هذا الطعام المطحون الخو ع شاه إلى المعدة وهوافق الفي ا باليد 
فهيأ الله تعالى المريء(" والحنجرة, وجحعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام» ثم ينطببق وينضغط: 
حتى يقلب الطعام» فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة, فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة 
مقطعة » فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودماً على هذه الهيئة حتى يطبخ طبخناً تامأ فجعل الله 
المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام» فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب» وينضج بالحرارة الي 


١‏ - أي: بحرى الطعام والشراب» وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم. 


| تتعدى إبهااء من عاد الأربعة» وهي الكيد مسن حنبها الأعن» والطحال من جانبها الأيسر» 
و ثاني”) من أمامهاء ولحم الصلب من خلفهاء فية فينضج الطعام ويصير مائغاً متشابهاً يصلح للنفوذ 
في تحاويف العروق» ثم ينصب الطعام من العروق إل ل 0 


| آخخر. ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثفل ثم يندفع. 


ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. 

1 وف الآدمي من العضلات والعروق مالا يحصىء مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظء ولا شيء 

0 0 منها إلا وفيه حكمة» لي يي م نه 
َ تحرك عرق ساكن, للكت يا مسكين. 0 

3 فانظر إل نعم ال تعال عليك» لتقو على الشكره فك لا تدرف من نعم ال تال إلا نس : 

١‏ وتأكل؛ ويب فلم متهي فتسنائم: وإذا م تصرف أنت من تنسبكك إلاما يعرف الختار. 

]| فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟! وهذا الذي رمزنا له على الانماز قطرة من رذن نهم الله مساق» 

١‏ فقس على ذلك. 

1 وجملة ما عرفنا وعرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالاضافة إلى مالم يعرقوه؛ أقل من قطسرة ف 

5 مز قال الله تعالن: طون تَعْدُوا َعم اللو لا َحْصُوْها)[إبراهيم: 5" التحل: 17 ش 


[أنواع الأطعمة] 
وَاغْلم: أن الأطعمة كثيرةٌ مختلفة» و لله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى. وهي تنقسم إلى: 


: 0 أغذية وأدوية وفواكه وغيرها.. 


فنتكلم عن بعض الأغذية» فتقول: إذا كان عندك شيء من الحنطة؛ فلو أكلتها لفنيت وبقيت 
جائعاً» فما أحوجيك إلى عمل ينمي به حب الحنطة ويتضاعف» حتى يفي بتمام حاجتك؛ وهو 
00 زرعهاء وهو أن تمعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض فيصير طيداء ثم لا يكفي الماء 

| والتراب» إذ لو تركت في الأرض ندية صلبة» لم تنبت لفقد الهواءء فيحتاج إلى تركهنا في أرض 
متخلخلة يتغلغل الحواء فيهاء ثم الحواء لا يتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلى ريح تحرك المواء» ؤتصرفه 
0 بقهر عَلَنْ الأرض» .حت ينفلا فيهاء لم كل ذلك لا يخئه تينتاج إل جرارة اريم والمينته لاد 

ْ او كان للد الترط ل يست 
ْ ثم انظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعة كيف خلقه الله تعالى؟ ة فَجَرَ العيون وأحرى منها 
ارا كدح ارد لمعه لا ةا أرسل إليها الغييوم؛ وسلط عليها الرياح 
لتسوقها بإذنه إلى أقطار العالم» وهي سحب ثقال» ثم يرسله على الأرض مدراراً في وقت الحاجة. 


١‏ - أي: الشحم الذي يغطي الكرش والأمعاء. 


؟ <مابين: ( ) غير موحود ف م. 


وانظر كيف خلق الله الحبال حافظة للماي» تنفجر منها العيون تدريجاء قلو جرحت دفعة واحدة 


0 لغرقت البلاذ وهلك الزرع وغيره. 


1 وانظركيف سخر الشمس. وخلقهاء مع ا ال ا ا ل ا ١‏ 

ليحصل البرد عند الحاحة إليهء والحر عند الحاجة إليه. 
٠‏ وخلق القمر وجعل من خخاصيته التزطيب» كما جعل من خاصية الشمس التسخين فهو ينضج 
| الفواكه بتقدير الحكيم الخبير» وكل كوكب خلق في السماءء فهو مسخر لنوع فائدة» كما سخرت 
الشمس والقمرء ل ا و ل سي وكذلك | 
الشمس والقمر. فيهما حكم (أخخَرُ)”2 غير ما ذكرنا لا تحصى. 

ولا كانت كل الأطعمةٍ لا تود ني كل مكان» سخير الله تعالى التجارء وسلط عليهم الحرض 
على جميع المال» مع أنه لا يغنيهم ني غالب الأمر شيء» بل يجمعون الأموال» فإما أن تغرق بها 
ا السفن أو تتتهبها قطاع الطزق» أو يموثون في بعض البلادء فتأجذها السلاطينة وأحسن ع أحوالهم أن 
30-05 يأخذها ورثتهم» وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. 

| فانظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب 

البحار وركوب الأخطار» فيحمطرن الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. 

وَاغْلم: أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة» فإنهم منعوا بذلك عن معرفة 
التعم» ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول 
أحدهم بلسانه: الحمد لله والشكر لله» ولم يعرفوا أن معنى الشكر: أن تستعمل النعمة ف إتمام 
الحكمة الي أريدت بهاء وهي طاعة الله تعالى. 

ما الغفلةٌ عن النعم فلها أسباب: 

أحدها: اح ل رياه لور ا ا ا 0 
١‏ على جملة ما ذكرناه من النعم» لأنها عامة للخلق» مبذولة لهم ف جميع أحوالهم؛ فلا يرى واحد 
منهم اختصاصا به؛ فلا يعده نعمة» فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواءء ولو أخذ يمخنقهم 


اك لحظة حتى انقطع الحواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غمّاء فإن ابتلي أحدهمٍ بشيء 


من ذلك ثم نحاء قدّر ذلك نعمة يشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل» إذ الي 
أن تسلب عنهم النعمة» ثم ترد إليهم في بعض الأحوالء فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكرء فلا 
.| ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى) فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حيتمذل وعدها 
. نعمة» وهو مثل عبد السوء يضرب دائماً» فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منة» وإن ترك 
ْ ضربه أصلاً غلبه البطر وترك الشكرء فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي (يتطرق)9© 
الاختصاص إليه من حيث الكثرة ة والقلة» وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. 


١-يع:‏ (آخر). 
١‏ - في م: (يطرق). 


5 كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البضيرة» وأظهر شدة اغتمامه يذلك» فال له: 
/ ايرث اتاد حمر ولا تزه الا رق؟ كل لا. 3 مسرا انك لبرت وا 0 ' 


م أنك بمنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لا قال- : أما المي ا 
3 بخمسين ألفا. 


وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاء فرأى في المنام كأن قائلاً يقول 
...| له: أتود أنا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: 
| قسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة مئة ألف دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. 
ودخل ابن الماك على الرشيد في عظة» فيكى ثم دعا عاء في قدح فقال: يا أسير المؤمنين! لو 
منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فاشرب ريا بارك الله 
أ فيك. فلما شرب. قال له: ارس ات اسك مراع عله الجر بلك وال 9 
فيهاء أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه!. . 
ْ٠‏ را و و 00 
ثم تسهيل خحزوج الحدث من أعظم النعم. وهذه إشارة وجيزة إلى النعم, الخاصة. 
اغلم: أن ما من عبد إلا إذا أمعنَ النظر رأى من نعم الله نعماً كثيرة لا يشاركه فيها عموم 
الناس» بل قد يشاركه في ذلك كثيرٌ منهم؛ من ذلك العقل» فما من عبار إلا وهو راض عن الله 
سبحانه في عقله يعتقد أنه أعقل الناس» وقلما يسأل الله العقل» وإذا كان ذلك اعتقادم فيجبب 
غيْهِ أد يشكر ١‏ لله تعالى على ذلك. 
.ومن ذلك الخلق». فإنهما:من عبار إلا ويرى من غيره عيوباً يكرههاء وأخلاقاً يذمهاء ويرى نفسه 
84 يريا منهاء فك فيتبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك» حيث أحسن خلقه وابتلى غيره. 
ْ لكك ان ات ان رد بور ل ولط ارو مه رسف رايا اط رهام 


00 ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح؛ فكيف لو اطلع الناس كافة؟ فلم لا 


يشكر الله بستر الجميل على مساوئه؛ حيث أظهر الجميل وستر القبيح؟!. 


ولنتزل إلى طيقة أعم من هذا القبيل؛ فتقول: ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته؛ أو 


ْ لعي أحلاقه أو ضصفاتفت أو أهلة أو ولد أو فسكته أو بلدة أو رفيقه. أو أقارب أو جامة أو سائر 


١‏ حابه أمورأء لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره؛ لكان لا يرضى به وذلك مشل أن 
ٍ جعله مؤمتاً لا كافراء وحيًّا لا حماداء وإنساناً لا بهيمة» وذكرا لا أثنى» وصحيحا لا مريضاء / 
وسليما لامعيياء فإن. كل هذه خضائصضن. ٠‏ 

ْ فإن كان لا يرى أن يبدل حاله حال غيره؛ مثل أن لا يعرف شخصاً يرتضي لنفسه حاله بدلاً | 


8 0 عن خال نفسه إما على الجملة» أو ف أمر خاصء» فإن لله عليه نعما ليمنت له على أخد من عبناده 


شواهء وإن كان يرى أنه ييدل حال نفسه يمال بعضهم دون بعض» فلينظر إلى عدد المغبوطين 
عنده» فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم؛ فيكونٌ من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه, فما 
باله ينظرٌ إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟!. 


0 وق الصحيسين» عن أب جريرة جتني الله عبنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
| وسلم: «إذا نظرَ احدكم إلى من قصل عليه في امال والخلق» فين إلى من هو أسفل مده سن 
فضل عليه»2". 
وقد رواه التزمذي بلفظ آخره «انظرُوا إلى من هر أمتفل منكم وَل تَنظُرُوا إلى مَن فوقكم 
َإنَهُ أَجْدرُ أن لا تزدرُوا نعمة الله 2 ش 
فإ من اعيو حال نفسه وفتش على ما خص يه» وحد لله تغالى عليه نعما كتيرق لاسيما من 
حص الإيمان» والقرآن» والعلم» والسنة» ثم الفراغ» والصحة والأمن وغير ذلك.: ش 
)0 وقد روي في بعض الأحاديث: : هن آرأ القران فهر غ9 وف لفظ: «الْقرَآنُ غنى لا قر 
بعدةُ ولا غنى دونة»29). 
وف حديث آخخر: «من امجح آما في صرب معافى في يذو عندة قونا يؤيو, فكأما حير 
هُ الْدنيَا بحَذَافيْر ه04 . 
وقال بعضهم: 
(إذاماالهوت د لك في الصحسمة 7 © 


و بح تسيا حت فرق مدن يي ره 
فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟. ْ 
.| فالجواب: أما القلوب المبصرة» فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وجل :وأمًا التلوب 
2 البليدة الي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلاء» فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا إلى من دونه 
ويفعل ما كان يفعله بعض القدماءء فإنه كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليه ثم 
يتأمل صحته وسلامته؛ ويشاهد الحناة الذين يقتلون» وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبون» فيشكر 


ات انر ع ارد (؟/554؟ و3585 و41 ؟) والزهد له (صه ؟) والبخحاري ١‏ وسسسلم 435)) والومي 
١9‏ ؟) واين ماحة (41517): 
' ؟ - أصرخ يسام 174/1 ؟) والرطي 660159 عز أن عروة. 

- أخرحه ابن عدي في الكامل )١17/4(‏ عن أنس. وهو حديث ضعيف. 

١‏ ا 0 ل وا م و (77) والخنطيب في تاريخه ددن وذكره 
| ابن حجر ف المطالب العالية (1911) عن أنس. وقال الهيئمي في لمجمع :)١1١770(‏ رواه أبو يعلى» وفيه: يزيد بن أبان 
| الرقاشي» وهو ضعيف. 
وذكره الهيشمي في امجمع (11711) عن أبي هريرة. وقال: رؤاه الطيراني»'وفيه: ويل الراكي رع عط 
ه - أخخرحه الحميدبي (155) والبخاري في الأدب المفرد (. ٠‏ والترمذي (5747) وابن ماحة (4141) والقضاعي 
1 في مسنده (014) والحخطيب ف تاريخه (477/7) غن عبيد الله بن محصن. 

وأخرحه الطبراني في مسند الشاميين (؟75) واين حبان (3171) مخنصراً. والقضاعي فق منتدة 26729 وأبو نعيم في الحلية 
40 عن أي يد وقال الهيدمي في امخمع (18485): رواه الطبراني ورحاله وثقوا على ضعف ف بعضهم. 

وأخرحه الطبراني في الأوسط )١844(‏ عن ابن عمر. وقال لامي لي أل ةم رواه الطبراني ف الأونسطء 


...| وفيه: علي بن عابس» وهو ضعيف. 


0 5-قيم: 2 م القوت , يَأتب كذاك الصبحو والأمن): 


:| الله على سلامته من تلك العقوبات» ويحضر المقابر» فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى 
١‏ الدنياء ليتدارك من عضا عصيانه» وليزيد ف الطاعة من أطاعء فإثذيوم القيامة يوم التغابن» فإذا 
| شاهد المقابر» وعلم أحب الأشياء إل ؛ فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في 
الإمهال» بأن يصرف العمر إلى ما خخلق لأحله» وهو الترود للآخرة. 
وجما يتبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت. 
كان القطبيل زجمه اله تعال يقول::عليكم خداومة الشكر على النعم؛ فَقَلَّ نعمة زالت عن قوم 
فعادت إليهم. . 


ل» 


في يان ؛ اماع الصبْرِ والْشّكْرٍ على وو واجار ا 

عَلّكَ تقول .قد .ذكرت أن لله تعالى.قي كل موجود نعمة, وهذا يشير إلى أن 00 ْ 
أصلاء فما معنى الصيرء :وإن كان البلاء موجوداء فما معني الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصير 
والشكر؟! فإن الصبر يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحاء وهما متضادان. ْ 
فاغلم: أن البلاء موجودء كما أن النعمة موجودة» وأنه ليس كل بلاء يوم بالضير عليه مكل ١‏ 


5 الكفر» فإنه بلاء» ولا معنى للصبر عليهء وكذا المعاصيء إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء» 
0 فيكون كمن به.علة وهو لا يتألم بها بسبب غشيتة؛ والعاصي يعرف عصيانه» فعليه ترك المعصية؛ 
وكل بلاء يقدر الإنسان (علبى)27 دفعه لا يؤمر بالصبر عليه» فلؤ ترك شرب الماء مع العطش جتى 
عظم أله لم يؤمر (بالصبر)”© على ذلك بل يؤمر بإزالة الألم» وإنما يكون الصبر على ألم ليس إلى 
العبد إزالتهء فإذن يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق» يل يجوز أن يكون نعمة من ْ 
: لل مر د ضح عئار نا شك روي ل ٠»‏ فإن (الغنى)”" مثلاً يجوز أن 
6 يَصَيرَ سيب هلاك الإنسان». حتى يقضد.قتله بسبب ماله :والصحة أيضاً كذلك» فما من نعمة من 
نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاءء وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة. ش 
مثال ذلك: جهل الإنسان بأحله. فإنه نعمة عليه إذ لو عرف تنفص عليه العييش + وظطال بذلك 
| غمهء وكذلك جهله .ما يضمره بعض الناس له إذ لو لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده 
واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره؛ إذ لو عرف منه ذلك» أبغضه وآذا 
فكان ذلك وبالاً عليه. 
201 ومن ذلك إبهام القيامة» وليلة القدرء وساعة الجمعة» وكل ذلك نعمة» لأنّ الجهل يوفر الدواعي 
. على الطلب والاجتهادء فهذه وجوه نعم الله تعالى في المهل» فكيف في العلم؟!. 
وقد قلنا:: إن لله سبجانة في كل موخود تعمةء حتئ إن الآلام قدا تكون نعمة في حق للتأله وقد 
| تكون نعمة في حق غيرهء كألم الكفار في النار في الآخرة» فإنه نغمة في حق أهل الجنة, إذ لو لم 
| يعذب قوم ماعرف المتنعمون قدر نعيمهم؛ وإنما يتضاعف فرح أهل الحنة إذا ذكروا ألم أهل النار» 


د مابين:) ) غير موحود في م. 


١‏ - في م: (الغنى). 


| ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس» مع شدة حاحتهم إليها من جهة أنهاعامة‎ | ٠. 
مبذولة» ولا بالنظر إلى زينة السماءء وهي.أحسن من كل نبتء لأنها عامة» فلذلك لم يشعروا بها‎ 5 
ولم يفرحوا بسيبهاء فإذا صح قولنا: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة ونعمة؛ إما على‎ 
جمبيع العباد» أو على بعضهمء قفي تلق الله تعالى البلاء نعمة أيضاء إما على المبتلى» أو على غيره»‎ 
فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق» ولا نعمة مطلقة»‎ | 
ا فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وحهه ويغتم به من وحه؛ فيكون الصبر من حيث‎ 
الاغتمام» والشكر من حيث الفرح.‎ 
وَاعْلَم: أن في كل فقر» ومرض» وخوفء وبلاء في الدنياء مسة أشياء ينبغي أن يرح العاقل‎ | 

بهاء ويشكر عليها: 
| 9 أحلهاء لذ كر مسي ومرض بصو أن يكرد هه ار فياه وان ستو زا ال شاللا 

تتناهى» فلو أضعفها الله عز وجل على العبد”": فما كان يعنعه؟ فليشكر إذ لم يكن أعظه". 

؟- الثاني: : أن للصيبة لم تكن في اللدين. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليتُ ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم: إذ لم 
يكن في ديئ» وإذ لم يكن أعظمء وإذ لم أحرم الرضى بهء وإذ أرجو الثواب عليه. 

قال رجلٌ لسهل بن عبد الله: دحل اللص ببِيَ وأذ متاعي» فقال: اشكر الله تعالى» لو دحل 
| الشيطان قلبك فأفسد يمانك» ماذا كنت تضنع؟ ومن سيق أن يتيك نمعة سوم بقبايعنز على ٠‏ 
| عشرة» فهو مستحق للشكر. 

الثالث: أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن توخر إلى الاخرة» ومصائب ل 
فتخحف» ومصيبة الآخرة دائمة» وإن لم تد فلا سبيل إلى ت تخفيفهاء؛ ومن عجلت عقوبته في الدنيا مم 
يعاقب ثانيً7© ؛ كذا ورد في الحديث عن ابي صلى الله عليه (وآله) وسلم. : 

وفي صحيح مسلم: «إِنّ كل مايُصّاب به المسلم يكون كفارة له حتى النكبة ينكيهاء 
والشوكة يشاكهام©., " 

4- الرّابع: : أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من وصوها إليه» فقد 
وصلت واستراح منهاء فهي نعمة. . 

ه الخامس: أن ثوابها أكثر منهاء فإنّ مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة» كما يكون المنع من | 
أسباب اللعب نعمة في حق الصبيء فإن اسل والاميب» لكان نمه فلك من العم والأن, كان : 
بجر طرل مره و وزلك لثال والامل والاكارب والاعضايه 0 تكرت سيب لحلاكه. فالملحدون 


١‏ - وزاد في الإحياء :)١79/4(‏ وزادها. 
7 - وزاد في الإخياء: (17.9/5):.متها في الدنياء 
7 - أخرج الحاكم في المستدرك (18/4) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صللى الله عليه وآلنه وسلم: 
«من أذنب ذنبا فْ الدنيا فعوقب عليه فالله أعدل من أن يثئ عقوبته على عبد مرتين». صححه الحناكم وواققنه الذهبي. 
وانظره في فتخ الباري (71//1). 
4 - أخرحه مسلم (791/4) عن أبي هريرة. 


غداً يتمنون أن لو كانوا انين وصبياناء ولم يتصرفوا بعقوهم ف دين الله تعالى» فما من شيء من 
هذه الأسباب يوجد من العبدء إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية» فعليه أن يحسن الظن 
٠‏ | بالله عز وجل» ويققدر الخيرة.فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه؛ فإن حكمة الله تغالى واسعة» وهو 
| أعلمٌ حصا العباد منهمء وغداً يشكره العباد على البلاء إذا ا 0 

: اللو أسنتاذم وأياه: على ضزيه وتأدييه إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. 

والبلاء تأديب من الله تعالى, ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية 0 بالأولاد. 

وفي الحديث: «لا يَقْضِي الله للمؤمن قَضاء إلا كان خيرا له»”". 

وأيضا: فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا» ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنهاء | 
ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس 
بهاء فإذا كثرت المصائب انزعج القلب بن الدنيا ولم (يسكن)” إليهاء فصارت سجناً له فكانت 
نحاته منها غاية المراد كخخلاص المسجون من السجن. 

وأما التَألم فهو ضروريء؛ وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعاً بلا أحرء 
فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الألم» وتشكر على سبب الفرح: قسن عرف هذاء تصور منه أن 
يشكر على البلاء» ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. 

وقد روي أن أعرابياً عرّى ابن عباس رضي الله عنه بأبيه فقال: 

امسير نكن بك صابرين فإها صسير الرعية عند صبر الراس 

خبير مسن العياس صسيرك يبعلهة وَالله اتير منتلستتك للن ناس 
فال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. 

وقد سبق ذكر أنواع البلاء» وثواب الصبر عليها. 
فإن قال قائل: الأخبار الواردة ف فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خيرٌ من النعيمء فهل 
١‏ لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟. 
قالجواب: أنه لا وجه لذلك» فإن في الحديث من رواية أنس» أن رسول الله صَلى الله عليه وآله 
1 وسلم عاد رجلا من اللسلمين صار مثل الفرخ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«هَل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟». قال: نعمء كنت أقول: الهم ما كنت معاقي به في الآخرة» 
ا فعجله لي في الدنياء فقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سُبْحَانَ الله! لا تطيقة ولا 
:]| تستطيعه. فهلا قلت: اللهم آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»9. 


0 1م أخخر جه أجند مك١‏ و845١‏ وه/14) وأبو يغلى (1711:و1718) وابن حيان (754) والقضاعي 0655 
١‏ عن أتين. وقال.الحيئمي في المجمغ :)1١1-9-037(‏ رواه أحمد وآيو يعلى ينحوه إلا أنه:قال: تسم رسول الله صلى الله عليه 
5 1 وسلم ثم قال: فذكره. ورحال أحمد ثقات وأحد. أسانيد أبي يعلى رحاله رحال الصحيح غير أبي بحر تعلبة وهو ثقة. 
- في م: (يركن). ْ 
- أخرجه أخمد ٠١17/5(‏ و1848) وأبن أبي شيبة )151/١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (1517/ و718) ومسلم 
| (0784) والزمذي (54417) والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١61(‏ عن أنس. 
وأخرجه مد )١175/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 


| مختصر منهاح القاصدين ١‏ 


ومن عديت أن رضي الله عنه أيضاء أن رحلاً قال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل 
:| الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». الوانة الغدء فقال: يا رسول الل أي الدعاء أفضل؟ قال: 
1 1 «سلٍ الل العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم ثم أتاه اليوم الشالث.. فقال: «سل الله الْعَفوٌ والعافية 
0 قي الدنيا والآخرة» فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا و الآخرة ة فقد أفلحت»”". 

| وف الصحيحين: أنه صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «عودُوا بالل من جه اَل ورك . 
| الشقاى و سو 03 الْقَضَاء و وَشّماتة الأعداء»2. 
وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر» أ لي ؛ من أن أبتلى 00 


في تان اهما أفْصَلُ مب أم الشكْر 

وَاختلف الامُ: در امات و اي ' 0 وت ذلك كلام طويل» ذكره 
| الصنف رحمه الله وتلخيض القول فيه: 
أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات. 
' | فأقل درجات الصبرء ترك الشكوى مع الكراهة» ووراءها الرضى» وهو مقام وزاء الصبر» ووراء 
.+ | ذلك الشكر على البلاء وهو وراء الرضى 
ذا ودرجات الشكر كثيرة» فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكرء ومعرفته بتقصيره عدن ْ 
1 الشكر شكرء والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكرء والاعتراف بأن النعم ابدداء من الله بغير. 
,| استحقاق ث » والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكرء وحسن التواضع ف النعم والتذلل فيهها 
| شكر» وشكر الوسائط شكر» لقوله صلى الله عليه إوآله)" وسلم: «لا يَشكرُ الله من ل ُشكر 
الناسن» 7 . 5 
4 وقلة الاعتراض وحسن ن الأدب بين يدي النعم شكرء وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام 
:]| صغيرها شكر.. 

نذا ينرم برو اننال واياق ال لنت لمع لكر والفست رلا بحسن وغ مراك لاه 
فكيف يمكن إجمال القول يتفضيل أحدهما على الآخر؟. 


ا ا اعد ا والبحارزي ف الأدب القرد (9) والرمذي (557) داين ماحة (/5؟) عن امن 
وأخرجه اين حبان (191) عن ابن عباض. 


(2395) عن العباس بن عند المطلن. 

.- أخرجحه أحمد (117/7) والحميدي (47/7) والبخصاري (715417 ودح و0840 وني الأدب اللفرد (339) 
| ومسلم 7 والنسائي )7١5/4(‏ وأبو يعلى (7777) عن أبي هريرة. 
0 © - أخرجه أبر نعيم في الحلية (9/ 7٠٠١‏ و17١3‏ و041). 
؛.- ما.يين: ( ) غيز موحود ف م. ش 
ه - أخرخه أحهد (58/0 7و 14124107 ) والبحاري في الأمب للتر. 033 6) وأبس ارد (113:ة) والرمذي : 
(ه156) عن أبي هريرة.. ّْ 1( 


ااا 


وأحرحه أحمد (5/1١؟)‏ وابن أبي شيبة ( 000 والبخاري في الأب المفرد 03 والترمذي )55١54(‏ وأبو يعلى | + 


: ا نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف الال إلى الطاعة» فالشكر انعو لأنه تِضمن | 
00 الصير انضاء وفيه فرح بنعمة الله عز وجل» وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراءء وترك “صرفه إل 

| التنعم المياح» فهو أفضل من الصير بهذا الاعتبار. . ْ 
| وأما إِذا كان شكر لمال (أن 0 يستعين .به على معصيةه بل يصرفه إلى التنعم الباح» فالصير ٍ 
٠‏ | هنا أفضل من الشكر. , 
.| والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في اجات لأن الفقير قد جاهد نفسه» 
٠‏ :] وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. . 

0 رحب نار ردي شيل جور الصو على للشكر ا أريد يك مله لرية يد 


3 السابق إلى أفهام الناس؛ من نعمة الأموال» والغنى بهاء والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول 


٠٠‏ | الإنسان: الحمد لله. فإذن الصبر الذي يععمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهموله.. 

- وم حلت العتى الذي ذكرثاه» علمت بأن لكل واحد من القولين وخها في يعض الأحوال» آي 
3 فرب فقير صابر أفضل من غينٍ شاكر كمااذكر» ورب غن شاكر أفضل من فقير صابرء وذلك هو | 
0 الغني الذي يرى نقبنه مثل:الفقير الذي لا بمسلل لنفسه من المال إلا قدر الضرورة» ويصرف الباقي | 

| في الخيرات: أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن المحتاجين» وإنما يننظر حاحة تسنح حتى يصرف 


0 3 الها وإذا ضرق لم يصرفه | لل اه وولا تقليد متى فهذا إفضل من الفقير الضابر. والله سبحاتة ' 2 


.| وتعالى أعلم. : 
4 “ا كتانب الْوجاء والخوف م 
1 اغلم: أذ الرجاء والمنوف جناحان» بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمودء ومطيتان بهما | 
0 ا لل ال ا ا ١‏ 
2 | بذلك. ونحن نذكرهما في شطرين: 
(الشطرٌالأولَ: ارجا 27 


5 َاغلم: أن الرحاء من جملة مقامات السالكين وأحو ال الطالبين». وإنما يسمى الو صنق مقاما إذا #1 


١‏ | ثبت وأقام» فإن كان عارضاً سري يع الزوال سمي حالاًء كما أن الضقبرة تتشم إلى ثابتة» كصفرة 


ْ 1 4 الذهب»: وإلى سريعة» كصفر كصفرة ج99 وإلى ما بينهما كصفرة ؛ المرضء وكذلك صفات القلب‎ ١ 
1 ْ تنقسم إلى هذه الأقسام؛ و إغها سمي غير الثابت حالاً لأنه يخول عن القلب.‎ 
' اط إل كل ما اتيك من جبوت أو مكروه . 2 ل ا فعا‎ 


5 ا والاني. سن دكا وإن: كان قد خطر يالك شيء في الاستقبال» ول على لليلك كي كر 
ام اننظار! وتوقعاء فإن كان ن النتظرٌ حبويأء معي رجاءء وإن كان بكروها. مي خوفا. ش 0 
: و - ني ب: (الا). 
0 : (الأول: في الرحاء. والثاني: في الجوق). . 

كي: اللذوقت. 


فَالرّجَاء: هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده؛ ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل» 
+ ا فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاءء سمي تمنياء لأنه انتظار من غير سبب. ولا 

| يطلق اسم الرحاء والخوف إلا على ما يتردد فيه» فأما ما يقطع به فلاء إذ لا يقال: أرخو طلوع 
الشمس وأحاف غروبهاء لأن ذلك مقظوع به عند طلوعها وغروبهاء ولكن يقال: أرحو نزول 
المظر وأحاف انقطاعه. 

وقد علمَ أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخحرة» والقلب كالأرضء والإبمان كالبذر فيه 
والطاعات جارية بحرى تنقية الأرض وتطهيرهاء وبحرى حفر الأنهار ومساقي الماء إليها. 

وإنَّ القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السبخة الى لا ينمو فيها البذر. 

ويوم القيامة هو.يوم الحصاد» ولا يحصد أحد إلا ما زرع؛ ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان» 
وقل أن ينفع إ) بحان مع حبث القلب وسوء أخلاقه» كما لا ينمو البذر ف الأرض السبخة. 

فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها 
بذراً جيداً غير مسوس ولاعفن؛ ثم ساق إليها اداء في أوقات الحاجة» وتقّى الأرض من الَو 
والحشيش وما يفسد الزرع؛ ثم جلس يننظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات الفسدة» 
إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته» فهذا يسمى انتظاره رجاء. فأمّا إن بذر ف أرض سبعة صلبة مرتفعة 
لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلء ثم انتظر الحصادء فهذاي يسمى انتظاره مقا وغروراء لا ١‏ 
رحاء. وإن بث البذر ف أرض طيبة ولكن لا ماء لحاء وأحذ يننظر مياه الأمطارء سمي انتظاره تمنيا 
لا رجاء. فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداحلة تحت اختيار 
العبدء ولم يبق إلا ما ليس إلى احتياره» وهو فضل الله سبحانه» بصرف الموانع اللفسدات» فالعبدٌ 
إذا بث بذر الإعان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر (القلب)0؟2 من شوك الأحلاق الرديئة» وانتظر مسن 
فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتقة المفضية إلى المغفرة» كان انتظاره لذلك 
رَحَاءٌ محمودا باعاً على المواظبة على الطاعات؛ والقيامٍ بمقتضى الإبهان إلى الموت» وإن قطعٌ بذر 
الإعان عن تعهده عاء الطاعات أو ترك القلب خرن برذائل الأحلاق» وانهمك في طلب لذات 
الدنياء ثم إننظر الغفرة كان ذلك حمقا وغروراً. قال الله تعالى: لمحف مِنْ يَعْدِهِمْ خلف وَرِنُوا 
اكاب يَأَخذَوْن عَرَضَ مدا الأذتى وَيقَولُوْنَ: سَيُغْفْرٌ نا [الأعراف: 59١ع.‏ وذم القائل: #وَلَيِنْ 
رَدِدْتُ إلى رَبي بي لأحدن 0 منهًا قل [الكهف: كلع 

وروى شداد بن أوس قال: قال رسوله الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «الْكيّسمَنْ ذَانَ 
0 نفس وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الموت» وَالْعَاجِرُ من أَنبَعَ نَقَسَّهُ هَوَاهَاء وَتمَنى عَلَى الله (عَرْ وجل)22 

ا الأتلي». 


1< نع (التاريغ: ” - ماابين: ( ) غير موجود ف م. 
- أخرجه أحمد )١04/4(‏ والترمذي (5477) وابن ماخة ( والشاكم )1/١(‏ والقشاعي ر را 
اي د ادير 0 ا 


وال سروف الكرخي رجه اذ ل ولذلك قال الله 
تعالى: إن الْذنينَ له أُوْلَيِكَ يَرْحُوْنَ رَحْمَة ١‏ للو[البقرة: 
14ل]. شْ 

المعنى: اولك الذي ينتحقوق أن يرحوء وغ يرد به تخصيص وحود حك لأن غديرهم أيضاً 
ْ قد يرحو ذلك. 

وَاعْلَع: أن الرّحاءَ محمود» لأنه باعث على العمل: واليأس مذموم؛ لأنه صارفٌ عن العمل» إذ 
من عرف أن الأرض سبخة» وأنّ الماء مغور» وأن البذر لا ينبت» ترك تفقد الأرض»؛ ولح يتعب ف 
تعاهدها. | 

وأمّا الخوف: فليس بضد الرجاءء بل رفيق له كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

.وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمالء والمواظبة على الطاعات كيفما. تقلبت الأحوال» 
9 ومن آثاره التلذذ ببدوام الإقبال على الله عز وجل» والتنعم .ممناجاته؛ والتلطف في التملق له؛ فإن 
0 هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك» أو شخصاً من الأشخاص» فكيف 
١‏ لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهرء استدل به على حرمان مقام الرجاء» فمن 
رجا أن يكون مرادا بالخير من.غير هذه العلؤيات فهو مغرور. 


في فطيْلةٍ الرجّاء 


روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهه عن النبي صلى الله عليه وآلله وسلم ْ 
أنه قال: «قال الله عر وجل: أنا عند ظَنّ عَبْدِي بي»” '2. وف رواية أجرى: «(َليَظْنٌ بي ما 
20 ارين 
00-6 


1 يحمي لط ل 0 

وأوحئ الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبيئ) 0 ل »قال: 
يارب. كيف أحبيك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الحميل؛ واذكر آلائي وإحساني. ْ 
وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى الثارء فيقول: ما كان :هذا غلئ فيقول: .ما 


كان ظبك؟ فيقول:. أن تغفر لي» فيقول: خلوا سبيله©. 


.)379( أرجه أحمد 445 و055) والبخازي (ه-٠٠) ومسلم (57176) والترمذي (77848) وابن حبان‎ - ١ 

١‏ - ف م: (فليظن ظان ما شاء). 

- أخرحه ابن المبارك في الزهد (و :ة) وأحمد (/441) والطيالسي (17759) والدارمي (7/ه ومسسلم 
)8١()58177(‏ وابن حبان (7137 و7714 و785) عن وائلة ب بن الأسقع. 

4 - أخرجه أحمد (70/7و797/3) والطيالسي (1779) ومسلم اففزيلة وأيو داود )9١1١(‏ واين ماحة 
(7171) وأبو نعيم في الحلية (ه/417) وابن حبان (715) عن حابر بن عيد الله: 

:ه - قال العراقي في المغئ عن حمل الأسفار :)١45/4(‏ م أحد له أصلء وكأنه من الإسرائيليات. 

5 - أجرحه أبو نعيم في الحلية (191/6). 


830307 الله 0 


1 : واحل.” 


0 


57 دَوَاء الْرّجاء والْسبّب الل 

0 اغلم: أن دواء الرّحاء يجتااج ! ليه رجلان: ْ 

اد إِمّا جل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العيادة. 

»- وإمّا رحلٌ غلب عليه المذوف. حتى أضرّ بنفسه وأهله. 
ان لدي القررر حمق على لاس الإغراض عن لاا الل ربعي أذ ل ش 
إقوية دوف ادر لطر شم را را العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة 
| مضرٌ لمن غلبت عليه الحرارة. 

وهذا يحب أن يكون واعغظ الناس متلطفاء ؛ ناظراً إل مؤاضع العلل معابفاً كل علةبما.يليق بهأء 
وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب.الرجاءء بل لمبالغة في التخويفء وإنما يذكر 
:| الواغظ فضيلة أسباب الرحاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليهء لإصلاح المرضى. 
وند قال (علي رضي الله عنم: اا الي لا بقل انا برج 1ل زلا بوصو مر 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن من أسباب الرجاءء ما هو من طريق الاعتباره ومنها ما هو من طريق 
الإخبار. 

أما الاعتبار» فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناء من أصناف النعم ف كتاب الشكرء ؛ فإذا علم لطائف 
الله تعالى بعباده في الدنياء وعجائب حكمته الي راعاها في فظرة الإنسان» وإن لطفه الإلههي لم 
| يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنياء ولم يرض أن تفوتهم الزيادات ف الرتبة» فكيف 
| يرضى اقيم إل الوب فإن من لطف ف الدنيا يلطف في الآخرة؛ لأن مدبر الدارين 


وأما استقراء إلآيات والأخبار, نمن ذلك قوله سبحانه ٠‏ وتعالى: طقل يَاعِنَادِيَ الْذِيْنَ أسْرفوا 


- عه 


ا عَلَى افيه لا تقطُرا من رَحْمَة اللو إن الله يغفرٌ الذنوب جميسا»[الزمر: 07]. وقال تعالى: 


| لوَالْمَلائكَة يُسَبحونَ بحمد ريُهم 'ويستغفرون لمن في الأرض4[الشورى: 4]. 

0 وأير تعالى أنه أعد الدار لأعدائه» وإنها حوف بها أولياءه» فقبال: دِلَهُمْ ِنْ تَرقِهم ظَلّلٌ من 7 

م الثار ومن تحتهم ظَلل دَلِكَ يحرف الله به عَادة4[الزمر: 15]. وقال تعالى: اران فوا انار لبِي ‏ 

1 عِدّت للكافرين4[آل عمران: ١؟١].‏ وقال: مإفائذرتكم ثارا تَََى» لا يَصْلاها إلا الأه” شقى: الذي " 

:| كدب وتوَلسى4[الليل: ١5‏ - 15]: وقال تعالى: ادإ رَبك لَذْرْ مَغفِرَةَ قاس على 
1 لم4 [لرعد. ١‏ 


١-ديم:‏ (النبي صلى الله عليه وآله وسلم). 
١‏ - قال الزبيدي في إتحاف السادة (1772/9): ولفظه في نهج البلاغة: الفقيه كل الفقيه من اط ا رايا 


7 م ا ترح رايهم وان وا عن على باذ ألا إن الفقيه كل 


ومن الأخبار: . ما روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه |2 
(وآله) وسلم يقول: «إِنّ إبليس قال لربه عر وجل: يعزّتِكَ وَجَللِكَ لا أبْرَحٌ أغوي بني آدمَ ما 8 
ذامت الأروَاحٌ فنهم. . ثَقَالَ الله عر وجل: عزني وَجَلالِي) ابرح افر ام نا | 
00000000 
وني» 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اظاصني الل عليه زوال) رساك اللي 0 
نفسي بِيَدِو لَوْ لم تذنبُواء لَذَهَبَّ الله بكم ولجَء قوم يُبُوء فيستغفرون فَيُغْفَرَ فهم»2. ١‏ 
رواه مسلم. 

وني الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنْلي صلى الله عليه زوم وسلم قال: 5 
«سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأبْشِرُواء فإنه لن يُدْخِلَ (أحدا)”" الجنة عملة». قالوا: َلآ أنت يا سول الل |" 
قال: دولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بر-معه»9.. : 
ون الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ عن الي صلي الله عليه (وآلهم 3 
وسلم قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: ايا آدم» قُمْ فَانِعَت يّعْث النار كَيقُول: : ليله م 
| وَسَعْدَيِكَ والعتزي يإزلت. يَارَب: وَمَا بَغث الدار؟ قَال: من كُلَ الف تسَعٌ مسةٍ وتسعة 
وتسعوث, فحينئل ظ يشيبُ المولوذ. 11 َضعٌ كُلْ ذَّاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وترَى الْناسَ سُكارَى وَمَاهُمْ 
بسكارَى» ولكِن عَذَابَ الل َي يد4[الحج: 7]». فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وحونههم 
وقالوا: يا رسول الله! وأينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: « من يأجوج ومأجوج | 50 
تسع مئة وتسعة وتسعون ومنكم واحد». فقال الباس: الله أكير. فقال النبي صلى الله عليه : 
(وآله) وسلم: «وا لله إنني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث ْ 
أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». فكبر الناس» فقال: «مّا أنتم يومسل في 
الناس إلا كالشمرة البيضاء في الثور لاتوت أو كالشعرة 3 الثور الأبيض» 7 , 


"7 | وأجمد (59/6 و١4 و 73) وأبو يعلى (1777) والديلمي في الفرهوس‎ )٠ ا لك تو‎ ١ 

(4559) وقال الحيئمي ف المجمع (17217): رواه أحمند وأبو يعلى ينوه وقال: لا أبرح أغري عبادك) والطبراني في | 
الأوسط وأحد إستادي أحمد رحاله رحال الصحيح وكذلك أجد إسنادي أبي يعلى. 

٠‏ -.أنخحرجه .مسلم (949؟) واين حبان (5417/) والحاكم (147/4) عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم (117448) والرمذي (1) والحاكم ( /141) عن عبد لله بن عجرو ب لجان 

عدفيب: رأحث. ‏ 

4 - أخخرحه البخاري (51457:5) ومسلم (1414) عن عائشة. 

أخرجه أحند (5717/7 و9317) والدارمي (05/7*) ومسلم (58117) وأبو يعلى (117175) عن خابر. 

وأخرحه أحمد (775/7) والطيالسي (7784) والبخاري (07175 و5171) ومسلم (85815) وان ماحة (4701) 
عن أبي هريرة. : 

ه - مايين: ( ) غير موحود ف م. 

أخخرجه أحمد (/57 و75) والبخاري (7070) ومسلم ا تسوه (111]11) عن أني سعد 

وأرحه أبو يعلى (71177) وابن حبان (4 هلالا) والحاكم 79/١(‏ و57173:677/4).عن أنس, 
ا الى ا *١‏ و5 213) والحاكم (511/4) عن عمران بن حصين. 


فانظر كيف جاء بالتخحويفء فلما أزعج جاء باللطف؛ ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى» فينبغي 
أن تزعج» فإذا اشتد قلقهاء ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب 
بشر. 

وروي: أن بحوسياً استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه وقال: إن أسلمت أضفتك» 
فأوحى الله تعالى إليه:.يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه على كفره؛ فسعى إبراهيم عليه السلام 
خلفه. قرده وأخبره في الحال» فتعجب من لطف الله تعالى. فأسلم. : 

فهذه الأسباب الي تحتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى 
المغرورون. فلا ينبغي أن ينمتا فيا من ذللقه بل يسيعو اانا بستوودة اق اشيات الخوف,. فإن 
أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك؛ كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصى. 

الْشْطْرٌ الثاني منّ الكتاب في: 

احفر وَحَتَيَقعَةُ وَبَيان َرَجَاتَهٍ وغير ذلك. 

اعْلَمْ: أنّ الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 

. مثال ذلك: من جنى على ملك جناية» ثم وقع ف يده فهو يخاف القتل» ويجوز العفوء ولكن 
يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك؛ 
وبحسب ضعف الأسباب يضعف الذوف. وقد يكون النوف لاعن سبب جناية» بل عن صفة 
المخحوف وعظمته وجلاله؛ إذ قد علم أن الله سبحانه؛ لو أهلك العالمين لم يبنال» ولم يمنعه مانع» 
فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه» وجلال الله تعالى واستغنائه» وأنه لا يسأل عما يفعل» يكون 
حوفه. ا 

وأخوفٌ الناس أعرفهم بنفسه وبربة» ولذلك قال الي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أنا 
أَغْرَ م باللى وَأشّدكم له خشية»”©. 
وقال تعالى: نما يَحَى الله ِنْ عِبَاوه لاه [فاطر: وإذا كملت المعرفة؛ أثرت 

الخوف» ففاض أثره على القلب» ثم ظهر على الموارح والصفات بالنحول والإصفرار والبكاء 

والغشي» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. 

وأما ظهور أثره على اللمموارح؛ قبكفها عن المعناصي» وإلزامها الطاعات» تلافياً لما فرط» | 
واستعدادا للمستقبل. قال بعضهم: «من خاف أد »2 

وقال آخر: ليس الخائف من بكى» إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. 


- أخخرخه أحمد (71/1 و177) والبخاري )٠١(‏ ومسلم (1703) عن عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه مسلم (2. ٠‏ واين حبان (7078) عن عمر بن أبي سلمة. 

؟ - أخرحه الحاكم (04/5؟) وأبو نعيم في الحلية (717/4؟) عن أبي بن كعب. : 

وأخرجه التزمذي ٠(‏ 40 1) وعبد بن حميد )١470(‏ والحاكم (5017/4 -6048©) عن أببي هريرة مرفوعاً. وانظره في 
0 الجامع الصغير (871/5) وهو حديث صحيح. وهو بلفظ: «من -جاف أدِلج ومن أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» آلا 
0 إن سلعة الله االجنة». 


ظ 


ومن ثمرات الخوف: 50 ويكدر اللذاث؛ فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة, | 
كما يضير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سماء فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأدب 
| الجوارح» ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسدء ويصير مستوعب لفن لوقل 
والنظر في حطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة» والمجاهدة, والضنة 
بالأنفاس واللحظات» ومؤاخذة النفس ف المخنطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال من 
وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فيهلكه؛ ولا شغل له إلا ما وقع ْ 
: فيه» فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة المخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى» 
| وضفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال» أن يمنع امحظورات» فإن منع ما يتطرق إليه 
إمكان التحريمء “مي ورعاء وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش» فهو | 
(صديق)”". ٠‏ 


م6ه» 


[الخوف سوط الله على عباده في أرضه] 

اغْلّم: : أن الخونتة سوط الل تعالى؛ يسوقٌ به عبادهُ إلى المواظبة على العلم والعمل» لينالوا بهما 
رتبة القت من :لله تغالى. 

والخوفُ له إفراط وله اعتدال» وله قصور. 

وامحمود من ذلك الاعتدال» وهو .متزلة السوط للبهيمة» فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن 
سوط» وليس المبالغة في الضرب محمودة» ولا المتقاصر عن الخوفب أيضاً محمود» وهو كالذي يخطر 
بالبال عند ماع آية» أو سبب هائل» فيورث البكاء» فإذا غاب ذلك السبب عن الحس» رحع 
القلب إلى الغفلة» قهو حوف قاصر قليلٍ الحدوى» ضعيف النفع؛ » ؤهو كالقضيب الضعيف الذي 
يضرب به دابة قوية فلا يؤلها ألا مبرحاء فلا يسوقها إلى القصد ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو 
:| الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء» الى العام قر انار ريه عرو جرتيم وأما |" 
١‏ المرتسمون يرسوم العلم» فإنهم أبعد الناس عن المخوف. 

وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط» فهو كالذي يقوى ويجاوز جد الاعتدال حتى يخرج إلى 
اليأس والقنوط فهو أيضا مذموم؛ لأنه يمنع من العمل» وقد يخرج المرضْ والوله وال موت وليس ذلك 
محموداء وكل ما يراد لأمرء فامحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو يجاوزه» 
فهو مذمومء وفائدة الخوف الحذرء والورع؛ والتقوى» وامجاهدة» والفكر» والذكرء والتعبد» وسائر 
الأسباب الي توصل إلى الله تعاللي» وكل ذلك يستدعي الحياة» مع صحة البدن وسلامة العقل» فإذا 
قدح ف ذلك شيع كان مذموما. 

فإن قيل: فما تقول فيمن مات من المنوف؟. 


. في م: (الصدق).‎ - ١ 


اا م 


فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوفء إلا أنه لو عاش 
.| وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة» كان أفضلء فإن أفضل السعادة طنول العمر ف طاعة الله 

| تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فير تتصار وخخسران. 

ا يان أقُسام الحوؤفو . 

. اعْلَم: أنّ مقامات الخائفين تختلف: 
فمنهم: من يغلبُ على قلبه خوف الموت قبل التوبة. 

شْ ومنهم: من يغلب عليه حوف الاستدراج بالنعم» أو وف الميل. عن الاستقامة. 

ومنهم: من يغلب عليه حوف سوء الناتمة. 

وأعلى من هذا حوف السابقة بق لأن الخاتمة فرعٌ السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير 
وسيلة» ويضع من يشاء من غير وسيلة».«إلا يسأل عما يفعل زوهم يسألون]4[الأنبياء: 21٠‏ 

وقد قال: الال رول الي ٠»‏ وهولاء في الثار ولا أبالم»”). ١‏ 

ومن أقسام الخائفين: . 

من يخاف © سكرات الموت :وشدته؛ أو سؤال منكر:وتكين أو: عذاب القبر. 
| ومتهم: :من ياف هيبة الوقوف بين يدي الله تسالى؛ والخنوف من المناقشة» والعبور على 
٠‏ الصراطء والخوف من التار وأهوالماء أو حرمان الحنة» أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالىء وكل 
ل ا مخوفة. ش 

فأعلاها رت م حوف لجان عن اماق زوفو حرف الغارنن: واج دك جرت 
دي ولي 

: زا يي أن يكون الغالب مهما 

َيل كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهي لقاء الله تعالى» ولق نك 
أعان على ذلك فهر فضيلة. قال الله تعالى: لإوَلِمَن حاف مَقَامَ ريه جتان [الرحممن: ك“]. وقال 
تعالى: طرَضي الله عَنهُمْ وَرَضمُوا عَنهُ َك لِمَنْ شي رَيّهُ4[البينة: 0 

وف الحديث؛ عن النني صلى الله عليه ووآله) وسّلم أنه قال: «إذا اقُشَعَرٌ جلدُ الْعَبْدِ من مَحَافَةٍ 
الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه, كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»». 


١‏ < أخرحه ا )١187/5(‏ وابن حبان (784©) لو لس ب السلمي: وقال بدي ف 
المجمع :)١١8174(‏ رواه أحمد ورحاله ثقات. 

وأخرحه مسلم (77؟) والبغوي في شرح السنة (7) عن عائشة. ْ 
._ وأخرحه مالك ف الموطأ (/894) وأحمد )7١١(‏ وأبو داود (470) والترمذي (لالا٠‏ كعجوي كار 

وأرحه البزار ١4 ٠(‏ 7) عن هشام بن حكيم بن حزام. 

وأرحه البزار )7١341(‏ عن أبي موسى الأشعري. وقال الفيشمي ف المجمع :)١١1741(‏ ل في الكبير 
ودر وفيه: اسن ٠‏ قال أبن معين: وت وضعفه غيره. 


٠ 1‏ وقي حديث آخر: «أن يتغضب الله على من كان فيه مخافة». 
]) وقال الب صلى الله عليه (وآله) وسلم: «قال (الل)0© عز وجل: وَعِْنِي وَجَلالِي لا أجمبع 

| على عَبّدِي خوفين, ولا أجمعٌ له أمنين, إن أمنني في الدنياء أخفتة يوم القيامة. وإن خافني في 
الدنياء أمنته يوم القيامة»”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهه عبن عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «غعينان لآ 
١‏ تَمسهُمًا الناز أبداء عيْنَ يَكتْ من حَشنيةٍ الله وَعَيْنّ بانت تحرس في صبيل ١‏ لله0". 
وَاعْلّم: : أن َوْلَ القائل: يما أفضل”: الخوفء أو الرجاء؟ كقوله: أما أفضل الخبز أو الماء؟. 
وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضلء والماء للعطشان أفضلء فإن اجتمعاء نظر إلى الأغلب فإن 
٠‏ | استوياء فهما متساويان» والمنوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب» ففضلهما بحسب المداء 

الموجودء فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخنوف أفضلء وكذلك إن كان 
الغالب على العبد المعصية» وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط» فالرحاء أفضل. 
. ويجوز أن يقال مطلقا: الخنوف أفضل» كما يقال: الخبز أفضل من السكنجبين لأن الخبز 'يعالج به 
رض ابترع» والسكنجبين”؟ يعالج به مرض الصفراء؛ ومرض. الجوع أغلب وأكثثرء فالحاحة إلى 
الخبز أكثر, ذ فهو أفضل يهذا الاعتبارء لأن المعاصي والاغترار من اخلق أغلب. ش 

وإن نظرنا إلى موضع النوف والرحاءء م أفضلء لأن الرحاء يستقى من بحر الرحمة 
والخوف يُسلتقى من بحر الغضب. | 

الي كلا ع سور ورم وتات ول 1 


ورجاؤه ا 


* - رجه البزار )١751(‏ وأبو يعلى (7707) والطيراني في الصغير (40؟) والبيهقي في الشعب (607 و4 )4٠0‏ عن 
العباس. وقال الهيئمي في المجمع (147117): رواه البزار» وفيه: أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفها وبقية رحاله ثقات. وقال 
(18714: رواه أبو يعلى من رواية هارون بن أبي الحوزاء» عن العباس ولم أعرف هاروث» وبقية رحاله وتراعلى صصف 
في محمد بن عمر بن الرومي ووثقه ابن حبان. والتفارة ف الغزالق الغالية 1719010 

1< مابين: () غير موحود في م. 
72 - أبحرحه البزار (185؟) وابن حبان (140) ويحبى بن صاعد في الزهد (4ه١)‏ عن أبي هريرة. وانظره ف المخمع 

٠ 500310 

00 البزار (577) وابن البارك في الزهد 0190 عن الحسن. افر 01 

- أرحه الترمذي )١714(‏ عن ابن عباس. . ش 

0 أبو يعلى (51747) والطبراني اف الأوسط (01770) وأبو نعيم في الحلية (115/1) عن أنسس بن مالك. وقال 
فينج في افع 614 )1 رواه أبو يعلى الموصلي والطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال: لا يريا الناز. ورحال أبي يعسي 

ثقات. : 
1 وذكره يي في الع (414) ع ابلس بن عيذ الطلب. وقال: رواه الطيراني» وفيه: عشمان بن عطاء المخراساني» 
وهو متروك» ووه دجيم. 
0 التكينخ. ٠‏ وهر دراء معروف في وقته. 


قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل الحنة كل الناس إلا رجملاً واححداً لنشيت أن أكون أنا 

| ذلك الرحلء ولو نودي: ليدخل الثار كل الناس إلا رجلاً واحدأء لرحوت أن أكون أنا ذلك 
| الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمومن المتقي. 1ْ 

.1 فإن قيل: كيف اعتدال الخوف والرجاء ف قلب المومن» وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون 

“)ا رحاؤه أقوؤى: 

فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عمله. فمثله من بذر بذراً ول يجرب جنسه فْ أرض 


| غريبة» والبذر الإيمان» وشروط صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا خبثه وصفائه من النفاق» 
| وخخبايا الأعلاق غامضة:؛ والصواعق أهوال سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد, وكل هذا 
يوجب المنوف عليه؛ وكيف لا يخاف المؤمن؟. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة 
رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإنها حاف أن تلتبس حاله عليه» ويستتر عيبه عنه. 

فالنوف المحمود هو الذي يبعث على العمل» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. 
5 وأا عند نزول الموت؛ فالأصلح للإنسان الرجاءء لأن الحدوف كالسوط الباعث على العمل» 
| وليس * مه عمل» فلا يستقيد الخائف حبتهذ إلا تقطيع نياط”"© قليه»والزحاء قي هه الخال يقري 
قلبه» ويحبب إليه ربه» فلا يتبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محباً كال ميا لقالد رد اال 


] به. 


وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثئن بالرخص» فلل لنت زناوانا الشندق 
الظن به. 
في بَيَان الْدَوَاءِ الذي يَسْتَجلِبُ به الخوف 
زذلك غصيز بطر رقي أحدهما أعلى من الآخر: مثاله: أن الصّبِيَّ إذا كان في ببتء فدخل عليه 
| سيع» أو حية» رما لم يخف منه. ورا مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه 
فهرب متها وححافهاء هرب الصبي وحاف موافقة لأبيه» فخوف الأب عن معرفة» وخحوف الولد من 
غير معرفة» بل هو تقليد لأبيه. ْ 
فإذا عرفت هذاء فاعلم أن ا حوف من الله تعالى على مقامين: 
0 أحدهما: الخنوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل بالإبمان بالجنة والنان. 
وكونهما حزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا النوف بسبب ضعف الإبمان» أو قوة الغفلة. 
وزوال الغفلة يحصل بالتذكرء والتفكر فْ عذاب الآحرة» ويزيد بالنظر إلى النائفين وبجحالستهمء 
أو سماع أخخبارهم. 
! 0 المقام اثشاني: الكتوفة من اقل تمان وم جوف الللمساء الفارفك. قال الله تعالى: 
لوَيُحَدَرَكُمْ الله نفْسّةُ4[آل عمران: 1 
وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف, فهم يخافون البعد والحجاب. 


١ 2]‏ - أي: عرق علق به القلب من الوتين. 


٠‏ قال ذو النون: خوف النار عند خوف الْفِرَاق كَقَطْرَةٍ في تخر . ولعَامَةُ اناس حظٌ من هذا 
00 الخواف» ولكن .جرد التقليدء فهو يُضاهي حوف » الصبي من الحية» تتليدا لأبيه) فلذلك يضعف: 

| فإن العقائد التقليديه ضعيفة في الغالب» إلا إذا قويت .مشاهدة أسبابها المولدة لما على الدوام؛ 
وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي» فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله 


6 تعالى» نخافه بالضرورة. ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه» بل يخاف بالضرورة. 


ومن قضرء فسبيله أن اخ سه 0 الأخصار انار را جه الحتائثين 0 


1 نهم الأنبياء والعلماء ا 


ون صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قسالت: دعي رسول الله صلى الله عليه 


05 وآله وسلم إلى حنازة غلام من الأنصار.فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير 


0 | الجنةع لم يدرك الشر ول يعمله. قل: «أوغير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أجلاء 
+ خلقهم ا وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»”) : 
١‏ ومن أعجب ما.ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف» قوله تعالى: ##واني لفمائ دن تاب وَآيَنَ ١‏ 
وَعَمِلَ صّاكا ثم امْتَدَى4[طه: 4 فإنه علق المغفرة على أربعة شروط» يبعد تصحيحها. شْ 
17 ومن المخوفات قوله تعالى: لِوَالْعَصْرء ! إن الإنسال لي خمثر»[العصر:ٍ سه ذكر بعدها | 
٠‏ | أربعة شروط» بها يقع الخلاص من المخسران. وقال تعالى: «إولُو شئنا لآنَينا كل نفس مُدَامَاء وَلَكِنْ | 
اح حَقَ الْقَوْلُ مني لأَمْلآنٌ جَهُْمَ من الحنةٍ والناس أَحْمَعِينَ4[السجدة للع 
ومعلومٌ أنه لو كان الأمر مستأنفا لامندت الأطماعٌ في التحيلٍ » فأما.ما حُقّ في القدم» فلا يمكن 
تداركه؛ فليس إلا التسليم؛ ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه» ورَوَّحَ قلوبهم بالرجحاء؛ لاحترقت من 
نار المنوف. 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد أمنَ على إعانه أن يسليه عند الموت إلا سلبه. 
1 وما حضرت سفيانٌ القوري الوفاة» جعل ييكيء ققال له:رخل: ينا أبنا عبد الله أراك كثيرٌ 
| الذنوب» فرفع شيثا من اللأرض» وقال: م ولكن أخاف أن اخلتا 
الإيمان قبل اللوت. 3 
1 كان مشهل رحخمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي» زلف قات أن بلق 
]| بالكفر. 


ويروي أن نياانن الأنبيناي شكا إلى الله تعالى الجوع والعري؛ فأوحى الله عر وجل إليه: 


2 عبدي» أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألِئٍ الدنيا؟! فأحد التزاب فوضعه على 


رأسه وقال: بلى قد رضيت» فاعصمئ من الكفر. 


1 - أخحرحه أجمد (41/5) ومسلم 55509 وأبواداود (471) والتسائي (©/لاه) والبغوري:ف شرخ السنة (78) 
| عن عائشة. : 


3 1 كان هلن! عروف السارفين من شوء الخاقة امع وسوخ اتدابين نكيف لأعالة ولك 
0 الضعفاء؟!. شْ 
)| ولسوء الخاتمة أصباب تتقيدم على الموت: مثل: البدعة» والتفاق» والكير ونمو ذلك من 
الصفات المذمومة» ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. 
قال بعضهم: لو أعلم أني برتيةٌ من التفاق» كان أحب إل مما طلعت عليه الشمس» 50 
]| يذلك نفاق العقائد» إنما أرادوا نقاق الأعمال» كما ور د في الحديث لما «آيَةٌ الْمَُاِقٍ كلث: 
) إِذَاحَدُث كذّب» وَإِذا ذا وَعَدَ أخلّف, و ذا اوْتَمِنَ خان». 
|3 وصوء الخائمة على رتبتين: 
إحداهما أعظم: وه أن يغلت علق اللي والشياة يالل حلت أو ججرد عند سكرات اليرت 
وأهو اله فيقتضي ذلك العذاب الدائم. 
والثانية دونها: ون أن يسعط الأقدار: ويتكلم بالاعتراض» أو يجور ف وصيته» أو يموت عا 
على ذنب من الذنوب. ١‏ . ْ 
]| وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن أدم من حال الشوت»«يقنول لأعوانه: 
| دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. ١‏ : 
0 وقد روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: «اللْهُمّ إني أَعْوُْ بك أن 
ٍ يتخبطني الْشَيْطان عند الْمَوتٍ»2: ١‏ 
قال الخطابي: وذلك أن يستولي على الإنسان حينقلٌ - فبضله ويحول بينه وبين التوبة) رع 
الخروج من مظلمة» :ال ينين ره اله ربكل ه إليه الموت» فلا يرضى بضاء الله عز وحل. 
والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل؛ لكن يمكن الإشارة إلى 
مجامع ذلك. 
أما الختم على الشك والجحود, فسبيه البدعة, ومعناها: أن يعتقد في ذات الله تعالى. أو صفاته 
أو أفعاله خلاف الحقي إما تقليداً أو برأيه الفاسد, فإذا انكشف الغطاء عند الموت» بان له بطلان ما 
اعتقده» فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له. 
' ومن اعتقد في الله سبحانة وصفاته اعتقادا مجملاً على طريقة ة السلف من غير بحث ولا تنقيرء 
فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء ١‏ لله تعالى. 
١‏ أن الختم على المعاصيء فسبيه ضعف الإبمان في الأصل» وذلك يورث الإنهماك ف العاصي» 
والمعاصي مطفئة لنور الإيمان؛ وإذا ضعف الإبمإن ضعف حب الله تعالى» فإذا جاءت سكرات . 
الموت» ازداد ذلك ضعفاء لاستشعاره فراق الدنياء فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة» 


١‏ - أخرجه أحمد (7”01/6) والبخاري (*7 و7743او70980و1743؟) ومسلم (09) والزمذي (755؟) والنسائي 
)١١07/8(‏ وأبو يعلى (؟/721) عن أبي هريرة. : 
| عمر. ش ! : 


(هو)7؟ حب الدنياء والركون إليهاء مع ضعف الإيمان: الموحب لضعف حب الله» فمن وجد ف 
قلبه حب الله تعال أغلب من جب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطرء وكل من مات:على محبة: الله 
. تعالى» قدم به قدوم العبد امحسبن المشتاق إلى مولاه» فلا يخفى ما يلقاه. من الفرح والسرور جرد | 
القدوم» فضلاً عما يستحقه من الإكرام. 

ومن فارقه الروح ني حال؛ خخطر بباله فيها الإنكار سمه وفك أ تايط عن 
مخالفته» قدم على الله قدوم من قدم به قهراء فلا يخفى ما يستحقه من النكال. 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الملاك» على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير 
الأخوال» يقلقل قلوب الخائفين. 

رد و ف الع يق من جنوك سول نويد أن وير لا العلل اله عليه زر لاود له 
قال: «إث الرجل ليعملٌ يعمل أهل النار» وإنه لمن أهل الجنة, وإن الرجل ليعمل يعمل أهل الجدة 
وإنه من أهل النار»”". 

وروي: إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء» قالت الملائكة: : سبحان الله! نا هذا العبد من |: 
الشيطان: يا ويه! كيف نها؟!»22. 
. وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة» فاحذر أسبابهاء وأعد ما يصلح لاء وإياك ورين بالاستعداد» 
فإن العمر قصير» اس را لتحت الروك ارط ا را 
والإنسان يموت على ما عاش عليه» ويحشر على ما.مات عليه. 

وَاعْلَم: أنه لا يتيسر لك الاستعداد يما يصلح» إلا أن تقنع بها يقيبك» فتن طذب النشتولة 
وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرحو أن يزيل يعض القساوة من قلبكء» فإنك متحقق أن 
الاء والأراياء كائر أعقل يتزع تعر فق الأعداد حرني» لعلاك تتكعك لات 00 

ْ ذِكرُ وف الْلائحةٍ علَيْهم الْسّلام 

قال الله تعالى في صفتهم: افون ربَهُمْ مِنْ فَوقِهم ويَفْعَلَوَ ما مم4 [التحل: . 

وقد روينا عن الني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إث عدوا ا 
مخافته) 9 . . وذكر تمام الحديث. 

وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عينيه مثل الأنهار» فإذا رفع رأسه قال: موحائلة ما محش | 7 
حق خشيتك» فيقول الله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. ١‏ 
1 وعن جاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا كان ليلة أسري 
بي رأيت جريل عل السام كالشن اللي من بخحشية ١‏ تعا»””.. 


0 في.ب: (وهو).‎ ١ 
واين حيان‎ )١١7( اضرع اذ ابي تضرال الستتر ال بارا مار 113 و5491 و17017) ومسلم‎ 
الت‎ 
من ا وار لسر ش ش‎ 
عن عدي ببن‎ )٠ /17( أرحه أبو.الشيخ في العظمة (01) والبيهقي في الشعب (414) والمخطيب ف تاريفه‎ - 4 ١ 

1 أرطأة. وزاد المتقي المددي نسبته ف كنز العمال (11475): لابن عساكر. وهو حديث منكر. ‏ 7 ٍ 


3 وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ييكي فقال له: «ما 
يُنِكِيْكَ قال: ما جفت لي عين منل خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها»". 
1 وعن يزيد الرقاشي”" قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش بحري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم 
: خْ ا ا يا ملائكي ما 
0 الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب! لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على 
| ما اطلعنا عليمه» ما أساغوا طاما ولا شرابء ولا امسطوا في فرضهم» وخزسوة إل الضجتاري 
يخورون كما تخور البقر. 1 
وقال محمد بن المنكدر: لا خلقنت الدار» طارت أفددة اللائكة من أماكتهاء فلسا خلق آم 1 
عادت. 
3 وروي أنه لما ظهرٍ من إبليسن .ما فلهزء طفق حو يل ونيكائيل ييككيا بانع فأوحى الله تعالى إليهما: 
«مَا هَذَا البكاء؟ قالاً: يا رب! ما نأمن من مكرك. فقال تعالى: هكذا فكونا»2. 
ْ ذكر خف الأنبيّاء عَلَيْهِمْ اْسنّلامَ 
| قال وهب: ل وما رفع رأسه إلى السماء يعدما 
ٍ أصاب المنطيئة. 
2 وقال وهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحاً عليه السلام في ابنه فقال: «إإني أَعِظْكَ أن 
١‏ تكو من الْجَاهِلِينَ[هود: 7م. بكى ثلاث مئة عام حتى صارت تحت عينيه أمثال النداول من 
البكاء. 
١‏ وقال أبو اللدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز 
٠١‏ | من بُعْد خوفاً من الله عز وجل. ى 1 3 
وقال مجاهد: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة» خر لله ساجدا أربعين يوما حتى نبت من 
:| دموع عينيه من النقل ما غطى رأسه ثم نادى: ياربء قنرح اللحبين» وجمدت العين» وداود لم 
يرجع إليه في خطيئته شيء» فنودي: أحائعٌ أنت فتطعم؟ أم مريضُ فتشفى؟ أم مظلوم فتنصرء 
فنحب نحيباً هاج كل شيء نبت» فعند ذلك غقفر له. 
8 | + وقيلن: كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض» وما به إلا شسدة الفرق9» من : 3 
8 عز وحل. ْ 
ركان عيسى عليه السلام إذا ذكر للوت يقطر جلده دما 


ه < عزاه السيوظي ف الدر المنثور ٠/5(‏ 0 للاواتي ال الاوسبط نتراين مور 

' عن أبي عمران بإسناد ضعيف جدا.‎ )4١5( أخرجه البيهقي في الشعب‎ - ١ 

- يزيد بن أبان الرقاشي. ضعيف. انظر ميزان الاعتدال للذهي (418/4). 

٠‏ - أرج ابن أبي حاتمء عن زيد بن أسلم: 110 ما هذا الحذوف الذي قد يلغكدم وقد 
أنزلتكم المنزلة الي لم أنرها غيركم. قالوا: بع ام ا بان مكرة 0 ارداق البدر للسيوز 


060 
4120 أي: الفزع. 


وبكى يحبى بسن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسهء فاتخذت أمه قطعتين من لبود 
فألصقتهما يخديه. ا 
27 وف نينا صلى الله عليه (وآلع وسلم 
:عن عائشة رضي الله عنها قالت: م راك رسولاة مدي الى عي (والم وك د 


1 0 استجتعا ضائعكاءا حتى أرى طواته"”' إنما كان يبتسمء وكان إذا رأى غيم (أو)2 ريحاً عرف 1 


| ذلك في وجهه, فقلت: يا رسول اللهء الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطسرء وأراك 
1 إذا رأيته عُرَفَتٍ الكراهة في وحهك! فقال: ديا عائشةٌ» مَا يُؤمنني أن يَكُْنَ فيه عَدَابْ؟ قَدْ عذب 
| قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: : هذا عارض ممطرنا»0©. أخرجاه ف الصحيحين. 
8 وكان صلى الله عليه (وآله» وسلم يصلي وجوفه أزيزٌ كأزير المرجل من البكاء». 

ْ ذِكْرٌ حوفي أَصْحَابِهِ رَضِي الله عَنهُم 
روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني 


+1 الموارد. .وقال: يا ليتئ كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر 


0 رضي الله عنهم. ش 
0 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آبة فيمرض ايعاد أياماً. كينا نام 
ا الأرض فقال: يا ليتيئ كنت هذه التبنة» يا ليت لم أكُ شيئا مذكوراء يا ليت أمي لم تلدني. وكان 
١‏ في وجهه خطان أسودان من البكاء. 
وقال عثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مبت.لا أبعث. 
: وال أبوعبيبة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشاً فذبمن أهلي فأكلوا لحسيء 
| وحسوامرقي. 
0 وقال عمران بن حصين: يا ليتيي كنت رمادا (تذروه)” الرياح. 
ل وقال حذيفة رضي "الله عنه: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي؛ ثم أغلق علي بابي» فلا يدحل | 
8 على أحد حتى ألحق با لله عز وجل. 
' وكان بحرى الدمع في حد ابن عيّاس رضي الله عنه كالشراك البالي. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: يا لبتي كنت نسياً نسي 
ْ قال علي رضي .الله عته: والله لقد رأيت أصحاب محمد صل 1ن عله ورانة) ربسلي كنا 
ة أرى اليوم شيعا يشبههم. لقد كانوا يتحرف نهنا غبرا.يين اينهم انال رجي للفريه قباد ياترا 


١‏ -أي: اللحمة المشرفة على الحلق أو ما بين متقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم. 
١‏ -ياب: 0 ْ 

- أرجه البخاري (1879) ومسلم (859) وأبر داود (5054). ْ 
ا أخرجه أحمد (75/4 و75) وآبو داود )4١4(‏ والترمذي في الشمائل (710) والبغوي في شرح السنة (1/75) عن | 
]عبد الله بن الشخير. 

د - في ب: تتوره. خطأ 
ات أخرجه أبو نعيم ف الحلية 5/99 4). 


2< لله سّحّداً وقياماء يتلون كتاب الله تعالى, يراوحون بين جباههم وأقدامهم؛ فإذا أصبحوا فذكروا | 
' 3 الله عز وحل» مادوا”2 كما يميد الشحر ف يوم الريح» وهملت أعينهم حتى تبل ثينابهم» والله 
| لكأن الوم باتو خاقلين. 


ذِكرٌ حوافم التابعينَ ومن بَعْدَهُمْ 

قال هرم بن حيان: وددت وال أي شحرة أكن قة ثم قلقي بعر وم أكابد لساب يوم 
| القيامةء إني أحاف الداهية الكبرى. ش 

وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفرٌ وتغيّرَء فيقال: مالك؟ فيقول: جره حا اد 
أن أقوم؟. 

وكان محمد بن واسع يبك عامة الليل لا يكاد يفتر... 

ركان مز بن عرد العرير إذا كر لوت لض سماد الملر ودكو سنن عون ابدرقة نا 1 
لحيته» وبكى ليلة فبكى أهل الدار» فلما تحلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين 
٠‏ 8 مم بكيت؟ قال: كر منصرف القوم من :بين يدي الله تعالى» فإفريق في ادنة» وفريق في 

| السعير#[الشورى: 7]. ثم صرخ وغشي عليه. 
ْ . ولما أراد المنصور بيت المقدس» نزل براهب كان نان عمر ارق عيذ العزين قال ليد أخبرني 
بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرفت هذه وهو من رخام فإذا أنابماء يقطر . 

من الميزاب» فصعدت فإذا هو ساحدء وإذا دموع عينه تنحدر من الميزاب. 1 

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وقتخ للوصلي أنهما بكيا الدم. 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخحلت على رجحل بالبحرين ققد اعتزل الناس» وتفرغ 
لنفسه» فذاكرته شيئاً من أمر الآخرة» وذكر الموت. قال: فجعل يشهق حتى خرحت نفسه. 

وقال مسمع: شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظكُ فمات يومئار في ذلك مجلس أربعة أنفس. 

07 زا ب ارقت شك كثواوقول: والله لو تراعاني رب أن اد لكان 


وقال السري المكقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي عفافة أن ا 
فهذه مخاوف اللملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء. ونحن أجدرٌ بالخوفي متهم ولكن ليس 
الخوفت بكثرة الذنوب ولكن يصفاء القلوب» وكمال المعرفة» وإنها أهنا لغلية جهلنا وقنوة قساوتتنا. |2 

فالقلب الصائ تحركه أدنئ مخافة».والقلب اللبامد تنبو عنه كل المواعظ. ٠‏ ( 
قال بعض السلف: قلت لراهب: أوصيي» فقال: إن استطعت أن تكون ,منزلة رحل قد احتوشته 
]| السباع والهوام فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسته أو يسهو فينهشلته» فهو مذعور فافعل. . 


7 ٍ قلت: لكي فقال: :الظمآن ريه من الماء أيسره . 


1 1 <أي: تحرك.. 
0 امعط ا ل ا 


. وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخخص احتوشته السباع والهوام» فهو حقيقة في حق المؤمن؛ 
1 فإن من نظر إلى باظنه بنور بصيرتة: رآه مشحونا بالسباع والموام؛ كالغضب» والحقد والحسد 
| والكيرء والعجب» والرياء. وغير ذلك» (و)”"2 كلهن ينهشنه ويفترسته إن سها عنهن» إلا أنه 


1 محجوب عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر؛ عايتها متمثلة حيات وعقارب 


/ يلدغته» وإما هي صفاتة الحاضرة الآنء فمن أراد أن يقهرها قببل :لسوت ويقتلها فليفعل؛ وإلا 
1 فليوطن تفسه على لدغها لصميم قليهم فضلاً عن ظاهن بشرته والبلام: 1 


00 عر كاب الخوف. 


4- 4- كناب الزهْدٍ والفقر 
0 فلن 5 حب الدنيا رأنن كل :عطيئة”'©2. وبعضها (أسامن)0© كل طاغة» وقد سيق ذم الدنيا في 
© | ريع المهلكات؛ ونحن نذكر الآن فضل اليغض لا والزهد فيهاء فإنه رأس المنجيات» ومقاطعتها إما 
.| أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك ققراء وإما.بانزواء العبد:عتهاء ويسمئى ذلك زهداء ش 
20 ولكل واحد منهما حريخة, قي ثيل السعادات» وحظ في الإعانة علئ الور والتبحناة. ونحن تذكر 1ْ 
| الفقرء والزهد» ودرجاتهماء وأقسامهماء وما يتعلق بهما قي شطرين: ْ 
| . الشَطْرٌ الأول من الكتاب ف القََر: 5 
| اعغلم: أن الفقيرٌ إلى الشيء هو امحتاج إليه, وكل موجود 59 ظ لأنه عتاج. 7 
١‏ إلى دوام الوجودء وذلك مستفاد من فضل الله تعالى. ٠‏ 
| وأْمافْقَرٌ العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصرء ومن جملة حاحاته ما يتوصل إليه بالمال» 
0 ثم يتصور أن يكون له “نفسة أحوال عند فقره: ش 
الأوى: .أن يكون بحيث لو أتاه امال لكرهه وتأذى به وهرمبة من أحفة ابغضا له والموارا حي "١‏ 
.| شره وشغله» وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. 
كّ الخالة الثانية: أن يكون بحيث:لا برغب فيه رغبة يفرج بحصوله, ولا يكرهه كرامة يسأذى بهاء 
:| وصاحب هذه الجالة يسمى راضيا. 9 
0 الثالثة: أن يكون وجود اال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم يبلغ من رغيته أن 0 


: لطلبه» بل إن أتاه عقوا أو 58 أخذه وفرح به وإن افتقر إلى تعب فق :طلبيه م يك تغل به أب 
0 3 ٍ رضاحي هذه 'اخالة يسمي قانعا. : 


0 . الْرَابعة: أذ يكون ترك للطلب لعحزوه إلا هو رائب فيه نو وجاد سيلا إلى عله باب أ 
7 لطلبهء رصاحي هله الحالة يبر الحريص. 


6 قن و عر موحوة امن 1 ا 
9 0 الإمام أحمد في الزهد (صن7) وأبوا نعيم في الحلية (588/0) والبيهقني في كتاب الزهند 0 4 


' والسخختاوؤي ف المقاصد الحسنة (ص7957) عن سفيان بن سعيد قال: كان عغيسئئ عليه السلام يقول: حب الدنيا أصل كل ا 
:0 خطيئة؛ :راثآل نيه 2 .كيف قار وما داؤه؟ قال: < 6 والخخيلاء ققالوا: فإن سلم؟ قال: يشبغله اصلاحجه عسي 35 8 


عادؤاب: ساف 0 


ش 3 يستوي عنده وجحود امال وعدمةف فإن:وجده لم يفرح به وم يتأذ إن فده كما روينا عن عائشة 


اع اجعل رِزْف آل محمد قتا»” 0 


0 الخامسة: : أن يكن مضطارا ا ا الناقة للساكول واللبوس. 
ْ وأعلى هذه والكمسنة؟؟: الخالة الأول» وهي الرهدة رورافيكا خالة أخترى اعلى منهاء وهي أن | 


| | رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارت تين( :ففرقته فق يومهاء 'فقالت طا خازيدهاة: أما استطعت 
| أن تشري ي لنا ما قسمت لحما بدرهم نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيئ لفعلت2©. 
.1 فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره. إذ هو يرى الأموال ف خزانة الله 

| تعالى» لا فق يد نفسه. 

نيك أن بسع الها هذه كاله اللسطة لأنه عي عن فقد المال ووجوده جميعاء ومتى 
كان الزاهد ف الدنيا لا يرغب ف وحودهاء ولا عدمهاء فهو ف غاية الكمال. ش 

قال أحتمد بن أبي الخواري لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيست 
::] فخحذ الزكاة الي أهديتها لي فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذهاء فقال أبو سليمان: هذا 
| من ضعف الزهدء هو قد زهد ف الدنياء ما عليه منْ أحذها!!. فالهرب من المال والزهد فيه في حق 
2 الضعفاء كمال» فأما في حق الأنبياء والأقوياء» فسواءٌ عليهم وجوده وعدمه: وقد يُظْهِرٌ القوي 
د النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك. والله أعلم. 

فصل 
في قصِيلةٍ الْقفْرِ وَتفُضيْلٍ الْقَقْرِ على الْغِني 

أن الآيات فقد قال الله تعالل في معرض ادح في حق الفقراء: «للفقراء الذِينَ أحْصيرُوا في سيل 
4 الآية [البقرة: 0 وقال: يمرا المعَاجِرِيْنَ الرين رعو ين ارج الآية ا[المشر: 
61. 
راك لسار كته 
4 منها: : قوله صلق الله عليه (وآلة) وسلم: «قُمْتْ على باب الجنةٍ فإذا عامّةٌ من يدخلها الفقراء. 
٠‏ | إلا أن أصحاب الجدٌ محبوسون»29. وذكر مام الحديث. وهو في الصحيحين. 

9 ولنهعانن حديت أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «اللْهُمٌ 


١‏ - في ب: الخامسة. 
؟ - أي: الجوالق.. الوعاء الذي يوضع يه الدراهم. 

- ذكره ابن الخوزي في صفة الصفرة .)754/١(‏ 

1 ع ا ٠ع‏ وأحمد (ه/ه اااي 1 قن رصا را جل رامن جبان 
| (هلاحع واللخطيب ف تاريخه )١44/5(‏ عن أسامة.بن زيد. 

2ه- أخحرخه أحمد (447/15.و481) والزهد له (ص١)‏ وابن أبي شيبة (140/17” و41 والبخاري ر. 6 ومسلم 
١ 9 0‏ لوطي ام وان ايها و6114 واين بان 0 


وفنهما مح حنيث عادجة رضئ الل عنهاقالت: ما شبعَ آل محمد منل قهدم المدينة من طعام 
البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض7". 

وق أفراد من حديث عمر رضي الله عنه قال: تقد رايت رسول ا لاصائى ال عليه أ 
(وآلهم وسلم يظل اليوم يلعوي ما يجد دَفْلا" يملا بطنه©. و 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «يدخل فقراء 1 
المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عام»©. وقال التزمذي: : حديث صحيح. 

وقال صلى الله عليه (وآله) وسلم لعائشة رضي الله عنها: : «إيّاك ومجالسة الأَغنياء» 0 / 
3 أوقال: «يُؤْتى بالعَبِيَوم الْقَِامٍ فار الله عر وجل إليه كما يعشليرٌ الرّجلٌ إلى الؤُجل في ١‏ 

الدنياء فيقول: وَعِرتي وَجَلاِي ما زويت الدنيَا عنك لِهَوَانِكَ عَلَيْ؛ ولكن لما أعددت ليه ْ 
الْكَرَامةٍ. اخرّجَ يا عَيْدِي إلى هذه الْصفُوف, فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهيء فخد 
ِيَدِهِ فَهْوَ للك»”. ْ٠‏ : 
ا وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا» فقل: مزحياً يشعار.الصا حيزي وذ رأيت الى * 
مقبلاً فقل: ذنب عُجُلَث عقوبته. ْ 

وقال أبو الدسرداء: حساب ذي الدرهمين أشد تتمايا و دي الدَرْهّم. 

وكان الفقراء يتقدمون في محالس سفيان الغوري على الأغنياء. 

وجاء رجحل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلهاء وقال: تريد أن تمحوا اسمي من | 
ديوان. الفقراء؟! ل أفعل. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن هُدِي إِلَى الإسْلام وكان عَيشُهُ كفافاء | 
وقنع بما آتاةٌ | لله عز وجل»7". ْ 

وقد ذكرنا في القاعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم الال ما يغ عن الإعادق ولا يقد على ْ 
ذلك إلا بعد قوة_الصير. ١‏ 


| والبخاري (115ه و1454) ومسلم (19170) والتزمذي (0108) وف‎ )١817و‎ ١548و‎ ١717/5( أخرحه أحمد‎ - ١ 
و777).عن عائشة.‎ 71/7٠( والنسائي‎ )١ 45( الشمائل‎ 

وأخرحه البخاري (0175) والترمذي (718) عن أبي هريرة. 

7- أي: رديء _التمر. 

- أغرجه أحمد (4/1؟) وفٍ الزهد (ص١٠؟)‏ ومسلم (15174) والترمذي (171775) وابن ماجة (4147) وابن حبان 

(5557) عن عمر. 

وأخرجه أحمد (178/4) ومسلم (141717) والترمذي (117717) عن التعمان بن بشير. 

- أخرحه أحمد (757/7 و01 4) وابن أبي شيبة (147/15) والترمذي (11707) وابن ماحة (41717) وابن حبان 
لفت ٠‏ ش 

ه - أخرحه الترئذي )١78١(‏ والحاكم )5١7/4(‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١10/9(‏ باسئاذ ضنعيق. حدا. 

-.قال العراقي:في المغين عن حمل الأسفار (191/4): أخرحه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس. 

/ - أحرحه ابن المبارك قي الزهد (7هه) وأحمد )١5/5(‏ والترمذي ويه مسنده (/7117).وابن حبان 
ل اك را عن سالا بن ده 


٠‏ وأما التفضيل بين الغني والفقير» فظاهرٌ النقل يدل على تفضيل الفقير» ولكن لا بد من تفصيل» 
.| فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف ف فقير صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غين شاكرء ينفق ماله 
0 في الخيرات» أو فقير حريص مع غبي حريصء إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل مسن الغيني الحريص 
.| الممسكء وأن الغين المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص» فإن كان م بالمال 
| ف المباحات» فالفقير القنوع أفضل منه. ' 
1 وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه» ينبغي أديضاف إلى متسودمر ليه 
0 يظهرٌ فضلهء والدنيا يست محذورة لعينهاء بل لكرنهها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والفقرٌ 
| ليس مطلويا لعينه» ولكن لأن فيه فققد العائق ق عن الله تعالى» وعدم التشاغل عنه. 
1 وكم من.غيي لا يشغله الغنى عن الله تعالى»كسليمان عليه السلام» وكذلك عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. 
01 وكم من فقير شغلهُ فقره عن المقصود, وصرفه عن حب الله تعالى والأنس بهء وإنما الشاغل له: 
.”| حب الدنياء إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى» فإن المحب للشيء مشغول به را اه 
| أو ف وصالهء.بل قد يكون شغله ف الفراق أكثر. 
0 والخنيا بفخزقة لقافيز». اروم ضها مشغول بطلتهاء والقاذر علرها مشغْول بمقظها ولتي 
| بهاء وإن أحذت الأمر باعتبار الأكثر» فالفقئير عن الخنطر أبعد» لأن فتنة السراء أشد من فتنة 
” .| الضراء؛ ومن العصمة أن لا تجدء ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم؛ جاء الشرع بيذم 
.| الغنى وفضل الفقر. وقد تقدم ما يدل على فضله. 
1 ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه ووالهم 
وسلم: «التقى مُوْمِنَان على باب الْجَنة: : مؤمن غني» ومؤمن فقيرء كانا في الدنياء. فأدخل الفقير 
0 الجن وحبس الغني ما شاء الله تعاللى أن يحبس» 3 ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقيرء فقال: أي أخي, 
0 ماذا حبسك؟ واللله لقد احتبيست حتى خفت عليك» ققال: أي أخي؛ حبست بعدك محبساً 
2 فيعاً كريهاء وما وصلت :اليك جتى ضال مني الغرق ما لونورده ألف بمبر كلها آكلة جنص. ا 
| لصدرت عنه رواء»”". : 
٠‏ وَاعْلَم: أن فراق الحبوبو شديد فإذا أحبيت الدنياء كرهت لقاء الله تعال» فيكون قدومك . 
: بالموت على ما تكرهه؛ وفراقك لما تحبه؛ وكل من فارق ممبوباً كان أذاه ف فراقه بقدر حبه له 
ْ وأنسه به» فينبغي أن تحب من لا يفارقك» وهو الله تعالى» ولا تحب الدنيا ال تفارقك. 


0 زيادة من م.‎ - ١ 
. رقم (11711) وقال المنذري في الترغيتٍ والترهيب (79/4١)::زواة أحمد بإستاد‎ )7١0 1/1( أرحه أحمد في المسند‎ - * : 
جيد قوي. وقال الحيئمئ. ف لمخم (117/1110): واه أحمد؛ وفيه: دويد غير منسوب» فإن. كان هو الذي روى عنه سفيان..‎ | 
ققد ذكره العجلي في كتاب الثقات» وإن كان غيره لم أعرفه» وبقية راحاله .حال الصحيح غير سلم بن بشير وهو إلقة:‎ 0 


8 عن أخذه. 


عن 


في قاب اقزر في قفر 
َي له أن لا يكون لكارهاً ا ابتلاه الل به من الفقر. ْ 
١‏ وأرفُ من هذا أن يكون راضياً فرحاًء ويكون متوكلاً على الله سبحانه, واثقاً به ومتى عكس 
الحال» وكان يشكو إلى الخلق» ولا يشكو إلى | لله تعالى» كان الفمرٌ عقوبة في حقه. فلا ينبغي له 
إظهار الشكوىء بل يظهر التعفف والتجحمل. قال الله تغال: «ِيَحْسَبهُم الْحَاهِلُ أغْيِيَاءَ مِنَ 
التعففي 4 [البقرة: ؟7]. 
ويدبقي للقتو إن لا بمواضع لغئ لأحل غناف ولا برغب في الست 
0 وينبشي له أيضاً أن لا يفبرعن اعبادة يسبب فقرهه ولا جع بذل ما قضل عته» فإن ذلك جهد 
| لكقّل. 
روى أبر رٌ رضي الله عنه قال: إقلت)20: يا رسول الل آم المكدقة أقضل؟ قال: «جهْدٌ من 
ف مُقِل إلى 3ق فير في السْر»”". 
بِيَانُ !1 ابه في قبل العَطَاء 
ْ حا قو سؤال يبي أن يلظ يا ا 0 ور نس الال» وغرض العلي. وَغْرضه 
ف الأخحل. 
ْ ص اث في نفس الالء في: فينبغي بغي أن يكون خاي عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة فليحتن | 


وقد تدم كاب الخلال مراع درحات الشبهة؛ وما يجب احتايه وما بسحي 
. (] وأمًا غرض المعطي: فلا يخلو. 

1 إما أذ يكون طلا للمحية, وهو ادي فل بلى يقبرها إذا لم تكن رشوة ول يكن فيه منة. 

؟- الثاني: أن بكر عرض اله لِى الثواب» وهو الزكاة والصدقة؛ فعليه أن ينظر في صفات | 
نفسه. هل هو ا ا ام 
مي د ل ا ا 0 
طبعة و م تقرّبَ إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذه» كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. ١‏ 

بوك 34 أن يكونٌ غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة» فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسده ‏ |: 
ولا يأحذه, لأنه إذا قبله يكون معيتاً له على قصده الفاسد. ١‏ ْ 

وأما غرضه في الأخل قلينظر أهو محتاج إلِيْه أو مستغن عنه؟ فإن [كان]0 مستغنياً [عنه9» : 
م يأحذه وإن كان محتاجاً إليه» وقد سلم من الشبهة د الي ذكرناهاء فالأفضل له الأحذ» لا | 


ّْ مايين: ( ) غير موجود ف م.‎ - ١ 

| وابن حبان (631) وأبو نعيم ف الحلية‎ )١70( و170) والبزار‎ ١79 أحرجه الإمام أحمد في المسند (/1178 و‎ - ١ 
و0158 وابن عدي ف الكامل (755/7) والبيهقي في الكبرى (4/9)وقال الحيئمي ف المجسع (777): رواه أحمد | ا‎ 15/1( 
[لبزان والطلواني في الأرسط إتسومة:وعتد النساني بطرت من وتيه مودي رمو ل وليكنة تلط : ا‎ 

1 - زيااة من م. 


0 


روي عن عمر رضي الله عنه» أن النني صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مًا جَاءَكَ من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل» فخذه, وما لا فلا تتبعه نفسك)»0". أحرجاه في الصحيحون. 

وفي حديث آخر: «مّن جَِءَهِ من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة.. فلم فليقبله ولا يرده, 
فإنما هو رزق صاقه الله إليه»2". 


:م» 


في يان حرم امال من غَيْر ضوَرَة 
وَآدَاب الْمَقِْرٍ المحضْطرٌ في الْسٌوَال 
ل: أنه قد ورد ف السؤّال أحاديث في النهي عنه» وفي الترخيص فيه. 
7 الترخيص : فكقوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «لِلْسائلٍ حَقّ وإن جاءً عَلَى فَرّسِ»7©. 
وف بعض الأحاديث: «رُدُوا الْسَائلَ,ولو بظلف مُحَرّقي9. 
ولو كان السؤال حراماء لما حاز | اعانة المعتدي على عدوانه, والإعطاء إعانة. 
وأمّا أحاديث النهي عن السؤال: فروى ابن عمر رضي الله (عنهما)”” قال: قال رسول الله 
الله عليه وآله وسلم: «لا تزَالُ المسألةً بأحدكم حتى يَلْقَى الله عر وجل وليس في وجهه 
مُرْعَةَ مُزْعَة حي» 7 أخيرجاه في الصحيحين. 
وفعي أنه صلى الله عليه (وآله) وسلم ذكر التعفف عن للسألة فقال: «الْيَدُ الْعْلَيَا خَيْرٌ 
من اليد الْسّفْلَى واليدٌ العُليَا المعطية» والسُفلى السائلة». 


وق خديت ابن مسعود رضي | لله عنه: أنه صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «مَن سال وَلَهُ ما 

يُعْنِيهِ جَاءتْ مسألتة يوم الْقِيَامَةٍ خدوشا أو كدوحاً في وجهه»". إلى آخره. وهو حديث 
حسن) وف المعنى أحاديث كثيرة. 

وكشف الغطاء في هذا أن (نقول)22: السؤال في الأصل حرام» لأنه لا ينفلك عن ثلاثة أمور: 


ك زياف مز . 
١‏ - أخرحه أحمد (١/7ه)‏ وعبد اسرزاق.(47 ٠٠١‏ 7)والحميدي (51) والبخماري (41937 7171901 و7174) ومسلم |: 
| (هة4 )٠‏ وأبو داوذ )١75417(‏ والنسائي (5/؟ )٠ ٠‏ واين حبان ”1:٠.75(‏ وه٠1؟)‏ زابن خزكة (57515). 
- أخرجه أحمد (7370/14 -771) وأبو يعلى (975) وابن حبان (91405؟) والطواني (40014) واكم (01/5) 


ا" جا ل 


- أخرجه أحمد )١770(‏ وأبو داود )١1775(‏ عن الحسين بن علي. وأخرحه أبو داود (1777) عن علي. 

؛ - أخرحه مالك ف الموطأً (؟/4715) وأحمد (ه/7841 و85/1”) والنسائي (5/هم - 88) عن أم يجيد. 

ه - في م: (عنه). 

2 - أخرجه أحمد (88/7) والبخاري )١474(‏ ومسلم )٠١ 4١(‏ والنسنائي (44/0) والقضناعي في مسنده (857) 
وأبر يعلى .)0504١(‏ 

-.أخرحه عبد الرزاق )7٠١41(‏ وأحصد ١/7(‏ 5) وابن أبي شيبة (511/7) والدارمي )588/١(‏ والحميدي 
(07ه) والبخاري (1417 و1176 و7143 و5441) ومسسلم )١٠١5(‏ والسترمذي (145717) والنسبائي 1١1/8(‏ - 
1 لك س0 
4 - أخرجه أحمد (584/1:و١51؟)‏ والدارمي (787/1) وأبو داود (173753) والزبذي (19) والنسائي 0 : 
1 دابن اماد ا ل الخدوش. 


أحدها: : الشّكوى. 

والثاني: الال نفنية وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه”© 

والثالث: إيذاء السؤول غالباً. 

وإغا باح السؤال في حال الضرورة والحاحة للهمة القربية من الضرورة. 

أن اتضطرء فهو كسؤال الجبائع عند خحوفه على نفسه موتاً أو مرضأء وكسؤال العاري الذي 
ليس له ما يواريه, 

وأما اياج سواجة مهفة فهو من له جمة ولا ميض متها قي إلفقاف فهو يعاذ بالبرد تأذيا لا | 
| ينتهي إلى حد الضرورة» فكذلك من يقدر على المشي لكن عشقة» ويجوز له أن يسأل أجرة يكتري 

0 وتركه أولى. ومن وجحد الخنيز وهو محتاج إلى الأدم» فله أن يسأل مع الكراهة, . 
وكذلك إذا سأل عمل مويهر كادر على الراحلة. 

وينبغي ف مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى» ولا يمسأل سوال محتاج؛ » بل يقول: أنا 
مستغن بها أملكه. وإنما النفس تطالبي» فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. : 
١‏ .وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك ف عينه؛ أو السخي الذي أعد 
| ماله لل.كارم» فيخرج بذلك من الذل. 

وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حيائ غرف كله رقب رد سان 
ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يختاج إليه من بيت يكنهء وثوب يستره» وطعام يقيمه 


ويراعي قٍ هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق”" في شيء من ذلك» فإن كان يعلم أنه يجد 
من يسأله كل يومء لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته» وإن خاف أن لا يجد من يعطيه؛ أر 
حاف أن يعجز عن السؤال» أبيح له السؤال أكثر من ذلك. 

ولا يجوز.له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لمسنته» وعلى هذا يتنزل الحدي يث2" المزوي في 
تقدير الغنى بخمسين درهماء فإنما تكفي المنفرد المقتصد لسنة» فأما ذو العائلة فلا. 


9 - في ب: (يقول). 1 

١‏ - أخرج الترمذي (8ه770) وابن ماحة (4017) عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا ينيغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه» قال: يتعرض من اليلاء لما لا يطيق». 

: وأترحه البزار (1175) عن ابن عمر. 

حأي: التأنئق فيه. 

٠١‏ - أخخرج الدارمي (87/1؟) وأبو داود (1775) والرمذي (. والنسائي )١591(‏ وابن ماجة ( عن ابن 
مسعود قال: قال رضول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس؛ ولنه منا يغنيهء حاء يوم القيامة ومساآلته في وجحهه 
حموش - أو خدوش» أو كدوح - قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: حمسون درهماًء أو قيمتها من الذعب». 

وأعرج أبو.داود )١1574(‏ والنسائي (5954؟) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» قال: قلت: ناقي الياقوتة هي خير من أوقية» قال هشام: من أربعين هرهماً فرجعت ولم 
أسأله». 

وأخرج النسائي (9/0) عن عبد الله ين عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى ال عل وسلم: 
0 امن سأل وله أربعون دزفا نهزلحنة . 


نُ أخوال الْسَّائِلِينَ 
كان بشر الحافي يقول: الفقراءٌ ثلاثة: 
١‏ فقيرٌ لا يسأل وإن أعطي لا يأحذء فهذا من الروحانيين. 
؟- وففير لا يسأل وإن أعطي أخلء فذاك من أهل حظيرة القدنس. 
"ا وفقيرٌ إذا احتاج سأل» فكفارة مسألته صدقه في السؤال. 
قال الشيخ جمال الدين رحمه الله: قلتة: وفصل المنطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من 


40 غير سؤال» لم يجْرَ له أن يسأل فإن كان يندفع على مضضء نظرت فإن كان مثله لا يحتمل» ولا 


1 يخاف منه التلف» فالسؤال مباح وتركه فضيلة» وإن كان مثله لا يحتمل» وحب عليه أن يسأل. 
' قال سفيان القوري رحمه ا لله: كل تلم إدال جئييات مجل امار 
الشطْر الثاني من الكتاب: وفِيه 2 
بَيَانُ حَقِيْقَةِ الْرّهْدِ وه فَصريْلِهٍ وؤكرٌ دَرَجَاتهِ وأقْسَاءِهِ ونحو ذَلِكَ 
اغلم: أن ارهد في الدنيا مقامٌّ شريفة من مقامات المالكين, والزهد عبارة عن انصراف الرغبة 
| عن الشيء إلى ما هو خيرٌ منه» وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوياً فيه بوجه مسن الوجحوه» فمن 
3 رغبّ عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوباً في نفسهء لم يسم زاهداء كمن ترك التراب لا يسمى 


م زاهدا. 


وقد خرت العادة تتيصيص اسم الزلهد من تترك الدثياء ومن زد في كال شليء متتو ا 
تعالى» فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمهاء فهو أيضاً زامد, ولكنه 
دون الأول. 

وَاغْلّم: أنه ليس من الزهد تذك المال ويذله على سبيل السخخحاء والقوة واستمالة القلوب» وإنهما 

الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآحرة. 

١‏ اومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوبء والآخرة كالدر يبقى» قويت رغيته في بيع هذه بهذه. وقد 
دل على ذلك قوله تعالى: قل متَاعٌ ْنَا َيل والآخرة خيرٌ لمن انه تقى #[النساء: /الا]. وقوله: 
َْ ما عِندكم ينقد وما عِنْدَ ا لل ياق4[النحل: 05 

| ومن فضيلة الزهد: قوله تعالق: ولا مدن عيِيْكَ إلَى ما متا به أزواحاً يِنْهُمْ رَهْرةَ الْحََاةٍ 
دنا لِنفينهُمْ فيو [طه: 3335]. 

وقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مَن أَصْبَّحَ وَهَمّهُ الدُنيّاه شتت الله عَلَيْهِ مر وفرّقّ 
عليه ضيعته وجَعَلَ فقرة بَبِنَ عينيه. ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له؛ ومن أَصْبحَ وهمّة 
:الأخشرق مخ )لله هييف وحللظ علمه طيتعة, وجل غماة في لذ وإتنه الها وي 
رَاغمة»2. 

وقال الجسن: يحشر الناس عراةً ما خلا أهل الزهد. 

.)13/10( أحرجه أبو نعيم في الخلية‎ - ١ 

؟ - أخرجه اين أبني عناصم ف السنة (44) وأحمد (185/5) وني الزهد 1 والإادي د والطيراني 


00 (441) وابن حبان ( 0 عن نوين ادن 


وقال: إِنّ أقواماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشبء فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. 
وقال الفضيل: حعل الشر كله ف بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخنيرٌ كله في بيت» 
| وحعل مفتاحه الزهد في الدنيا. 

وكا يس السلفت يقول: اعد في الدنيا يريخ القلب والبدن» والرغية فيها تكثر الحم وامتزن. 


ْ في هرجات الَْهد وَأَقْسَام 
لم ع ول ره شوك د ا ل يسمى: المتزهد؛ وهو. 
مبدأ الزهد.. ْ ْ 
٠”‏ الدرجة الثانية: اد ريؤهة ها علوعاً وا مكلف اس لاقم كته هرف هذه ويلانة إل 


4 فيكاد يعجب بنفسه ى أنه قد ترك .شيعا له لا أعة قد اعت كنا زه ك درهيا اعد 
وير حر قدر لما هو ر برك درعها 


١‏ درهمين» وهذا أيضاً نقضان. 
"ل الْدرجة القالثة: : وهي العُليَا أن يزهد طوعاء ويزهد في زهده؛ فلا يرى أنه ترك شيئاء لأنه 


| عرف أن الدنيا ليست بشيء؛ فيكون كمن ترك خخرقة» وأخذ جوهرة فلا يرى ذلاك معاوضة» فإن 


الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة» أحسن من نحرقة بالإضافة إلى جوهرة. فهذا هو الكمال ف الزهد. 

وَاعْلم: أن مثل ترك الدنياء مثل من منعه عن باب الملك كلب .على بابه» فألقى إليه لقمة من | 
جر مغلة ملك ودبيل فقرب من لللكه اف يري لنفسه يدا عند املك بنلقة القلفب :إلى كله 

ف مقابلة ما قد تاله؟. 

أ فالشَيطانُ كلب في ياب الله عر وجلء ؟: ونا رساي من لاك لدب ال لات شرج ْ 
والحجاب مرفوع؛ والدنيا كلقمة؛ فمن تركها لينال عز الملك؛ فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها ‏ |2 

ل ا ل نعيم الآخرة أقل من لقمة 5 
| بالإضافة إلى ملك الدنياء لأن الفاني لا نسبه له إلى الباقي: كيف دده القمر اققبيرة ولتدات الدنيا 

:14 مكدزة؟. 

| وأمًا (أقسام)9» الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيهء فعلى ثلاث كردا ا : 
أخدها: الزهد للنجاة من العذاب» والحسابء والأهوال الي بين يدي الآدمي» هذا زهد 


كك .لَه الاية. ارهد للرغبة في الثواب» والنعيمُ الموعودٌ بد وهذا زهد الرَّاجِينَ: فإن هؤلاء 
الْدرّجة جدٌ الث - وهي العلا - وهو أن لا يزهد في اليا للتخلص من الآلاٍ ولا للرغبة في ثبل 


"| 5 اللَدَاتِء بل لطَلّب لِقَاء الله تعالى» وهذا رُمْدُ الْحْسِنْنَ الْعَارِقِينَ فإن لذة النظر إلى الله سبحانة 


١‏ جف ع: (وكنع). 


#8ت.مايين: ( ) غير موود ف م. 


وتعالى بالإضافة إلى لذات البنة كلدّة ملك الدنيا اله عليهاء بالإضافة إلى 0 لذة الاستيلاء على 
عصفور واللعب به. 
في بان تفْصيْلٍ ارهد فِيمَا هو مِن صَرُوْرِات الْحَيَة 

وَالصون ريات المهمّات سبعة أشياء: المطعم؛ _ للبم وَالْسْكل وأنَائ والنكحٌ والال» واللناة. 
-١ 1‏ فأمًا الأول - - وهو المطعم - : فَاغْلَمْ أنّ همّة الزاهدٍ منه ما يُدفع به ادوع ا روادق بون من 
)| غير قصد الالتذاذ. 
| وف الحديث: «إث عباد الله ليسوا بالمتنعمين»2©. 

'وقالت عائشة رضي الله عها لعروة: كان ير بنا هلال» وهلال» وهلال؛ ما يوقدٌ في بيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. قال: قلت: يا خخالة» فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: عَلَى 
الأسلودين: الماء والعمث2". 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

وقد كان (جمهور)”" من الرّمّاد يخشنون المطعم» وكان فيهم من لا يطيق ذلسك. فكان التوري 

حسن المطعمء ورا حمل ف سفرته اللحم المشوي والفالوذج. 

وفي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه. ولا يزيد في التنعم» إلا أن الأبدان تختلف, فمنها 
| مالا يحمل التحشن. 
ا وقد يدر بعض الناس الزاد الحلال (يتقوته)”2» فلا يخرجه ذلك من الزهد فققد كان السيتي”» 
يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته. 

وورث داود الطائي عشرين دينارا» فأنفقها في عشرين سنة. 

؟- الثاني: الملبّس» فالزاهد يقتر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويستز تن العورة. 

وباي أ يكو انيه انع كمل اقلا رجه التعدى إل الشهزه و خان اكر لبان السلت 
خشناء فصار لبس الخشن شهرة. 
وقد روي عن أبي بردة قال: أخحرجحت إلينا عائشة رضي الله عنها كسا عابنا وإزارا عليظطاء 
وقالت: .قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين”". أخرجاه ف الصحيحين. 
وعن الحدسن قال: خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة» وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة. 
الغالث: الْسكنٌ فللزاهدٍ فيه ثلاث درجات. 


١‏ - أخرجه أحمد (/0554) وأبو نعيم في الخلية )١65/(‏ عن معاذ بإسناد ضعيفت: 

- أخرجه أحمد (187/5 و/ا71) والبخاري (7071 و1405) ومسلم (7517/37) وابن ماجة )4١15(‏ وابسن حبان 
(2744) عن عائشة. 

* - ف ب: (كثير). 

؛ - في ب: (بتقوته). 

ه.- السبي: هو ولد شارون الرشيد المعروفف بأحمد :له ترجمة مطولة أن ضغة الضفوة لابن اطررَيي زد داه 2 1515ه). 
|3502 - أخحرحه البخاري (2814) ومسلم (9080) وأبو داود ١537(‏ 5) والترمذي (1751). 


أعلاها: : أن لا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه؛ بل يقنع بزوايا المساجدء كأصحاب الصفة. 
وأوسطها: أن يطلب موضعاً خاصاً لنفسه؛ مثل كوخ من سَعْفي(2 أو خخص9؟.وما أشيه ذلك. 
وأذتاها: أن يطلب حجرة ,مبنية» ومتى طلب السعة وعلو السقففن,»:فقد حاوز حد الزهد في ١‏ 
المسكن؛ وقد تون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [و]© لم يضع لبنة على لبنة. 

قال الحسن: كنت إذا دلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ نلتُ السقف. 
وف الحديث: «(إذ المسلم ليؤجرٌ في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا النزاب)27))9, 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا كان البنيان كفافاء. فلا أجر ولا وزر©) 

وف الحملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. 

5- الرابع م : أثاث البيت» فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف» معدن اوقا زا انون 
قاصدم؛ فيأكل في القصعة؛ ويشرب فهاء ومن حرج إلى كثرة الده في الآ أو ف نفاسة 
المنس» حرج عن الزهد. 

ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم. قفي صحيح مسلم من حديث عمر 

بن المنطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وهو 
ا 00 خزانة رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلمء فإذا أنا بقبضة من شعير» نحو الضاع. وف رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئاً يرد 
البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم'”. 

وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة ومالي وها فراش إلا جلد كبش» كنا نام عليه بالليل» 
ل لي ل ل وه 
الحفنة من الحهد الذي بها 

وقخل: رمد على أني :قر رضي :لله عده فجعل يقلب بصره في" بيئهمنفقال: ياأياذر!ماأرى 
في بيتك متاعاء ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لا بد.لك من متاع ما 
دمت هاهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

ه الخامس: المنكح. اس لس راس لكتبر كن علق : 
الكل وعدم حبب إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم النساء©. 


١‏ - السعق: جريد التخل. 

؟ - النص: البيت من القصب أو الببت يسقف يخشبة كالأزج. 

»* - زيادة من م. 

4.- ف م: (إن الرجل يؤحر ف نفقته كلها إلا في التراب) . 

ه -- إسناده صحيح. أخرحه ما ع رد ل 1 الدنيا ن قصر الأميل (197) وابن ماحبة 
(4171) وابن حبان (107) وأبو نعيم في الحلية )١17/1(‏ عن خباب بن الأرت. 

أرحه:ابن أبي الدنيا في:قصر الأمل (58؟ و5114). ٠‏ 

.)51518( والترمذي‎ )١4179( أرجه أحمد (7”7/1 - 34) والبخاري (857ه) ومسلم‎ - ٠7 

- أي: شغر الناصية. 


وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة» وكان له أربع نسوة» وبضع عشرة سرية. . 

وكان أبو سليمان الداراني يقول: كل ما شغلك عن .الله من أهل» ومالء وولدِء فهو مشؤوم. 
وكشف الغطاء عن ذلك. أن نقول: 1 

من غلبت عليه شهوته واف على نفسه؛ تعين عليه النكاح» فأما من لا يخاف فهل التكاح في 
| حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بِينَ العلماء. ْ 

والناسٌ مختلفونٌ فيه: منهم من بقصد النكاح لطلب النسل ومكنه الكسبةٌ الملال للعائلةة فللا 


4 يقدح ذلك ف دينه؛ ولا يتشتت قلبه» بل يجمع النكاح همه: ويكف بصره. ويرد فكره؛ فهذا غاية | 


ْ يي الفضيلة, وعليه يحمل سبال ينول اله صبلى. اله عليه بإوآل) وليه وحال علي رضي الله عنهء‎ ١ 
ومن حرى محراهما.‎ 
ولا النفات إلى قول من يرى الزهد بتك الالتذاذ بالنكاح؛ فإن ذلك يقع ضمتاً وتبعاً للمقصود.‎ 
وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الحميلة» وذلك محمول على أن تلك تككون إلى‎ 
الدين أميل؛ والنفقة عليها أقل» والاهتمام بأمرها يسير» بخلاف المستحسنة» فإنها تشتت القلب»‎ 
وتشغله» وتريد زيادة في النفقة» وركا لم يكن.‎ 
وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباحة الحي فتقول: أريد مأل" فط دينه.‎ 
الْسّادِسُ: المال» وهو ضروري في المعيشة, و كن م حيكه وكان‎ 1 ْ 
]ف الصالحين من يتشاغل بالتجارة ؤيقصد بها العفاف:‎ 
ْ وكان “قاد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين» قام.‎ 
وكان سعيد بن المسيب يتجر ف الزيت» وحلف أربع مئة دينار» وقال: إنما تركتها لأصون بها‎ 
عرضي وديئ.‎ 
السابع: امجاة ولا بد للإنسان من جاو حتى في قلب خادمه؛ واشتغال الزاهد بالزهد هد له‎ - 
الجاه قي القلب» فينبغي أن يتحرّرٌ من شر ذلك.‎ 1 
وفي الجملة: فإن الحوائج الضرورية ليست' من اناه وكان كثي من السلف يعسرض طم بامال‎ 1. 
الخلال فيقولون: لا تأحذف نخاف أن يقسالعلينا ديتناء‎ | 
: في بَيَان عَلاَمَاتِ الزهْدٍ‎ 

قد نظن أن تارك المال زاهدء وليس كذلك» فإن ترك المال» وإظهار النتخشن؛ سهل علنى من ْ 
أحب المدح بالزهد, فكم من راهب قد لازم الدير» وقلل المطعم» وقوَاهُ على ذلك حب المحمدة 
]| كما سبق ذكره في كتاب الرياء. 
ولا بد من الزهد ف فضول الأموال والحاه جميعاء حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس» فأول 


4 معرفة الزهد مشكل. 


ْ 4 - أخرج النسائي (94144) عن أنس بن مالك قال: قال ومؤل الله صلي الله عليه وساي «خبب إل من الدنيا: 
1 الطيب والنساءء وحعل قرة عي في الصلاة». 
١‏ - أي: كساء من صوف أو خخز. 


وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إعحفاء الزهد. 

وينبغي أن يعول في هذا على ثلاث علامات: 

1 إل 0 تأت" َ 27 
0 ول: أن لا يفرح بموجودء ولا يخرن على مفقودء كما قال تعالى: إلكيلا نا سوا على ما 
82 فَائَكُمْ ولا تَفرَحُوا بمَا آناكم#[الحديد: “الاع. وهذا علامة الزهد في المال. ٍ: 

ٌْ الثاني: أن يستوي عنده ذامه ومادحه وهذه علامة الزهد في الحاه. 

١ 1‏ الغالث: :أن يكون أنسه با لله» والغالب على قلبه حلاوة. الطاعة. 


فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى» كان اللي كلاه مرا 011 إذا دحل الماء حرج ١‏ : 


| الهوائ فلا يجتمعان. 
قيلَ لبعضهم: إلام أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس با لله. 3 ١‏ 
قال.يحيى بن معاذ: الدها كالتروس .ومن يطلبها بباشدلتها””: والزاهد يُسَحم”"وجههاء وينتف 
| شعرهاء ويخرق ثوبهاء والعارف مشتغل بالله ‏ تعالى ‏ عنها 
فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 
لصوو نض فلنشرع في بيانه إن شاء ,الله تعالى. 
5 ه كناب التوْحيدِ وَالْوَكلٍ 
وَبيان فطيلةٍ التوكل 
٠٠‏ قال الله تعالى: لإوعلى الله فليتوكل كل الؤمتوة آل جمرا: 0 اوقل «إومن يتوكل على شْ 
0 |-فهوق حسبه#[الطلاق: الاك ا ا 
وف الحديث: أ لني صل ال عله وال وسلم ذك نه يدعل اة من أنه سبحو أذ ل ْ 
| بحسَاب عليههء » ثم قال: «هم اللِينَ لا يكتووث, ولا يسترقون, ولا يعطيرونء وعلى ربهم 
ْ يتوكلون»7©. أخرجاه في الصحيحين. ! 
وعن عمر بن نطاب رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) سبلم 
يقول: «أو أنكم توكلهم على اف حَقَ تَوَكلِه لرَرْقَكُمْ كما يَرْرْقُ اير تغدو خِمَاصاً وتروح 


ْ بطان» © 


آخاك وكا من دعاء لبي صلى الل عليه (وآلمم د الله ني اسألئ ليق ابلك من 
:| الأعمال» وصدق التوكل عليك؛ وحُسْن الظٌ بك»©. 


١‏ - أي: الى تحسن المشط وحرفتها ومعناه: تزينها. 

؟ - أي: يسود. 1 

© أحرحه أحند (457/7 و7:ه) والدارمي (748/7) والبخازي 5481١(‏ و1047) ومسلم (517) وابن مندة ف 
الإبعان (97/7 و917) وابن حبان (744/ا) عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (501/1) واين حيان (1084) عن .ابن مسعود. 

4 -: أخترحه ابن المبارك ف الزهمند (55ه) وأحمد /١(‏ .؟) والترمذي (4 0004 وابن ماحة (41714) والقضاعي في 
مسنذه )١448(‏ وآين حبان (- والحاكم (718/4) عن عمر بن النطاب. وقد تقدم في كتاب آداب الكسب والمعاش. 


الرمذي عن أي * هريرة. وهو حديث ضعيف. 


- أخرجه أبنو نعيم في الحليية (7174/8) عبن الأوزاعمي مرسلاً. ودعي اجات المي 10ل العام 0 


راو كن يعن عا الوط اوفوشي قات 
١‏ هنها: أن يصدق القلب بالوحدانية المنزحم عنها قولك: لحن اوس نري ان 
ْ الااللك وله الحم وخا على كل قي قدي ال لي ا د 
اعتقاد العامة. 

1 الثانية: أن يرى الأشياء المختلفة» فيراها صادرة عن الواحدء وهذا مقام المقربين. 
: “3 الثالثة: أن يرى الإنسان إذا اتكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى اله لم:.ينظر إلى غيره., 
:| بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكلء لأنه ف الحقيقة هو الفاعل وحده |: 
| فسبحانه. والكل مسخحرون له فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع» ولا على الغيم في نزول. 
المطرء ولا على الريح في سير السفينة.» فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. ومن انتكشفت 
له الحقائق» علم أن الريح لا تتحرك بنفقسهاء ولا بد لما من محرك. فالتفات العبند ف النجاة إلى 
الريح يضاهي التفات من أُحِذَ لتضرب عنقه: فوقّمَ له اللك بالعفو عنهء فأخذ يشتغل بذكر الحير 
والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع» ويقول: لولا هذا القلم ما تخلصت» فيرى حاته من القلم لا 
من محرك القلمء زهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له ف نفسه» شكر الكاتب دون 
| القلم وكل للختونات و قير تر اللتائق ايالخ من القلم في يد الكاتب فسبحان مسيب 


38 الأسياب الفعّال لما يريد. 


2 
و 


في يتان أخؤال. الكل وأعْمَاله وحدةٌ ونحو ذلك - 

اغلم: أن التو كل مأحموذ.من الوكالة” يقال: وَكلّ فلانٌ أمره إلى فلان» أي: فوّضّ أمره إليه 
| واعتمد فيه عليه. 
فالتوكل: عار عر اعقناه اقلت على الول 
ولا يتوكل الإنسانُ على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقةٌ وَالقَوةٌ والهدَاية. 
3 فإذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه 
| واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمةء وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه عل 

ا ل ل ا 
هذه الحالة من نفسك» فسببه أحد أمرين: : 
إِما ضعف اليَقيْنٍ بأحدٍ هذه المتصال. 

ونا صَعْف الْقَْبِ باستيلاء المين عليه وانزعاحه بسبب الأوهام الغالبة علي فإن القلب قاد 
نزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان ف اليقين» فإنه من كان يتناول عسلاء فشبه بين يديه 
بالعرة ل ررها نفر طبعه منه» وتعذر عليه تناوله. 

ولو كلف العاقل أن بم بيت مع اميت في قبر أو فراش أو بيت؛ نفر طبعه من ذلك» وإن كان متيقنا 
: كونه ميتاً جمادا في الحال». ولا ينفر طبعةٌ عن سائر الدمادات» وذلك حَبِنٌ في القلبي» وهو نوعٌ 


١‏ - أراد ما يخرج من الطعام. 


شتف ةقلما يخلو الإنسانٌ منهء. وقد يَقْوَى ذلك حتى:يصير مرضاء حتنى يخافن أن :يبيت ف البينت ظ ' 
وحده مع قاق لباب واتكابه: 
ْ نإذا لا يم التوكل إلا بقوة الب وقوه يتين جميعاء فإذا انكشف لك معنى التوكل» وعلمت | 
الحالة الب تسمى توكلاء فاعلم أنّ تلك الحالة لها في القوَةٍ والضّعف ثلاث درجات: ش 
| الأولى: ما ذكرناك وهو أن يكون حالهُ في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله ف الثقة 
| بالوكيل. 
]1 الدرَجةٌ الثاني - وهي أقوى - : أن يكونٌ حاله مع الله تعاللى كحال الطفلٍ مع أ فإنه لا يُعرف 
| غيرها ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وإن نابه أمرٌّ كان أول خاطر يخظر على قله وأول 
منابق إل السانه: يا أماة. فمن كان تأهه إلى اللهء ونظرةٌ إليه» واعتمادة عليّهء كلف به" كما 
يُكلف الصّي بأمه» فيكون متوكلاً حقاً.. 
: والفرقٌ بين هذا وبين الأول» أن هذا متوكلٌ قد في في توكله عن توكلهء إذ لا يلتفت إل غير | 
| المتوكل عليهء ولا محال ف قلبه لغيره. وأمّا الأول: فهو متوكل بالتكليف والكَسْبوه وليس فانيا عن 
توكلدء بلي له التفات إليهء وذلك شغل صارف عن ملاحظة امتوكل عليه وحده. 
الدّرّجة الثالثة - وهي أعلى منهما - : أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت: بين يدي الغاسل» 
لا يفارقه: إلا أنه لا يرى نفسه ميتاء وهذا يفارق حال الصبي مع أمه فإنه يفزع إلى أمه؛ ويصيح 
| ويتعلق بذيلها. 
وهذه الأحوال توجد في الخلق» إلا أن الدوام يبعد» ولا سيما المقام الثالث. 


في بََان أغمَال الْحَوَكلينَ ٠‏ 
5 د ين بعض الثاس أن معنى التوكل تَرْكُ الكَسْب بالبدَنء وترلكُ التدبير بالقلبو» والسّقوط على 
الأرضر 000 8 الحم على وس" وهنا كا كيال فإن ذلك حرامٌ في الشرع. 
01 رس الددة : أن يكرلة حلي نهم مقتود كالكياب! 0 (الحفظ) © مر ال جار ورت 
7 | لدفع ضرر لم ينزل» كدفع الصائل» أو لإزالة ضرر قد نزل» كالتداوي من المرض. 
بات الح لتو اكد الفقرد الاي 
© الْمَنٌ الأوّلُ: في جلب المنافع» فتقول: الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات: 


ارتباطاً مطردا لا يختلفء مثالة: أن يكو الطعامٌ يون يد يك وأنت جائع» فلا تمد يدك إليبه وتقول: 
أنا متوكلٌ وشرط التوكل ترلكُ السّعي» وم اليد إلى العام سعئ» وكذلك مضغه وابتلاعه» فهذا 
و ري شيء) نإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فييك شبعاً دون أكل 


ره رلك لط م الا رط ل سه و : : 1 
ع في ب: (حفظ). 1 


' أحدها: :سيب مقطوع به كالأسباب لبي ارتبطت بها السببات بتقدير الله تعالى ومشيئثته م‎ ١ 


| الطعام» أو يخلق في الطعام حركة إليك» أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتكء فد جهلت‎ ١ 
ْ سنة الله.‎ |' 
كاك له رةه وطيت أن تن ال ال خا يدبي أو لد ازوحة من طب‎ 

زقفى » فكل ذلك جنون. 

العوكلٌ في هذا المقام تركُ العمل» بل بل الكل قي بالعلم ولقال: 
ٍ أئ العلم: فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام» واليدء والأسباب» وقوة الحركةء وأنه لبذي 
٠ 00‏ وأمًا الحال: فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالل» لا على اليد والطعام» لأنه رما 
حفت يدكء وبطلت حركتك. وزبما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام؛ فمد اليد إلى الطعام 
لا يناي التوكل... 

5 الْدرَجِةٌ الثانية: الأسباب الي ليست متيقنة» لكن الغالب أن السبيات لا تحص دوتها. مثالة: 

من يفارق الأمصارء ويخرج مسافرا إلى البوادي الي لا يطرقها الناس (إلا نادر)”" ؟» ولا 
معه شيئا من الزاد» فهذا كالمجرب على الله تعالى» وفعله منهيّ عنه؛ وحمله لازاد. مأمور به» فإن 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلاً إلى المدينة. ' 
١‏ " الدرّجة الثالفة: : مُلابسة الأسباب الي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة؛ 
٠‏ | كالذي يستقصي ف التدبيرات الدقيقة في:تفصيل الاكتشاب ووحوهه: فمتئ كان :قضئدذه صحيحاً 
.١‏ .”| وفعله لا يخرج عن الشرعء الم يخرج عن التوكل» لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول 
ْ وز لكاتب ليس من التوكل في شيء؛ إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة» وتعللوا 
بالتوكل. 

قال عمر رضي الله عنه: المتوكلٌ الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. 
ُ © الفن الثاني: في التعرض للأسباب بالادخارء ومن وجد قوت حلالاً يشغله كسب مثله عن 
١‏ جمع همه فادخخاره إياه لا يخرجه عن التوكل» خنصوصاً إذا كان له عائلة. 

1 وق الصجيحين: من حذوت :عمو بن الخطاتت رضي الرعنة» أن البي صلنى ايلم عليه زو إل 

وسلم كان يبيع نخل يني النضير, ويحبس لأهله قوت سنتهم”" 
لايل ققد تهى رسول اله صلى ال علي (وآلع) وسلم بلالا أن يدعر. 


١‏ - واقع الرأة: باضعها وخالطها. والوقاع: النكاح. 
1 (أبد. 

© - أرجه أجمد (75/1.و48) والبخاري (5 740) ومسلم )١101(‏ وأبو داود (115) وابن حبان (15617). 
؛ - أخرحه البزار (07/1*) والطبراني في الكبير (0 ٠١7‏ و١٠١٠)‏ والقضاعي فْ مسنده (949) عن ابن مسعود. 
وأخرحه البزار (5 77 و775) وأبو يعلى (١؛ )1١‏ والطبراني في الكبير ٠١75(‏ وه7١١)‏ عن أبي هزيرة. وقال 
ا حي امحل وو ري ف راي وإسناده حسن. 


قَالْجَواب: : أن البقراء “كانوا عبده كالضيفب» قبا كان ينبغي أن يدحر فيتجوعونء بل الجواب:. 
1 أن حال يلال وأمثاله من أهل الصّفةٍ كان مقتضاها عدم الادخار» افر كرا 05 التوبيخ على 
| الكذب كٍِ دعوى الخال لا على الادخخار الحلال. 
الْفن الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافغة 
0 / للضررء فلا يجوز النوم ف الأرض المسبعة”" أو بحرى السّيل» أو تحت اللدار الخراب» فكل ذلك 
د ب ا 
4 وكذلك لا يتقض التوكل لبس التُرْعِه وإغلا غلاق الباب» وشد البعير بالعقال. قال الله تعالى: 
0 ولي خذوا أسلحتهم»[ النساء: .]٠١٠‏ ْ ْ 
1 وجاءرحل إلى لبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: يا وول الله غْيِهَ وأتوكل؛ أو أطلقها ' 
| وأتوكل؟ قال: «اعَقِلْهًا وتوكل»29. . : 
١‏ ويتوكل ق ذلك كله على السبب لا على السبهه ويكوث راضياً يكل ما يقضئ الله عليه. 
: ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرقء أو أخذ يشكو ما.جحرى عليه؛ فقد بان 00 
بعده عن التوكل. 3 
1 وليعلم أن القدر له كالطبيبء فإن قدم إليه الطعام فرح» وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعيي ما 
0 قدمه» وإن منعه فرحء وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعيي. 1 
| وَاطْلَم: أذ كل من لا يعتقد في لطف الله تعاى ما يعتقده اللريض في الطبيب الحاذق الشفيق» عم| 
:) يصح توكله. فإن سرق متاغه رضي بالقضاءء وأحَلّ الآخذ, شفقة على اللسلمين. فقد شكا بعنض 
| الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق» وأخذ ماله» فقال: إن لم يكن غمك كيف صار في 
0 المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك» فما نصحت المسلمين. 
0# © امن الرابع: لعي في إزالةٍ الضررء كمداواة الريض ونحو ذلك. 
اغلم: : أن الأسياب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
: 2 إلى مَقَطُوع به كلماء المزيل لضرر العطشء والخبز الزيل لضرر الجوعء فهذا القسم ليس | 
1 تركه من التوكل في شيء. ْ 
1 ”© القتسم الثاني: أن يكون مظنوناء كالفصد, والحجامة» وشرب المسهلء ونحو ذلك. فهذا لا | 
*) يناقض التوكل» فإن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي. ١‏ 
ْ ُ وقد تداوى خلق كثيرٌ من المسلمين» وامتنع عنه أقوامٌ توكلأء كما روي عن أبي بكر الصديق || : 
“4 رضي الله عنه أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: ار قيل: فما قال لك؟ قال: إني |2 
| فعالٌ لما أريد0©. ْ 


1 1 عأي: ذات السباع.‎ ١ 
| والحاكم (/117) والقضاعي في مسنده (7517) عن عمرو بن أميةالضمري. وال‎ )175١( ب أنخرجه وابن حبان‎ #200 
رواه الطيراني بإسنادين وف أحدهما: عمرو بن عبد الله بن أمية الضمريء وم أعرفه؛ وبقية‎ :)١8١597( الهيقمي في المجسع‎ | 3 
|..رحاله ثقات. ررقم: (/004141): رواه الطيراني من طرق ورحال أحدها رحال الصحيح غير يعقرب بن عبد الله ين عرو‎ + 
ابن أمية وهو ثقة. وأخرحه التزمذي (75117) وابن أبي الدنيا في التوكل (ص7١) عن أنس.‎ | 


| مختصسر منقاد القاصديى‎ ١ 
الج ا ا‎ 


قال المصنف رحمه الله: والذي ننصره أن التداوي أفضل» 000 


م : أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاغه بالدواءء أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات. 


وَاعْلم: : أن الأذوية أسباب مسححرة بإذن الله تعالى. 

الْقسسم الثالك: أن يكون السبب موهوماً. كالكي» يحرج عن التوكل» لأ لبي صلى ال 
عليه (وآله) وسلم وصف المتوكلينَ بأنهم لا يكتوون. 
وقد حمل بعضْ العلماء الكي المذكور في قوله: «لاً يَكتوون»2©". مان يفعلونه ف 

. الماهلية»'فإنهيم "كانوا يكنوون ويستزقون في زمن العانية لسلا عرضواء فإن النبي صلى الله عليه 
| (وآلهم وسلم كان يرفي الرقية بعد نزول المرض”". 
وقد كوي أسعد بن زرارة”» (رضي الله عنه)©). 
وأمًا شكرى امريض» فهِي عخرجة عن التوكل؛ وقد كانوا يكرهون أنِينَ ارين لأنه يتزحم عنن 
| الشكوئ. فكان الفضيل يقول: .أ شتهي مرضا بلا عوّاد. 

وقال رجلّ للإمام أحمد: 0 مخير. قال: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا 
مخيرء فلا تخرجي ن إلى ما أكره. 

فأمّا إذا وصف المريضٌ للطبيب ما يَجِدُة” 2 فإنه لا يضره. : 
| وقد كان بعضُ السلفي يفعل ذلك» ويقول: إنما أصف قدرة الله ف» ويتصور أن يصف ذلك 
0 لجار و اشر وري لإا سيا اواو لكر وان اليه السك وار وات 
.> ذلك شكوئ. .© . ش 
ْ وقد وها أي صلى ال عليه ول وسلم قال سيد 


.” - قال تعاللى: #إإن ربك فعال لما يريد#[هود: ]٠١1‏ وقال: إفعال لما يريد#[البروج: ]1١١‏ 
١‏ -أخرحه أحمد (407/9 و017ه) والدارمي (758/7) والبخاري (5811 و38147) ل يكت 


00 (10544) عن عن أبي هريرة ضمن :حخديث طويل. 


وأحرجه البحاري (104:1) عن ابن عباس. 
وأخرحه أحند 7/١‏ *؟) ؤابن حبان (75085) عن أبن مسعود. 1 
؟ - أخرج البعاري ه14 و43ه) ومسلم (1184) عن عائشة الت: كان لبي صلى ال يبه وسلم يقول في 
الرقية: بسم الله ترية أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمناء يإذن ربنا. 
]0 * - أخرحه الترمذي )٠١6٠(‏ وأبو يعلى (7587) وابن حبان (1080) والحاكم (417/4) والبيهقي في الكبرى 
(17/9؟) عن أنس 
4 - ما يين: ( ) غير موحود ف م. 
ه.< أي:. بِيّنَ له نا يعانيه.من الآلام ليصف له الدواء. 
5.- الرعك: قيل: هو الحمى. وقيل: ألمها ومغفها. ْ 
1 ا ل ا ل لو ل 
1 10 رميتى ق الخرى 0101/59 عن أبن مسفوة: 


يي ب سس يوس ا 2 سس سي 0 


ا مختصهر منهاح القاهدين ١‏ 


ش 52 1 كتاب الْحَبةٍ وَالْشُو م ق وَالأنس وَالْرَضَى 
اغلم: أن احبّة له تعالى هي الغاية القصوى من المقامات» فما بعد إذراك الحبة مقا إلا وهو غدرةٌ 
من ثمارهاء وتائع من توابعهناء, كالشؤق» والأنسء والرُضّىء ولا قبل إنحبة عام إلا رموضن 
مقدماتهاء كالتوية» والصبّر والزّهاد وغيرها. 
وَاعْلّم: أن الأمهَ بحمعة على أنّ الحَب لله وللرسوله فرض» وس شواهد الع فونه مال 
طِيْحِبهُم وَيُحِبؤْنَةُ4[المائدة: ©]. وقوله تعالى: لوَالذِينَ آمنواا شد حا الو4[البقرة: 6]. 
وهذا دليل على إثبات الخب" له وإثبات التفاوت فيه. 


وي الحديث الصحيح: أن رجلا سألَ رسول الله صلى الله عليه (وآله)”؟ وسلم عن المسّاءة 


فتال: «ما أغدّذت لها؟». قال: .يا رسول الله» ما أعددت لها من كثرةٍ صلاةٍ ولا صيامء إلا أني 
حي الله وزسوله فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «الْمرْه خخ من احيت 0 
«(وأنت مَعَ مَنْ أَحيَبت)0)70». فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. ١‏ / 

وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبضَ روحهه فقال له: هل رأبت خيلا 
بميت خليله؟ فأوحئ | لله إليه: هل رأيت حبيباً يكرةُ لقاء حبيبه؟ فقال: ومالك الوك اتن 

وقال الحسن البصري رحمه | لله: من عرف ربه أحيّه©. 

ومن أحبّ غير الله تعالى» لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته؛ فأما 
حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى» وكذلك حُبْ | 
العلماء والأتقياء» لأن محبوب المحبوب محبوب» بل إن ما يفعل المحبوب محبوب» ورسول المحبوب 
عرب وكل ذلك يوخ إل رحب الأصله .ولا عجوب في المتيتة سبد نذؤي البصبائر إل شبالء 
ولا مستحق للمحبة ضواه. وإيضاح.ذلك يرحع إلى أسياب: 0 

ٌْ أحدها: أن الإنسان يحب نفسهء وبقاءه» وكماله؛ ودوام وجوده ويككرة ضد ذلك من‎ 1١ 
لفلاك والعدم ولإتقصان» وهذا حل كل حي لا يَُصوَرُ أن ينفلك عنها.‎ 
: ش :وهذا يُقتضي غاية امحبة له عر وجل فإنّ الإنسان إذا عرف رب عرف قطعا أن وحودة .ودوامة‎ 
| رخاتي لوراك لخر لل الود لجيه نك ينا جين اررالفال 010ل بإجادم»‎ 


١‏ - مايين: ( ) غير مرحود في م. 

*؟ - أخرخه البخاري (5815 و08117) ومسلم )1714٠0(‏ عن ابن مسعود. 

وأجرحه البعاري (14/ه) ومسلم (1741) عن أبي موسى الأشعري. 

- ما بين: ( ) غير موجود في م. 

4 + أخرحه عبندٍ الرزاق (511١؟)‏ وأحمد ٠١4/5‏ و189:و3174و57431548 و5848) والحميدي )١١50(‏ 
والبحاري (/ا33151) وي الأدب المفرد 5ه ومشلم (5559) والرمذي (778 و75483) وابن حبان م وه١١‏ 
وه و5754) عن أنس بن مالك. 

ه - أخرجه ابن كثير ف قصص الأنبياء (ص547) والثبات عند الممات لابن الجوزي (ص )4٠ ٠‏ وانظره في شرح الصدور 


للسيوظي (ص55؟). 1 
| 3 - أخرحه ابن المبارك في الزهد )١4(‏ وأبر نعيم في الحلية )٠١8/7(‏ عن بديل. | ٍ! 


اكمس 


١‏ وهو ناقص بعد الوحود لولا فضل الله عليه بالتكميل؛ ولذلك قال الحسن البصري: من عرف ربه 


3 3 أحية ومن عرف الدُنيّاء زهد فِيها. 


وكيف يُتصور أن يحب الإنسان نفسه» ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه. 
8 ؟- الستبب الثاني: أن الإنساثٌ بالطبع يحب من أحسنّ إليه نه ولاطفة وواساةء واتددب لنصرتع 
وقمع أعدائه» وأعانه على جميع أغراضه: فإنه محبوب عنده لا محالة. ش 0 
وإذا عرف الإنسان حق للعرفة علم أن لمحسن إليه هو الله سبحانةٌ وتعالى فقط. ش 
وأنواعٌ إحسانه لا يحيط به حصرء كما قال تعالى: «إوَِث تَعُدُوا ِعْمَة الل لا تَحْصُوهَا[إبراهيم: 
ثارة النحل: مع. 
اوقد أشرنا إى طرفي من ذلك في كتاب الك ولكنا نين أ الإحسان من انا غير متصور 


١ ١‏ إلا بالجازء وأ الصَين ف اقيق هو الله تعالى. 


بَيَانُ ذَلَكَ: أن فرض أن شخصا أنعم عليك يمميع خزائتو ومًا ذلك ومككَ نيها لعصرف 
كيف شعت» فإنكَ تظن أن هذا الإحسان منهه وهو غلطء فإنه إنما تمم إحسانه .ماله» ويقدرته على 
المال» داعت الباضلة له علق صرق المال. من الذي أنعم بخلقه ولق ماله وححلق إِرَادتَةُ وداعينة؟ 
ومن الَذِي حيّبكَ إليهه وصرف وجهة | يه وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان 
| إليكء ولولا» ذلك ما أعطاكَء فكأنة صار مقهوراً في التسليم لا يستطيع مخالفته؟! فالمحسنٌ هو الذي 
ْ اضطره وسّخرَه للش فهو جار بحرى خحازن أمير أمره أن يسلم إلى الإنسان خلعة خلعها عليه الأميرى 

فإن الخازن لا يرى بحسنا بتسأَيم خلعة الأميره لأنه مضطر إلى طاعته» ولو خلاه الأمير ونفسه لما 
| سلم ذلك. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسهء م ييذل جبّة من ماله حتى يسلّط الله عليه 
ْ . الدواعيء ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. تيفش العارف أنءلا يب إلا الله إذ 


0 الإحسان من غيره محال. 


2 * السّببُ القللث: : أن المحسن ف نفسه - وإن لم يصل إليكَ إحسانه - محبوب ف الطّباع» فإنه إذا 
4 بلغك بعن ملك من املو أنه عام عادلٌ عابدٌ رفيقٌ بالداس» متلطّف» ؛ بهم وهو ف قطر بعيدء فإنك 


ا تبه وتحد في نفسك ميلا كثيرا إليه. فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن» فصلا عن :أن يكرن 


| محسنا إليك. وهذا (ما)”" يقتضي حُبْ الله تعاليء بل يقتضي أن لا يحب غيره» إلا بحيث أن يتعلق | ١‏ 
| مته بسببء فإنه سبحانه هو المحسنٌ إلى الكل كافة» بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسياب الي : 
9 هي من ضروراتهم وترفيههم» إلى غير ذلك من النعم الي لا تحصى» كما قال تعالى: «رإن تَعْدُوا 
1 نعْمَة الله لا تحْصوؤْهًَا[إبراهيم: 5 التحل: .]١8‏ فكيف يكونُ غير محسناً؟ وذلك لمحسن 

حسنة من حسنات قلدرته» فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى. 

وكذلك نقول: كل من كان متصفاً بالعلمء أو اكير ار كان متتزهاً عن الصّفات الرذيلق فإن 
ذلك يوجحب له امحية. فصفاتٌ الصّدّيقين الْذِينَ تحبَهمُ الوب طبعاء ترح إلى علمهم بالله تعالى 
:| وملائكته وكتبه 50 وشرائع أنبيائه» وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن 


١ 1‏ - ماين ( ) غير موحود في م. 


الرذائل والخبائث. ولمثل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وإذا نسبت:هذه 
الصفات إلى صفات الله تعالى: وحدتها مضمحلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى. 

أمّا العلم: إن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل حتي لا يعزبُ عنه 5 
| مثقال در لي السماواتة ولا قي الأرض: وقد خعاطب الخلق كلهم فقال: «وما أوتيم مِنَ العم إلا | ١‏ 
| عَللاً4 لاسرا 06 000 ْ 
ش زر ايع لمق والسحازات والارض 0" لي أذ مزطارا طلم تانق نيال خلق نملة, 
أو بعوضة» لم يطلعوا على عشر عشر ذلك. «إولا يُحيطون بشيء من علمه إلا .نما شاء»[البقرة: 
| 6ه والقدر اليسير الذي علمه الخلق كلهم, بتعليمه علموه. ففضبل علم :الله يانه تلد علدم 


٠‏ | الخلائق كلهم نخارج عن النهاية» (! (إذ)9© معلوماته لا نهاية لها. 


وأمّا صفةٌ القدْرَة فهي أيضاً صفة كمالء فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى؛ 
]| :وجدت أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملكاء وأقواهم بطشاء وأجمعهم للقدرة على سياسة تنقفشسه 
م وسياسة غيرهء غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه. وغلى بعض امتحان الإنس في بعض 
ْ الأمور» وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولايملك موثاً ولا حياة ولا نشور”©» بل لا 
يقد رٌ على 'حفظاعينه.من العمى». ولا على حفظ لسانه من الخرس» ولا آذانه من الضمسي ولا يلانه 

من المرض» ولا يقدر على ذرَةٍ من ذرات المخلوقات. 

ومااهو قادر غليه من نفسه وغيره» فليست قدرته من نفسه؛ بل الله حالقه وخالق قدرته وتحالق | 


40 :أسبابة والمكن اله من ذللك: الوح ع عر امقر لمر مر لتر ا 0 1 
| للعيدٍ قدرة إلا بتمكين مولاه. 


3 قال الله تعالى ف حقّ أعظم ملوك الأرض ذي الْمَرئينٍ ب: للإإنا مكنا لهُ في الأرْضٍ4[الكهف: 0 
5007 فلم يكن جميعٌ ملكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالى» فنواصي الخلق جميعهم ف قبضته وقدرته؛ إن ْ 
| أملكهم م ينقص.من ملكه وسلطانه ذه وإن خلق أمثالهم ألف مرة ة لم يعبأ بخلقه. فلا قادر إلا 

:| هوء فله الكمال والعظمة والهافد لخوياء والقهر والايف و فإن تصور أن تحن قباد :لكمال” 
ْ ا يستحقٌ ذلك سؤاه» ولا يتصور كمال التقديس والتنزيه إلا له سبحانه» | 
' | فهو الواحدٌ الذي لا ند له والفردٌ الذي لا ضد له الصّمدُ الذي لا منازع له» الغ الذي لإ حاجة | 
0 له القادرُ الذي يفعل ما يشام ويحكم ما يريد لا راد لحكمه: ولا مُعَقَبّ لقضائه» العالم الّذِي لا ٍْ 
يعزب عنه مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السّماء. 
وكمال معرقة لعفي الاعتراف بالعجزٍ عن معرقة» وهو امتح لكمال البة استحقاق ل 

يُسَاهَه29 فيه فه أضلا. ١‏ 


١‏ حاف م:.(الأرض والسمارات). 
؟ - يع: (). 3 
7 - قال تعالى: (إواقنوا من دونه آلمة لا يغلقون شيعا وهم يخلقراء ولا جلكرن لأنفسهم ضرا ولا تقض ولا لكو 
١‏ موتاً ولا حياة ولآ نشورا6[الفرقان: 7]. 1 
ا 7ع -أي: لا يشارك. 


في بان أن أجَلٌ اللَّدَاتٍ لقا مغرف الل سحاد 
وَالْنطر إلى وَجْهد الْكَرِنِم أنه لا يعصوّز ‏ , 
9 أن يُْئِرَ علّى ذَلِكَ لَذَةَ أُخرى إلا من حُرِمَ هلو اللذّة 
اغلم: 5 الات تابعةٌ للإدراكات» والإنسان. حامعٌ لجملةٍ من القوى والغرائق ولكل قوة 
٠‏ غريزة لذة» ولم تخلق هذه الغرائز عبثاء بل لأمر من الأمورء وهو مقتضاها بالطبع» فغريزة شهوة ش 
الطعام خبلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام» ولذة البصر راسي ل الإيعسان الماع 
وكذلك ف القلب غريزة : تسمن الدور الإلهي» وقيد تسم العقل وتسمّى البصيرة ة الباطنة» 
5 وهذه الغريزة حلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعهاء فمقتضى 


طبعها العلم والمعرفة, وذاك لذتها. : 
ولي يتف أذ لعل واليرفة ولو في شيء خسيس فرح به وأن من ينسب إلى الخهل ولو في 
شع خيس يخدم .يه . وكلٌّ ذلك لفرط لذة العلم» وما ب يستشعرة من كمال ذاته. فإِنٌ العلم من 


أحسن الصفات ومنتهى الكمال» ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أَنْنِيَّ عليه بالذكاىء وغزارة 
العلم» ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق» ولا لذة العلم 
بالشعر والنحوء كلذة العلم با لله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض» بل لذة العلم بقدر 
م شرف العلم» وشرف العلم بقدر شرف المعلوم» فبهذا استبان أنه ألذّ المعارف أشرفهاء وشرفها 
:| بحسب شرف المعلوم» فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم, فالعلم به 
| ألذ العلوم لا محالة وأشرفها. 
0 وليت شعري» هل ف الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها 
© | ومكملها ومزيّنها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟! وهل يتصور أن يكون حضرة في اللك | 
| والكمال والجمال والبهاء والحلال أعظم من الحضرة الربانية ال لا يحيط يلالا وكمالما وعجائب 
| أمورها وصف الواصفين؟!. شْ 
| .. فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس الخنمس» » فإن المعاني 
الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خيّر الرحل بين لذة أكل الدجاج. السمين 
واللؤر زينج» وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء» فإن كان المخير خحسيس الحهمة 
ميت القلب شديد الشّهوة البهيمية اختار اللحم والحلواء» وإن كان علي الْمّقٍ كامل الل فإنه 
يختارٌ الرياسة» ويهون عليه الوع والصبر على ضرورة القوت أياما. 

فاختياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة» وكما أن لذة الرياسة أغلب 
اللذات على من جاوز نقصان الناقص الحمة» فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار 
الأمور الإلهية ألذ من الرياسة الى هي أعلى اللذات الغالبة على الخنلق» وهذا لا يعرفه إلا من ذاق 
اللذتين جميعا فإنه لا حالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكرء وينغمس في حار المعرقة» ويترك 
الرياسة» ويحتقر تقر الخلق؛ لعلمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته» وكون ذلك مَشُوْباً بالكدر, 


0 مقطوعاً با موت. (و)”؟ تعظمٌ عنده معرفة الله سبحانه وتعالى» ومطالعة صفاته وأفعاله. ونظام 
.]| مملكتهء فإنها خالية عن المزاحمات والمكدرات» متسعة للمتواردين عليهاء لا تضيق عنهم؛ فلا يزال 

العارف يمطالعتهسا في جننة عرضها السماوات والأرض» يرتع في رياضهاء ويقطصف من ثمارهاء 
ويكرع من نياضهاء وهو آمن من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمدية؛ لا يقطعها ا موت» أن الوت 


| لايهدمٌ بحل معرفة الله تعالى» إذ محلها الروج, وإغا الموت يغير أحواهاء أمّا أن يعدمها قلا. 


والعارفون درجات عند الله تعالى (يتفاوتون)”") لا يدحلٌ تفاوت درجاتهم تحت الحصرء 
وهذه الأمور لا تدركُ إلا بالذوق» والحكاية فيها قليلة الددوى؛ فهذا القدرٌ ينبهك على أن معرفقة 


/ 1 الله 2 تعالى ألذ الأشياءء وأنة لا لذ فوقهاء وهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إِذ لل عباداً | 


3 ليس يشغلهم عن الله عز وجل خحوف النار ولا رحاء الح فكيف تشغلهم الأنيا عن الله تعالى؟!. 
وقال بعض أصحاب معروفم: قلت له: أي شيء أهاحك على العبادة؟ فسكت. فقلت: ذكر 
3 الموت؟ فقال: وأي شيء الموت؟!:ة قلت: ذكر القير. "وقال: وأي شح والعاير؟! قلت وف الثار 
4.١‏ ورجاء اللنة؟ فقال: واي شيء هذا؟! إنَّ ملكا هذا كله بيده إن أحبيته أنساك جميع ذلك وإن 
0 كانت بينك وبينه معرفة كفاكَ جميع ذلك. 

: وقال أحند بن الفعح: رأيتُ بشر بن الحارث ف منامي» فقات له: ما فهل ممورق الكزين 
فحرّك رأسه ثم قال: هيهات؛ حالت بيننا وبينه الحجب» لمع د رن 
ْ وف من ثاره وإنا عبده شوقاً إليهه فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى» ورفع الحجب بينه وبينه. 

فمتى حصلت عبة الله تعالى لشخص» ,عا قله مسمنرقاً بهن ولا عاطق !إل حبق ولا يناف 


! 1 من نارء فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم» قال بعضهم 


وهجسرة أعظِيع مين نساره ووساتب فاه نيع نيدن دنست 
وإغها أراد بها لذة القلب ف معرفة الله تعالى» وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والتكاح؛ 
فإن اللحنة معدن تمتع الحواس» وأمّا القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط. 
وَاعْلم: أن لذة النظر ف الآخرة تريد على المعرفة في الدنياء. وقند اقتضت سنة الله تعالى أن 
النفس ما ذامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضى الشهوات» وما يغلبُ عليها من الصفات ١‏ 
البشرية» لا. تنتهي إلى المشاهدة» بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة؛» كحجاب الأجحفان عن 
رؤية الإبصار. 
07 ُو ف مب مونو حاب يطو فإذا ارتفع الححامة بالمونت» بقيت:النفس وقيها نوع تلوث 
'| بالدنياء فإذا أدخل أهل الحنة الحنة وقد صفوا عن الأكدار» تحلى لمم الحق سبحانه وتعالى على قدر 
ل معرفتهم إِ الدنيا. 


/ 


١‏ -دمابين:( ) غير موجود فٍ م: 
ح في ب: (متفاوتون)- 


فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنياء لا يراه في الآخمرة» وما يستأنف لأحد في الآخسرة مالم 
1 يصحبه (ني)” الدنياء ولا يحصد أحد إلا مسا زرع ولا يموت المرءٌ إلا على ما عاش عليه؛ قما 
0200000 صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه؛ إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاى فتضاعف اللذة 
,| والعيش عيش الآخرة. طون الدَارَ الآعيرة لهي الْسَيوَاد4[الدكبوت: 14]. 

وعيش الآحرة بقدر العرفة» ولهذا بحاء في الحديث: «خير الناس من طَالَ عُمَرةُ وحَسن 
عَمَلُ". وذلك لأ العرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع ف العمر الطويل؛ 0 
والمواظبة على الجاهدة, والإنقطاع عن علائق الدنياء والتجرّدٌ للطلبب. 

فقد عرفت يما ذكرنا معنى الحبة» ومعنى لذة المعرفة» ومعنى الرؤية ولذتهاء ومعنى كونها ألذّ من 
سائر اللذات عند أمهل الكمال. 


مه 


في بَيّان الأسسبّاب الُقََة لخي اط الى وتفاوت الئاس في الحُبّ 
وان الْسبّب في قر أفهَام الْخلق عَن مَعْرقةٍ الل تعالى 
اغلج0”: : أن أسعد الناس وأحستنهم حالاً ف الآخرة أقواهم حُبَا لله تعالى» فإِنٌ الآخرةً معناها 
القدوم على الله تعالى» ودرك سعادة لقائه. 
ْ وما أعظم : نعيم لحب إذا قدم على بوبه بعد طول شوقوء وتمكن من مشاهدته من غير منقّص 
ولا مكدر إلا أن هذا النعيم على قدر انحبة» فكلما از داد الحب ازدادت اللذة. 

44 + واصل” الحب لا ينفلك عن مؤمنء يقد عن ادر المعرفةء وأمّا قوة الحبّ واستيلاؤة 
ْ فذلك ينفكٌ عنه الأكثرون» وإما يحصلٌ ذلك بشيئين ْ 
أحدهما: : فطع علق اليه وإعراج حب غير الله من القليه فأحد أسباب ضعف حيو قوَة 

حب الدنياء وبقدر ما يأنس القلبُ بالدنيا ينقص أنسه با لله والدنيا. والآرة ضرتان» وسبيل قطع 

: ادا عن القلب يسلوكٍ طريق الزهدء وملازمة الصبرء والانقياد إليهما بزمام الخدوفم والرجاءء وما 

0 ذكرناةُ من القاماته كالتوبة والصّبر والشَكْر والرّهدِ والخوفب وغير ذلك. 
| السب الثاني لقوّة امحيّة: معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة تبعتها امحبة» ولا يوصلٌ إلى هذه 

.| المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلبٍ إلا الفكر الصّاقء والذكر الدائ والشم فق الطلبي 

]| والاستدلال عليها بأفعاله سبحاته, وأقل أفعاله الأرضْ وما عليهاء بالإضافة إلى الملائكة وملكتوت 

0 ٠ السماؤات‎ | 

ش الشضْ على ما يرى من ضفر حنحمها مثل الأرض ملة ونيفاً وستين مرة (فانظ)؟' إلى ' صغتر 

| الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة رن ري 


١‏ - فيم: (من). 
* - أخرحه أحمد (45/0) والرمذي (. 99٠‏ والحاكم (١/79؟)‏ عن أبي بكرة. 
وأخرحه التزمذي (7575) عن عبد لله بن بسر. 
0 وأترحه الحاكم (575/1) عن حابر. 
5-1 في م: (راعلمم. 


ف السماء الرابعة والستّماء الرابعة صغيرةٌ بالنسبة إلى ما فوقها من السسّماوات» ثم السّماوات السّبْعُ 
ف الكرْسيّ كحلقة ملقاة في فلاة؛ والكرسي في العرش كذلك”7". 
ثم انظَرٌ إلى الآدمي المخلوق من النراب الذي هو جزء من الأرضء وإلى سائر الحيوانات» وإلى 


3 صغره بالاضافة إلى الأرض» وأصغر ما تعرفه من الحيؤانات البعوض, :فانظر فيه بعقل حاضرء كيف 


| خخلقه الله عز وحل على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات؛ وزاده الجناحين» وانظر كيف شق | 


سمعة. ويصره وحلق ف باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته ودبره قي سائر أحواله من القوى الجاذبة 


4 را ا 5 وانظر كيف خلق له الطيران» يطيرٌ إذا طلب» وجعل له خرطوماً محددا بص به 


0 الدم: 
وانظر إلى النحلٍ في تناونها الأزهار من الأنوّار” واحترازها عن الأقذار» وطاعتها إلى كبيرهاء 
حتىٍ إنه يقتل كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذرأء وإلى اختيارها الشكل المسدس» ؛ فلا تب بيع ْ 
مربعاء ولا مستديراء ولا مخمساء بل مسدساً لخاصيته في الشكل المسدس؛ فإن أوسع الأشكال 
وأحواها المستدير وما يقرب منه؛ فإنٌ المريّمَ تخرجٌ منه الزوايا ضائعة» ثم لو بناها مستديرة» لبقيت 
خارج البيوت فرج ضائعة» فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة» فلا شكل في | 


م الأشكال ذوات الزوايا: يقرت في .الاحتواء.من المستدير» ثم تتراض الجملة منه.. بحييث لا يبقى بعد 


اجتماعها فرجة إلى الملسدس» فانظر كيف أهمه الله تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه. 
فاعتبر بهذه اللمعة اليسيرة ان احيوانات؛ د وأشباهه ترداد المعرفة ب فتزداد 


.| المحبة. 


وأنًا الستّببُ في تفاوت الناس في الحُب. فاغلم: أن الناسَ مشت ركون ف أصل الحب» لكنهم ْ 
1 ونون لازت للمرحة كر مز انام ل ليع من زل 2 تال إا متنا والاتاء لني 
دراه ملية! ذ.ن على فيرداد سنا له وخر هنا العرفة ليشي ببعرفة ماكب طمع الله نمال 


.| إلى بحر لا ساحل له. 


وأا السببُ في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى» فاعلم أن ع عد شيا دل 
المضنوع على وحود شاع وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة؛ وإن كانت هذه 


: الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس. 


4 - في م: (فالنظر). 

71( أخرج أبو الشيخ في العظمة (71؟) واين أبي شبية في كتاب العرش (08) والبييهقسي في الأعماء والصفنات‎ - ١ 
,| و817) وأبر نعيم في الحلية (177/1 - 1548) عن أبي ذر قال: دخلت المسجد قإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
جالس وحده فقال: وجرن ارات الع عد لكر لا تلت للذ؟ ارج قلا وفدل اشر على ردي‎ 


3 كنضل الفلاة على الحلقة». وانظره في الدر المنثور للسيوطي .0774/١(‏ 


؟ - أي: الزهر أو الأبيض منه. 
ا زيادة من م. 


يا : . فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده من 4 
:..] حجر وشجر وَمَدَرث'' ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحرء بل أول شاهدٍ علينا أنفسنا |1 ' 

1 وأحسامناء وتقلب أحوالنا* وتغير قلويناء وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا. ْ 
. وجميع ما في العالم شواهدٌ ناطقة» وأذلة شاهدة بوحود خخحالقها ومديرها ومصرفها ومحركهاء 


0 ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحكمته وعظمته وجلاله» إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها: 


ل إنه ليس وجودها بنفسهاء وإنها تحتاج إلى موحد طاء لكن عقولنا بالنسبة إلى إدراك الحضرة “الإلية» 


00 كالخفاش بالنسبة إلى النهار» فإنه لضعف بصره يبصر بالليل ولا ييصر بالتهار» ولييس عدم إبضاره 


بالنهار -أنفائه» بل لشدة ظهوره واستنارته وضعف أعين الخفاش» فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك 
الحضرة الإلهية» فسبحان من احتجب بإشراق: نوره» واحتفى به عن البصائر والأبصار. 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى. 

وانضم إلى ذلك أيضاً أنّ المدركات الشاهدة لله تعالىء إنما يدركها الإنسان في حال القيا دل 


0 حضور العمل عنده؛ ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلً» وهو مستغرق الهمء مشغول به» وقد أَنْسَ 


يعدركاته وألفهاء ة فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. 

وكلك إذا رأى فجأة حيوانا غريا أو نا أو فعا من أفعال الله تعال عحجياً خارقاً للعاديٌ 
انطلقّ لْسَانةُ 5 بالتعجبي فقال: : سْبْحَانَ ١‏ للها (سبحال اله" وهو يرى طول التهار تقسهء وجميع ْ 
أعضائه ؛ وجميع الحيوانات المألوقة» وكلها شواهد قاطعة, فلا (يحِسْ بشهادتها/09© لطول الأنس بها 
' وَلَرْ فض أن أعمى بلّعَ عاقلا : ثم اقضعت غشاوة عينه فامتد يصرةٌ إلى السماء والأرضي» 
ا والأشجارء والنبات» والحيوان دفعة واحدة: لخيف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبه من مشاهد 


0 هذه المجاني و وشهادتها خلتهه نيزا وأشله من الأسباب جٍِ الإنهماك قٍِ الشهواد ات؛ وغ الذي | 


0 
٠ 2 0 959‏ 
في تيان مَغَْى النتواق إلى الله تعالى 
قاسم 2 0000 5 7 2 050 - 8 ١‏ 0.0 554 3 
ا هاري طرق ليقت العا ا ب حي يا 


وَاغْلم: أ الوق لا يتصورٌ إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه. 

فأمّا ما لا يدرك أصلاء فلا يُشتاق إليهء وكمال الإدراك بالرؤية وإنما يكوث ذلك ف الآحرة. 
ع وَاغْلم: أن الأمورَ الإطية لا نهاية هاء وما يكفي لكل عبدٍ من العباد بعضهاء ويبقى أمور لا 
4 هايا عرض تخلم ويخونهاء وكونها مملوضة تال ويعلم ,لها غاب عبن علنيه مسن 


١‏ - أي: قطع الطين اليابس. 
| *-مايين: ( )غير مرحود يم 
01 29 في ب: ر(يحسن بشهادتك). 


| لعمات أكثر ا حشر» فلا يال اليد متشوقا إلى أن يمصل له أصل للعرقة ويتهي الشوق | 
الأول في الدار الآحرة بالمعنى الذي يسمى رؤية [ولقاء]7© ومشاهدة. 

ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. وكان إبراهيم بن أدهم من الْشتاقِينَ» فقال يوما: 
يا رب! إن كنت أعطيت أحدا من الحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائكَ فأعطي» فقد أضرٌ بي 
ْ القلق. قال: فرأيته عز وجل ف النوم فقال: يا إبراهيم! أما استحيبت مْ؟! تسألي أن أغطييك: ما ْ 
١‏ يسكن به قلبك قبل لقائي» وهل يسكن قلب للشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يارب» تفت في 7 
3 حْيّكَ قَلّمْ أدر ما أقولء فهدًا الْشوْقٌ يَسْكْنُ في الآخرق وأمّا غير ذلك بما هو معلوم لله فلا نهاية 8 
0 اله فلا يتضحٌ للعبدٍ ولا يحيطٌ به فهو مشغول بلذة ما ظهر لنهء ولا.يزال النعيدم والدذة متزايدين ْ 
| حتى يشتغل عن الإحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك. : 

فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف-الحقائق الشوق ومعانيه. 

ومن شواهد الأخبار: ما روي أ رسول الله صلى ال عليه (وآلم وسلم لم رحلاً دصائ 
0 وأمرة أن يتعاهد به أهله كل يوم» فذكر فيه: : «أمنألك لهم الرَضَى بعد الْقَضاءِ سرد الْعَنْشِ 2 

1 بَعْدَ الْمَوْتْء وَلَذَة النظر إلى وَجْهِكَ» وَشوؤقاً إلى ِقَائِكَ»". ٌ 
+1 وف العوراة: يقل الله تعالى: طَالَ شوق الأبرار إلى لقا » وأنا إلى لقائهم أشد شو قا. 

وف بعض ما أوحى الله عز وجل إلى بعض عباده: إن لي عبسادا من عبسادي» يحبوني وأحبهم» 


. .| وأشتاقٌ إليهم ويشتاقون إل ويذكروني وأذكرهم؛ فإن حَدَوْتُ طريقهم أحببدك» وإن عدلت 


عنهم مقتك. قال: يا رب! وما عَلامَتهِم؟ قال: رعو الال بهار . كما يَرْعَي الرّاعي الْشّفيق 


0 غنمه؟ ويَحتون إلى غروب الْشّمْسٍ كَمَا تَحِنْ الطيرُ إلى أوكارهًا عند الْعْروْبي قدا حنهه0© الليْل» | 


1 ياسر.: 


وامتلط الفلا وفرشت الفرش» وخحلا كل حبيسر بيب بحبيبه» نصبوا أقدامهم؛ واففزشرا وحوههم؛ 
0 وناحوني بكلامي؛ وتملقوني” بإنعامي» فيين صارح وبال وبين متأوو وشاك, وبين قاتم وقاعب, 
ون راكع وساحي بعي ما يتخملون من أخلي؛ وبسمعي ما يشكون من حي. 


فق با ن مَحَيةِ ل تعَاَى لِلعيْدِ وَمَغْناها 


4 


وَبيَانَ عَلمَاتَ محَبّةٍ العبد له تعَالى 
م وَأمًا محبة الله تعالى للعَبْدِ: فَاغْلّ: أن َوَاهِد اران متظاهرة على ذلك» كقوله تعالى: إن 


هاساامق 8م 


لبحب وان وبح الْمعطهرينَ[البرة: 57]. فإنٌ الله يُحب الْيِنَ يُقَاتلوة فق تله 
صَفَا الآية [الصف: ]1 ونيه غلى أنه لا يباب من يجيد لأنه رد على يمن فضي أنه جيه يول : 


1 . زيادة منم.‎ - ١ 
| أحبرجه أحمد (535/4) والنسائي (5/7ه.وهة) وابن حبان (190) ولشاكم 4/1" وه88ه) غبن.عمار بن‎ - 1 


- أي: سترة.. وحن الليل:.ظلمته. 
4 - أتي: تودد إليهء وتلظف له. 


هه 


تخبرن ١‏ لله فاتبعوني يُحَيبكُمْ الله يعفر لَكُمْ ذنويَكُم[آل عمران: الم 
ون الحديث الصحيح من.رواية أبي هريرة رضي الله عن عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
81 وسلمز ا دنا يرال عدي ير لي وال حتى أجئ068". إلى آخروء وهو 


ْ 7 كم يزكر ردس 06 وشرط للمحبةٍ غفران الذنوب فال 5200 


١‏ ومن علامة حب الله تعالى للعيد: و الي صلى ال عله (وآل وسلم: «! «إث الله ذا أَحَب 
: عَبْدا ابتلا 7 5 


ومن أقوى العلامات: حُسْنْ التدبير لَه يربيه من الطفُولةٍ على أحسن نظاوء ويكنبٌ الإمان في 
قلبهء وينور له عقله» فيتبع كل ما يقربه» وينفرٌ عن كل ما بعد عنهء ثم يتولاة بتيسير أموره» من 
غير ذل للخلق» » وَيُسَّدَّدُ ظاهرةُ وباطئه ويجعل همه همأ واحداء فإذا زادت امحبة» شغله يه عن كل 


ع. 
2 وما محيّةٌ العبد لل تعالل: - 

فاغلم: : أن الحبة يدّعيها كل أحارء فم أسهل الدُعوى وأعرٌ الْنَىء فلا يَنبّفِي أن يْسَرٌ الإنسان 
ْ بتلبيس الْشّيْطانء وجداع لنفس إذا ادّعت محبة الله تعالى» مالم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها 
* | بالبراهين» فمن العلامات: حُبْ لقاء الله تعالى في الحنة» فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا 
ويحب لقاءه ومشاهدته» وهذا لا يناق كراهة الموت» فإن المؤمن يكرهُ هُ الموت» ولقاء الله بعدَ الموت. 

ومن السّلفم: من أحب الموت» وهنهم من كرهه. إِمّا لضعف محبته؛ أو لكونها مشوبة بحب 
شيء من الدنياء أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. 

ومنهم: : من يرى نفسه في ابتداء مقام الحبة» فيكرةُ عجلة اموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى» 
' وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه» فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيء له دارهء ويعدل 
له أسبابه» فيلقاة كما يهواه, فارغٌ القلب عن الشواغلٍء خفيف الظَهْر عن العوا: ئق» فالكراهة بهذا 
0 السبب لا تناقي كمال المحبة» وعلامة هذا: الدؤوب في العملء واستغراق الم في الاستعداد. ومنها: 

ا أن يكو مؤثراً ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيجتنب اتباع الهوى» ويعرضُ عن 
| دعة الكسلء» ولا يرال مواظباً على طاعة اله تعالى متقربا ليه بانواقل. 


)1١744( وابن حبان (147) والبغوي في شرح السنة‎ )4/1١( وأبسو نعيم في الحلية‎ )75١1( أخرحه البخخاري‎ - ١ 
1 : والبيهتي في الكيرى (147/7) عن أبي هزيرة.‎ 

- أخرحه النزمذي (7457؟) وابن ماحة (1071) والقضاعي في مسئده )١171(‏ عن أنس رضي الله عنه ضمن 
حديث طويل. 

وأخرحه الديلمي ف الفردرس (910) والبيهتي ف الشعب (91/88) عن أبي هريرة. 

وأخرحه البيهقي في شعب الإيمان: (17/5) عن ابن مسعود. ْ 

وأترجه الديلمي )917١(‏ عن علي. 
1 وأخرجه الديلمي (574) وابن الدوزي في الموضوعات (01/15؟) عن أبي عبيد الخولاني. . 
23010 وأتحرحه البيهقي في شعب الإيمان (47/17) عن كردوس بن عمرو. 


ومن أحب الله فلا يعصيه؛ إلا أنّ العصيان لا ينافي أصل المحبة, إنها يضاد كمالهاء فكم من | 
إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره وسببه: أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب» فيعجرٌ عن | 
ْ القيام بحق امحبة؛ ويدل على ذلك حديث (نعيمان)”” أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله | 
عليه (وآله) وسلم فيحدة” إلى أن أتي به يوماء فحدهُ فلعنه رجحل وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال | 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»27". فلم تخرجه العصية | 7 
عن الب وإنما تخرحه عن كمال الحبة. ٍ 
ومن العلامات: : أن يكرة قوير بذكر نا تعال؛ لا يفو عنه لسانه) ولا يخلو عنه قلبه. فإن 
من أحب شيئاً أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ذكر ما يتعلق به. ْ 
ْ فعلامة حُبّ الله (تعالى)”؟ حب ذكرهء وحب القرآن الذي هو كلامه» وحب رسول الله صلى 
3 الله عليه (وآله) وسلم. 
1 قال الله تعالى: طقل إن كممْ تَحِيُوْنَ الله فاتبغوني يُحببكُمْ الله ويعْقِرٌ مِر لَكُمْ ذنويكم)[آل 
٠‏ | عمران: .]١١‏ 0 
1 . وقال بعضّ السلفب: كنت قدا وجدتُ حلاوة المناجاق فكنت أدمن قراءة القُرآن» ثم لحقتئ فترة | 
فاتقطعت» فرأيت ف انام قائلاً بقول: 
إن #مسصيية مسيم خبتحيي لم هحسرت ابي 
ونيا ااوستعم تر ل يتا اله سه ميسن لوعي نابي 
ومنها: أن يكوث أنسه بالخلوة» ومناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه» فيواظبُ على التهجد؛ ويغتدم 
هدوء الليل وصفات الوقت بانقطاع العوائق ثق» فإن أقل درحات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب» 
و التبعام اكتاحاتة : . 1 
روي أن عابدا عبدَ الله قْ غَيِضَةٍ غَيْضَة2 ذهراء فنظر إلى ظائر قد عشش في. شجرة يأوي إليهاء 
ويصفر عندها. فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة ة كنت آنس يصوت هذا الطائر» ففعل؛ 
فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: ل لان الدده. استأنست مخلوق» لأحطتك درجحة لا تنالها بشيء 1 
من عملكَ أبدا. 
فإذن علامة الحبة: كمال الأنس ,مناجاةٍ الحبوبو» وكمال التنكُم با خلوق» وكمال الاستيحاش من |. 
| كل ما ينقض عليه الخلوة. 
ومن اغلاب !لدي والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميعَ الحموم» بل يستغرق الحب | 
والأنس قلبه» حتى لا يفهم أمور الدنياء مالم تتكرر على سمعهِ مراراء مثل العاشق الولهان. 


” يم: (نعمات). خطاء‎ ١ 
| ؟ - أي: يقيم عليه الجد.‎ 
؟ - أخخرحه البخخاري (178”) عن عمر.‎ 
المستهتر بالشيء: المولع به لا يسالي ما فعل فيه وشتم له. والذي كثرت أباطيله.‎ - 5 
ه -.مايين: ( ) غير موحود ف م.‎ 
الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض الماءء أو خاص يالغرّب لا كل الشحر.‎ - 


ومنها: أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى» ويتنعم بالطاعة لا يسطقلهاء ويسقط عنه | 

قال ثابت الببناني رحمه اللّه: كابدتٌ الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة"©. ١‏ 

وقال الجيْكُ: علامة الحبة دوام النشاطء والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتز قلبه. 
ْ ب ا ا ا وو 
: خدمته بقلبه» وإن كان شاقا على بدنه» وكل حُبّ قاهر لا محالة» فمن كان محبوبه أحب إليه من 
2 رك م ا 


3 على كاه زاح 5 ولا تأخذة في الله لومة ل ولا يصرفه عن 
افهله علامات افيف فين اختمغت فيه ققدافت عيتة» وصنا في الآخحرة شرايه» ومن ع أمترج بمبله 
1 حب غير الل تنعم في الآخرة بقدر حبه؛ فيمزج شرابه بشيء من شراب المقربين» كما قال عر 
وحل: إن الاي رار لفي تيم إلى قولو: ِيسْمَوْنَ من رَحِيِق مَحْمَوْبٍ نَامُه يِسْكٌ وَفِي وَلِكَ 
فليتنافس المتنافسؤن؛ وَمِرَاحَةُ مِنْ تَسْينِي عَيداً يُشرب يها الْمقَرَبركَ4[الطففين: امم اه 
| نقوبل الخالص بالصرْفيء والمشوب بالمشوبب. لثمن يَعْمَلَّ مثقال ذَرَةٍ حيرا يَرّه وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ١‏ 

ذَرَةٌ شرا يره4[الزلزال: لا - 4] 
ومنها: أن يكز فق خله سانا بين أهربة والتعظيم» فإ النوف لا يضاد البق ولخخصوص الغْمِين 


8 مخاوف في مقام امحبة ليست لغيرهم؛ وبعضها أشد من بعض» فأولما موف الإعراض؛ وأشد منه 


حوف الحجاب» وأشد منه خحوف الإبعاد. 
ومنها: كتمادٍ الحباء واحتناب الدعوى, والتوقي من إظهارٍ الوحد وانحبة» تعظيساً للمحبوب» 
وإحلالاً له وهيبة وغيرة على سره» إن المي سر مو اران الكرساية: وقد يقحٌ لمحب في دَمَشٍ 
وسّكْرِء فيظهر عليه الحب من غير قصدء فهر في ذلك معذورء كما قال بعضهم: 
ومسن قلبةٌ مع غسيره كيف حالةٌ رسو سراق جد ينيك 
في يان مَغْتَى الأنس بالل وَالْرَضَى بقَصاءِ الله عر وَجَلٌ ْ 
ش اغلم: أ من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوتة إلا ني الانفرادٍ والخلوق لأنّ الأنس بالله | 
يلازمه التوحش من غيروء ويكوث أثقل الأشياء على القلب كل ما يَعُوْقُ عن الخلوة. 
قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهبي: لقد أعجبتك الخلوة» فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة 
لاستوحشت إليها من نفسك» قلت: : متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفا 
الود خلصت المعاملة. قلت: : متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم» فصار هما واحدا في الطاعة. 


فإن قيل: ما علامة الأنس؟.قيل: علامتهُ الخاصة ضيق الصّدْر عن معاشرة الخلق؛ والوم بهم | ٍ! 
وإن حال فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدنء منفرد بالقلب. 4 ع 
وَاعْلَم: أن لأس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوها من الانيساط والإدلال؛ وقد يكون] ٠‏ 
ذلك منكراً في الصورة» لما فيه من الحراءة وقلة الحيبة» وإن كان محتملاً ممن أقيم مقام الأنس, وأا ١‏ 


إذا در من لا يفهم ذلك القام+ أشرف به ,على صاحيه على الكقرء وذلك كما يروي عن أبي | ْ 
حفص أنه كان يكشي يومأء فاستقبله رجحل مدهوش 0 » فقال: مالك؟ قال: ضلّ حماري» ولا أملك 1 0 


:غيره فوقف أبو حفص وقال: وعرّتكَ لا أخطو خعطوةٌ مالم ترد عليه حماره» فظهر الحمار. 
. وروي عن برخ العابلو أنه خرج يستسقي فقال: ياارب: أنت بالبخل لا ترمىء أنفل ما عِبدَك» 
امقنا السّاعة. 


وام وم فاع 


ولا يُسِعَُ أن يحتمل من شخحص مالم يحتمل من غيره. : : 
ما الرضى بقضاء الله تعالى» فهو من أعلى فقامات المقربين» رومن تار اشيت وحقيقج» : ب 
غامضة: ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالى. 2 
ومن فضائل الرضى: ما ورد في الحديث: أن النبي صلى .الله عليه (وآله)”" وسلم قال: «إذا 0 


أرا الله بعبْدٍ خيرا أَرْضّاةُ بِمَا قسم له7. ا 
وأوحى الله تعالى إلى داود :عليه السلام: يا داود: إنكَ لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنلك» ولا | '' 
أحط لوَرْرِكَء من الرضى بقضائي. ْ 
ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كبيساً» فقال: ياعديء مالي أراك ,أ 


0 كنيباً حزينا؟ فقال: : وما عنعن فقد قتل ابناي» وفقكت عين!! فقال: يا عدي! من رضي بقضاء الله / 1 


جرى عليه وكان له أجرء ومن لم يرض بقضاء الله حرى عليه وحبط عمله. ١‏ ' 
ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمدُ الله تعالى» فقال أبو الدرداء: 
أصبت» إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 1 
وقال اين هسعوٍ رضي" الله عنه: إن الله تعالى بقسطه (وَعِلْمه © جعل الرَّوْحَ والفرحَ في اليقين 14 
والرضىء وجعل الهم والحزن في التّك والسشخط. 


وقال علقمةٌ ف قوله عز وجل: ومن د يؤْمِنْ با لله يَهْدٍ قلْبةُ4[التغاين: ]1١‏ قال: : هي الصيبة 2 : 


تصيبُ الرحل» فيعلمٌ أنها من عند الله» فيسلم لا ويرضى. 


يكل او بعارية سودي قوله تعالى: «إقلنحيينة حَيَاةَ طيبّة[التحل: 41] قال: الرضئ ل 


-١‏ أي: متحير. 


- مايين: ( )غير موحود فقم. 


0 © - أخرحه الديلمي الفردوس (447) عن يزيد بن عبد الله مرفوعاً. ووه السبرطردق نعل افراع 1 09 0 
:| للديلمي عن أبي هريرة. ١‏ 


|1 4-ذؤيب: (وعدلهم. 


٠‏ وفي (الأخبار ليت أنّ نيا بمن الأنبياء شكا إلى ربه عز وحلّ انوع والفقر عشر سنين» 
4.2 فما أحيب إلى ما أزادء * ثم أوحى الله إليه: كم تشكو؟! هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب. قبل 
0 أن أخلق السماوات والأرضء وهكذا سبق لك مئ» وهكذا قضيت عليك قبل أن أخخلق الدنياء 


0 أفتريدٌُ أن أعيد خحلق الدنيا من أحلك؟ أم تريدٌ أن أبدل ما قدرت للك؟ فيكون ما تحب فوق ما 
6 أحب» ويكون ما تريد فوق ما أريد يان وعرني وجلال: لبن تملح هذا و ميرك مرة أعرق 


لأمحونكَ من ديوان النبوة. 
ع وف زبوْر داود عليه السلام: هل ندري من أسرعٌ الناس مرا على الصّراط؟ الِْينَ يرضونٌ 
0 بحكمي والسنتهم رطبة من ذكري. 
0 | وقال داود عليه السلام: ارب! أي عيادك أبفض إلياك؟ قال: عبدٌ استخارني في أمرء فخحرت 
0 له قم برض ْ 
ّْ وقال عمو بن عبد العزيز: ما بقئ في سرور إلا في مواقع القدر. 

وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وحل. 

وقال الحسن: من رضي ,ما قسم له وسعه. وبارك الله [له]2" فيه» ومن لم رض لم يسعه؛ ولم 
يبارك له فيه. 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضّى باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 000 
| وقال بعضهم: لن يرد الآخرة أرفعٌ درجاته منّ الرّاضين عن الله تعالى على كل حال» فمن 
3 وهب له الرضىء فقد بلغ أفضل الدرحات. 

وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرة فقال: 

لا والوقي ابنا سد ويعبادتسه: ١‏ الولا ناتسة ام هدارة 

امسر ]0 إلعى و باركهينها” ١‏ أن نميا تتنا! 


م 
واب » 


ةم 


رتصّورٌ الْرَضى بِمُخَالَقَةٍ الْهَوَى] 
1 وصور لوعي يما بخالق” الطوى. وبيان ذلك: إذا جرى على الإنسان الألء نار ع راي 
0 زيوك لله ولكنه يكو راضباً به راغي يي زيادته بعقلهء إن كال كارهاً له بظيعه كا يونصلله من 
3 مقاله: أن يلتمس من الحجام الجان لفت فإنهة يدر ك ألم ذلك» إلا أنه راض به وراغب فيه شْ 
]| ومتقلدٌ منة الحجام. ٠‏ 
ُ) ل ل ل 0 


١‏ قي 3 (وقي النديث). وهو يعن من الإسرائيليات. 
2014 - زيادة من م 
اه ©« - أخرجه أبو نعيم في الخلية (حرمم 


7 نَع التاصدين 2 


ْ الأحر فوق ما فاته» فيرضى ,ا أصابه» ويشكر الله تعالى عليه ويجوز أن يغلبه الحُب» ينيك يكون 
0 حظ الْحِب.ف مراد. محبوبه» ويبطلٌ الإحساس بالألم لفرط الب وليس ذلك بعجيب» فإن الرحل 

امخارب في حال غضبهٍ أو خوفه» تصيبه الجراحات ولا يحس بهاء ولا يشعرٌ بهافي تلك الحال» | 
| وذلك لأن قلبه مستغرق» وإذا كان القلب مستغرقاً بأمر من الأسور لم يددرك ما عنداه؛ وذلك 


٠"‏ ] موجود في المشاهدات. 


ل 


قال التِيُكُ رمه الله: ساليت سرياء هل يجد الحب ألم البلاء؟ قال: لا. ش 
اوقد روينا عن نلق كثير هن أهل البلاء» أنهم كانوا يقولون: لو,قطعا إريا إرباء ما ازددنا له إلا ا 


.وقد تنم أن فرط. الخُّبّ يزيل إحساس الال وهو متصور ف حُبّ الخلق» كما جكى بعضهم. 


ع قال: كان في جيراننا رجحل له جارية يحبهاء فاعتلت» فجلس يصلح لها حساءً”"©» فبينما هو يحركُ 2 


القدرء قالت: أوه» تنه وسقطت الللمقة مد يلهة وجعل يحرك القد بيده حتى تساقطت أصابعه 


١‏ :) وهو لا يعلم. 


ويؤيد هذا قصة النسوة حين شاهدن يوسف عليه السلام؛ فإنهن قطعن الأباديه وما أحسسن 1 
م ْ 

فقد بانَ ما ذكرنا أن الرضى بما يخالف الهوى ليس مستحيلاً. وإذا كان ذلك ممكنا في حقّ 
3 الخلق وحظوظهم» كان ممكناً في حق الله سبحانه» وحظوظ الآخرة بطريق الأولى. كن رلك 
٠‏ ) في ثلاثة أوجه: ش 
0 ١-أحدهاء:‏ : علمٌ المؤمن بأنّ تدبير الله تعالى خيرٌ من تدبيره. 

وقد قال البَيٌ صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مًا قُضِى الله أؤمن من قضَاء إلا كان خيرا 
7 1 

وعن مكحول قال: ممعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرحلَ يستخير الله فيختار ل | 
فيسخطء فلا يلبث أن ينظر في العاة قبة».فإذا هو قد حير له. 


وعن يتوق قال: كان رحلٌ بالباذية له كلب وحمارٌ وديلك» فالدَيِكُ يوقظ ا للصلاق والحمارٌ |1 


ينقلون عليه الماء ويحمل خباءهم» والكلبُ يحرسهمء فجاء التعلبُ فأحذ الديكء فحزنواء فقال | ' 
الرحل: نئ ,أن. يكون خيزاء ثم جاء ذئبٌ فخرق بطن الحمار» فحزنواء فقال الرحل: عسى أن 9 م 


1 ب أي: طعاماً. 

ات أحرجه أحمد (1117/9 و1784 و14/0) والقضاعي ف مسنده (057) وأبر يعلى (1015 و/١47‏ و4314) 
واين خبان (774) عن أنس بن مالك.. وانظره في المجمع .)١1١5-37(‏ 1 

وأخرْبسه لحمد (47 74 و1481 و981١‏ وهلات1) والطيالسي (١1؟)‏ عن سعد بنأبي وقناص. وانظره في الجمع 
5ق لل). 


وأخرج مس (88:99) من حديث صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجباً لأمر المؤمين إن أمره له 1 : 


اس لد و لق 0 ن إن أصابته سراء شكر فكان حبرا له را سرع خراررس و اتكلة اتير لدي 


مم 


0 كر خيرأ ان اميك الكل (فحزنوا)”", ققال الرجل: عسئى أن يكون خيراء ثم أصبحوا ذات 4 
١‏ يوم فنظروا فإذا قد سبي من حوطم وبقوا مُمْ وان خيلا أرلماك .ع كنان نعم من الصرت 1 
| والجلبق ولم يكن عند أولئك: شيءٌ يجلب» قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. 

وعن سعيد بن المسيب قال: قال لقمان لابنه» يا بي: لا ينزلن بك أمرّ رضيته أو كرهته. إلا 


0 جعلت في الضمير أن ذلك خير لك. قال: أمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه 


0 كما قلت. قال: ٠ن‏ ف ل قد بعت نيأ خلم تي تأيه فيدة بياد ما قلت للنه ل اذهب 


0 مفازة» 0 فسارا ما شاء الله أن يسيراء حتى تعالى ل 


الماء والزادء فاستبطآ حماريهماء فنزلا يمشيان» فبيتما هما كذلكء إذ نظر لقمان أمامه» فإذا هنو 


0 بسواد ودخان» فقال في نفسه: السواد شجرء والدحان عمران وناس» فبينما هما كذلك يشهدان» 


| إذ وطىء اين ثقمان على عظم على الطريق»:قدخل في باطن: قدمنه حتى لهنر من أعلاهناء قعخر 


و مغقيًا غليه فحاتت دن 20 ان النفاتة نة» فإذا هو بابنه صرح فوئب إليه فضمه إلى صكره؟ 
000 واستخحرج العظم بأستانة» ود شقّ عمامة كانت عليه فعصب رجله» ثم نظر إلى وحه ابنه فذرفت 


١‏ عيناه» فقطرت (قطرة)9؟ من دموعه على خد الغلام فانتبه لهاء فنظر إلى أبيه يبكي» فقال: يا أبستع 


0 أنت تبكر وأنت"تقول: هذا خيرٌ لي : ١‏ فكيف ذلك وأنت تبكي؟! وقد نفد الطعام (والماء), 


© | وبقيت أنا وأنت في هذا للكان. قال: أما بكائي يابئء فوددت أني افتديتنك مجميع حظي من | 
:| الدنياء ولكين والد ومين رقة الوالد. وأمًا قولك: كيف يكون هذا خيرا لي؟ فلعل ما صرف عنك 
١‏ أعظم مما ابتليت بهء ولعل ما ابتليت به أيسر ما صرف عنسككء فبينما هو يحاوره؛ إذ نظر لقمان 
ْ أمامه» فلم ير الدخان والسوادء فقال ف نفسه: .ل أرَ شيعاء ثم قال: قد رأيت» ولكن لعله أن يكون 
, قد أحدث ربي با رأيت شيئاء فبينما هو يتفكر في ذلك» إذ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على 
فرس أبلق؛ عليه ثياب بيضء يسح الحواء مسحاء فلم يزل يرمقه بعينيه حتى كان منه قريباء فتوارى 
)| عنه ثم صاح به فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم» قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: يا عبد الله 
| من أنت؟ أسعع9» كلامك ولا أرى وجهك؟ قال: أنا حبريلٌ» لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي 
| مرسل» لولا ذلك ارأيتيء فنا قال لك اينك هذا السفيه؟ قال: أما علمت ذلك؟ فقال جبريل: مالي 


بشيء من أمركما علم إلا أن حفظتكما أتوني» وقد أمرني ربي تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها |51 


0 ومن يليهاء فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة» فدعوت ربي أن يحبسكما عي بما شاءء فحسبكما 1 
1 عن ما ابتلى به ابنك» ولولا ذلك خسف يكما مع من حينق.بهء ثم مسح جيل علينه السلام 


234 يله على قدم القلام؛ فاسترى قائمء وسح يده على الذني كان فيه الطمام فامتلاً عات ومح 1 


١‏ -اماايين:2 ) غير موحود فق م 
؟ حاف ع: (دمعة). 

9 - في ب: والشراب. 

4 حقام: ما أسمع. 


ب على الذي كان يه ماء فالا مل م مهما وحماريهما فرحل بها كما برحل الأو فهذا سا , 


4 في الدار الي رجا منها بعد أيام وليالي. 


|] الْوَجَهُ الثاني: الرضى ,بالألم» لما يتوقع من الشواب ادس كنا تقد بي رضي بالفصد‎ -'١ 


0 والحجامة وشرب الأدوية اننظارا للشفاء. 1 4 
ْ 5 الْوْجْه الثالثك: الرُضّئ يه لا لحظ وراءه» بل لكونه مراد امحبواب» فيكون ألذ الأشياء عنده ها | 


3 إزالتها. 


0" فيه رضى محبوبه» ولو كان ف ذلك هلاك نفسه» كما قال بعضهم: فما جرح إذا أرضاكم ألم.. 
7 وفداسيق أن نر يسقول يف ينهذ عزن إدر 490 ولا بيني أن يكو كاين ده عدن 
| نفسهء -لأنه إنما فقده لفقد سببهء وهو قرط حبه. ومن لم يذق طعم الحبُ لم يعرف عجائبتة) 
ولعمري: إل كد اسع لكر انه أجلن شاك ان د فلا بد أن ينكر هذه 
للذات ابي لا بفاة خا سوى القلب. 


[عَدَمْ مُنَاقَضَة الدّعاء و كر اهة المعاصي ِلَرّ ضى] 
َال : أن الدّعاءً لا يناقض الرضئ» وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابهاء والسّعي ف 


أما الدُعاء: فقد تعبدنا الله تعالى به وق التى اللاتحال عانق يشضن 6سا بقوله: 0 00 


ماهيرو 


يَْعُوَْا رعََا وَرَهباً) [الأنبياء: 3]. 
ودعاء رسول اللو صلى الله عليه (وآله) وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم. 1 
0 . وأمًا إنكارٌ المعاصي وعدم الرّضى بهاء فقد تعبدنا الله تعالى به» وذم الراضي به» وكذلك بغض | 
٠‏ | الكقار والفجّار والإنكار عليهم؛ » وشواهد ذلك في القرآن والأجبار كثيرة جدا. ْ 
فإن قيل: فق ردت الأخبارٌ بالرضى بقضباء الله تعالى» فإن. كانت العاضي يكديز قضاء الله ش' 
تعالى» فهو محال» .وإن كانت بقضائه» فكراهتها كراهة لقضائه» فكيف الجمع بين هذين الحالين؟!. 
0 فاغلم: أنّ هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم» حتى التبس على قومه || 
.| فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضى» وسجموه حسن الخلق» وهو حهلٌ محض» بل | 


0 نقول: الرضى والكراهة يتضادٌان» إذا تواردا على شيء واخجاد من نيه ولتياق غلم وابحنه الى 
0 واحدء فأما إذا رضيت بشيء من وجهء وكرهته من وجه آخرء فليس ذلك يمتضادء نحو أن يموت 


2 عدوك الذي هر أيضاً عدو لبعض أعدائك» وساع في إهلاكه» فتكرة موته من سيك إزه نات عدبير أ 
4 عدوٌّك وترضاةٌ من حيث إنه عدوك. وكذلك للمعصية وجهان: / 
ْ وجة إلى الله تغالى» من.حيث :إنها استماره وإرادته. فرضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إل 1 

مالك الللك. - 


ووجة إل اسداس جلك ونا كله ووضفه وطاضة لكرن عقوتا عد الله تماق وبخيصنا عبندة 5 


١‏ حيث اسلط عَليِه أسباب البعذ واللقت» فهو من هذا الوه مدكم ومذمومء ولا ينكء فى هذا إلا ا 


1< مابين: ( ) غير موحود ف م. 


مذتهحر منهان القاهدين 


| بمثال» فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي عحبّه: إني أريد أن أميز ببين من يحب وييغضئ» 


5 رأنعسيه لذلك سعبارا سادناء رخو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضرباً شديدا يضطره ذلك إلى الش> 


8 لي .حتى إذا ش: شتمي أبغضته وإتفذه عازه فك من أحيه علمت أنه أيضاً عدو لي» وكل من أبف» 
.| علمت أنه مجي وصديقي» ثم فعل ذلك» وحصل مرادة من الشتم الذي هو سيب البغض» وحصل 


0 البغض الذي هو سبب العداوة» فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول: أمًا تدبيرك في 


ضرب هذا الشخص وأذاه. فأنا حب له» فإنه رأيك وتدييرك وفعلك» وأمًا شتمه إِيَّاكَ من حيث 
| نسبته إلى هذا الشخمصء فإنه عدوان منه وتهجم عليكك» فأنا كارةٌ له من حيث نسبته إليه إذ كان 
ْ٠‏ حقه أن يصبر ولا بي يشتمء فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبدء 
وبغضه على عصيانه. 
فواجب على كل عبد حب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل ويعادي من عاداه وأبعده 
أ عن حضرته؛ وإن اضطرةٌ بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته» فإنه بعيدٌ مطرود, والمبعد عن درجات 
القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع لمحبين» موافقة محبوبهم؛ بإظهار الغضب على من أظهر 
1 امحبو ب الغضب عليه بإبعاده. 
١‏ وبهذا يتقررُ جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكمّار 
والتغليظ عليهم» والمبالغة في مقتهم» مع الرضى بقضاء الله تعالى» من حيث إنه قضاؤهء وهذا كله 
.| يستمد من سر القدر الذي لا رخصة ف إفشائه. وهو أن الخير وَالعكركلاغفنابدا لان في لأشيبةٍ 
: والإرادة ولكن الشر مراد مكروه» والخير مراد مرضي به. . والأولى: الْسّكوت والتَأَدُبُ بأدب 
َ رع والوقوضٌ مع ما تعبدَ به الخلق» من المدمع بين الرضى بقضاء الله تعالى ومقت الْعاصي. 
5" والله تعالى أعلم. : 1 
وما يتعلق ياخبة: 
قِبْلَ: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لر بعلم لون عي كيف انتظاري لم ورفقي 
بهم؛ وشوقي إلى ترك معاصيهم؛ لماتوا شوقا إلي» وتقطعت أوصاهم من محبي. يَاداودُ: هذه 
شْ إرادتي في المدبرين عين» فكيف إرادتي في المقبلين علي؟. ياداودُ: أحوج ما يكون العبد إلي إذا 
1 استغنى عبي» .وأحل ما يكون عندي إذا رحعٌ إليي. 
4 وكانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمتُ الحياة» حتى لو وحجدت اموت يباع لاشتريته 
شوقا إلى الل تعالىغ.وجبًا للقائه.. فقيل ها: .فعلى ثقة أنت من عملك؟:قالت: لا. ولكبين لحبي إبَاة 


اا وجسن طي به أفتزاه يعذبي وأنا أسجبه؟: 


4- لاد ياب في الي ة والإخلاص وَالْصّدْق 
اغلم: أنه قد انْكَضَفَ لناب القلوب ببصيرة ة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السّعادةَ إلا 
بالعلم والعبادة. 


يلض 


منختحر منهان القاصدين 


فالناسُ كلهم مَلَكّىء إلا العالمون» والعاللون كلهم مَلْكّى إلا الْعَاملون؛ اللوة كلهم ملك | 
إلا الخلصون, والِِْصُوْنُ على خط عَظذو". 

فالعمل بغير ني عنائى الي بغير تحلاص رياءء والإخلاص من غير تحقيق هباء. ْ 

قال الله تعالى: طرَقَدِسنا إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاهُ هَبَاءً متش رً4[الفرقان: ]. ولت ش 
شعري» كيف تصلح نية من لا يعرف خقيقة التو أو كيف يخلصٌ مسن صحح النية إذا م يعرف ش 
حقيقة الإإاخلاص؟! أو كيف يطالب المحلص نفسه بالصَلق إذا يتحقق يتحقق معتاه؟!. إٍ 
لظي الأولَى على كل عب أراد طاعة اله تعاقء أن يعم الأول لفحصل له للعرفةه شم ْ 
يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصّدق والإخلاص اللَذَيْنِ هما وسيلتان للعبد إلى النجاقه ونحن ْ 
0 

لم مل الأول 
في ال وَحَقِيَِا وضلا وما يل لِك 

قال الله تعالى: «إولاً تَطَرَدٍ الِْيْنَ يدوك ربهم ب بالعْدَاةٍ وَالْعَشِي ير رقدزة وحْهَمُج[الأنعام: م 
والمراد بالإرادة: : التيّة. 

وعن عمر بن الخطاب رضي :الله عنه قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه (وآلة) وسلم ٍ 
| يقول: «إنمًا الأغمًا مال ب وان ِكل اثرىء ما وى» فصن كانت جره إلى ال سود ا 
فهجرتة إلى ا لل وَرَسُولله وَمَنَّ كَانَت هجرتة إلى ذَنيَا ُصِِيهَا أو امرأةٍ يَتَرَوَجُهاء فهجركة إِلَى مَا 
هأجَرَ إليهو0. 

وعن أبي موسى قال: جاء رجلٌ إلى اَي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 
أرأيت الرّحل يقاتلُ شجاعة. ويُقَاتلٌ حَميّة» ويْقَاتِلَ ريَاء أي ذلك ني سبيل الله؟ فقالَ رسول الل 
صلى الله عليه (وآله) وسلم: دمن قاهل تكن كَلِمَة الله جي اْليا فهر في سيل 0 . 
أخرجاهما في الصحيحين. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: دلقد علقم 
بالمدينة رجالاًء ما فَطَعمَم وَادِباء وَلاَ سَلَكْتَمْ طريقاء إل شركوكم في الأجرِ حَبْسَهُمْ م امرض 


أخرجه مسلمء وأخرجه البخاري من حديث أنس: 


0 أخخرج الخنطيب في اقنضاء العلم العمل (1١؟) عن سهل بن عبد الله التستري قال: الناس كلهم سكارئى إلا الغلماء»‎ - ١ 
والغلماء كلهم حيارى إلا من عمل يغلمه. وأخرج أيضاً (77) عنه قال: الدنيا خهل وموات إلا العلم والعلم كله ححة‎ 
1 الإالعمل به والعمل كله هياء إلا الإخملاص, والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به.‎ 

اب أخحرحه مالك نف الموطاً (487) وأحمد 78/1١(‏ و43) والحميدي (58) والبججاري ١(‏ و4:و.17:ه و10789) 
ومسلم (19-17) وأبو داود ١(‏ ]) والتزمذي (17417) والنسائي 0/١1(‏ و/8١1)‏ واين ماحة (471717) وابن حبنان. | 
ري 6 

< أخرجه امد (7919890/4 1.07 و1186 و10 4) والطبالسي 4419 حلم رالبطاري وو 1د 
ل ) وأبو داود (15517) والترمذي )١1517(‏ والنسائي (7/7؟7) واين ماحة (71747) وابن حبنان 
(455). 
- أخجزجه أحند (7141/7) ومسلم )١911(‏ وابن ماحة (17/75؟) عن حابر. 


لضن 


2 


ول الصحيحين من حديث ابن بره عن اب صلى ال عليه (وآنم وسلم قال: : «من هم 
بحسّة فلم يَْمَلْهَا كييت له لَهُ حسنة29, . 

ل . وعن أبي كبشة الأنصاري قال: .قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مكل هَل الأمّة 
0 مَعلُ أَربعَةٍ نفر: رَجُل آتاة الله مَالاً وَعِلْما فهر يَْمَلُ به في ماله ينفقةُ في حقسه. وَرَجْلّ آتاةٌ الله 
0 عِلْما وم يؤته مالا وهو يقول: لو كات لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الْلِي يَعَمَلُ». ل 
3 رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «نهما في الآجر مسواء. ورجلٌ آتاة الله مَالاً وم ينه 


: علد فهو بط فيه يق في غير حفه ورجل ل نهملا ولا عَم فيقول: 1 0 


: اضو امكريوا 
5 | وعن أبي عمران الجوني قال: تصعدٌ الملائكة بالأعمال» فينادي المللكُ: ألتي تلك الصّحيفةء قال: 


لقنا فتقول اللائكة: ربنا قال خيراً وحفظتاة عليه. فيقولٌ تباركٌ وتعالى: إنه لم يرد به وجحهي. قال: 


ويتادي الله اكتب لفلان كذا وكذاء ترص فيقول: يا زيب م فقول اله عز وخل: 
7 إنه قد نواه9 . 

3 وتال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما ابرض الله تعالل؛ والورع عنًا 

0 حرم الله تعالى» وصدق الب فيما عند الله تعالى. 

ا وكان بعضهم يقول: لوي على عمل لا أزال به عاملاً لله تعالى» فقيل له: انو الخيرٌء فإنك لا 


14 ال عامل وان م تعمل» ليه تعمل وإ عدم العمل فإنه من نوى أ بصي بلي اب كب له 
ْ ثواب ما نوى أن يفعله. 
| وقد جاء في الحديث: دنا وجل يكل ساعة من ال يقومهاء فينم عه إلا كيب له 
3 0 أجر صلاته: وكان نومة صدقة تصدّقٌ بها عليه»29). 

١‏ ْ وقد جاء في الجديث: «زية المْؤمِن خَيْرٌ من عَمَلِو”. 


210070 وأخرجه البخاري (4476) وأبو خاود (9.4؟) واين ماحة (617/74) عن أنس. 


-١‏ أخرحه أحمد )731١/1(‏ والبخاري (5441) ومسلم )١71(‏ عن أبن عباس. 
وأخرحه أحمد (147/5) والبخاري )/5١1(‏ ومسلم (174) عن أبي هريرة. 
!- أخرجحه أحند (6./4:و181) والترمذي (5115): واين ماحة (5174) ولبهي الكرى 014/40 
+ - أخرحه أبو نعيم ف الحلية (717/9). 
.4 - أخرجه امد / )١4‏ وآبو داود )١1514(‏ والنساتي (6/لاه؟ و594) عن عالشة. 
وأخرحه النسائي (758/5) وابن ماجة )١71415(‏ عن أبي الدرداء. 
ه - أخحرحه الديلمي في الفردرس (185417) وأبو نعيم ف الحلية (55/6؟) والطيراني ف الكبير (5147ه) عن سهل ين 


: 8 سعد الساعدي. وانظره في مجم الزوائد (51 و5١4)‏ وف الجامع الصغير (97355). 


وأخرجه البيهقي ف الشعب ( من قول اين الأغرابي 
وأخرحه القضاعي في مسنده )١1417(‏ ليقي ف الشعب (0188) عن نس وعزاه اتير ف اللذان لصم 


0 0151 ليمت في التصيومن انين 


ا واي الشطدر ف افرنوس .)عن أو برس لقعي وهو حديث ضعيف. ١‏ 


والنية َالإرَادة والقصد عباراتٌ متواردة على معنى واحد. 
و رَاغْلم: : أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الْقِسْم الأوّل: لا د تتغيرٌ عن موضعها بالبيِّ مثل من يبي مسجداً بمال حرام يقصد 
1 بدذلك الخير: فإن النية لا تؤثر فيه, فإن قصد الخير بالشر شر آخخرء فإن الخديرات إننا ُعرف كونها 
3 خيرات بالشرع» فكيف يمكنُ أن يكون الشر خيراء هيهات!. 

وَاغْلم: أن من تقرّبَ من السّلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرامء كان كتقرب علماء 
السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار الشغولين بالفِسق» فإنٌ مؤلاء إذا تعلموا كانوا قُطاعٌ طريق 1 
الله تعالى» يتكالبون على الدنياء ويتبعون الموى» ووبال ذلك راجحعٌ إلى معلمهم؛ العام بسلا ْ 
نياتهم ومقاصدهم. 

ومن هذا القبيل تعلم القصاص القتصصء فإن مقصد أكثرهم معروفة» وقصدهم احتلاب الدنياء 
وأخذ الأموال كيف اتفق» فتعليمهم إعانة على الفساد, ققد علمست أن الطاعة تنقلبْ معصية 
بالقصد. 

وأما المعصية؛ فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاً بل إذا انضاف إليها قصند ععبيية:تضاغف وزرها 
وعظم وبالها. 

الْقِسْم الثاني: الْطَأعاتُ وهي مرتبطة باليّات في أصل صحتها ار سا لوا » أمّا 
الأصل» فهو أن ينوي عبادة الله تعالي لا غير» فإن نوى الرياء ضارت معصية» وأمّا تضاعف 


٠:‏ .| الفضلء فبكثرة النيات الحسنة» إن اّاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها حيرات كثيرة» فيكون له 


لكيرة. 


١‏ بكل ثيّةثواب؛ إذ كل واحدةٍ منها حسنة» ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثاها. 

مثال ذلك القعود في المسجد. فإنه طاعة» ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة: منها: أن ينوي 
بدحوله انتظاره الصلاة. ومنها: الاعتكاف وكفُ الموارح؛ فَإنّ الاعتكاف كفء ومنها: دفمٌ | 
| الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد» وإلى ذكر الله تعالى فيه» ونحو ذلك. 
فهذا طريق تكثير النيات» فْقِسْ على ذلك سائر الطاعات» إذ ما من طاعةٍ إلا وتحتملّ نيات 


ال نه الثالث: الْمْبَاحات» فما مسن شسيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات» تضصير بها 

| قربات» وينال بها معالي الدرحات» فما أعظم حسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم 

| المهملة. 

ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللحظات» فكل ذلك يسأل عنه في القيامة: لم فعلة؟.وما 

| الذي قصد به؟. 1 

ش مثال ما ينوي به القربة من المباحات أن يتطيب, وينوي بالطيب اتباع السنةء» واحزرام المسجد.» 
ودقغ الروائج الكريهة 1 توذي عالط 


١ 1‏ - امسا سول لشددره) ارام عن كول عا عن لاب زع ادن تك 


ا 


وكذلك معابدة رمه ويد لس مارو م را بعاد ل ش 
| وقال بعض السلف: ني لأستحب أذ يكوا لي: في كل شيء نيق حتى في أكلق شرفي وتوم 
0 ودحولي الخلاء» وكل ذلك هما حكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» لأن كل ما هو سبب لبقاء 
1 البدن وفراغ القلب من مهمات الدين» فمن قصد من الأكل التقرّي على العبادة» ومن الكّاح 
| تحصينُ دينه» وتطبيبُ قلب أهلد والتوصلٌ إلى ولد يعبد الله بعده» َنيب على ذلك كله ولا تحتقر 
١‏ ا يي ا ااا 
وَاغْل: 3 الم ايعاث 5006 إلى ما ظهرَ لا أنه مصلحة طاء إما في الحال أو المآلء 
وركا ممع ب بعض اال ما أوصينا به من تحسين النية» فقال عند أكله: نريت أن آكل لله أو عند 
| قراءته: نويت أن أقرأ لله وظن أن ذلك نية» وليس كذلك» إها اليه انبعاث القلب» وتحري بحرى 
الفتوح من الله تعالى» وليست النية داخملة تحت الاختيار» فقاد تت تتيسر في بعض الأوقات» وقد تتعذر» 


,]| وإنما تتيسر رول في الغالب لمن قلبه ميل إلى الدّين دون الدنيا. 


وَاِلنا في الات على أقسام: 

ينهم :امن يكوث عسل اللاعة إجابة لباعرت للارفن: 

ومنهم: : من يكون عمل إحابة لباعث الرجاء. 

وقّة مقام أرفع من هذين» وهر أن يعمل الطاعة على نية جحلال الله تعالى» لاستحقاقه الطاعة 
والعبودية» وهذه لا تتيسر لراغب فْ الدنيا» وهمي أعز اليّاتِ وأعلاهاء وقليل من يفهمهاء نضلاً 
عن أن يتعاطاهاء وصاحب هذا المقام لا يجاوز ذكر ا لله تعالى والفكر تي حلاله با له. ْ 

وقد حكى أحمد بن خضرويه: لوأك رمة العزة في مباية» نقال.لم: كل الناس يطلبون !هي 
وآبق يزيد يطلبي 11011 

وغرضنا من هيذه اليّاتٍ متفاوتة اي الدرحاتء .وين غلب علق قلا والحدة متها اظرما. ل ير 
امرك ال ماين سرت له يذال اجاح وم عفد و فسيلة فلمتاخ أل واتظليت 
الفضيلة إليه. 

مثال ذلك: أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه ولم تنبعث نيته 
ف :الحال إلى الصلاة والصّوْم» فالأكلٌ والنوم أفضل» بل لو مل العبادة لكثرة ة مواظيعه عليهباء وعليم 
أنه لو ترفه ساعة ,مباح عاد نشاطه, فذلك أفضل من التعبد حيتكذ. 

قال علي. عليه السلام: روحوا القلوب؛ واطلبوا له طُرّف الحكمة».فإنها تمل كما تمل الأبدان. 
وقال بعضهم: روحوا القلوب تعي الذكر”". 

وهذه دقائق لا تدركها إلا كمارسة العلماى: فِإن الحاذق في الطَّبّ قد يعنالج امحرور باللجم مع 
حرارته؛ ويستبعد ذلك القاصر في الطب وأا بيتخي به أن تعسوة قوته ليحتمل العامة وكذلاك 


-١‏ مابين: ( ) غير مرحود ف م.. 
علس ورت ا لد د )عن قسامة بن زهو. 


فض 


الخبير بالقتال» قد يفو من بين يدي قرنه حيلة منه؛ ليستجره إلى مضيق» فسلوك طريق الله تعالى 
كله حرب مع الشيطان» ومعالحة للقلب» والمبصر الموقق يقف في تلك الظريق على لطائف من 
ْ اطول يستيعيها العنعفاه فلابينيشي :لم بتعا ما خضي حايهم» بل يسلمؤن لأصحاب الأجوال لل 
أن يتكشف لهم أسرار الاك ار كارا بت 0 ش 
لقصل الثاني . 
في الإخلاص وَقَمِيْليِهِ وَحَقِيْقَِهِ وَدرَجَاتِه 

00200 وما روا إلا كوا لمعنل لَهُ الدَيْنَ4[البينة: :]. وقال: فألا لله 
| الدين م الخالص» [الز مر: ]. وغير ذلك من الآيات؛ 

وقال اي صلى اله حلية وآله وسلم عاذ من بخمل ري الا غده: «وأخلص ديك يكفالك 2 
القليل من العملٍ»”"©. 

وف حلديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة, 
' “| فيقول الله عز وجل: ألقوا هذاء واقبّلوا هذاء فتقول الملائكة: وعردكات عي زايا كله 
| فيقول: إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليوم إلا ما كان لبي» ”7 ٍ 
٠‏ وعن لبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: دإ اللئكة يرفعون عمل العدٍ فيكثروده 
: ويزكونه: فيوحي. الله تعالى إليهم: أنهم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ماني نفسه؛ إن 
| عبدي م يخلص في عمله» فاجعلوه في سجيّن» » ويصعدون بعمصل العبد يستقلونه, فيوحي الله 
إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي» ا ا 
عليين»272. ٍْ ا 
ويروى عن الحسن قال: كانت درن ل فجاء إليها رجحل فقال: د 
الشجرة» فجاء إليها ليقطعها غضباً لله» فلقيه الشيطان في صورة إنسات فقال: ما تريد؟ قال: أريد 
أن أقطع هذه الشجرة ال تعبد من دون الله قال: إذا أنت لم تعبدهاء فما يضرك مَنْ عبدها؟ قال: 
لأقطعنها. فال له الشيطان: هل لكَ فيمبا هو حير لك من ذلكء لا تقطعها ولك ديناران إذا 
| أضبحت عند وسادتك.:قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك: فرجع (فأصبح)”2 فوحد عند وسادته 
. ديتارين» ثم أصبح بعد فلم يجد شيئاًء قام غضبان ليقطعهاء ٠»‏ فتمثل له الشيطان في صورته فقال: ما 
تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة ال تعباد من دون الله. قال: كذبتء مالك إلى قطعها 
سبيل. . فذهب ليقطعهاء فضرب به الأرض وعنقه حتي كاد يقتله» ثم قال له: أتدري من أنا؟ |: 
: فأخبره أنه الشيطان» وقال: جعت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل» فحدعتك : 

بالدينارين فنزكتهاء فلما فقدتهما جئت غضباً للدينارين» فسلطت عليك. ْ 


١‏ - أخرحه الديلمي ف الفردوس )١11717(‏ وأبو نعيم في الحلية (141/1) والحاكم (707/4) والبيهقي في شعب 
الإعان 058557 بإسناد ضعيف . 
1 - أخرحه الطبزاني في الأوسط (217) والديلمي (485). وانظره ف ِ الوب والزعيب (5/1). 
7 - أخرجه ابن البارك في الزهد (401) عن ضمرة إن حبيب مرسلاً: . 
امايين: () معو ف : 


اسوما| 


وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي وتخلصي. 
وقال أبو سليمان: طُوْبَى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالل. 
1 وحكي أن رحلاً كان يخرج في زي النساءء فيحضر حيث يحضرن من عرس» أو مأتم فاتفق أنه 
3 حضر يوما موضعا فيه مجمع النساءء؛ فسرقت درة» فصاحوا: أغلقوا الباب حتى نفتش» ففتشوا 
:| واحدة واحدة» حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معهء فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نحوت 
| من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذاء فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا: 6 الخرة» فقد 
:]| وجدنا الدرة. 
بيان حقيقة الإخلاص 

اعلم: أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شويه وخخلص عنهء سمي إخخلاصاً. 
والإخلاص: يضاده الإشراك. فمن ليس مخلضاء فهو مشرك: إلا أن:الشرك درحات. 
فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية. 
6 والشرك منه حلي؛ ومنه حفي» وكذلك الإخلاص؛ وقد ذكرنا درحات الرياء فيما تقدم ف 

| اده وأا تكلم الآن فيمن البدث لقصد النقرب» ولكن لمترج بهذا الاعث بماعمث آخمرء إسا سن 
الرياء» أو من غيره من حظوظ النفس. 

ومثال ذلك: أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو يعتق عبد ليتخلص 
من مؤونته وسوء خلقه أو يحج ليضح مزاجه بحركة السفرء أو للتخلص من شر يعرض له؛ أو يغزو 
ليمارس الحرب ويتعلم أسبابهاء ؛ أو يصلي بالليل وله غرض ف دقع النعاس عن نفسه ليراقب رحله 
أو أهله» أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال» أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة 
الكلام». ونحو ذلك. فمتى كان باعنه التقرب إلى الله تعالى» ولكن انضاف إليه خاطر من هذه 
م الخواطرء حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور» فقد رج عمله عن حد الإخللاص. 
1 والإنسان قلما ينفكُ فعل من أفعاله» وعبادة من عباداته عن شيء مرن :هله الأمور فلذلك قيل: 
45 من تلم له أي خجرة عاظة واجدة خالعة لوج ال تماق 4 نجا. وذلك لعزة الإخلاض» وعسر 

| تنقية القلب من هذه الشوائبء لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طللب التقرب من اف 


: | تعالى. 
| قيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاصء إذ ليس لطا فيه نصيب. : 

. واعلم: أن الشوائت المكدرة للاتبلامن متفاوقةة بيضهنا حلي» وبعضها حفي. وقد ذكرنا 

درجات الريّاء في بابه. 

1 ون الا ما هو أحفى من دنب لل فليطليٌ ناف وحخاصلة أناها.دام العساملة يفيّق بين 
مشاهدة الإتسان والبهيبة في حالة من العمل؛ » فهو خمارجٌ عن صفو الإخلاصء ولا يسلم من 
: الشّيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. 

وقد قيل: ركعتان من غالم أفضل من سبعين ركعة من جاهل» وأريدٌ به العالم بدقائق آفات 
5 الأعمال حتى يخلص عنهاء والجاهل ينظرٌ إلى ظاهر العبادةّ» وقيراط من الذهب الي يرتضيه الناقدُ 
ل ع من مار ري الغر الي 


في حكم الْعَمَلٍ المشراب ل الثُوَابِ 07 ' 
0 ما العمل الذي لا يريد به إلا الرياءه فهو على صاحبه لا له؛ وهو سب للعقاب» كما أن العدل 
3 الخالص لوجه الله تعالى سيب للثواب. ولا إشكال في هذين القسمين» وإنما النظرٌ في العمل المشوب 
| الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. 
ش وقد اعتلف لاس في ذلك هل يقعضي ثولا أو عقا أو لا يقتضي شيا أصلاً؟ ولس تخدو 
الأخبار عن تعارض ف ذلك. : 

الي يتضج لنا فيه - والعلم عند الله تعالى أن ننظرَ إلى قدر قوة البواعثع فمإن كان الباعث | 
َْ الديي مساوياً للباعث النفساني تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه» وإن كان باعث 
| الرياء أقوى» ضر وأوجب العقاب» لكن عقابه دون عقاب من جحرد للرياء. وإن كان الباعث الديئ 
أقوى من الآخرء فله ثواب يقدر ما فضل من قوته» قال الله تعالى: إن الله لا يَظْلِمْ مِْقَالَ ذْرَةٍ 
َإِنْ َك حَسَنَة يُضَاعِفهًا#[النساء: ]. 

ويشهدٌ لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من حرج حاجاً ومعه تحارة صح حجه زأثيب عليه» وقد 
امتزج به حظ من حظوظ النفس» إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصليء لم ينفك السفر عن 
اثوانيه: وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكوثُ قصد الغنيمة على سبيل التبع؛ » حصل له 
| الثواب» ولكه لا يساوي ثواب من لا ينغت إل رامد والله تعالى أعلم. 


غو ويد الاين بعود رضي الهم ال يز كر 
: بالصّدقء فَإنٌ الصّدْق يَهْدِي إِلى الْبرٌ وَإِنْ الب يهدي إلى الْجَنَة وَمَايِرَالَ الْرَجِلُ | ' 
صلق ويحرى الاق حَتى ُكتب عند الل يق" . رول ماري وس ْ 
وقال بشرٌ الْحَاق: من عامل الله بالْصسق» استوْحَشَ من الناس © 
وَاعْلَمْ: أنّ لفظ الْصّذْق قَدْ يُسَعْمَلُ في مُعَان: 
أَحَدُهًا: الْصَّذْقَ في الْقَوْلِء فحقٌ على كُلّ عَبْدٍ أن يحفظ ألفاظة ولا يتكلم إلا بالصّدق» 
وَالصّدْق باللسّان هو أشهرٌ أنواع الضّدق وأظهرها. 
وينبغي أن يحترز عن المعاريض» :فإنها:تحانس الكذب إلا أن تمس الحاحة إليهاء وتقتضيها المصلحة 
في بعض الأحوال. 


1 مابين ( ) غير.موحود في م-‎ <١ 
وف‎ )3١14( ؟ - أخرحه أحمد 84/1 و457) وابن أبي شيبة (51:/4 - 211) والطيالسي (1417) والباري‎ 
وابن حبان (717. و7177 و4 717).ووكيم‎ )١517( الأدب المقرد (877) ومسلم 17 03) وأو داود (531/9).والترمذيٍ‎ 

في الزهد (11) والبغري في شرح -السنة. (4 0581 ش 
د أحرحه أبو نعيم في الخلية (5141/4). 


٠‏ وقد كان في على ال علاراه وسلم إذا أراد غررة وَرَىا بغيرها لثلا يتتهي امثير إلى الأعداء 
١‏ فيتهيؤوا لقتاله. : 
قال صلى الل عليه والة رسام فلن بكاوي من أصلح ب َبْنَ ايْن فَقَالَ خَيْراء أوتَمَى ا 
00 خيرا0) ا 
0 يشخ أن براعي معلى امدق فل آلفاطه الي يحاجي مها .ريده بكقرن: «وجهت وجهي للدي 
١‏ فَطرالْسّمَاوات والأرْض»””. فإن كان قلبه منصرفاً عن الله مشغولاً بالدنيا فهو كاذب. 
ل الثاني: الْصدْقٌ في الْنيةِ والإرَادق, وذلك يرجع إلى الإخلاص» فإن مازج عمله شوب من 
حظوظ النفس» بطلل ضددق الثية) را يكون كاذباً كما في حديث العلامةء الْعَالِم 
وَالقَرِىة؛ والْجَاهِدُ لما قال القارىء: قرأت القرآن إلى آحره. إنها كذبه ف إرادته ونيته» لا في 
نفس القر' اءق» وكذلك كف صاحباة©؟, : 

الثالث: الصدق في الْعَرْم وَالْوَقَاء به. 
| نا الأول فتحو أن يقول: لذ آناني الله مال تصدقت يمميعهء فهذء العزرعة قاد تككونٌ صادقة 

) وقد يكون فيها تردد. 1 ش ش 
1 رن لاني: فنحو أن يصدق في العوٍ» وتسحو النفس بالوعده لأنه لا مشقة فيه إلا إذا تحقتقت 
' لحقائق» وانحلت العزيمة» وغلبت الشهوة» ولذلك قال الله تعاللى: طن الْمُؤْينيْنَ رجَالٌ صدَقوا ما 
َ تدترا 3 قراب ل 

وقال ف آية أخرى: وهم م عاد اله كن نان فصل لَك إلى قوله: وب نوا 
يَكُذيُرَ [التوية: /ا/ا]. 

الْرَابعٌ: الْصّدْق في الأعْمّال» وهو أن تستوي سريرته وعلانيته» حتى لا تدل أعماله الفظّاهرة من 
لخشوع وغوه على أمرفي اله ويكون الباطن بخلاف ذلك. 


١‏ - أخرحه البخاري (4418) ومسلم (4(01177 0) عن كعب بن مالك. 
١‏ + أعرجم عبد الرزاق (7031557) وأحمد 4.7/59 12. ٠‏ والطيالسي )١1197(‏ والبخماري (1797) وف الأدب 
_ المفرد لايرف ومسلم (7110) وأبو.داود (457 و١4471)‏ والتزمذي )١574(‏ وابن حبان ات 
عقبة: 

- قال تعالى: إإني وجهت وحهي للذي قطر السماوات والأرض حنيفاً... 4 [الأنعام: 4 0]. 

والحديث أخرجحه أحمد (45/1 و17١٠‏ و5١١1)‏ ومسلم )7171١(‏ وأبو داود (770) والسترمذي )747١(‏ والنسائي 
(؟/110) عن علي. 

5 - أخرج مسلم (5 ٠‏ ) والتزمذي (8؟) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صذئ لطا عليه وسللم: «ان أولى 
الناس يقضى يوم القيامة عليه؛ رحل استشهد» فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت:فيها؟ قال: قاتلت فينك حتى 
استشهدت..قال: كذبت. ولكنك قاتلت لآن يقال حريء نقد قيل. ثم أمر به فسحب على.وجهه حتى ألقي ف إلنار. 
ورحل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن.فأتي به فعرفه نعمف فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرات | 
فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عام» وقرأت القرآن ليقال قارىء» فقد قيل: ثم أمر: به فسخب على 1 
وحهه حتى لقي ل التار» ورحل ومع الل عليه وأعطاه من أسناف الال كله فأني به فعرقه نمه قعرتها. قال: فمًا عملت 
:| فيها؟ قال: ما تركت ف متبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك» قال: كزيت» ولد تغلى إقال بكر جره تعد تيبلء 
| ثم أمر مستي كات بلجي لا م 


قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته» قال الله عز وجل: هذا عبدي حَقًا. 

1 الخامس: الْصدق في مََامَاتٍ ٠‏ الْديْنِء وهو أعلى الدَرَحَاتيء كالصّدْق ع والرجناء 

55 والزهد والرّضى واخُب والتوكل» ل ات وده عر رم 
ع غاياث وحقائق» فالصادق امحقق من نال حقيقتهاء وإذا غلب الشيء وتمنت حقيقته سمي صاحبه 
ٍ صادقًا. 

قال الله تعالى: 00 ويا رايت الآجر» ! إلى قوله: «أولدك الذِيْنَ صَدَقُوا 


عم بير © 4 


ْ وَأوليِكَ هُمْ الْمتَقَون4[البقرة: 101]. وقال تعالى: لإإنمًا المُؤْينونَ اللينَ آمَنوا بالله وَرَسُولِ‎ |. ١ 
اك يَكبُوا وجَاهدوا بأَنْوَاهِم وأَنْفْسهمْ في سيل اله أوليِكَ هُمْ الْصادِفُون[الحجرات: ل].‎ 
ولنضرب للخحوف مثلاً فنقول: ما من عبار يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه‎ 00 
الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة» :ألا تراه إذا حاف سلطاناً كيف يصفر ويرتعد خوفا من‎ | 
وقوع امحذور ثم إنه يمخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية.‎ 
ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبهاء وعجبت للنار نام هاريها.‎ 
والتَحقيْقُ نِ هذه الأمور عزيرٌ حداًء فلا غاية هذه للقامات حتى يثال تمامهاء ولكينٍ لكل حظ‎ 
بحسب حاله إما ضعيف وإما قويء فإذا قوي مي صادقاًء وإذا علم الله من “عبد صدقا صغا. له"‎ 05 
والصّادق ف جميع هذه المقامات عزيز» وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض.‎ 0 
ومن علامات الصدق: كتمان المصائب والطاعات جميعاء وكراهة اطلااع فاق جلى ذلك‎ 
باب في المحَاسبّة وَالْمُرَاقَبَةٍ‎ 4 -4 


قال الله تعالى: : نوم تح عضي ما عوت' من حبْرٍ نر وما ولت من سو َوه َو أل 
ينها وَبيَهُ أمدا بيدا ومُحَذْرَكُمْ الله نفقسة4[آل عمران: وقال: إونضّع المَوَازِيْنَ القسط 
لِيوْمٍ اباس اد ل تشع شيعا ولا حال يقال عو مسن سؤقل انا ها ركسي بن 
حَاسبينَ#[الأنيياء: 417]. وقال: لوَوْضِع الْكتَابُ فترى الْمُجْرِمِينَ مُشفِقِيُنَ مما فيه وَيَقولون: يا 
اتا الها كا لآ ياي متهزرة ولا خئرة إلا أننمتلها وح 00 
| رَبك رَبك أحَدا[الكهف: 49]. وقال: ليرْيٍ يدر النان أ أشتاتا ليروا أَعْمَالَهُم فَمَنْ يَعْمَلْ مثا 
3 0ب 3 0210 زر < - :0 لضت مل لات الها 
اي خطر الحساب في الآخرة. 
0 وتحقق أرباب. البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه لأخطار إلا لزوم الخاسبة لأنفسهم وصدق 
| المراقية.. : 

| فمن حاسب نفسه في الدنياء حفٌ في القيامة حسابه» وحسن منقلبه. ومن أهمل امحاسبة دامت 
حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة فقال: «يًا 
يها ليْنَ آمنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا#آل عمران: اا ربين اتسهوارة بالمشارطة» 


ثم بالمراقبة» ثم بالمحاسبة» ثم بالمعاقية» [ثم بالمعاتبة]'2: فكانت لمم في المرابطة ست مقامات» 
د ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقية» ويتبعه عند الخسران المعاتبة 
والمعاقبة» ولا بد من شرح ذلك المقام. 

-١‏ الْمَقَام الأَول: الْمُشَارَطَة: 

اغلّم: أنّ الاح كما يستغين بشريكه في التخارة طلباً للربج: وبشارطة ويخاسبه. كذلبك العقل 
محتاج إلى مشاركة النفس» ويوظف عليها الوظائف» ويشرط عليها الشروط» ويرشدها إلى طريق 
.| الفلاح؛ ثم لا يغفل عن مراقبتهاء فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال» ثم بعد الفراغ ينبغي أن 

| يحاسبها ويطالبها بالوفاء.ما شرط عليهاء فإن هذه التجارة ريحها الفردوس الأعلى. فتدقيق الحساب 
ف هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. فحتم على كل ذي حزم آمن بالل واليومٍ 


. | الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه» والتتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتهاء فإن كل 


َ نفس من أنفاس العمر جوهرة تفيدنة لا عوض لها 

فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح, ين ينبغي أن يفرغ قليه ساعد لشارطة نفسه فيقول للنفس؛ مالي 
بضاعة إلا العمرء فإذا ف مي رأس امال وقع اليأس من التحارة, وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد 
ند أسهلي ال فيك وآضر أحلي» وأنعع علي بة. ولو توفاني لكنت أمنى أن يرجعني بي إلى الدنيا حتتى 


واعلمى ان ابوغ وليل ايع ومدرو ا نمف ران ليد مشر لاك م كيم وم يون عو 
مصفوفة» فيفتح له منها خزانة» فيراها مملوءة نورا من حسناته الى عملها ف تلك الساعة» فيحصل 
له من السرور .ممشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار. 
ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة الي عصى الله 
:| تعالى فيهاء فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الحنة لنغص عليهم نعيمهم؛ ويفتح 
| له خزانة أخرى فإرغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسرهء وهي السّاعة الي نام فيها أو غفل أو اشتغل 
بشيء من المباح» ويتحسر على خلوهاء ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. 
وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري 
و ا ار رلا بلي ناكسل ولع ولاح لطر ور ل لا : 
يدركه غيرك. ا 
قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه, أليس قد فاته ثواب المحسنين. 
فهذه وصيته في نفسه ف أوقاته» ثم يستأنف لما وصية أخرى في أعضائه السبعة, وهي: العين 
| والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرحل» وتسليمها إلى النفس» فإنها رعايا خادمة لا ف هذه 
التجارة المخلدة» بها يتم أعمالاء ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء. فتعيين 
| تلك الأبواب لمن عصئ "لله تعالى بهذه الأعضاء فيوضيها بحفظها عن معاصيها. 


١ ْ‏ زيادة من م. 
0 7< :زريادة من م 


أمّا العينُ فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظرٌ | ليه» أو إلى مسلم بعين الاحتقار» وعن كل 
3 فضول مستغنى عنه» ويشغلها بما فيه تجارتها وربحهاء وهو النظرٌ إلى ما خخلقت له من عجائب صنع 
| الله تعالى بعين الاعتبارء والنظر إلى أعمال الخير (للاقتداء والنظر)2© في كتاب الله تعالى» وسنة 
رسول الله صلى .الله عليه وآله وسلم» ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. 

وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية .ما يليق به» (و)"" لا سيما اللسان والبطن» وقد | 
ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم» فيشغله بما خلق لهء من الذكر والتذكيرء وتكرار العلم والتعليم» 
وإرشاد عباد الله تعاى: إلى طريق الله وإصلاح ذات'اليين» إلى غير ذلك من الخخير. 

وأا البلن: : فيكلفه ترك الشره؛ واحتناب الشبهات والشهوات؛ ويقتصر على قدر الضرورة» 
3 يشرط على فس إلا خالفت شيعا من ذلك أن يعاقبها رام من شهوات الرطي ليقوتها أكثر ع 

الت بشهويها. وهكذا في جمييع الأعضباءء واستقصاء ذلك يطولء وكذلك ما تخفي طاعات | 
الأغضاء ومعاصيها. 
1 .ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات الي تتكرر في اليوم والليلة» في النوافل الي يقدر عليهاء 
| وعلى الاستكثار منها. وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك» فيستغئي عن 
| المشارطة» ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق. 
]1 ويكثرٌ هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنياء من ولاية أو تجحارة أو نحو ذلك. إذ قل أن 
.| يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها. فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة 
فيهاء والانقياد للحق. 
ْ وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الكيس | 
من دان نفسة) وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَْتِ وَالعَاجز من أَتبَعَ نَفْسَّهُ هواهاء وتمنى على ١‏ يله22)29. 
وقال عمر رضي الله عته: حاسبوا أنفسكم قبلٍ أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتهيؤوا 
عرض الكو (إب ول ترون لآ تقى بتكم حاية4 [الحاقة 20 

؟- الْمَقَامُ الثاني: المرَابَةٌ 

إِذأُوْصى الانسال نفسةٌء وشرط عليها ما ذكرناة» م ببق إلا امراية قبة لها وملاحظتها. 

وني الحديث الصحيح ني تفسير الإحسان, لا سئلَ رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«أن تعبّدَ تَعبْدَ الله كأنك تراه فإ لَمْ تكن تراه فَإنةُ ) يَوَاله2”. أرادَ بذلك استحضار عظمة الله 
ومراقبته في حال العبادة. 


, مابين( ) غير موحود في م‎ +١ 
1 دفي ب: الأماني.‎ 
وي‎ )7١5و‎ ٠ 1 رط و ا شن‎ 
الصغير (851) والتضاعي قي مستده' (ه6١) والحاكم (١//اه و151/4).‎ 
.)07/1١( أحرجه أبو نعيم ف الجلية‎ - 4 ' 
ا 0 ه - أخرجة البخازي (+ه و//471) عن أبي هريرة.‎ 


فم” 


قيل: دعر لشي" على أب اللمسين لعوري0 ' وهو قاعدٌ ساكن؛ لا يتحركُ من ظاهره شيء 
'| فقال له: تمن أحذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من مينؤر كانت لناء إذا أرادت الصيد رابطت 
| رأس الحجر حتى لا يتحرك با شعرة. جْ 

3 وينبضي أن يراقب الإنسان تفسه قبل العمل وني العمل» هل حركه عليه هى نفس أو ارك له 

00 هو الله تعالى نخاصّة؟ فإن كان الله تعالى» أمضاه» وإلا تر تركه) وهذا هو الإخلاصن: 

0 قال الحسن: ارحم الله عيدا وقفّ عند همه» فإن كال لله مضى» وإن كان لغيرو تأخرٌ: 

ام فهذه مراقبة العبدٍ في الطاعة وهو أن يكرة لاسا فيا ومراقيته في المعصية تكون بالتوية 

| والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكوثٌ بمراعاة الأدب؛ والشكر على النعم فإنه لا يخلو من 

ْ عه ١‏ با لسن وار عأبهاء زولا يبر من بلية لا بد من العو عليقب)'». كل ذليك ولا 

يخلىع© . من للراقية. 0000 

لوس مر ف حكمة آل داود: على اقل أن لايشغل عن أرع ساعات: ساعة 


ويضبقؤثه عن:تفسه. وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها غيم يمل ول يحرم فإن هذه النكاعة عون 


| على هذه الساعات» وإجمام القوة. 
وهذه (الساعة)” الى هو مشغول فيها بالمطعم والمشربء لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل 
| الأعمال» وهو الذكر والفكرء فإن الطعام النزي .يتناوله» فيه من العجائب مالو 5 ل ا 
من كثير من أعمال الجوارج. , 
1 الْمَقَام الثالث: الْمُحَاسَبَة بَعْدَ بَعْدَ العَملٍ: 
| قال الله تعالى: "انا يها فين توا قا الل وت فس تا قت يفوع [للشر: 4). 
' ]| وهذه إشارة إلى امحاسبة بعد مضي العمل ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حَاسبوا 0 


ّ :| أن تحاسيوا9".. 


١ 1‏ وأخرحه أحمد (1/1 - 8ه) واين أبي شبية 44/1١(‏ ِ 2 ومسلم 2 وأبنو ذاود (450) والترمذي (. 1 
. | والنسائي (41/8) وابن ماجة (51) عن عمر بن الخطاب. 
١‏ - هوشيخ الطائفة أبو بكر الشبلي البغدادي. قيل: اسعه دلف بن حخدر: وقيل: : حعفر بن يونسن. وقيل: جعفر بن 


0 دلى. وكان فقيهاً عارفاً هذهب مالك وكتب الحديث عن طائقة وقال الشعر: وله الفاط ونحكم وخال وفمكن. انظر تزجته 


00 ف حلية الأولياء 77/٠١(‏ -1/5؟) وسير أعلام النبلاء (503//15؟ -115). 
1 09 جيه اجام في المطبوع (ابن أبي ا حسين التوري) خط وكال الغزالي قف الإجياء وم علض أبو ني وهو أحهد 


م يه البغوي الزاهدء» شيخ الطائفة بالعراق» وأحذتهم بلطائف الحقائق» وله عبارات دقيقة» يتعلق بهاآمنن 


| انحرف من الصوفية» نسأل الله العفو. انظر ترجمته في الحلية ( ٠‏ ه86) وتاريخ بغداد )١185-1/(‏ وسير . 


1 | أعلام التبلاء (1 7/1 - ل). 


في م:. (الصير). 

؛ - مايين ( ) غير موحود في م. 

ه.- زيادة من مد 

01 > -مايين( )غير موحود فيم. 
| - أخرجه أبر نعيم في الحلية (01/1). 


]| وقال الحسن: المؤمن قوّام على نفسه. يحاسب نفسه. وقال: إن المومن يفجؤه الشيء يعجبه. 
6 فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجيي» ولكن والله ما من حيلة إليك هيهات حيل بيني 
0 وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نيوان ما أردث إلبهداء مالي وهذا؟ والله لا أعودُ إل 
هذا أبدا إن شاء الله. 


ْ ا الؤمين قو ونه القراد؛ وحال ينهم وين ملكي (8 لون أسيو في اننا يسعى في 
كاك يقبته الاايآبن شما جحت يلقي الله خر وخل» يعلم أله مأوط غليه ؤي تحن وي جصسرءة وي 
لسانه» وف جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك كله. 
ْ . وَاغْلَم: أذ الميذ كنا يبن أن يكو له وقت ف أول التهار يشارط فيه تنه كلاق يبي أن 
3 اداه ساضة يلات قله كين في و التهاره ايها علتى جيب نا كان ها كما بق 
© | التجار في الدنيا:مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. 
٠‏ | ومعنى امحاسبة: أن ينظرٌ في رأس المال» وفي الربح» َف الخسران» لسبين له الزيادة من التقصا» ش 
3 )4 فرآس الكال يدينه الفرائض». وريه النواقل: والفضبائل. وحسسرانه:للعناصئء وليحامئيها أؤلاً على | 
الفرائض» وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوق منها ما فرط. : 
| قيل: كان توبة-الصمة بالرقة فق وكات حاضيا لنفسء فيسب يوم فإذا هنو اين ستين سقف م 
2 فحسب أبامها ذا هي أخد وعشرون ألف يوم وس مئة يوم قصرخ وقال:.يا يان ألتى لفاك 4" 
| بأحد وعشرين ألف ذنب وحخمس مئة ذنب؟! كيف وف كل يوم عشرة آلاف ذنب!! ثم حر مغشيًا 
٠‏ ”| عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى!. ٠.‏ 
0 فهكذا ينبغي للغبد أن يُحَاسِبَ نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب واجولوح فق كل .ساعةء 
: فإن الانسآن لو رمى بكل معصية'يفعلها حجر في بداره لامتلأت دارة في أمدة يسيرة؛.ولكته يتساهل 
0 في حفظ المعاصي وهي مثينة «#أحصاه الله ونسوه6[امجادلة: 3 
|1 4 الْمَقَامُ م الرَابع: تعاقية القن على تقعريرة: 
: اغلم: أن الريد اذا اسن لقسه ذرأى فيه قصيراء أوقمت شيعا ان الماصئ قلا ينيغتي أن 39 
| يهملهء فإله يشهل عليه جيل مقارقة انوي ويدسر غليه فطامهباء ى ينبغي أذيماةويط عقوية ا 


ه: | مباحة كما يعاقب أهله وولده.. 


م وكما روي عن عمر رضي الله عنه: افرع ل حملا د وميه جات لي 9 
.| العصر. فقال: ا ل ل د 00 
ف :| المساكين. قال الليث: إنما فاتته الجماعة. 

| | ورويتااعنه: أنة شغله آمر ع ترثك لع بلك الات قلق لاد ريد 

0 وحكي أن يم الداري رضي امعد نام للم يقم جمحد يهاحتن أميح عام عينة يت 
08 فيها عقوية للذي صنع: 


1 
[| 


م وم حسان بن [أبيع١©‏ صنان بغرفة ققال: لامك ثم أقبل على برسم يتنال: تسألين , : 
.| عمالا يعنيك! لأعاقبنك بصوم سنة» فصامها. 

نأمّا العقوبات بغير ذلك يما لا يحل فيحرمٌ عليه فعله. مثال ذلك: ما حكي أن وجلا من بن ْ 
]| إسرائيل» وضع يده على فخحذ امرأة» فوضعها في النار حتى شلت. وأن آخر حول رحله لينزل إلى ا 


| امرأة» ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هيهسات رجحل خرجحت إلى 


معصية الله لا ترجحع معي. فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح» وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينه» 


.| فهذا كله محرم» وإنما كان جائزاً في شريعتهم. 


وقد سلك نحو ذلك حلق من أهل ملتناء حملهم على ذلك اللمهل بالعلم» كما حكي عن غزوان 


3 | الزاهد: أنه نظر إلى امرأة» فلطم عينه حتى نفرت. وروينا عن بعضهم: أنه أصابته. جنابة وكان البرد 


'' | شديداء وأنه وجد في نفسه توقفاً عن الغسلء فآلى (أن لا)”2 يغتسل إلا في مرقعته» (وأن لا)7© 


ل 


.| ينزعها ولا يعصرهاء فكانت شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطلاً. وهذا من الجهل بالعلم» فإنه 
]..١‏ ليس للانسان أن يتصرف في نفسه يمثل هذا. 


وقد ذكرت؛ كثيراً من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على اللمهل ف كتابي.المسمى بتلبيبس 


ه الْمَقَمْ الحَاِس: الْمُجَاهَدةٌ: 
7 أن إذا حاسب نفسة فيتبغي إذا رآها قد قارفت معضية أن يعاقبها كما سبق» فإن رآها 


عليهاء كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة ف جماعة» فأحيا الليل كله تلك الليلة, 
وإذا م تطاوعه نفسه على الأوراد: فإنه مجاهدها ويكرهها ما استطاع: 

وقال ابن المبارك: إِنّ الْصَالحِينَ كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا وإن أنفسنا لا توائيا إلا 
كرهاً. 

مم يُستَعاكُ به عليها أن يسمعها أخبار امختهدين؛ وما ورد في فضلهيي ويصحب من يقدر عليه 
منهمء فيقتدي بأفعاله. 

قال بعضهم: 3 إ متي ةي المادة تر إلى وه ند من اسع وإلى اجتهباده؟ 
فعملت على ذلك أسبوعا. 

رقد كان عافر بن عبد قيبن يصلي كل يوم ألف ركعة. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر”». 

وحج مسروق فما نام إلا ساحداً. 

وكان داود الطّائي يشربٌ الفتيت مكان الخبز» ويقرأ بينهما خمسين آية. 


.)6 0/0 زيادة من ترجمته في صفة الصفوة‎ - ١ 
ف ب: رألا).‎ - ١ 
ع دديب: زال).‎ 


201 4 - ذكره اين الجوزي فْ صفة الصفوة .)١7/1(‏ 


نفس 


.| تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل» أو ورد من الأوراد» فيتبغني أن يؤدبها بتثقيل الأوراد | , 


.و كان كرز بن وبرة يختم كل يوم ثلاث ختمات”2. 

وكان عمر بن عبد العزيز» وفتح الموصلي يبكيا يان الدم. 

وصلى أزبعون نفسا من القدماء الفجز:بوضوء العتمة. 

| وجاور أبو محمد (الحريري)”" [بمكة](" سنة فلم ينم ولم يتكلم» ولم يستند إلى حائط» ولم يمد 
؟ رحله 207 ابوابحر العحايي اعم درت على علا نالا عل ملق اطق باأعبازي علي 

١‏ ظاهري9) 

ٍْ ودسعلوا على (زحلة)”© العايدة فكلموها بالرفق بنفسها ققالت: إنما هي أيام مبادرة» فمن فاته 

| اليوم شيء لم يدركه غداً والله يا إخوتاه! لأصلين الله ما أقلتئ جوارحيء ولأصومن له في أيام‎ ١ 

حياتي» ولأبكين ما حملت الماء عيناي. 

0 ومن أراد أن ينظرٌ في مير القوم» ويتفرج في بساتين مجاهداتهم. فلينظر في كتابي المسمى ب: 

1 صفة الصّفوة. فإنه يرى من أبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى» بل من أخبار | 
| المتعبدات من النسوة ما يحتقرنفسه عند سماعه. 

5 الَقَامُ الْسّادِس: في مُعَائبٍَ النقس وَتَوبيَخهًا: 

قال أبو بكر الصّديق رضي الله عنه: الت الاك ضيين 

ْ وقال أنس رضي الله عنه: حمعت عمر ب بن المخطاب رضي الله عنه ودخل حائطاً فسمعته يقول 
وبي وبيته جادار: عمر بن الخطاب أ لوقي عوك تحر ا لي ل اام أ 


2 ج20 


43 لنذيتك. 


ْ وقال البحْتَرِي بن حارثة: دحلت غلى غابد فإذا بين يديه ناز قد أحجها وهو يعاتب نفسه فلم | 
يول يعاتيها حب مات 

وكان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون: فأف لي وتف. 

واغلم: :أن أعدى عدر لك نفسك الي بين جنبيك» وقد لقت أمّارة بالسوي ميّالة إلى اشر 
| وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردهاء وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربهاء 
ْ فإن أهملتها جحت وشردتء ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير 


' | مطمثنة فلا تغفلن عن تذكيرها. وسيللة أن تقبلَ عليهاء فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا 


نفس م ما أعظم جهلك» تدّعين الذكاء والفطنة وأنت أشند الناس غباوة واحمقاء أنا تعلمين أننتك + 


.)7/7/1( ذكره ابن الجوزي ف صفة الصفرة‎ - ١ 
.)103/١( في م: (الجريري) خطأ. وهو أحمد بن محمد بن الحسين مترحم ف صفة الصفرة‎ - 
-:زيادة منامء‎ > 
0 عي يا‎ 
ف المطبوعات (زخلة) خطأ. والتصوريب من صفة الصفوة لابن الجوزي (755/7) وذكر القضة بتمامها هناك.‎ 
؟) عن محمد بن واسع. وليس عن أبي بكر. وقال المتقي الددي في كبز العمال‎ ٠ أحرحه أن تماق ابخلية وك‎ 23 


(8757) عن مولى أبي بكر قَال: تال أبو بكر الصديق: من مقت نفسه ف ذات الله أمنه الله ف مقته. وعنزاه لابن أبي : : 


الدنيا في محاسبة النفسن. 


صائرة إلى الحنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى (أيتهما)”© يصير؟! وربما اختطف ف يومه أو 
في غده! أما تعلمين أن كل ما هو آنتم قريب» وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد» ولا يتوقف. على 
سن دون سنء بل كل نفس :من الأنفاس يمكن أن يكون.فيه الموت فجأة» وإن لم يكن الموت فجأة 
كان المرض فجأة» ثم يفضي إلى الموت. فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟!. 

. يا نفس» (إن)”© كان جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك! 
وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك» فما أشد رقاعتك» وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ 
حربي ذلك بالقعود ساعة في. الحمام» أو قربي أصبعك من النار. 

يا نفس] إن. كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات» فاطلي الشهوات الباقية اأقائية عند 
الكدرء ورب أكلة منعت أكلات. 1 0 

وما قولك في عمل مريض أشار عليه.الطبيب بترك الماء ثلاثة أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول 
العمر؟! فما مقتضى العقل ف قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلائة أيام ليتنعم طول العمر؟ أم يقضي 
شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ فجميع عمرك بالإضافة إل الآبد الذي هو مدة نعيم أهل ابلشة 


2 وعذاب أهل النار أل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع:العمرء بل أقل من -لظطبة والإضافة إلى عصر 


الدنيا: 

وليت. شعري! ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطولء أم [0]4© النار يْ الدركات؟ فمن لا يطيق 
الصبر على ألم امجاهدة» كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الحاه؟ أما بعد سستين سنة 
أو نحوهاء لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه. هلا تركت الدنيا لخسّة شركائهاء وكثرة 
عناتها وخوفا من.سرعة فنائها؟ أتستبدلين يوار رب العالين صف “النعال في. صحية:اللبعقين؟ ققد 

| ضاع أكثر البضاعة؛ وقد بقيت من العمر صَبابة» ولو استدركت ندمت على ما ضاعء فكيف إذا 
| أضفت الأخير إلى الأول؟ اعملي ف أيام قصار لأيام طوال؛ وأعدي الواب للسؤال. اخرحي من | 
الدنيا بروج الأجرار قبل أن يكون خروج اضطرارء إنه من كانت مطيتة الليل والنهار سير به وإن 
لم يسن #لكري عمق الوعظلة وان عدبت تايوه فلدكي عل ما أضيت ب مسق الدمع من 


بحر الر>مة. 

١‏ 4- 4 بَاب التفكير 

د اال جيه برو رن كاد لسرن رالى عل للق رين قرا ا 
خلق الْسّمَارَاتِ والأرض رَبّنا مَا لقت هذا بَاطِلا4[آل عمران: .]5١‏ وقال: ادي نك 
لياو لِقَوْمٍ يتَفَكْرُوْنَ)[الرعد: ]. 
ا وعن عبد الله بن عمر بن الخطّساب رضي الله عنهما قال: قال سول ل صلى عليه 
01 (وآله)”؟ وسلم: يي ا 


١ح‏ فق م: (أيتها): 
لت فوع ذل 
لد زيادة من ام 1 ا 
؟ - ما يين ( ) غير موحود قم 


فورض 


: وقال أبو الدرداء رضي .الله عنه: تفكر ساعة خييرٌ من قيام ليلة0©. 

'وقال وهب بن هنبه: ما ظالت فكرة امرىء قط إلا فهم» وما ة هه إلا علي وما عم إلا عمل 

وقال بشرٌ الحافي: لو فك لَه قي عظمة الله تعلق .ا عصوء»؟ ْ 

وقال الفريابي في قوله تعالى: «إسأصرف عَنْ آياتِي لين كجرزة ف لاض يغير 
الحقّ#[الأعراف: 5 .]1١‏ قال: أمتع قلوبهم (من) © التفكر ف أمري. 

.وكان ذاود الطّائي على سطح في ليلة قمراء» فتفكر في ملكوت الستماوات والأئضي» فوقع ني 
4 دار جارٌ له فوئب عريانا وبيده السيف» فلما رآه قال: يا داود» ما الذي ألقاك؟ قنال: ما شنعرت 

ل 1 
وقال يوسف بن أسباط: اذ الذي تخ لين إيهاء ب لنظر بها إلى الآخر 0 

وكان سفيان من شدة تفكره و.يبول الدم: : 

وقال أبو بكر الكتاتي: روعة عند انتباهة من غفلة» وانقطاغ (عن)3 حا ساني وارتياة من | 
خحوف تطيعة أفضل من غيادة ة العقلين©©. 
0 بان يجاري الفككر وثمراته ْ 

5 : أن لكر قد هري في أ يتعلق بالين» وقد يجري في أمر يتعلق بغيره» وإنما غرضنا ما وم 
يتعلق بالدين» وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان ف أربعة أنواع: الطّاعات» والمقاصيء 
5 والصّفات المهلكات» والصّفات المنجيات قل تل عن م 1 ولاعن صفاتك الباعدة عن 
. © الله والمقربة إليه. 00 

ويتبغي لكل مريد أن :تكون له قد سح ديا له المدات ليلكا وجل تسسات 0 
المنجيات» وجملة المعاصي والطاعات» ويعرضّ ذلك على نفسه كل يوم. ٠‏ 2 

ويكفيه من المهلكات النظر ف عشرةء فإنه إن سلم منها سلم من غيرهاء وهي “لعن الكت 9 
والعجب» والريائ والحسدء وشدة الغضب؛ وشره الطّعام» وشره الوقاع» وحب المال» وحب | 
الجاه. : ٍ 1 


ه - أخرجه الطيراني في الأرسط (7715) والبيهقي ف شعب الإبمان )17١(‏ عن ابن عمر. وقال الميدمي في المجمع | 
| | م الطيراني لي الأوسطء وفيسه: الوازع بن نانن» وهو متروك. وانظره في إتحساف السسادة للبشين (171]1 
) المشضنة” : 

- أخرحة أبو نغيم في الخلية (709/1): 

- أخترجه أبو نعيم ف الحلية (11717/4؟) غن بشر بن الخاركي وهو بشر الحاق: 

* اما بين ( ) غير موحود ف م. : 

5 - ذكره ابن الجوزي في ضفة الصفوة (43115/5). ' 

يم 
, 5 أخرحه أبو نعيم في الحلية .0284/١(‏ 
#1 فياب: (واعلم). 


0 “| (1+0): رواه الطبراني ف الأوسطء وفيه: الوازع بن نافع» وهو متروك. وانظره في:إتحاف السادة المتقننين ١537/1(‏ 
اوكل/توة). 


الت عدر الندمٌ على الذنوب» والصبر على البلاء» والرضى بالقضاءء والشكر على 
التعما واعتدال النوف والرّحاءء والزهد ف الدنياء والإخلاص ف الأعمال» وحسن الخلق مع 
1 الخلق» وحب الله تعالى» والخشوع. 
9 فهذه عشرون خصلة: بعكرة ملس ةوعد جارج طن كقى ايل (لأنو انها والسدة لطا 
| عليها في جريدته. وترك الفكر بهاء وشكر الله تعالى على كفايته إياها. 1 
:|2 وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه؛ ثم يقبل على التسعة الباقية» وهكذا يفعل 
0 حتى يخط على الجميع. وكذلك يطالب نفسه بالإتصاف بالصّفات المنجيات؛ فإذا اتصف بواحدة 
ا منهاء كالتوبة والتدم مثلاًء و ل موك 0 : 
فأمًا أكثر الناس من المعدوديين ف الصالحين» فينبغي يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة 
كأكل الشبهات» وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة» 00 اع و الثناء على التفس» والإفراط في. موالاة 
الأولياء» ومعاداة الأعداء» والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف»ء والتهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد 
ْ نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه؛ ومالم 7 تطهر الجوارح من 
| الآثام» لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. 
| وكل فريق من الناش يغلب عليهم نوع من هذه الأمورء فينبة شن إن يكون تفقدهن خا وتقكنرهم 
فيها. مثاله: .العام الورع فإنه لا-خلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم» وطلب الشهرة» 

]| وانتشار الصّيت» إما باللاريس: أو بالرعظ. ومن فعل ذلك» فقد تصدى لفتنة عظيمة لآ ينجو متها 
إلا الصديقون. ورا ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساءء وكل ذلك من 
رسوخ الصفات هلكات ف سر للب الي يظن العالم النجاة منهاء وهو مغرور فيها. 

ومن أَحَسّ من نفسه هذه الصّفاتء فالواحبُ عليه الانفراد والغزلة» وطلب الخمول والمدافعة 
للفتاوى» فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى» وكل منهم يود لو أن أاه كفاه. وعتد هذا ينبغي 
أن يتقي شياطين الإنس» فإنهم قد يقولون: هذا سبب لاندراس العلم» فليقل هم: دين الإسلام 
.| مستغن عني» ولو مت لم ينهدم الإسلام» وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي» فليكن فكر العالم ف 
1 اران عله السهات بو قله نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضماه عنا. 


تفَكْرُوا في آلاء الله ولا تفكرُوا في الله) 
قد تقدم أن النبيّ صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «تفكْرُوا في آلاء الله ولا َفَكَرُوا في 
ا فالتفكر ف ذاته سبحانه ممتوع منه» وذلك أن العتول تتحيّر في ذلك» فإنه أعظم من أن 
. | تمثله العقول بالتفكرء أو تتوهمه القلوب بالتصوير: ولس كوه شيءٌ وَهُوَ الْسَمِيْعُ 
الْبِصِيْر#[الشورى: .]١١‏ 


ا و و ف والبيهقي في شعب الإيمان )١7١(‏ عن ابن عمز: وقال الهيشمي في اهمع 


/ 0 فأمًا التفكرٌ في مخلوقات الله تعالى» نقد ورد القرآن بالحثٌ على ذلك كقوله تعالى:‎ 00٠٠ 
| لق الْسّمَاوَاتٍ والأرض وَاختِلاف الئل والنهّار لآيات لأُوْلِي الألبابي» الآيات [آل عمران:‎ ٠ 
وقوله: طقل انظرٌوا.مَاذًا في الْسّمَاوَاتٍ والأرض#[يونس: ام‎ .]1١ | 

ومن آيات الله تعالى الإنساث الحلوق من نطفة» فيتفكر الإنسان في نفسه فإن.قي حلقه .من 


م العجائب الدالة على عظمةٍ الله تعالى» ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشره هوهو غافل | 


عن ذلك. وقد أمره الله تعالى بالتدبر في نفسه, فقال: «إوفي أنفسيكئ أفلاً تَبْصِرُوْنَ4[الذاريات: 


١‏ ١؟].‏ وقد تقدم ف كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. 


ومن آياته الجواهر المودعة في البال» والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج ونحوهاء وكذلك | 


١‏ ا النفط والكبريت والقار وغيرها. 


1 ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض) الى هئ قط من البحر الأعظم الحيط 
' :| يجميع الأرض. ولو جمسمٌ المكشوف من الأرض» من البراري والجبال» لكان بالإضافة إلى الماء | 
,]| كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وف البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر. 0 
1 وانظر كيف خدق اللؤلؤء ودوّره في صدفة تحت الماء» وانظر كيف أنبتالرحان في صم | 
| الصخور تحت الماء» وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحرء وانظر إلى عجائب السفن |" 
]| كيف أمسكهاالله تعاللى على وجه الماء» وسيرها في البحار تسوقها الرياح. 0 
و وأعجب من ذلك الماء» فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى |: 
ل شربة ماء» ومنع منها لبذل جميع خزائن ن الدنيا ف تحصيلها لو ملك ذلكء ثم إذا شريها ومنع 1 


| خروجهاء ليذل جميع خزائن الأرض في إخراجهاء. فلا يغقل العيد'عن هذه النعمة. 


١‏ ومن آياته اهواء وهو جسم لطيفف لا يرى بالعين» ؛ ثم انظر إلى شدته وقوته» وانظر إلى عجائب 
المجوء وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبرد والشهب والصواعق» وغير ذلك 
:| من العجائب. وانظر إلى الطَيرِ تسبح بأجنحتها بالهواء كما يسبح حيوان البحر في الما ثم انظر إلى | 
١‏ اماه وعظمها وك واكيها وها وقبرهاة وما فها كوكب إلا ول نه كمة ق لزنه وتيك ش 
وموضعهء وانظر إلى إيلاج الليل ف النهار» والنهار في الليل» وانظار سور الشمس؛ كيف اختلف ف 
الصيف والشتاء والربيع والخريف. 
0 وقدقيل: إن العنسن مكل الأرض سه ويفا وسكن مر وإق امير كرك ق السناء نكل 
| الأرض ثمان مرات» فإذا كان هذا قدر كوكب واحدء فانظر إلى كثرة الكواكبء وإلى السماء الى |: 
|]..٠‏ فيها الكواكبء وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرهاء والعجب منك أنك تدحل بيت غئ مزحرف | 
| مموه بالذهبء فلا ينقطع تعجبك منهء ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيبت العظيم؛ وإلى 


0 أرضه وسنقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه. ثم لا [تتحدث فيه ولا]2'0 تلتفت (إلى. نحوه 0 


بقلبك)22» ولا تتفكر ف بناء خالقك» فلقد نسيت نفسك وربكء؛ واشتغلت ببطنك وفرحك؛ فما 
6 علق د و و وفر 


ام ا زيادة من 31 
0 7- قي ع: (بقلبك إليه). 


| مثلك في غفلتك إلا كمثل ثملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك» فتلقى أختها 
فتتحدث معها في حديث بيتهاء وكيف بنته وما جمعت فيه. ولا تذكر قصر الملك ولا.من فيه 
| فهكذا أنت في غفلتك» فما عرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك. 

فهذا بيانُ معاقد ال+مل الي يول فيها فكر المتفكرين؛ والأعمار تقصرء والعلومٌ تقل عن الإحاطة 


| ببعض المخلوقات» إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات» كانت معرفتك يجلال 
1 الضائع أم. فتفكر فيما أشرنا إليه هاهنا مع ما قدمناه من الإشارة في كتاب الشكر. فمن نظر ف 
| .هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه؛ استفاد المعرفة يمخلال الله تعالى وعظمته» ومن قصر 
0 النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعضء لا من حيث ارتباطها عسبب الأسباب» شقي. نعوذ 
بالله من مزلةٍ أقدام الجهال» ومن الركون إلى أسباب الضلال. 

ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة والمن» فلذلك عدلنا عنه إلى ما نراه. والله أعلم. 

٠١ -4‏ بَابْ في ذكر الْمَوْتِ وما بَعْدهُ وَمَا يتلق به 

ّْ اغلم: :أن الْهَمِكَ في الدنًا لُكب (ن) غرورهاء يفل قلبةٌ لامحالة عن ذكر انوت فلا 
بدك إن شكز كرعه تر ي ‏ الثل إثلس همات ران ب مبتدىء؛ أو عارف منتبه. ' 
07 ذأمًا لْهَِكُ فلا يذكرة» وإن ذكرةٌ فيذكرةٌ للتأسف على دنياه» ويشتغل بذمهء وهذا لا يزيده 
4 ذكر اللوت من الله تعالى إلا بعدا. 

1 وأمًا الثائب: فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والنشية» فيفي بتمام التوبة» وربما 
يكرة ه الوت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد وهو معذور في كراهة الموت. ولا 
يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «مَن كرة لِقَاءَ الل كرة الله لقاء27, فإنه 
نما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره؛ فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه 
ْ على وجه يرضاه؛ فلا يعد كارهاً للقائه وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لا شغل له 


٠‏ | سواهء وإلا التحق بالمنهممك (فٍ الدنيا)©. 


1 وأمّا العارف, فإنه يذكر الموت دائماء لأنه موعد لقَاء الحييب» وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه, 
وهذا ف غالب الأمر يستبطىء بحيء الموت» ويحبه ليتخلص من دار العاصين» وينتقل إلى 2 ١‏ 
العالمين» كما قال بعضهم: حبيبٌ جاء على فاقة. 


١‏ - فقيع: رعلى). 

- أخرحه مالك في الموطأ /١(‏ وو ٠‏ والبخخاري (5 )76٠0‏ ومشلم (876) والنسائي (5/5 و١٠)‏ 
عن أبي هريرة. 
وأخبرجه أحمد (/781) والدارمي (717/1) والطيالسي (514) والبخاري (7805 و1007) ومسلم (034815) 
. | والترمذي )1٠١53(‏ والنسائي )١١/4(‏ عن عبادة بن الصامت. 
ٌْ وأخرحه أحمد (44/5 وه.ه و7١5؟)‏ والبخاري بعد رقم (3607) معلقا» ومسلم (53854) والترمذي )١١517(‏ وابسن 


م ماحة (4734) عن عائشة. 


500 مابين ( )غير موحود في م. 


0 2 معذور ف كراهة الموت» وهذا معذور في حب الوت وكمنيه » وأعلئ منهما من 
فرّضَ أمره إلى الله تعالل» فصار لا يختار لنفسه موتاً ولا حياةء بل تكون أحب الأشياء إليه أحبها 3 


ا إلى مولاهء فهذا قد انتهى يفرط لحب والولاء إل ا التسليم والرّضئ» وهو الغاية والمنتهى. 


وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضلء فإِنّ المنهمك ف الدنيا قد يستفيد بذكر لوت | 


0 التجافي عن الدنياء 0 ذكره ينص عليه تعيمه ويكدره. 


ياب 
مَا جا في قَضل ذكر الْمَوتٍ 
عن أبي هريرة رضي الله عن قال: قال.رسبول لط ضلى اشاغليه (والم وسلم؛ شير ا 


5 )م20 ذكر هَاذِم اللذات: (الموت)!"» 3 


وعن أنس رضي الله عته: أذ رحلا كر عمد اين ملي ]ل عليه وآلنه وسلم فأنحسيوا علنه ١‏ 


١‏ الناى» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيِفَ كان ذِكْرُ صَاحِِكُمْ للْمَوتٍ؟». 0-8 ما كنا 


نسمعه يذكر للوت. قال: «فإنٌ صَاحِبَكُمْ ليْسَّ هُتالة96». 
وعن إن عبر رضي / الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعل: أي المؤمنين أكيس» 


قال: « أكثرهم للموت كرا (وأشدهم استغذاذا له أوليك هي) 5 )0 الأكياس»2. 


وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي لَب فيها فرحاء وما ألزم عبد قلبه 5 
ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميعٌ ما فيها(”. ءْ 

وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر اموت انتفض انتفاض الطّيْرِِ وكانٌ يجمعٌ كل ليلة 
الفقهاء» فيتذاكرون الموت والقيامة ثم ييكون, حتى كأنّ بين أيديهم جنازة. 


<١‏ ماا بين ( ) غير موحود ف م. 
:7؟ < ما بين ( ) غير موحود ف م. 


ع د أشرحه أحمد 75/0 و515؟) .والترمذي (707) وابن ماحة (47817) وابن حبان (13157) والقضاعي في |0 
مسنده (139) والخاكم (71/4©) عن أبي هريرة. وأعرجه الترمذي (1470) عن أبي سعيد الخدري. وأعرحه ابن | 

| المبارك في الزهد )١40(‏ والبغوي في شرح السنة )١4417(‏ عن زيد بن أصلم. وأعخرحه أب نعيم في الحلية (295/5) عن |ي ‏ 

| عمر بن الخطاب. وأخرحه القضاعي ف مستنده (0171) عن ابن عمر. وأخرحه الخطيب ف تاريخه (71/17و77) وأبو 


نعيم في الحلية (1017/4) عن أنس بن مالك. : ْ 
.4 - أخرحه البزار (740/4) عن أنس بن مالك. وقال: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا يوسف. وانظر الزهد لابن | 
المبا رك (179) وشرج الصدور للسيوطي (371١).:وقال‏ الفيئمي في المجمع (014707): رزوأه البزار وفيه: يوسف بن عطينة» 


| وهو متروك. 


وأخرحةه أحمد ف الزهد: (ص١4)‏ وأبو نعيم في الخلية 1145/7) عن سفيان مرصلاً. 

وأخرحه الطبراني في الكبير (0451) عن سهل بن سعد. وانظره ف المجمع .)١87١5(‏ 

ه- في م:(واحستهم ا بعذه استعداداً أولتك). 1 : 
ات أحرحهةابن ماحة (4755) والطبراتي في الكبير (1715) والصغير -)٠١:4(‏ وانظره في المجمع (1837375) وقال: 
ا 0 0 عن ابن مسنعود مرسلاً. 


وكان حامد القيصري يقوله: كلنا قد أيقن الموت» وما نرى له مستعدأء وكلنا قد أيقن بالحنة 


4 وما نرى لها عاملاً» وكلنا قد أيتن بالنار وما نرى طا خائفاء فعلام تغرحون؟! وما.عسيتم 


تنتظرون؟! الموت» فهو أول .وارد عليكم من أمر الله بخير أو اشير فيا إخوباء! سيروا إلى ربكم : 


وقال شيط بن عجلا: من جعل الموت نصب:عينيه عينيه» .يبال بضيق الذنيا ولا يشغنها0؟, 
وَاعْلم: أن خطرَ خطر اموت عظيمء وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له ومن يذكره منهم 0 
إن يذتكرء بقلي غائله قلهذا لا ينجع فيه ذكر للوت» والطريق ف ذلك أن يفرع الحبد قله لزج 


ْ 1 الملوت الذي هو بين يدايه» كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة» أو يركب البحرء فإنه لا يتفكر 


إلا في ذلك. و اه وأقرانه الذين مضوا قبله» قيذكر موتهم ومصارعهم 
تحت الثرى. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «السعيدُ من وعِظ بغيروع"©. 

وقال أبو اللدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر للوتى» فعد نفسك كأحدهم. 

وينبغي أن يكثر دخول للقائر» ومتى سكنت نفسه إلى شه في الدنياء فليتفكن في امال أنه لا 
بد من مفارقته» ويقصر أمله. 
ا وقد روي عن عبد الله بين عمر رمن الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى: الله عليه (وآله) 
| وسلم يعنكبي فقال: دكن في الْدنا كنك غريب أو عايرُ سبيل» وكان ابن عمير يقول: إذا 


5 أمسيكت فل" تنتظر الصباح» وإذا أصبيحت فلا تنتظر المساي وَحذ من صِحَتَك عله ومن خياتك 
1 موتلة "© 


وق حديث آخر: دإ أخرف ما أحَافْ على أمتي: وى وطُولُ الأمل» فأمًا الَوَى َبضيا 
عن الَقّ وأمًا طول الأمَلِ فينسي الآخرة»7». 


١‏ مالساي 


0 ف بطن أمه». 

ا وقال الزييدي ف إتحاف السادة المتقين ( 0 روأه مسلم من طريق عمرو م 
| عامر بن وائلة عنه... وهو عند العسكري في الأمثال من طريق عون عن أبي وائل..... ولذا قال ابن اللموزي: :لا يغبت 
ٌ 0 

0 - أخرجه أحمد (131/5) والبخاري (1417) والترمذي (7707) وأبن ماحة (4114) واين حبان (194) وانظره 
00 0 0 . 

1 ؛ - أخرجه ابن غدي ف الكامل ف الضعفاء (ه/ 186 والبيهقي ني شعب الإمان (13+. )٠١‏ عن حابر 

وأخرحه البخاري (155/8) معلقا موقوفاً واين أبي الدنيا في قصر الأمل (7 وة4) وأبو نعيم في الحلية (6/. (ا) وأبن 


: ف حرير قي تهذيب الآثار مسند ابن عباس :(1/ه رف اس 5 عن علي يلف : إن أشند ما 


ا 


201٠‏ وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «أكلكم يحب أن يدخل ف 
.)| الجنة؟». قالوا: نعم يا رسول اللو؟ قال: «قصّروا الأمل» وأئيعوا آجالكم بين أبمساركم» 1 
| واستحيوا من الله عزّ وجل حق حيائه»20. 
. وعن أبي زكريا التي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام؛ إذ أتي بحجر 
) منقوش » فطلب من يقرأه [فأتي بوهب بن منبه» فقرأه]0" فإذا فيه: ابن آدم! [إنك] لو رأيت قرب 
١‏ ما بقي من أحلك لزهدت في طول أملك؛ ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك آٍ 
وحيلك» وإما يلقاك ندمك.لو قد زلت بك قدمكء وأسلمك أهلك وحشمكء فبان منك الولد ١‏ 
[القريب ورفضك الوالدع والنسيبء فلا أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد؛ فاعمل ليوم 
القيامة يوم الحسرة و الندامة””©. 
وَاغْلَمْ: أن السبب في طُ 3 الأمَلٍ شيئان: أحدهما: حب الدنيًا. والثاني: الجهل: ! 
أن حب الدنيًا: فإن الإنسات إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه مفارقتهاء 
ْ فامنع قلبه من الفكر في اللوت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه» 
|. والإنسان مشغول بالأماني الباطلة» فيمينٍ نفسه أبدا بما يوافق مرادةُ من البقاء في الدنياء وما يجتام 
1 إليه.من مال واه وسيكن وأضدقاء وسائر أسباب الدنيا» فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر» فيلوو 
]| عن ذكر الموت» ولا يقدر قَرْبَهُ فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له 
1 سَوّفَ بذلك ووعد نفسه. وقال: الأيّامُ بين يديك إلى أن تكبر ثم تنوب. وإذا كبر قال: إلى أن 
8 يصير شيخاء وإن صار شيخاً قال: إلى أن يف من بناغ هذه الدارء وعمارة هذه الضيعة» أو يرحجع 
| من هذه السفرة» فلا يزال يسوف ويؤخخر» ولا يحرص ف إتمام شغل إلا ويتعلق يإتمام ذلك الشغل 
عشرة أشغال: وهكذا على التدريج يؤخر يوماً بعد يوم» ويشتغل بشغل بعد شغل؛ إلى أن تختطفه 
المنية قي وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته. : 
وأكثر صياح أهل الثار من سَوْفَ يقولون: وَاحَسرتَاهُ من سوفف!! . وأصلّ هذه الأماني كلهاء 
0 حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أحبب ما شئت 
0 فإنك فا فاق 9 
8 ْ الس الثاني: الْجَهْلٌ» وهو أن الإنسان يعوّل على شبابه» ويستبعد قرب الموت مع الشباب» أو 
م ل و و من العشر؟ وإنما قلوالأن الموت في | 


١ 1‏ - أحرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (رقم )7١‏ وال شيخننا في تحقيقه لقصر الأمل: روآة أبواتيه ف الحلية |74 
ريل (1/4 -183) من طريق ابن المبارك في الزهد رقم (710) مطولا عن مالك بن مغول قال: ممعت أبا زبيعة يحدث عن 

1 | الحسنء وعلى هذا فقد سقط من الإسناد هنا: أبر ربيعة. وقال أبو نعيم: غريب بهذا اللفظ» لا أعلمه روى عن مالك بن 1 
مغول» عن أبي ربيعة» غير عبد الله بن المبارك وروي يعض هذا اللفظ مسنداً متصلاً من حديث عبد الله ين مسعود: 

- ما بين: [. ] زيادة من قصر الأمل. 

« - أتحرحه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (28). 1 
- أخحرجه أبو نعيم. في الحلية 317/5 ؟) والقضاعي في مسنده (157) والحاكم (54/5 7و9 51) والبيهقي ف شسعب ْ ٠‏ 
| الإمات )٠١١41(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 1١8/5(‏ و8 )1١‏ عن سهل بن سعد. ْ ١‏ 1 


١‏ الشباب أكثر» وإلى أن يموت شيخ قد يموت ألف صبي وشاب» وقد يغبر بصحعه ولا يدري أن 
لوت يأتي فجأق وإن استبعد ذلك» فإن امرض يأتي فجأة وإذا مرض لم يكن اموت عدا ولو 
تفكر وعلم أن الموت ليس له وقت عخصوصء من صيف وشتاء وربيبع وخريف وليل ونهاره ولا 
هؤ مقيد بسن مخصوصء .من شاب وك شيخ أو كهل أو غيره» لعظم ذلك عنده واستعد للموت. 
فَصْلٌّ 
اوت الرجال في طول الآمال] 

ْ والنَاسٌ متفاوتون في طول الأمل تفاوتاً كثيراء منهم من يأمل البقَاء إلى زمان الهرم؛ ومنهم من لا 
0 ينقطع أمله بحال» ومنهم من هو قصير الأمل» فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت ثلاثين 
ومئة سنة» وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو". 
ْ وحكي ني قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي - يعي أبا محمد - إن مت 
0 اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلْ ويفعل كذا وكذاء واصنعي كذا (وكذ)2, شرت أري رؤيا؟ 
قالت: هكذا يقول كل يوم©. 

وعن إبراهيم بن (شميط)”'؟ قال: قال لي أبو زرعة: لأقولنّ لك قولاً ما قلنه لأحد سواك: ما 
خرجت من المسجد منذ عشرين سنة» فحدثتئ نفسي أن أرجع إليه©©. 

وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجلٌ من ذلك2©. 

وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام مغروف الصلاة * ثم قال لي: تقدمء فقلت: إني إن صليت بكم 
. *| هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: انك ليث ديك أناك تصلى سلاة أخوى؟ نعوذ 

١‏ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خبير العمل7©. 

فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل» وكلما قصر الأمل؛ جاد العملء لأنه يقدر أن يموت اليوم 
فيستعد استعداذ ميت» فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة» وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر 
إلبالعفل.. -- 
5 اوقد ورد الشرع بالحث على العمل والبادرة إليه. ففي صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي 
َ لله عنه قال: ؛: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «نعْمتان مَعبُوْنُ فيْهِمَا كثِيرٌ من الناس: 
الْصّحَةٌ وَالْمَرَ اغي © 


.)5( أحبرجه .اين أبي :الدنيا ف قصر الأمل‎ -١ 
: ما بين ( ) غير موحود قي م.‎ - ": 

- أحرجه ابن أبي الدنيا ف قصر الأمل (7) يتحقيق شيخنا. 

في المطبوع (سبط). خطأ. والتصحيح من قصر الأمل. 

ه - أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (10) عن إبراهيم بن شُميط. 

١‏ - أخبرج ابن أبي الدنيا ف قصر الأمل (79 و4م١1)‏ عن الحسن قال: : قيل: يا أبا سعيد ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر 
| أعجل من ذلك. 
.- أرحه ابن أبي الدنيا ف قضر الأمل .)١١(‏ 

- أجرحه ابن المبارك ف الزهد )١(‏ وأحمد (. 64 وابن أبي شيبة (114/17) والدارمي (. ٠‏ والبصازي 
1 (1415) والتزمني (ه. وابن ماخة (40170) وابن ع أبي الداتيا في قصر:الأمل )١14(‏ وأبو نعيم في الخلية ْ 


حيس اوس ال 1 
وَحَيَاتكَ قبل مَودلك6". 

وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير» إلا ما كان من أمر الآخحرة29 
ُ وكان الحسن يقول: عجباً لقوم أمروا بالزاد» ونودي فيهم بالرحيل» 000 آخرهم» ! 
| وهم قعود يلعبون. 0 
ااا وقال سحيم مولى بني تميم: ا 0 

| وقال: أرحي بحاحتك» فإني أيادر. فقلت: وما تبادر؟ قال: د وكان يصلي كل يوم ألف 
ركع 

وكثو درون الأعال ةما مكن» ذكا ان عمر مقع ف الل فتوضا وصلي» شر يقني : 
إغفاء الطيرء ثم يقوم فيتوضاً ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطير» ثم يقوم يصلي» » يفغل ذلك مرارا. / 

وكان عمير بن هانىء يسبح كل يوم مئة ألف تسبيحة"”. 

وقال أبو بكر بن عياش: خختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمةا ؟. 


سم بير ©» 


في ذكر ِدةٍ الْمَوتَ وما يُستَحَبُ من الأحوال عندة 


0 اغلم: له َو يكن بن يدي اميد السمكين كرب ولا هوك سوى للوت» لكان جديراً أن 
> يتنخص عليه عيشه» ويتكدر عليه سروره» وتطول فيه فكرته. 
| والعجب: أن الإنسان لو كان ن أعظم الات فانتظر أن يدعلٌ عليه حنادي يضربة حمس 
7 ضربات» لكدرت عليه عيشه ولذته» وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك للوت بسكرات 
5 | التزعء وهو غافل عن ذكر ذلك» وليس هذا سبببٌ إل امهل والغرور. ْ 
١‏ اغلم: أن الموت أشد من ضرب السّيفي» وإنما يصيح المضروب» ويستغيث لبقاء قوته» وأما الليت 
:| عند موته» فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه» لأن الكرب قد بالغ فيه». وغلب على قلبه وعلى كل 
| موضع منه؛ وضعفت كل جارحة فيه» فلم يبق فيه قوة لاستغاثة» ويود لو قدر على الاستراحة 


1 (74/6 و74/8١)‏ والقضاعي في مسنده (715) والحاكم (7/4.) والخطيب ف الفقيه والمتفقه (817/7) والبغوي ف 
0 شبرح السئة (371/14؟) والبيهقي. في الآداب (415؟) والزهد للبيهقي )١(‏ ووكيع في الزهند (ص4 77 وه؟5) عن ابن 
عيس. : 
١‏ ب أخرجه آبن المبارك في الزهد (؟) وأبو نعيم في الحلية )١4/4/4(‏ والقضاعي في مسنده (774) والبيهقي في الشعب ا 
)١٠ 5580‏ عن عمرو بن ميمون مرسلاً. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا:في قصر الأمل (1737).والحاكم (507/5) والسهقي في شعب الإمات )١١744(‏ عن ابن عباس. 
” - أخترحه ابن أبي الدنيا ف قصر الأمل )١١ ١(‏ والبيهقي في الشعب .)1١5١5(‏ 
* - في المطيوع (عبد الله خطاً. والتصحيح من قصر الأمل. 
4 + أخترجه ابن أبي الذنيا ف قصر الأمل .)١417(‏ 
ه - ذكره ابن الجرزي في صفة الصفوة (511/5). 
5 - ذكره ابن:الحوزي في صفة الصفوة (48/7). .: 


كذ بالأنين والصياح والاستغاثة. وتحذب الروح من جميع العروق» وعوت كل عضو من أعضائه 
!بيه تدريجاء فتبرد أولاً. قدمام) ثم ساقاه ثم فخذاه حي تبلخ الكلتوم» فد خلك ينقطع نقارة. إلى الدنيا 
00 وأهلهاء ويغلق دونه باب التوبة» قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: دإ الل يبل التوية 
١‏ 3 من الْعَبْدِ مَا 200 يُعرغِنع270,. : 
7 وقد روي أن لللكين الموكلين بالعبد يزاميان لذاعنه قلرت: فإن كان صا حا أثنياً عليه. وقالاً: 
| جزاك الله خيرأء وإن كان صحبهما بشرء قالا: لا جزاكَ الله خيرً0©. 
5 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) ومسلم: «إث الله 
0 عرّ وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله» فإذا مات قالا: قد مات, أتأذن لنا أن نصعد 
إلى السّماء؟ قَالَ: فقول الله تعالى: سَمَائي مملوءة من مَلاتكتِي يُسَبْحُو يُسَبحُوان ني. فيقولان: : فهأذن 
شْ لنا فنقيم في الأرض؟ ة فيقول الله تعالى: اه أزحي عاوءط بن علوي حولي فيقولان: فأين 
فيه قو ؟ فيقول: قوما على قَبْرِ عبدي» فُسبّحاني واخداني وكبراني وهألانيء واكتبًا ذلك لبدي 
5 إل يوم القيامة»20©. 
1 ون الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى: الله عليه (وآله) 
وسلم: «إن المؤمنَ إذا حَضْرَةُ الْمَوتُ ُشرٌ برِضوان الله وكرَامَيِه فلَيْسَ شيءٌ أحب إِلَيْهِ مِمًا 
أَمَامَهُ وما صَاحِبُ النار اللي ختم له بسوء فهو يشر بها وهو في بَلْكَ الأهوال»7©. ١‏ 
وقد كان كثيرٌ من السّلف يخافون سوء الخائمة» وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوفب» وهو لائوٌ 
بهذا الكان» نسأل الله أن يرحمنا برمته الي وسعت كل شيء» وأن يلطف بناء وأن يختم نا بخير 
| إنه جوادٌ كريم. 
وأمّا ما يُستحب من الأحوال عند امحتضر» فأن يكون قلبة عدر لطر يا ل بعال ولنائه 
ينطق بالشهادة» والسّكون من علامات لله وهو أمارة على أنه قد رأى اميس وقد روي «أنا 


١ 0‏ - أخرحه أحمد (177/7) والترمذي (99177) وابن ماحة (4787) واين حبان (1748) والحاكم (1517/4) وأبنو 
نعيم في الحلية )١1/6(‏ عن اين عمر 
.. وأخرحه القضاعي في مسنده (8١١).عن‏ عبادة بن الصامت. 

وأخرحه أحمد (/54755) عن رجحل من الصحابة. 

0 - أخرجه أبو نعيم في الحلية )١61/4(‏ عن وهيب بن الورد. 
01 #9 أحرحه أبو الشيخ في العظمة (205) والديلمي ف القرفوس )1١4(‏ عن أنس بن مالك. وعزاه المتقي المندي في 
| كنز العمال (45471): للبيهقي ف الشعب (49171 - والمروزي ف الحنائز وأبي بكر الشافعي في الغيلانيات وأبو 

+ | الشيخ في العظمة. وانظره في الدر المتشور .)٠١0/0(‏ وفيه عثمان بن مطر ضعيف حداً. انظر لحروحين لابن حبان 
]| ركلقى. 
01 4 - أتحرحه أحمد (171/0) والطيالسي (2174) والدارمني )7١8/1(‏ والبخاري (3001) ومسلم (17177) والنزمذي 
)٠١57( |‏ والسبائي )١١/4(‏ واين حبان (5.. والبغري لي شرج المنة 49 6144: 
ب | وأجرحه أحمد (//. )٠‏ والبزار 0740 عن أنس 
0 1 وخر لجرت 0 تليق ومسلم (10001508) والزمني 0 م ا اك ممه 


3 روح المؤمن تخرج رشحا»". ولتي علننة ل إله إلا ال كنا اد و للدييت اميم من 
.| رواية مسلم: «لقنوا مَوَاكُمْ لا إله إلا ا 9 . 
َ ويتبغي للملقَنٍ أن يرفق بسه» ولا بلح عليه . وقد جاء في حديث آحر: «احضروا موتاكم, 
6 ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحليم العليم من الرّجّال 0 
2 ذلك المصر ؛ وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن»7. 
الحديث إلى آخره. 
.وف الحديث الصحيح: «لا يَموتنٌ أحدكم إلا وَهْرَ يُحْسِنُ الْظَنٌّ با له 9). 
وروي أن ال وسلم دل على رجحل وهويموت فقال: «كيف 
| تجدك؟». قال: أرجو الله وأحاف ذنوبي. فقال: 4 اجْتَمَعَا في قَلَبِ عَبْدٍ في مثلٍ هذا الموطن إلا 
د أَغْطَاةُ الله الْذِي يرجوء وأْمّنهُ من الي يخاف»20. 
2 والرّحاءً عند الموت أفضل» لأن لقوق سوط يساق به وعسد الموت يقف البصرء فينبغي 
4 لد بإ لمان أل سح مدعل ال بعري له ررق لاي 
ْ يديه» فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. 1 
| وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت: يا بي! حدئني بالرعتص» لعلي ألتى.ال تعال بوأنا أبيسين 97 
الظن يه : 


١ |‏ - أحرج الطبراني في الكبير (19 ٠‏ ٠)والأوسط‏ (0444) وآيز نغيم في الجلية (ه/94) عن اين مسنعود قال: قال |2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن نفس الؤمن تخرج رشحاء وإن نفس الكافر تسل كما تسل نفس ا حمارء وإن للؤسن 'ْ 
ليعمل المخطيعة» فيشدد بها غليه عند الوت» ليكفرٌ يها عنهء وإن الكافر ليعمل الحسنة فَيُسَهل عليه عند الوت؛» ليحرى 
بها». وانظره ف لمجمع (79717) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه: حسام بن مصك» وهو ضعيف. وشرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص58). شْ ْ 
وأرج الحكيم التزمئذي في تؤادر الأضول (صض75١):‏ عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
.يقول: «ارقبوا الميت عند موته» .فأمنا إن رشحت جبينه؛ وذرفت عيناه». وانتشر شر منخراهء فهي رحمة من الله تعالى قد نزلت 1 
/ بهء وإن غط غطيظ البكر المخنوق؛ وحمد لونه وأزبد شدقاهء نهو عذاب من الله تعالى قد حل به». . وانظره في شرح |. 
الضدور بشريع.حال الموتى والقبور للسيوطي.(ص05) ْ 
١‏ + أخرحه أحمد (9/9) واين ن أببي شيبة (178/5) ومسلم (117) وأبو داود 0 والترمذي (577) والنسائي | 
(5/ة) واين:ماحة (45 )١4‏ وابن حبان (7١.0؟)‏ عن أبي سعيد الندري. 
وأخرحه عبد الرزاق (70145).وابن أبي شيبة (1717//6؟) ومسلم (411) وابن ماحة )١444(‏ عن أبي هريرة. 
# ب أخحرحه أبو نعيم في الحلية )١47/6(‏ عن وائلة. : 
5 ات أخبرحه أحمد (73477/5) والطيالسي (17194) ومسلم (419؟) وأبو داود (9116) وابن ماجة (/43151) عن | 
جابر. 
, ه - أعرجة التزمذي (47) وابن ماحة (4751) وأبو يعلى الموصلي (1707) وأبو نعييم في الحلية (1917/7) عن 
| أنس. وأحرحه البغوي في شرح السنة )١4057(‏ عن ثابت. : 


)١1315( |] +:‏ وأبو يعلى (1775؟) واين حبان (7711 و33717). 


ٍ باب 

ذكرٍ وكَةٍرَسُرل الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ف وَالْخلَفَاء الْرَاشِيْنَ رَضِي الله عنهم 
ا اغلم: أن في رسول الل صلى الله عليه (وآله) وسلم أسوةٌ حسنة؟؟ في كل أحوالهء ومعلومٌ أنه. : 
اليس في المخلوقين أحدٌّ أحب إلى الله تعللى من ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى أحلة. . 
1 1 وقد لقي صلى الله عليه (وآله) وسلم من اللوت شدة» فروى البخاري في صحيحه جه 
5 عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ركوة أو علبة 

]| فيها ماء» فجعل يدحل يده في الماءى » فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الى إِذّ للموت 
| لْسَكرَات»27. 

0 وني صحيح البخخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: نفل سني مبلى 1ل عليه زوابم 
2 وسلمء حعل يتغشاة الكرب» فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه! فقال لهها: «لَنِسَ على 
١‏ : 4 أبيك كرب بعد اليوم»77. 
ْ 'وروى ابن مسعود قال: احتمننا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنهاء فنظر إلينا رسول الله صلى 
: الله عليه (وآله) وسلم فدمعت عيناه؛ فنعى إلينا نفسه وقال: «مرحباء حيّاكم الله بالسلام» 
0 حفظكم الله رعاكم الله جمعكم الله نصركم الله وفقكم الله نفعكماللى رفعكم الله 
.| (سلّمكم الل 9 أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم, وأستخلفه عليكم». قلدا: يا رسول 
1 2 الله: متى أحلك؟ قال: «قد دنا الأجَلء والْنقلَبْ إلى ١‏ للى وإل سدرة المنتهئ, وجنة ة الأوى. 
١‏ 1 والفردوس الأعلى». قلنا: يا رسول الله! فقيم نكفنك؟ قال: «في بابي هَذْهِ إن 5-3 أو يَمْسة 
.3 أو يياض». فقلناء يا رسول الله! من يصلّي عليك؟ وبكيتاء فقال: «َمَْلا رَحِمَكُمْ الله وجراكم ْ 
عن نبيكم خيراء إذا عَسلتموني وكفنتموني, فضعوني على سَرِيرِي هذا علَى شَفيرٍ قَبْري ثم 
اخرجوا غني ميّاعة» فإنا أوّل من يُصَلي علي خلنلي وَحَبيبي حبرل ثم يكال ل ل !سرافل 
4 م ملك الْوْتٍِ ثم ملائكة كثيرة : ثم ادخلوا علي فوجا فوجاء قصلُوا عَلَيّ وَسَلُموا تَسْلِيماء 
0 1 ولا تؤذوني بتزكيّة ولا برنة” ولا بصيحة. وليبدأ بالصّلاةٍ علي رجال أهل بيتي» ثُمّ نساؤهم, 
٠.‏ | ثم أنتم بعد, واقرؤوا السلام على من غاب عني من أصحابي» وعلى من تابعني على ديني إلى 
| يوم القيامة» ألا وإني أشهدكم أني قد سلمت على كل من دخل في الإسلام» ©. 


و١‏ - قال تعالى: لل ا لك لي وسنولل الله أسنوة نس كين عبات برح واباط والتيوم جين وكير اه 
57 ]| كتير أ4[الأحز اكلم 

0 ؟ + أعرحه أحمد (48/5) والبخاري (16310) عن عائشة. ا 
- أرحه أحمد (6/7١٠؟)‏ والدارمي 5١/١(‏ و١4)‏ والبخاري (4577) والترمذي ف الشمائل (178”*) وابن ماحة 


؟ - ماريين.( ) غير موحود ف م. 

ه:-.أي: صوت. 

25 أخرجه ابن سعد .ني الطبقات :الكبرى )١917/1(‏ والبزار (847) والطيراتي في الأوسط )4.٠:08(‏ عن آينن:مسعود. 
وانظره ف المجمع )١5751(‏ بإسناد ضعيف: 


. ولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا محمد؟ إن الله أرسلئ إليك (يسألك)”" 
| عماهو أعلم به منك» يقول: كيف تحدك؟ فقال: «أجدني يا جبريلٌ مغموماء وأجدني [يا 
| جبريل”2 مكروبا». ثم أتاه في اليوم الثاني» فأعاد الكلام؛ وأعاد عليه اللحواب» ثم جاءه في الوم 
| الثالث وأعاد عليه الكلام» فأعاد عليه الجواب؛ فإذا ملك الموت يستأذن» فقال جبريل: يا أحمد! 
| هذاملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على آدمي بعدك؛ 
| فقال: «ائذن (له) 70 ». فدحل» فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلئي إليك وأمرني أن أطيعك» 
64 فإن أمرتي أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن أمرتي أن أتركها تركتهاء قال (رسول الم" صلى الله 
ْ عليه (وآله) وسلم: «وتفعَلٌ يا ملكَ الموت؟». قال:. كذلك أمرث أن أطيعك. فقال جيريل: يا 
أحمد! إِنّ الله قد اشتاق إليك. فقال: : «قائض لا أُمِرْتَ بويا ملك الموت». فقدال ريل عليه 
السلام: السلامٌ عليك يا رسول الله هذا آخرٌ موطين في الأرض إنما كنت حاحي من الدني00. 

. فتوقي رسول الله صلى الله عليه (وآلم وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها في كساء 
ا مُلْبّدِء وإزار غليظ» وقامت فاطمة رضي الله عنها تددبُ وتقول: : يا أبعاً! أجاب ربا دعاه, يا 
0 أبتاد جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه: يا أبتاه! من ربها' ما أدناه فلما دفن قالت: 
ا يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا النزاب على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم!”". 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: 

الجساراء ممع لها سوحن الت الا امك الا 

وارتعت روعيبة مسستهام واله والعظس م مين واهسن مكسسورٌ 

أعتيق ‏ ويحك ‏ إن ين ا لض 

ْ وق بي بك اق وله 
2 روى أبو المليح: : أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال: 
١ ٠‏ | إني أُوْصِبِكَ بوَصِيّ إن أنت قبلت عفي: إنَّ لله عرٌ وجل حقّا بالليل لا يقبله بالتهارء وإن لله حما 


-.١‏ في م: (يسألي). 

+.زيادة من م. 

- في ب: ولي). 

4 - ما'يين ( ) غير موحود في م. 
هت آتخرجه ابن سعد ف الطبقات الكبرئ (759/5) عن علي. وهو حديث ضعيف:. 

وأخرحه ابن سعد ف الطبقات الكبرى (74/1 - 159) عن حعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. 

0 وقال العرقتي في اللغن عن حمل الأسفار (47/4): رواه الطيراني من حديث علي بن الحسين وهو منكر فيه عيد الله بن 

]| ميمون القداح. كال البخاري: ذاهب الحديث. وانظره في مجم الزوائد .)١437701(‏ 

| .. وأخرجه الطبراني في الكبير (7713) وابن الموزي ف الموضرعات (796/1 -701) عن حابر وابن عباس. وانظره في 
المجمع )١13787(‏ وقال: رواه الطبراني» وفية: عبد المنعم بن إدريسء وهو كذاب وضاع. 

+ أتخرحه أحمد )5١4/8(‏ والدارمي /١(‏ و41 ]زالبخاري 430 4) رالوعلي في التسمائل (1075) رايس ماجة 

ا 1731) وأ بعلي 7319 1) واين خيان: 2.1111 111) عن أتني بن مالك 1 


0 موازينه ف الآخرة باتباعهم الحق ف الدنياء وثقل ذلك عليهم؛ وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون 


١ :‏ وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكوخ:عنفيفا. 


1 غائب أبغض إل ليك من الموت» ولا بد لك منه ولست تعجزه. 


00 كنت مِنْهُ تَحِيْد4[ق: ]1 روا توي غذين»أفاغشلوهما وكفتوني فيهماء إن الي أحوج إلى 


اي ضع حدي على الأرضء» فقلت: وما عليك إن كان في حجري أم على الأرض؟ وظنست أن ذلك 
0 تبرمٌ بهء فلم أفعل» فقال: ضّعْ حدّي على الأرض لا أمَّ لك؛ ويلي وويل أمي | إن لم يرحمئ ربي. 


0 المؤمنين ببشرى من الله للك صحبة من رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم» وقدم .لي :الاسام 


| قال: يا عبد. ا لله-بن عمرّ انَل إلى عائشة أم الؤمنين فقل: عمر يقرأ علي السلام» ولا تقسل: أمير 
...]| المومتين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يُسْتأَذُِ عمرٌ بن الخطاب أن م 
]| فمضى وسلم واستأذن عليهاء ثم دحل قوجدها قاعدةٌ تبكيء فقال: عمر يقرأ عليك السلام» 


1 أقبل» قيل: اهذا عبد الله ين عمر قد جاءًء قال: ارفعوني» فأسنده رجحل إليه» فقال: ما وراءِكَ؟ قال: 
1 الذي تحب يا أمير المؤمنين» أؤنَت. قال: : امد ما كان شيءٌ أحب إل من ذَِكَ» فإذا أنا منت 


3 0 0 مسلب وقل: يستأذن عمر بن الخنطاب» فإن أَذْنتْ فأدخلوني» وإن ردتئ» فردوؤني 


ْ بالنهار لا يقبله بالليل» وإنه لا يقبلٌ القافلة حنى تؤدّى الفريضة» وإنما ثقلت موازينٌ من ثقلت 


قيلاء وإنما قت موازين من محفت موازينة في الآخرة باتباعهم الباطل» وحفتِه عليهم في الدنياء 


ألم تررأنٌ الله أنرل آية الرجاء عند آية الشّدَّة وآية الشّدّة عند آية الرحاء؛ ليكون العبد راغباً 


| راهبا لا يلقي ببديه إلى التَهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنتَ حفظت وصَيِيَ هذه فلا 
يكونن غائبُ أحب إليكَ من الموث» ولا بدَّ لك منه» وإن أت ضعت وصييّ هذه فلا يكونن 


وقيل: لا احتضر حاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: 
لَعَمِرَّكَ ما يُغِي الثراءُ عبن الى ذا حشرطا نوما وماق بون الملا 
'فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلكء ولكن قولي: إوجَاءت سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقٌ ذَلِكَ ما 


اللجديد من الميت. 


ل 


وكا مر بن الخَطاب طلثله 


وروي أنه لما طْعنَ وحمل إل بيت وججاء الناس يثدون عليه جاء رجلٌ اد فقال: أبشر ينا أمير 


ماقد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة) فقال: وودت أن ذلك كان كفافاء لا لي ولا علي م 8 


ويستأذن أن يفن عند" ضاحبيه: فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه اليوم على نفسي. فلما 


10 20 
ل ماس الملسور بن مخرمة» أن عمر قال: واللهِ لو أن لي طِلاٌ 60 
الأرض دما لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. 


١ ْ‏ أجرحه البخاري (179:8) عن عمر بن. النطاب. 
ْ 5 - في الأصل: (مسلم) خطأ. وأحرحه البخاري (53337) وأبو تعيم في الجلية (015/1) عن المسور بن عخرمة. 


]0 وفي:خخير آخخر: وال لو ألما طلمت عليه الشمس أو غرته لاقتديت به من هول لطع 
وفاة عئمّان بن عفان طبه 
ميو د ا قالت: ل كان ليمي قل يه ععسات» 


يفطر » فلما كان وقت السّحَر أتيتٌ عار طول عل جاع شلة نسأتهم اماد اميت 40م 
فأعطوني كوزاً من ما فأتيته فحركته فاستيقظ» فقلت: هذا ماءٌ عذبُ» فرع رأسه فنظر إلى 1 

الفجر فقال: إني قد أصبحت صائماء وإن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم اطع علي من 
| هذا السقف ومعه ماء عذب» فقال: «اشرب يَا عُثمان!». فشربت حتى رويت» ثم قال: ْ 
31 ' «ازذذ». فشربت حتى نهلت» ثم قال: «إك القوم سيمكرون عَليَلكه فإن قاتلتهم ظفرت» وإن 7 
| تركتهم أفطرت عندنا». قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. وكام 
ْ . (وعن العلاء بن الفضيل» عن أبيه قال: لاقل عثمانٌ بن عفان رضي الله عنهم”؟ قتشوا خبرائنه» 


ٍ :| فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا ففتحوه» فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمان؛ٍ 


| بسم الله الرحمن حمن الرحييء عثمانُ بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك لله وأنّ مدا[ 


3 | عبد وَرَسولةُ أن الحنة حَق) وأن النار حَقٌ وأ الله يَْعَتْ مَنْ في الْمَبُوْر لِيَوْمٍ لريب فيه 2 ْ 
م الله لا يخلف الْمْيْعًا لها نياء رطليها نؤزسة وها بعت إلا جا فالعا" 


وَقَاةٌ عَلِي إن أبي طالب طبه نه 
عن الشعبِي قال: لما ضرب علي رضي الله عنة تلك الضربة» قال: ما فعلّ بضاربي؟ قالوا: 


أخذناةٌ قال: أطعموة من طْعَامي» سقرم من شرابي» فإن أنا عت رأيت فيه رأبي» وإن أنا ست 0 


فاضربوة ضربة واحدة لا تزيدوه عليهاء ” ْم أوصئ الحسن أن يُعْسّلُ وقال: لا وغال)" فر الكمنء | 3 
0 فإني سّمِعتُ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: «لا تعالوا في الْكَفْ ننه يُسْلَبُ بل 1 
1 سَريعا». امشوا بي [ بين]2"2 المشيتين لا تسرعوا بي» ولا تبطوواء قإن كان حيرا عجلتموني إليهى ْ 

نكال شرا يوني عن أككافكم. 


حأي: ملوة. 5 
لدى ولار و الس ادر رقال ليخي في الخمع 14405): رواه الطبراني في | 


1 الأوسط وإستاده لجسي . 


- جمع إبكار.. وهو السطح. 

عا حيم: (عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنه قالت: لما كان اليوم الذي): 
4 - ف ب: (تغالي). ْ 
ه- أخرجه أبو.داود (2185) والديلمي في الفردوس (1474) والبيهقي في الكبرى (407/5) عبن علي بن أبي 

'. طالب. وانظره ف الجائع الصغير )4487١(‏ وهو حديث ضعيف. ١‏ 
0 3< زيادة لابد. منها لإتمام المعنى. 


وروي أنه لما كانت الليلة الب أصيب فيها علي رضي الله عنةٌ أناهُ ابن (التَبّاح)” حينّ طلعّ ْ 
! ا و لي ا يي 6 
...| يقول: 
ا (اقفذن" سان فك لسوت نإل التسشسسبوت لايك 

ولا تع وغ مشيتين انوت وذ تس بد اشن ديك 
فلجا بلج البإنبه الضغير شد عليه عبد الرحمن بن ملحم فضريه. 

ذِكْرُ كلِمَات نقِلَت عن جماعة عند موتهم من الْصّحابة وَغَيْرِهم 
وَذِكْرٌ ِيَارةٍ لبور وَنَحْوٍ ذَلِكَ 

نا نزل اموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أخرحوا فراء شي إلى صحن الدار» فأخرج 
فقال: اللْهُمٌ إني أحتسب نفسي عندّلة: فإني لم أصب ,كثلها 

وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
0 وروي أن معاً بن جيل لما حضرته الوفاةٌ قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل: ل 0ض 
1 قّ أتي في بعض ذلك» ؛ فقيل له: لقد أصبحناء فقال: أعوذ بالله من ليلةٍ صباحها إلى النار 2( ثم قال: 
)| مرحبا بالموت زائر مُعْيّبُ» وحبيبٌ جاء على قاقة» اللْهُمّ إني كنت أخحافك وأنا اليوم 1 الهم 
إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار”" ولا لغرس الأشجارء ولكن 
لطول ظمأ المواجرء وقيام ليل الشتاء» ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق 
الذكر. 
0 وقال أبو مسلم: حثت أبا الدرداء وهو يَحُوْدُ بنفسه ويقول: ألا رحل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ 
2 ألا رحل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعن هذه؟ ثم قبض رحمه الله. 7 ى 
| وبكى سلمان القارسي عند موته. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله 
5 عليه (وآله) وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب؛ وحولي هذه الأزواد. وقيل: إنما كان حولة 
أنه ١‏ إبحانة©) وجحفنة طهر ْ 

: وروى المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه» فقلتُ له: كيف أصبحت؟ | 
قال: أصبحتُ من الدنيا راحلاً» وللاخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء ولكأس المنية شارباء وعلى 
الله وارداء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئهاء أم إلى الار فأعزيهاء ثم أنشأ يقول: 
وَلَمَاقَسَائَلِي وَضَاقت مَدحِي ين 


2 20 2 


١‏ - في.م: (السياج). خطاً 
1 قي م: اشل. 
- أي: خفرته: 
ا 4:- أي: المركن. وهي آنية تغسل فيها الثياب» أو يوضع فيها الماء. 
|2 ه - أتحرجه ابن المبارك في الزهد (137) وأحمد (51) واين ماحة .)41١4(‏ 


٠" 1‏ | ماجة )١61/7(‏ وابن حبان )1١75(‏ عن أبي هريرة. 


وَمَا زِلْتَ ذَا عَفْوعَن الدَنْبولَمْ تزل تتخيوةٌ وتعفسد و مشسسية وتكرسسنا 
قيل: كان أبو الشْداء رضي الله عنه يقعد إلى لم فقيل له ني ذلك: فَقَالَ: أحلسس إلى قنوم 
ْ يذكرؤني مُعادي» وَإن عمست لم يغتابوني. 7 
: وَقَالَ ميموث بن مَهْرَان: حر مَمَ عمرٌ بن عَبْد ال إلى القبرق فلمًا نظر إلى القتؤر يكى 
َ ثم أقبلَ عَلَيّ فقال: َا ميْموث» هَذْه مور آبابي يني أميّة كأنهم لم يُشَاركوا أل الدَا في لَذَتِهِمْ ْ 

نشيهم» أما لهم صر قد حلت به الوك واستحكم فيهمٌ البلا وأصاب هوام مقيئلا |” 
]٠‏ ف أبدانهم؟ ثم بكى وقال: وام أعلم أحدا أنعمٌ من ضار إلى هذه لم وقد أن منن عَذَابه / 

| الله تعالى. 058 
ال 0 : «زورُوا الْقَبّوْرَ قَإنهَا 2 


ال 
0 وروي ام عاصي لكاروا ز ل م آمك ف لام م مولن مسحي قال ل 
3 ألست قد مَتْ؟ قال: بلى. قال: وأين أنت؟ قال عَاصم: أنا والله في روضة مندريناض الحيق أننا ال 
ونفر من أصحابي» بحنممٌ كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبسي بكر بن عبد الله لزني نتلاقى ١‏ 
٠‏ | أخباركمء قال: قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: مَيْهًا هَيْهَات! بليت الأحسام؛ وإنما تتلاقى | , 
]| الأرواح. قلت: فهل تعلموثٌ بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كلف ويوم ٠١|‏ 
| السّبت إلى طلوع الشّمس. قلست: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لشرف يوم الجمعة | 
وغقلمة 9 

وحكى عثمان بن (سودة)”© الطفاوي وكانت أمهُ من العابدات» وكان يقال لما: راهبةء» قال: 
لما احتضرت رفعيت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذحري ويا ذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي | , 
1 وبعد مماتي» لا تخذلي عند الموت» ولا توحشئئ في قبري. قال: فماتت» فكنت' آتيها كل جمعة 00 
ْ٠‏ وأدعو لهاء وأستغفر لحا ولأهل القبور» فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: : يا أمّاها كيف أنت؟ قالت: |1 2 
يا بِي! إل لوبت كز شديد:وأنا جمد الله ي:برزخ عنمود» يفت فينة الرالاء وكريية في 
م كن و فقلت: ألك حاحة؟ قالت: نعم» لا تدع ما كنت تصنع من 


77 | قال تعالى: إويستعحلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد ملت من قبلهم اللشلات» وإن ربك لذو مغفرة للناس على‎ - ١ 
| ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب #[الرعد: 1]. والمثلات: أي: عقويات أمثاطظم من المكذيين وهي التقمة بالشخص تنزل به.‎ 
أرجه أحمد (551/7) وابن أبي شيبة (8477/5) ومسلم (917) وأبو داود (5775).والنسائي (10/4) وابن‎ - 


1 - في قراءة القرآن عند القبور خلات يكيهور وعذلك 0 لتخا المواجه آنا اإذارت جو لكام لام وللاضات ا 
والأخاديت الضعيف والاشرعة ل حرمت نيه متيلة ولا يتى خابها كم 235 
-.. ه - في المطيوعات (سواد) خطا. والتصحيح من ترجمة أمهقي صفة الصفوة 0 


| زيارتنا فإني لأسرٌ بمجيىك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك» فيقال لي: يا 
فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات©. 
| وعن (بشر)”” بن منصور قال: كان رجحل يختلف إلى المنائز فيشهد الصلاة عليهاء فإذا أمسى 
,| وقف على باب المقابر فقال: آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتحاوز عن سيّئاتكم؛ وقبلَ 
:| حسناتكي لا يزيد على هؤلاء الكلمات» قال ذلك الرحل: فأمسيت ذات ليلة ولم آت المقابر 
| فأدعوكما كنت أدذعوء فبينا أنا نائم إذا أنا بخلق كثير قد حاؤوني فقلت: من أنتم؟ وما حاجتكم؟ 
. | قالوا: نحن أهل القابرء إنك كنت عودتنا منك هدية؛ فقلث: وما هي؟ قالوا: الدعوات ال كنت 
| تدعو بها. قلت: فإني أعود لذلك؛ فما تركتها بعد. ْ 
وقال بشار بن غالب27: رأيت رابعة في منامي؛ وكنت كثير الدعاء طهاء فقالت لي: يابشار! 
هداياك تأتينا على أطباق من نورء مخمّرة.كناديل الحرير. قلتُ: وكيف ذلك؟ قالت: هكذا دعاء |: 
الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب همه جعل ذلك الدعاء على أطباق النور» وخمر يمناديل الحريرء 
ثم أتي به إلى الذي دعي له من الموتى» فقيل له: هذه هدية فلان إليك. 


راهية] هذا ابنك قد أقبل» 


حَقِيَقَةُ المواتع 
]| والَذِي تِدلُ عليه الآيات والأحبار أن حقيقة الموت. هو مفارقبة الروح للجسد. وأنّ الروح 
]| تكون بعد ذلك باقية؛ إما معذبة أو منعمة» فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم» وتتنعم 
+ بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء فكل ما هو وصف للروح بنفسهاء يبقى معها 
| بعد مفارقة الجسدء وكل ما هو طا بواسطة الأعضاء يتعطل يموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى 
| الجسد. ولا يبعدٌ أن تعاد الروح إلى المسد في القبرء ولا يبعدٌ أن تؤحر إلى يوم البعثء والله 
سبحانةٌ أعلمّكا حكمٌ به على كل عيلٍ من عياده. 
]0 فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن» وخروج البدن عن أن يكون آلة لحاء وسلبُ 
. © الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم. فإن كان له بالدنيا شيء ١|‏ 
ْ يفرح به ويستريح إليهء عظمت حسرته عليه بعد الموت» وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالى | 
م والأنس به عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلي بينه وبين محبوبه» وقطعت. عنه العوائق والشواغل» ' 
٠ ٠‏ | لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى. : 
.| وينكشف للميت بالوت مالم يكن مكشوفاً في حال الحياقِ كما ينكشف للمتيقظ مالم يكن 
مكشوفا له عند النوم» و «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»””. وأُوَلُ ما ينكشقٌ له ما يضرهٌ وما 


١ 0‏ - ذكره ابن الدوزي في صفة الصفوة (750/7 - 171) والسيوطي ف شرح الصمدور (ص01©) وعنزاه لابن أبي 
7 الدنيا والبيهقي. 

| © - في المطبوعات: (أنس) خطأ..والتصحيح من شرح الصدور (ص )7٠ ٠‏ وذكر القصة يتمامها. 
- ذكر القصة الإمام البقاعي ف ضر الروخ (ص47١).‏ : 
03 4 - ثال الإمام العجلوني في كشف الخفاء (/11): هو من قول علي بن أني طالب. لكن عزاه الشعراني في الطبقنات |. 
1 لسهل التستري» ولفظه في ترحمته:.وسن كلامه::النامن نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا ندمواء وإذا ندمو! لم تفعهم | 


قي الْقيّامة»! ١‏ 


.| ينفعه من حسناته وسيئاته» وقد كان ذاك مسطور ف كتاب مطوي ف سر قلبه» وكان يشغله عن |7 
:| الاطلاع عليه شواغل الدنياء فلما انقطعت انكشفت له جميع أعماله» فلا ينظر إلى سيكة إلا | ١‏ . 
| ويتحسر عليها تحسرا يؤثر إن يخوض غمرة (النار)”"؟ للخلاص من تلك الحسرة» وكل ذلك | 
0 يدكشف له عند الموت؛ وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدفن» نسأل | لله العافية. 
6 ومما يدل على أن الروح لا تنعدمٌ بالموت. قوله تعالى: ولا تحسَبَن الْذِينَ فوا في سَبِيل الل 9 
9 ا ْوَانا بل أحْيَاءٌ عند رهم يُرْرَْوْنَ4[آل عمران: للع ١‏ 
0 0 قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (عن هذه الآيع© تقسال:«أرواحهم في 0 
١‏ جوف طر ضر بها نايل معلقة هالعرش: تسر من الجدة حيث شاءت: لم تباوي إلى بيلك 
القناديل»7© . وذكر تمام الحديث. 7 
وجاء في قوله تعالى: انرصو ليها عو وشا َم تقو ,: م الماعة أَدْخِلُوا آل ورْصَوْن 4 
أَشَدَ الْعَذَابٍ4[غافر: 5 أخير أنهم يعذبون بعد الموت7©. 
00 وف الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله حا ٠,‏ لد عليهوآلم وسلم: ْ 
0 0 «إت أحدكم إذا مات) عرض عليه مقعدهٍ بالغداة والعشي» إن كان من أهلٍ الجنةٍ فمن أهل 
10 انق وإث كات من أهل الَارِ قَِنَ أَهْلٍ النار». فيقال: «هذا مَقَعَلُ مَقَعَدُكَ حتى يبعفلكت الله إليه يوم 


| وقد تقدمَ أن أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر (لها) ”© وتألم تأناً عظيماء فأما المؤمن» فقال‎ ١ 

|| عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرجٌ نفسه مثل رحل كان في سجن فأخرج منه فهو يتفسّح‎ |)“ ١ 
: ف الأرضء ويتقلب فيها. وهو صحيح. فإنٌّ الومن ينتكشف عليه عقيب الموت من فضل الله‎ 0 

وكرامته ما تكوثٌ الدنيا بالإضافة إليه كالسجنء» فيكون كمحبوس ف بيت مظلم فتح له باب إلى 

ْ بستان اسع الأكتافينةافيه.أنؤاج الأشحار» فلا هسره. الرجتورع إلى نينا كسا إلا يسرة. ابعترة إلى 

:| بطن أمه. ١‏ : 

ْ وقال مجاهد: د لون ليش بصلاج ولده من بعد لتق بذك عينه(”©. 


| )1878( وتميبز الطيب من الخبيث‎ )١١75( انتهى . وانظره في القاضة المسية زه وعختصر المقاصد الحسنة‎ 3 ١ 
.)1 5 .( سنى المطالب‎ 
قفيع: (تار):‎ - ١ 
<اما.يين (.) غير موحود ف م.‎ 
وانظره :في كتاب شرح الصدور 0 رةه‎ )١1841/( -:أخرحه مسلم في صحيحه‎ 80 

4 + انظر تفصيل ذلك في شرخ الصدور ٠(‏ 55 -5132). 

ه - أخرجه مالك ف الموطأ (573/1) وأحمد (17/7) والطيالسي )١855(‏ والبجاري (17179 و5740 و3010) 
والرمذي )١15(‏ والنساتي.(7/4- 3)بواين بماحة (:/471) واين حبان (.01]) عن اين عمر. 
30> مايين( )غير موحود قي م-. 
او - عا الام الوط في ضوح الصدور و11 وخر الكيب (صنة 1 لأ نمم ال 


فصل 
في ذكر الْقَبْر 2 ورهاء 0رهم 
0 دو عن لي صلى اذ عله وله وس أنه ل «الْقَبْرُ رَوْضَة من ريّاض الجنة أو حُفَرَةٌ 
0 من خُفرٍ النار»7) 
4 وروي أبضاً عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: «يقول القيرٌ للمييت حينَ يوضع 
| فيه: ويحك يا ابن آدم! ما غرّكَ؟! ألم تعلم أني بيت الظللّمة وبيت الوحدق» وبيت الدُود؟» 2 . 
وروى التزمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مصلاه» فرأى ناساً كأنهم يكتشرون© » فقال: «أمّا إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللَّذَّاتٍ 
أشغلكم عمًا أرى» فاكثروا ذكر هاذم اللَذَات اموت فانه لم بأت على القبر يومٌ إلا يتكلم 
فيقول: أنا بيت الغربة, أنا بيت الوحبق أنا بيت الترابي. أنا بيت الدود. فإذا ذُفِنَ العيدٌ المؤمن 
| قال له القبر: مرحبا وأهلاً أنا إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إل فإذ وليك ايوم 
3 وصرت إلى فسازى صنيعي بك» فيتسع له مد بصره. ويفتح له باب إلى الجنة» وإذا دفن العيسد 
الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يهشي على ظهري 
إل فإذا وليك اليوم. وصرت إلي» فسترى صنيعي بك. قال: فيلشم عليه حتى تختلدف 
أضلاعة؟» 07 5 
وقال رسنول الله صلى الل عليه (وآله) وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في بعض قال: «وَيُْقيض 


ع 


لَهُ سبْعُون ته لو أنّ واحداً منها نضخ في الأرض ما أنبعت عت شيئا ما بقيت الدّنِيَاء فَيَنْهَشَْهُ 
ْ ويُخدشنه» حتى يقضى به إلى اسلمسابي» 0 , 

قإل رسي لل ملي اه عليه إرآلة) وسلو: «الْقبْرُ رَوْضَةٌ من ريّاض الْجَنَةِ أو حُقَرَةٌ من 
ا جْفَرٍ النار»©. 
:| وقال كعب: :.إذا وضعٌ الرحل الصالح ف قبره» احتوشته أعماله الصالحة: الصلاة والصيّام والحج 
0 والمهاذ وَالصّدقة. وقال: : وتحيء ملائكة العذاب من قبل رحليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل 


١‏ - أحرجه الترمذي )847٠(‏ والديلمي في الفردوس (4747) عن أبي سعيد الخدري. 

وأخرحه الطبراني في الأوسط (6704) عن أبي هريرة. 

؟ - أخرحه أبو يعلى (1870) والطيراني في مسند الشاميين )١559(‏ وأبو نعيم في الحلية (40/5) عن أبي الححاج 
الثمالي. وهو حديث ضعيف: 

- أي: يتضحجك. 

: - أخجرجه الترمذي (7470). وهو حديث ضعيف. 

ه - أخرحه الرمذي (577؟) عن أبي سعيد. 1 

> أخرحه الترمذي:( روالديلمي: في الفردوس (47407) عن أبي سعيد الخدري. ٌ 

وأخرحه البيهقي ف إثبات عذاب القير (21) من حديث ابن عمر. وأخرحه ابن أبي شيبة في المصدف والصابوني في 
لمثتين» وابن مندة عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه طب فقال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
:| التار» الجا مكاح فى الى بوم ابت عراش ,فيقول: الست برد بل ال انار شري :الصدور 1 
َ 0 


3 لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عز وحل» قال: فيأتونه من قبل رأسه. . فيقول الصيام: لا سبيل 
م لكم عليه فقد أطال بي الصيام. قال: فيأتونه من قبل جسده» فيقول احج والحهاد: إليكم عته فقد : 
| أنصب نفسه» وأتعب يدنه وحج وجاهد لله عز وحلء لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه» 
24 فتقول الصدقة: كم من ضدقة خترحت من هاتين اليدين حت وضعت في يد الله ابتغاء وجهه» فلا ١‏ 
0 سبيل لكم عليه. قال: فيقال له: هنيئاً طبت حياء وطبت ميتاً. قال: وتأتيه ملائكة الرحمة: فتفرشه | 
فراشا في انه ودثارً من انهه فيفسح له زف بم! © مد بصرهء ويؤتى بقنديل من اجلبنة يستضيء | ' 
بنوره إلى يوم يبعقه الله من قبرو("©» 
1 وعن أنس بن مالك: أذ ل صلى الله عليه (وآلهم وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره ْ 
3 وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم, أتاه ملكان فيقعدانه, فيقولان له: ماكنت | , 
2 تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه (وآله) وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عيد الله ْ 
ورسوله. فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعداً في الجدة». قال 
.]| رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «فيراهما جميعا. وأمّا الفاجر أو المنافق فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ها يقزل الناس» فيقال له: لا دريت ولا 
' َليت» ثم يضربُ (مطراق)”© من حديدد ضربة بين أذليه؛ فيبيح صيحة يسمعها من يليه غير 
النقلين»0». (أخرجاهما)2 فْ الصحيحين. 
كي وفيهما: من حديث أسماء بنت أبي بكرء عن ابي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ققال: «أوحي 1 
إل أنكم تفتنون في قبوركم مثل ‏ أو قال: قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا 
| الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله»27. وذكر باقي الحديث. ْ 
ا وعن ابن عباس قال: لا أخرحت جنازة سعد بن مغاذ وسوينا عليهاء التفبت إليدا رسول الله ٍ 
0 صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: «مًا من أَحَدٍ من النّاسِ إلا ولهُ ضغطةٌ في قبره» ولو كان منفلتا 18 
منها أحدّ لانفلتٍ سعد بن معاذ»7”. وذكر باقي الحديث. 


١‏ - ما بين ( ) غير موحود في م. 
:ات اجاء .معناة من حديث أبي هزيرة. جرت اران الراك لاز ابرط و ضرح لساري وري 11 
© في المطبوؤعات (مطارق). 
242210 أخرجه أحمد (73/8١و855)‏ والبخاري ١584(‏ و17174١)‏ ومسلم (7870) وأيو داود (4751) والنسائي 
1 42/ل/اة و94 وانن حبان (917) عن أنس. 
| .. وأخرحه عبند الرزاق (31771) وأحمد (7417/4 و7848 و790) وأبو داود (417515 و4754) والطيالسي (” و7) 
والحاكم (7/1” و١‏ 4) عن البراء بن عازب. 
ه - في ب: (أخرحه). : 
+ - أخرجه أحمد (245/3) والبخاري (45 144 و5١٠١‏ و77417) ومسلم (4..5) واين حبان (05115. 
/ - أخرحه الطبراني ف الكبير ٠١4717(‏ و115176) وف الأوسط (1089) عن ابسن عباس. وانظره ف الخسع 
(4760): ش 
ٍ وأخرجحه أحمد (5/5ه و48) والطبراني ف الأوسط (4774) وابن حبان (9117) عن عائشة: وانظره في المجمع 
| (4757). وأورده ابن الجوزي ف الموضوعات (1717/5). 


00 وعن عبد الله الصنعاني قال رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: تقبل مين الحسناتء وتحاوز عي السيئات.. قلت: وما كاك يعد ذلك؟ قال: 


1 وهل يكون من الكريم إلا الكرم؛ غفر لي ذنوبي وأدخلئ الجنة» قلت: م نللت الذي نلت؟ قال: 


0 تمجالس الذكرء وقولي الحق» وصدقي في الحديث؛ وطول قيامي ف الصلاة» وصبري على الفقر. 
قلت: مدكر ونكير حق؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هوء لقد أقعداني وسألاني: من رببك؟ وما 
ب دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض حي البيضاء من التراب» وقلت: مثلي يسأل؟! أنا يزيد بن 
5 هارون الواسطي» كنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس؟ فقال أحدهما: صدق» هو يزيد بن 
| هارونء ثم نومة العروس» فلا روعة عليك بعد اليوم. 
وقال المروزي: رأيت أحمد بن حنبل ف النوم (فِ روضة)0"» وعليه حلتان حضراوان» وعلى 
رأسه تاج ا ا 0 يا أحمد! ما هذه المشية اليّ لم 
:| أكن أعهدها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت : وما هذا التاج الذي أراه على 
. © رأسك؟ فقال: إن ربي عز وجل أوقفي وحاسبئ حسابا يسيراء وكساني وحباني وقربئ» وأنا أنظر 
| إليهء د يا أحمد! هذا تاج الوقار توجتك به» كما قلت: القرآن كلامي ١‏ 
غير مخلوق. ' 


ٍ- 
+ هر #» 


في أخوّال الْمَيّتِ 
1 من وَقْتِ تَفْحةٍ الْصُورِ إلى حي الامنتقرار في الْجَنةٍ أو الثار 
قد أشرنا إلى أموال القبرء وأشد من ذلك نفخ الصور والبعث والسساب ونصب الميزان 
| والصراط» وهذه أهوال يجب الإيمان بهاء وينبغي تطويلٌ الفكر فيهاء وجمهور الناس م يتمكن من 
5 : قلوبهم الإبمان بالاحرة ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات») ثم قيل له: إن صانعا يصنع من 
| هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المنصور العاقل المتكلم» لاشتد نفور طبعه عن التصدييق بذلك» 


3 © فصلقه على مافيه من الأعاجيب: يزيد عل يعنه وإعادته. وكيق ينك ذلك امن قلوة أ تنا 
من يرد لا م حفن او 


1 وحكمته - من يشاهد البداية؟ فإن كان ف يكانك ضعف» فمَو الإبمان بالنظر ف النشأة الأولى» فإن 
الثانية مثلها وأسهل منهاء وإن كنت قوي الإعان بهاء فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطارء 
وأكثر فيها النفكر والاعتبار» وليجنك ذلك على الجد والتشمير. وأول ما يقرع أسماع الموتى 
٠.‏ | صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الصورء فصور نفسك وقد قمت ذاهلا مبهوتا شاخصا نحو 
.“| النداء. قال الله تعالى: ونح في الْصُورٍ فَإِذَا هُمْ من الأخْداث إِلَى ريهِمْ ينسرلون4[يس: 00 

0 وعن أبي سعيد الندري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف أَنَعَمُ وَصّاحبُ 
| الصور قد حنى جبهته, ٠‏ وأصغى بسمعه. ينتظيٌ أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ؟!». قال 
2 |المسلمون: كيف نتؤل يا رشول اللم؟ قنال: «قُولُوا: حَمْبْنا الله ونعم الْوَكيلء وتوكلنا عَلَى 


1١1‏ ما بين( )غير موحود قام. 


|الله". ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة؛ فيساقون بعد البعث حفاةٌ عراة إلى أرض الحشرء 
وهي قاع ليس فيها ربوة يختفي الإنسان بفنائها. 
01 وفي الصحيحين: قال النِيم صلى الله عليه وآله وسلم: دِيحْشَرٌ الناسُ يوم أ لقيَامةٍ على أرضٍ 
: . بيضاء عفراء كَفُرْصَة النقي "كي 60 

. ثم تفكر في ازدحام لَه وقر الس من رؤوسهم وشدة العرق» مع ما في القلوب من 1 
القلئى. ْ 

وق القديلة: «إنّ العرق يأخدٌ الناس على قدر أعماهو»2). 

وتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة: فقسد روي عن النبي صلى الله 

علية وآله وسلم أنه قال: «يُعْرَضُ الناسُ يوم القِيَّامَةٍ ثلاث عرضات: فأمًا عرضتان: فجدال 3 
ومعاذير: وأمًا القالعة: فعند ذلك تطاير الصحف». فآخذ بيمينه واخد بشماله)» 29 , شْ 
ا وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لأتؤؤل قُدمَا 
عبد حت يُسأل: عَن عُمْرِهِ فِيِمَا أفناةُ, وَعَنَ عمَلِهِ فِيْمَا عَمِلَ ف نوه عن مَاِهِ من أيْنَ اكْسَبَة 0 
وفيما أنفقَه وعن جسمه “فمًا اباي , ٍ ْ 
ْ وعن صفوان بن تحرز قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر رضي الله عنه؛ إذ عرض له رجحل فقال: | 7 
: | كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسول في النجوى يوم القيامة؟ فقال: سمت . 
رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله عر وجلّ يُذني الؤمن؛ فيضع عليه كنفه 7 
ويستزة من الناس» ويقوره بذنوبه: ويقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذ!؟ أتعرف ذنب اث + 
كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه:» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإتي قل ستزتها غايندك في الدنياء ْ 
وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «ثم يعطى كتاب حسناته».وأمًا الكفار والمنافقون» إفيقول 


| مويه ان ايارو ارهد وا ركه (17/6و7) والحميدي (704). والترمدي (5201؟ و«4؟3) وأبو‎ ١ 
.| 17س والحاكم (0565/4) عن أبي سعيد‎ 7و٠‎ ٠ 5/( وابن حبان (4115).وأير نعيم في الحلية‎ ]٠١ .44( يغلى‎ 
الخدري.‎ 

وأخرحه لحاكم (008/4) عن أبي هريرة. 1 | 

. وأخرخه الطبراني في الكبير (0-77) عن زيد بن أرقم. 
وأخرجه أحمد (13/1؟ ر 4/4 /17؟) والحاكم (005/4) عن ابن عياس. 
* - النقي: هو الدقيق الحوارئ؛ وهو الدّرمَك؛ وهو الأرض الحيدة. 
- أحرحه البخاري (7611) ومسلم (1750؟) والطبراني في الكيبير (0811) وابن حبان (1770) عن سهل بن 

سعد. : 

5 أحرجه أحمد (7/7 و4) ومسلم (58754) والترمذي )1471١(‏ وابن حبان )751٠(‏ عن المقداد. 

ه - أخرجة أحمد (414/4) واين ماحة (4711) عن أبي موسى. 

وأخرحه الترمذي (470 )١‏ عن أبي هريرة. ٠‏ 

0 السيوطي في الدر المتثور (21/7؟) لابن حرير والبيهقي عن ابن مسعود وعبد:ين ميد عن قتادة. 
- أخرحه الترمذي (74117) وأبو يعلى (34715) ا د اليه( عن أبي | ” 


ب 


عاد لربذي لعف وأبو يعلى ى (2191) والطواني 3 2 افده عن ابن - تود 


6 ايان : إهؤلاء اللي كَذَبوا على رهم مألا لََةٌ الله عَلَى الْظَالِويْنَ4[هود: 2 
ا أخرجاه في الصحيحين. و 
١ 1‏ وف الصحيجين من حدديث أبي سعيده عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ققال: «يُعترب | 
٠‏ | جسرٌ على جهنم فاكون أول من يجوز»0©. 
وفيهما أيضا: عن الي ضلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «بُؤتي بالجسشر فيجعل بين ظهري 
جهنم». قالوا: يارسولالله! ما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة: عليها خطاطيفٌ وكلاليبٌ 

4 وَحَسَك مر المؤمنون عليه كالطّرف» وكالبرق الخاطفي وكالريح» وكأجاويد الخيلٍ والركاب, 

1 فناج مُسَلم وناج مٌخدوش» بع ارقو سبحا سا 

ذِكْرٌ جهنم أعَاذنا الله مِنها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند نبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يومأء فسمعنا 
وجبة» فقال الني صلى الله عليه (وآله) وسلم: «أتدروث ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: 
0 «هذا حجر أرسل في جَهَنْمَ مل سبعين خريفاء فالآن انتهى إلى قعرها»”. رواه مسلم. 

1 وني الصحيحين؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ققال: : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم: «ارْكُمْ هَل (التي يوقدُ ابن آدمَ جزءٌ من)”" سَبْعِينَ جزءاً من نار جهسم». قالوا: والله 
إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإنها فضلت عليها بعسعةٍ وستِينَ جزءاً. كلها مغل 
حرها»7. 

ولي أفراد مسلم من حديث اين مسعود رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: «يؤتى بِجَهَدم يومئل ها سَبْعُونَ ألف زِمَاٍ مع كل زمام سَبْعُون ألف ملك يجرونها». ‏ | 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: فى على أهل الثار ابلسرع, فيعدل عندهم مافيه من 
العذاب» فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا د ايفين من جوع فيسضتون فيغاثون | 
| بطعام ذِي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصّة بالشّراب» فيستغيثون بالشراب» فيغاثون | 
بالحميم: ؛ ينالونه بكلاليب من حديب فإذا دنا منهم شوى وجوههمء وإذا دحل بطونهم قطع ماف . 


١‏ - ف الآية: إويقورل الأشهاد». 

- أخبرحه ابن أبي عاصم في السنة (50) وأحمد (75/7 وه )٠١‏ والبخاري (75141 و4580 وءلا. دل 
0 (71774) وابن ماحة )١81(‏ وأبو يعلى )215١(‏ وابن حبان (ه هلا ودة8/). 

” + أتحرجه البخاري (2 747 و4 751) ومسلم. (47١).عن‏ أبي سعيد. 

' وأرحه ابن أبي عاصم في السنة (491 ه41 و/الا4) وأحمد (791/5 و154) والبخاري (7071 و1411) ومسلم 
)5١10085( |‏ عن أبي هريرة. : 
4 - أخرجه البخاري (74175) ومسلم )١817(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
6 - أخرجه أحمد (81/1/9) ومسلم (5845) والحاكم (107/5) وابن حبان (0/479. 
5 - في م: (ما يوقد بن و آدم ججرءٍ واحد من). 
أخرجه مالك ف الموظاً (454/7) وعبند الرزاق )7١8917(‏ وأخمد (4717/9) والبخاري (6975) ومسلم 


)١849([ ١‏ والومذي (55489) .وابن: حبان (177/) عن أبي هريرة: 


8 - أخرحه مسلم (1447) والترمذي 7000م 0 


' .| بطونهم» فيطليون إلى خزنة جهنمء أن: لاذعوا ره كُمْ يُحَفَفْ عنا يما مِنّ العَذَاب4 فيُجيبُونهم: 

0 رمث نلك رَسَلَكُم بالْبينَات قالوا: بلى. قالوا: قَاذْعُوا وما 0 
| ضلال4[غافر: 3 فيقولون: ملو مالك فيقولون: لإيًا مَاِكُا ليق ضٍ عَلَيْنَاِ ربك فيقو 

ا نكم ماكو [الزخحرة ف: /ا]. فيقولون: «إرَيّنا حرجنا مِنها فَإِن عُدْ عُدْنا فنا امود يقر 

0 عز وجل: لاحْسّووا فِيْهًا وَل تكلّموت#[اللومنون: .]٠١8 - 1٠1‏ فعند ذلك يبأسون من 0 ظ 
| خبير». ويأحذون في الشهيق والويل والثبور. ْ 7 

وتفكر ف حيّاتها وَعَقاربهاء ففي الحديث: دن حيّاتها أمثال أعناق البخت, وعقاربها كالبقال 7 
الموكفة220200, 

٠‏ وعن الحسن: أن لثَارّ تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرة ثم يعودون كما كانوا. 
ٍ . واغلم: أن صفة جهنم تطولٌ» وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف؛ فإن كنت 
000 مؤمناً بهذا فانتبه لنفسك» وف ما بين يديك» فإن الله لا يحمسع على عبد خحوفين» ولسنا نعني | 
٠‏ + بالخوفف رقة النساء قتبكي ساعة ثم تترك العمل» وإنما نريدٌ خوفا بمنع عن المعاصي» ويحث على 00 

| الطاعة, فأما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال» وأن يقولوا: استتعنا بالله نعوذ | 

بالء يا رت سلمة وهم مع ذلك مصرون على القبائح؛ والشيطانُ يسخر بهم كسا يسخر ممن 5 


0" 000 إلى جانب. حصن» فيقول: أعوذ باللهُ من هذاء وهولا يدل الحصن ولا : 


لق 

7 . وكن في الدنيا ع لزسول الل صلى الله عليه (وآلهم وسل حريصاً على تعظيم سنتهء لعله 
ْ يفم فيك في الآرةٍ» فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم ويسألٌ الله في أهل الكبائر من 

1 أمته فينجيهم. 
0٠‏ 01 واستكثر من الإخوان الصّالحين» فلكل مؤمن شفاعة؛ ولا تحملنك العزة على التواني وتسمي |' 
0 ذلك رحاءء قن من تريح شيا طلبة واحترز من المظا له ٠‏ فإن من كانت عليه مظالم ومات قبل 
ردهال فإن غرماءة يحيطون به في القيامة» فهذا يقول: ظلمئ» وهذا يقول: استهزأ بي» وهذا يقول: | 

أساء جواري» وهذا يقول: عشي فلا خلاص لك من أيديهم. فإذا توهمت الخلاصّ قيل: الا |" 
ظلم اليوم#[غافر: 0]10". 


١1‏ أي: روج عليه الإأقايك وهو البرذعة. 
١ 501‏ + ند ارح جد 1/49 عن الك بن المارة ينعنو بإسنتاد: ضعي 
| 3 جا وأونها: مواليوم تحرى كل نفس ما كسبت لا ظلم-اليوم #[غافر: اه 


وعن أبي سعيد الخداي قال: قال رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم: «يُخلص المؤمنون 


4 َم الاق من الار» ُو على نطو ين ل واقار, تصن لتغتهِم من يض مظام 


كانت بينهم في الْدنياء حتى إذا هُلَبُوا ونقوا أذن هم في دُخَوْل الجنق»20. 1 
3 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن نبي صلى الله عليه ووآلم وسلم قال: ار ون رما 

| الْمُفلِسُ)9؟». إقالوا: : املس فينا من لا دِرْهَمَ له وَل متاعء قال: «إث افلس من أُمسي مَنْ يَأتِي 
٠‏ َوْمَ القيَامةٍ بصّلاةٍ وَعييًا وزكاق وَيَأنِي قد شْتمَ هَذَاءِ ودف هَذَاء ؛ وأكل مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ 
4 هَذَاء وضرب هَذَاء ف عطّئ)22 هذا من حَسَناتِه: وَهَذا من حَسَناتهٍ إنة يست خسيالة قبل أن : 
| يفص ما علي أذ ين خطاهم قَطرِحَت)* علي نّم طرِح في لتر" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهه عن الي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: «لتؤدن الْيُرقَ إلى 
هلها يَوْمَ الْقِيَّامَق حَتَى يُقَاد للشاةٍ (الجَلْحَاء)0" من الشاةٍ ار ناو" . :وهذه الأحاديث كلها ف 
الصحاح. 

وات إل ونا متاك الود سا تلو من نواه نل نندت 


أحدذها الخصومء فتيقظ لنفسك» ولا تنرط ف أوقاتك» فإلن السكين ,من آثز لله متقطعة واشير 


بها عذاباً شديدا دائما. 
نسأل الله السّلامة والتوفيق 
ذِكْرٌ صفَةٍ الْجَنةٍ 
تسكألُ الله الم يم من لطيو 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الحنة» ما بناؤها؟ قال: «لبمة 
من ذُهَبِ ولبئة من فضّة وملاطها المسكُ الأذفرٌء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الرعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأ ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابة ولا يفنى شبابه». 


ْ أخرحه اين أببي ععاصم (91.) وأحمد 17/99 و55 و74) والبحاري (: 001 وف الأدب للفسرد‎ - ١ 


5 ]| (443) وأبو يعلى (1187) وابن حبان (0/484. 


" - في م: (من المفلس فيكم؟). 

” - ف المطبوعات: (فيقضى). خطاً. والتصويب من مصادر التخريج. 

4 - في م: (فطرح). 00 

٠ه‏ - وأخرحه أحمد (8/ 554 والا5 و11؟) ومسلم (1581) والترمذي (414؟) وابن خبان (4411). 
5 -ديم: (الجماء). ويصحان. والجلحاء: هي الجماء الي لا قرن لها. 

- أحرجه أحمد (1711/1 و11 و١(‏ 4) والبخاري في الأدب القرد (117) وسسلم 10 والومذي 06410 

ْ 00 رمدم 

2 أخرجة أحمد (445/1) والطيالسي 000 والدارمي 00/9 والزمذي (8695) وان حبان 
)عن أبي هريرة. وأخرحه أيضاً البزار (9.- 5) والطيراني ف الأوسط (95.615). وانظره في المجمع 014711 

ا واس زر 0 +0 رابو ابول ليه 4/0 عن أى بعد الخدري: ْ 


د ادا 


ظ 


وف حديث أسامة بن زيد. عن الي صلى الله عليه (وآلهم وسلم أنه قال يوماً وذكرٌ ابمنة: وألا. 
1 مُشَمّرٌ نها؟ هي ورب الكعبة رَبْحَانة تهتز ونور د يتاأل» ونهر مطردٌء وزوجة لا قوست في حُبُورٍ 
| ونعيمء ومقام في أبد». تقالوا: نحن المشّمروت لها يا رسول الل قالّ: «ِقُولُوا: إن شاء اللهه29. ' | 
وق الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي .الله عنه أنه قال: «إِن الله عز وجل قال: : أعددت . 


3 لِعبّادي الْصّالِحِيْنَ ما لآ عَيْنْ رَأْتْء وَلا أَذنّ سَّمِعَتْ وَل خَطرَ عَلَى قَلْبِ بَشر) الايد 


ب لسر 


1 .وفيهما أيضاً من حديثه عن النِي صلى الله عليه (وآله) وسلم أننه قال: أل ةدلو‎ ١ 

0 الجن على صُوْرَة القمر كيْلة اليد ثم الذين يَلُونهم على أشد كوكب . دري في السسماء 1 9 
0 الا ييولون ولا يَتَعْوْطوَن ولا يتَفْلُون وَل يَمخْطون 62 أمْشَاطُهُمْ الذَعبْ ورِيْحُهم المسك 6 

| ومَجَامِرَهُمْ الألوّة (الألنجوج)”: أزواجهم الحورٌ العين» على خلق رجل واحدء على صورة 
) أبيهم آدم ستون ذر اعاً في السماء» 7 . 1 

1 وف رواية أخرى: «ِلِكُلٌ وَاحِدٍ منهم زوْجتان, يُرى مخ سوقهما من وَرَاء الحم من الحسْنء 

له اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحل: : يُسبّحون الله بُكرَة وعشيا00. 

1 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: .قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: 

0 «جنتان من فِصّةٍ آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنِيْتهما وما فيهداء ومَا بَنِنَ الْقَوْم وين 

0 أن يَنظروا إلى رَبّهِم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنةٍ عدن»”©. أحرجاء في الصحيحين 1 
ا .وفيهما من حديث أبي موسى أيضاء عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال: : «إن في الجنةٍ ا 


3 4 لخيّمة من دُرَةٍ مُحَوَفَقَ عرضها 5 ميلاء في كل زاوية منها أهل مايرونت الأخرين» يطوف 
| عليهم المؤمز»©. 


َاعْلَن: أن الله تعال ذ الخنة طا'ق اضع القر آن» ثم جمعه فق آيات 
و نعينم مفيسوطا في مواضع , 


١‏ - أخرحه البخآري في تاريته الكبو (677/4) وابن ماحة (611) وأير الشيخ في العظمة ! 4 والطيراني 
000 (24ن وابن حبان (781). 
أخرحة عيد الرزاق (0417؟) وأحمد.(517/7و177) وابن أبي شيبة ٠(‏ ع/ة ١١‏ والبخاري (30155 وقلالا؟ | 
و5178 و7/594) ومسلم (5475) والترمذي 71937) وابن ماحة (57574) وابن حبان (179).- 
© - في اللطبوعات: (يتمظون) خطأً. والتصويب من مصادر التخريج. 
4 - (الألتجوج) هي :رواية للبخاري رقم (757107) وقال: (الألنجوج: عود الطيب). أي: الأعودة الي يتبخر بهما. 
ه < أ خرحه ابن المبارك ف الزّهد )١1580(‏ وعبد الرزاق (419 ٠ ١‏ وأحمد (07/78 9 و45 و470) والحميبدي 


14| 37 4950( والدارني (57/5©) والبعاري (7747 و7742 و7151 و8907*) ومسللم (14674) وابن حبان‎ )١147( 


و7413 و14717) عن أبي هريرة. ١‏ 
١‏ ب أخرجه البخجاري (73745) ومسلم (11(014-4) عن أبي هريرة. 
اي ا اا 0 والطيالسي (9379) | 
0 والبخاري 45510 و42 و4474 و١‏ 8 ز 7٠١‏ و11544) ومسلم ٠ ٠(‏ والعزمذي (5574) وابن ماجة (1485) ١‏ 
ا ش 
| - أخرجه أحمد (500/4 و5١‏ 4) والدارمي (753/0) والبخارزي (7775 ر481) وسلم (460)) وأبو الشيخ 
ا ام 30 ++ اراي (14 2 ) رين عد عفد 


| لطن 


منها: قوله تعالى: «إوَفِيْهَا ما : تشتهيه الأنفس ولد الأغينُ[الزرف: .]/١‏ وقول طلا ينغن 
نا جولأ14الكيف: ٠مع.‏ ثم زآد على ذلك بقوله: 0 
أَغْينٍ4[السجدة: ]. 

00 مسفائة له كيز اقتصرناامتها على هذا. 

وأفضل ما ينال في الحنة رؤية الله تعالى. 

2 وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الها هل نرى رينا؟ 
© © فقال: «قَهَلَ تضامون في الْقَمَر ْلَه ابر بثزة مَحاب». قالوا: لا. قال: «لانكم ار ونه يوم 
| القيامة كذلك»2. 


بَابٌ 
. في ذكر مبعَةٍ رَحْمةٍ الله تَعَالَى 
: نتم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجلء نرجو بذلك فضله إذ ليس لنا أعمال نرحو بها 
. :| العفوء لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى: إقل يَاعِبَادِيَ الْذِيْنَ أسْرفوا عَلّى 
١‏ نيهم لا نمطا من رَحْمَةٍ الل إن الله ير الدب جميعا إِنّهُ هر العمور الرَحيمُ4[الزمر: هع 
'وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاقضىالله 
م وجل لان مسال كاب فيز عند قوق العرش: شرحتي غلبت غضي»". أخجرجاه ف 
0 وعن أبي هريرة وي الله عنه؛ عن الي صن الل خليه وآله ونسلم قال: إن لله عرٌ وجل مئة 
| رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم؛ فبها يتعاطفون؛ وبها يتراحمون, | 
وبها تعطف الوحش على أولادها. وأخرَ تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»). 
| وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ ربكم تباركَ وتعالى | 
5 رَحِيْ من هم بيسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كنبت له عشر حسسنات إلى سبع : 
٠‏ “| همثة ضعفء ومن هم د بسيئةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له سيئة واحدة أو | 
08 يمحوها الله» ولا يهلك على الله تعالى إلا هاللك»”*. ْ 
ا وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله). وسلم: «يقِولَ الله عر 
| وجل: مَنَ عَمِلَ حَسَنَة قَلّهُ عَشْر أمثاها وأزيدء ومن عَمِلَ سيّئة, فجزاء سيِئةٍ مثلها أو أغفرء 


١‏ - ماين (.) غير موحود ف م. 
- أخرحه اين أبي عاضم في السنة 4517 وه/؛) وعبد الرزاق )5١855(‏ وأحمد (/7078 وا( و7938 و1944 
١‏ و075):والطيالشبي (7849):والبخناري (017/8 و/0/4171) ومسلم ١83(‏ و5ة5) والسومذي (/551؟):وابين حيان 
0015 

؟' ب أخرحه أحمد. (147/9 7 ووه؟ و5568 و7١5)‏ والبخاري 5١914(‏ و7/504و745131954377) ومسلم (70751) 
| وابن خبان (53:45 100144 
4 أخرجةه ابن المبارك في الزهد )١١155(‏ وأحمد (454/0) والدارمي (09251/7) ارقي ل 0 وق الأإدب 
]الترد زه )٠‏ ومسلم (1/07؟) والومذي (8641) وابن ماجة (4755) اين حبان (47 00 
]أ ه - أخرجه أحمد (9075/1) والنسائي ف الكبرى (تحفة )771٠‏ والبيهقي في الشعب (4 662 


6 


.| ومن التَرَب إل شبراً التَرئْتْ إليه ذراعاًء ومن اقرب إل ذراعاً افَْرَبَتْ لبه باع ومن أتاني 
١‏ ؛] يمشي أتيته هرولة»2". 
0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وآله وسلم «أن رجلاً أذنب ذنبا فقال: 


١ 0‏ أي رب! أذتبت ذنبا فاغفر لي» فقال تبارك وتعالى: علمّ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخد به» | 
86 قد غفرتٌ لعبدي. ثم مكث ما شاء اك ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فاغفره 


1 لي فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخل به قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما | 
0 شاء الله ثم أذنب ذنياً آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فاغفره لي) فقال: علم عبدي أن له 


1 | ربا يغفر الذنب» هدم أني قد غفرت لعبديء فليعمل ما شاء»"". هذه الأحاديث كها | 


صحاح: 
6 
وو التسيميوين يديت قل بن .الطاب رضي | لله عنه قال: يعاق رول الف صلى له 
عليه وآله وسلم بسي ؛ وإذا امرأة من السِّي تتسعى» إذ وحدت صبياً في السبي فأحذته» فألصقته : 


> بيطنها ا فقأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأتروث عذا المرأة طارحة ولدها ف 
| النار؟». قلنا: لا والله. قال: «الله أرحمٌ بعباده من هذه المرأة بولدها» 7" 


5 وف الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن عن ثبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: و 
4 «ما من عَبْدِ قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلثت: إن زنى وإن سرق؟ 

١‏ قال: «وإن وى وإن سرقً! وإن زنى وإن. سرق! وإن رَنى وإن سرق». ثم قال الرابعة: «عَلَى 
١‏ ,)| رَعْمِ أنف أبي ذر»"» 7 
ْ وفيهما من حديث عتبان بن مالك رضي الله عه عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه | 

قال: «إث الله حَرّم النارٌ على مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله يعني بذللك وجة الله0”. 

ْ وفيهما من .حديث أنس بن مالك رضي الله عنهه عن الي ضلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
ا «يخرج من من النار من قَالَ: لا إلة إلا الله وكان في قَلبهِ من الخيْرِ مَا يز شعيْرة, ثم يخرجٌ من : 
النار من قال: لا إله إلا الله وكاث في قلبه منَ الخير ورّن بره ثم يخرجّ من النار من قال: لاإلة ام 


5 إلا !لله وكان في قلبه من الخير ما يرزن ذرَةق2. 


1و6 


- أخرحه أحند )١57/(‏ ومسلم (/5741) والبيهقي في الشعب (537 07١44.16‏ ْ 
- :أخرحه أحمد (5717/4 و597) والبحاري (7 6٠ ١‏ ومسلم (2ه؟) والحساكم (151/4) واببن حيان 377 


© ب أخحرحه البخاري (8999) ومسلم (4 5176). 

4 .أخخرجه أخمد )١1539:3157/0(‏ والبخساري (37137.و5177 و941717 و373748) ومسلم (14) والترمذي 
(1545) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١11(‏ و1111 و19١1‏ و717١١)‏ وابن حبان (159 و170). 2 

ه - أحرجه عبد الرزاق )١1975(‏ وأحمد (14ه/7؛ و/445) . والطيالسي )١1541(‏ والبحاري (325:و2154 و24 | 


و3475 و1914 ومسلم (771()53 و7714 و570) والنسائي )٠١5/1(‏ وف عمل اليوم والليلة 0٠١0‏ وابن ماحة | ار 
(5ه/) وابن حبان 173715 ْ 


5ت اأعترجه البحاري (5414 و7171 و1/7١7)‏ ومسلم .)١9195(‏ 


0 م الي قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: «إذا كان ظ 
4 يَوْمُ الْقيَامَةٍ 3 ميق مُؤمن إلا أني بوي أَوْ نصراني حتى يدفع إليه فيقال له: هَذَا (فكاكك)2"2 
1 0 من 00 

30 وعن عيد الل تعرز بين الغاصن قال: فق ردول ا لعل الل عند زرالن وسلم: «إث الله 
م ع وجل يستخلص رجلا من ني على رؤوس الاق يوم الياة» فينشر عليه تسعة وتسعين 


2 سجلاء. كل سجل منها مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
| قال: ليا وبء فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فييهت الرجلء فيقول: لا يا رب فيقول: بلى؛ إن 


٠‏ | لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليرم» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الل. 
1 وأن محمد! عبدةٌ ورسوله. (فيقول: احضروه. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلأت)0© 


3 فيقال: إنك لا تظلمء فتو ضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة. قال: فطاشت ت السّجلات 
0 وثقلت البطاقة ولا يغقل شيء مع اسم الله عر وجل»2. 


5ع[ : ونظر الفض 95 بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: 55 و جنارنا 


1 0 إلى رحل يسألونه دائقاء أكان يردهم؟ فقيل: لا. فقال: والله الغفرة عند الله غز وحل أهونٌُ من 
3 إحابة رحل لهم بدانق!. 
4 وعن إبراهيم بن أدهم قال: خلا لي الطواف ف ليلة مظلمة شديدة المطرء فلم أزل أطوف إلى 


يلم السحرء ثم رفعت بدي إلى السماء. فقلت: اللهُمَ إني أسألك أن تعصمئ عن جميع ما تكره. فإذا |: 
٠‏ | قائلٌ يقول في الهواء: أنت تسأليي العصمة؛ وكل خلقي يسألن العصمة: فإذا عصمتتك فعلى من 
|أتفضل؟. 


فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاىء شرا بكرم الل تعال وعة وله وابتود: 
ونحن نرجو من الله سبحانه أن لا يعاملنا ما نستحقه؛ وأن يتفضل علينا بما هر أهله. 

0 وكين سفن الله خر وحل من أقوانا الب تخالف أعمائنا» ومن كل تصنع تزينا به للنا» ؤكل 
40 علم وعمل قصدنامء ثم حالطه .ما يكذره» فبكرمه: نستشفع إلى كزمه ويجوده تسل من ججوده. إنه 
| قريب بحيب. 


ا والحمد الورب العالمين, حداً كثر ماركا نيه كم يحبا ومرضى. وكما بنيثي لكريم 1 


3 عز وجل. 


0 (فداوك): 
١‏ - أحرجه أحمد (407) ومسطلم (9 1811 
7 - ما بين ( ) غير موحود ف م. ٍ 
ا ؛ - أخرحه اين البارك في الزند (71/1) وأجبد (217/5 و511) والتزمني (134) واين ماحمة ر+ :)امن : 
عن عات اط غات 


سمختهر منهاح القاهدين 


فصل قَِ آداب التلاوة. و ا ل ل 5101 


م 


.  باتكلا فهرس موصوعات‎ ٠ 
مقدمة المحقق.. 00 : استحباب تحسين قراءة القرآن ل‎ 
120011 البواعث الي دعت ابن الجوزي إلى تقسيم كنابه سهاج 1 6 كتاب الأذكار والدعوات وغيرها‎ 
القاضدين إلى أربعة أبواب ...98-30020020320 فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع الغبادات‎ 
506 عملي ف الكتاب ا و ا 0 2 0 : على مقادير الأوقات وهم عه ير فاه اطق و امع د مو عه‎ 1 
01 0 الإمام الغزالي. في سطور ا 0 بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتييها موه هم مومه د‎ 4 ' 
5 6 1 الإمام ابن الجوزي ف سطور م ل 11 ذكر أوراد الليل ا ال ا ا‎ | 
الإمام ابن قدامة ؟ للقدبي ف سطور. 1 فصل ف اختلاف الأوراد باغنتلاف الأحوال رك‎ 
مقدمة ا مولف اما ا ا اه الاك ام لم ل 11/12 باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونمو‎ 
36 2 1 20 1 الربع الأول من الكتاب: ربع الغبادات 00 ذلك ما وه و‎ -١ 
3 كتاب العلم وفضله وما يتعلق به 1 نصل: ف الأسباب اليسرة لقيام الليل‎ ١-١ 
77 فصل: طلب: العلم فريضة على كل مسلم 11 فصل: ماذا يفعل من صعببت عليه الطهارة. ف الليل...‎ 
فصل: غلم أحوال القلب.وهو علم المعاملة... 0100 فصل: :ف بيان الليالي والأيام الفاضلة.. . رف‎ 
فصل: الغلوم امحمودة....... ال ا ا ا 0 10 الربع الثاني من الكتاب: زجع الميادات وفية‎ 
0 فضل: العالم الذي لا ينفعة علمه ل بواب ا‎ 
باب في آداب الآكل والاجتماع عليه والضيافة‎ 1١ بات: في آداب المعلم والمتعلم وآفات 5 وييان علماء ؟-‎ 
السوء وعلماءً الآخرة 00 ا ونمو ذلك 201 000 لوم ووو مم17‎ 
قصل: في آنات اللم ويتنان علضاء المسنوء وعلماء فضل::فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة‎ 
1/66 الاخرة ا م مول او ما ا 1 ف الأكل احم لل يورا ل ل ملح ل م‎ 
05 كتاب قواعد العقائد 0 0 00 . فصل: استحياب تقديم الطعام إلى الإخوان‎ -7” 1١ 
الفصل الأول.ف ترجمة عقيدة أهل السنة.: م . فصل: عدم الدخصول على القوم وهم :يتناولون‎ 
الفصل الفاني في وحنه السدرج إلى الإرشاد وترتيب الطعام ا لوو اليد الما ا 1 با‎ | 
1 :درجات الاعتقاد افو دن ف وده او امد مام الود 3/2 فصل: آداب الضيافة ا اا م ا‎ 
الفصل العالث ف الإشسارة إلى أدلة العقيدة الي فصل: آداب إخضار الطعامم ا لال‎ 
0 ذكرناها م ل جل ل لك 2 ا 6 ؟- ؟ كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق يه...‎ 
7 2000 الفضل الرابع:في ذكر الإيمان والإسلام والفرق بينهما فصل: آفات النكاج‎ 
5 1 .ؤوحه زيادة الإيمان ونقضانه اا لخم و 0 فصل: أحكام غعشرة المرأة ا‎ 
كعاب الظهارة وأسرارها والصلاة وما فصل: في آداب المعاشيرة. والتظر فيا علبى البزوج وقيمًا‎ 4 و١‎ 
2111 2 يتعلق بها ا ماو ل أو ا له اي جه مااع ا 2 1201 على الزوجة ا ا عي ا‎ 
فصل: فضائل الصلاة ااا 00 ؟" # كتاب آداب الكسب والمغاش وفضله وضصحة‎ 
فصل: في آداب تعلق بضلاة اللشمعة ويوم الجمعة... المعاملة وما يتغلق بذلك ماه م وه 6م لم ءءء قم‎ | 
فصل: .ف ذكر النوافل 6 131507 فصل: ف فضل الكسب والحث عليه. قم‎ 
2 فصل: أوقات النهي عن الصلاة اه وا م11 فصل: ف العدل واحتناب الظلم في المعاملة‎ 
91 كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها 0 فصل: شفقة التاجر على دينه مل ام ل لي كوو‎ -5 ١ 
8 فصل: :ف دقائق الآداببٍ الباطنة في الزكاة م ؟- 4 بيان الجلال والخرام ا ل ع‎ 
51 2 فصل: ف آداب القابض دا 4 فضل في درحات الحلال والحرام ا ل‎ 
5 00 كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به ؛ فصل: درجات الورع‎ 5-5 
85.......... فصل: في ستئن الصوم ا ا 1 1 فصّل: أحوالك مع الأمراء والعمال الظلمة.‎ 
341 بيان أسراز الوم وآدابه 0 0 فصل: الدحول على الأمراء والسلاطين لك مم له‎ 
بلاكاب الحسج وأسرار وفضائله وآدابه ونحو ؟ ه_كتاب آدابت الصبعبة والاجرة ومعاشرة الخلق‎ ١ 
ذلك :لهي اه ا مود مو ولو وم ا 1 0 11 116 8 ونمو ذلك ل 0 ان‎ 
فضل: في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج.... 7ه فصل ف بيان الصفنات المشروطة فيمنن تختمار‎ 
0 هم كتاب آذاب القرآن الكريم وذكر فضله...؛ه صحبته ا ااا‎ - ١ 
٠١7 فصل: في بيان ما على الإنسان لأحيه من الحقوق.-‎ 


فصل: آداب المعاشرة للخبلق ا ف ١‏ 
باب ي حقوق المسلم والرحم واللخوار والمللك وغصو 


فصل: ف :خقوق الأقارب والرحجم 
؟"- 5 باب العزلة ١‏ 
ل في ذكر فرائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في 


0 في آفات العزلة وفواكد المخالطة وآداب 
العرلة...... دا م ع ع ار عو أ لأا ا أ 11 


؟- 4 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ٠٠‏ 

فصل: في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه ١11‏ 

فصل: ف أركاننة وشروطه ودرحاته وآدابيه 'ونصو 
ذلك [[[ذ[ز[ز[ [ [ 101000000 
فصل: آداب ا محتسسب 

باب في المنكرات المألوفة في العادات وف الإتكاز على 
الأمراء والسلاطين» وأمرهم بالمعروف 


الك ياب في اذاي المعيشة وأخلاق التبوة...م7١1‏ 


0 


الربع الثالث:. ربع المهلكات 


و اك كتاب شرج عجائب القلب 


00 فصل: تثبيت القلوب بعمل الطاعات 
اح هر 


1 مر سر ا سي ١‏ 
النصز الشالث: في علامنات مسرض القلب وعوهه إلى 
١‏ الصحة ويبان الطريي إل معرفثة الانيسان عييوب 


بيان علامات حسن الخلق 

فصل: في رياضة الصبيان في أول النشوء 

فصل: شروط سلوك الرياضة 

“7 'كتاب كسر الشهوتين: شهوة البطن» وشهوة 
كل اا 0 
7 كتاب آفات اللسان 

ذكر آفات الكلام 

فصل: في يبان الأسياب الباعفة ل الغيية وذكر 


7 ه كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 
فصل في بيان الأسياب الهيحة للغضب وذكر لاج 


وك 9 باب 30 الذنيا ا او ل بو ا زا 
فصل في بيان حقيقة الدنيا والمموم منها والغغمود. .181 
/ا باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم.المال 
وهمدحه ومدح القئاعة والسخاء. 

بيان في مدح المال 

بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس 

بيان جلاع المسرض والطمع والدواء الذي تكب ينه 


0 حد البجل 0 
“ب حاب كعاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة 


فصل: أركان الدنيا مو عو امم ا 3 
بيان علاج حب الجاه 

فصل: الحلاك قي جب المدح وعخافة المذمة 0 
القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه 
وذمه ونمو ذلك و لويد لمم عي و 6 وي ا 1 1 
فصل: أبواب الرياء او ا جاه د ام ا ا 
يسان لرساء لخبي الذي هس أعفنى مسن ديب 


1 0 ا 2 كن ل و ل ين مم ا ال 3-5 
2 | باب: في.دواء الرياء وطريقة معالحة الم لي ا 


َ فضل: ف بيان الرخصة في قصب إظهاز الطاعات ويا 
الرخصة ف 'كتمان الذنوت وكراهة اطلاع الناس على 


فصل: ترك الطاعات خحوفا من الرياء 11 
فصل: .في:بيان ما.يصح من شاط العبد بسبب رؤية الخنلق 
وما لا 

9# كتاب ذم الكير والعجب... 


فصل: درحات آفة الكبر ا ا 
بيان معالحة الكير واكتساب التواضع 

الفصل الغاني قي | 

م١‏ كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته 

فصل أصتاف المغترين ل رو و 1 
5- الربع الرابع: ربع المنجيات 


0 غ١1‏ - كناب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق .١‏ 


عمال ف بان أقسام الذنوبت 

فصل في كيفية توزع الدرحات ف الآعرة على الحسنات 
والسييات في:الديا 

٠‏ فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 

| :فضل: ف شروط التوبة اا ل 1 


ب )| فصل: ف بيان دوَاء الصير.وما يستعان به عليه نا 
8 الشطر الناني من الكتاب في الشكر رفضله ركو انعم 


فصل: ف يبان النعم وحقيقتها وأقسامها ء١‏ 
فصل: ف بيان كثرة نعم الله تعاللى وتسلسها وخروجها 


| .فصل الأسباب الي تم :بها الأكل 
فصل: أنواع الأطعمة 
فصل: ف يبان احتضاع الصير والشكر غلى وحه 


فصل: ي ياه إبينا أنسل: الصير أم الشكر... 
4 "ل كيتاب الرجاء والخوف 


فصل: دواء الرحاء والسبب الذي يحصل به... 

الشطر الشاني من .الكتاب في: المنوف وحقيقته 

درحاته ا 00 
فصل: النوف سوط الله على عباده في أرضه 

بيان أقسام النوف 5 
فصل: في فضيلة النوف والرحاء وما يتبغي أن يكون | 


فصل: ف بيان الدواء الذي يستحلب به اللذوف... 
ذكر:خوف الملائكة غليهم السلام : 

ذكر خحوف نبينا صلى الله عليه وسلم 31 
ذكر خحوف أصحابه رضي الله عنهم 

ذكر حوف التابعين ومن بعدهم 

4 4 كعاب الزهد والفقر 

الشطر الأول من: الكتاب في الفقر 

فصل: في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغتى.... 
فصل: في آداب الفقير في فقره 5 0 
بيان آدابه في قبول العطاء 000 اا 
فصل: في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب ' 
الفقير الملضطر ف السؤال 

بيان أحوال السائلين 

الشطر الثاني من الكتاب ا اك وم وام ع 7 
بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درحاته 

فصل في: درجات الزهد وأقسامه 

فصل ف بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريا 


فعضل ف يان علامات الزهد..... 
1ه كتاب التوحيد والتوكل وبيان فضيلة 


فضل في بيان أحوال للتواكل وأغيالة وحده 
فصل في بيان أعمال المتوكلين ا ا ل 


4 1 كتاب الحبة والشوق والأنس والرضى... ١‏ 
فصل ف بيان أن أحبلن اللذات وأعلاها معرفة الله 


فصل في بيان الأسباب المقويئة لحب الله تغالى وتفاؤت 
الناس في الحب ا ا ل ل 1 11 
فصل ف بيان معنى الشوق إلى الله تعالى ب .42 . 7“ 
فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 


فصل في يبان معنى الأنس بالله والرضى يقضاء الله عثر ‏ 


نسل ف الصبؤر الرضى .ممخالفة: الهموى ا 


ْ لد باب في النبة والإخلاص سدق من 


0- بداية الحداية للإمام الغزالي. تحقيق. 


1 *- الكبائر لللامام الذعبي. تحقيق. 

٠‏ | لا- كشف المنفاء للإمام العجلرني. تحقيق. 

8 - أيها الولد للامام الغرالي. تحقيق: 
9 - لفتة الكبد إلى نصيحة الولد للإمام ابن الجوزي. 5 


6ت 1 لعل الرسوح ف الفقه وعدم إمقدار 
اك لامي القلاسنية الأربعينية للإمام” القناري. 


1 3 شرح وتحقيق. 


1 - بشرى الككيب بلقا المسيب للإسام السيرطي. 
1 تحقيق. 
٠١ ِْ‏ شرع الشبز نذكر أل قار للإمام ولي الدينن 
الراني: جني 


1 باب: ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وصلم والخلفاء 
0 الفصل الأول ف النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق الراشدين رضي لله عنهم 2 
بذلك ا لج ا وه ال ا اق ا قوع ش وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه م ا م 41/4 
1 الفصل الناني :في الإخسلاص وفضراسه وحقيقتبه وفاة عمر بن النطاب رضي الله عنه لللمء مم ممم مي 744 
ودرجاته. :..... 2 ا ا وفاة عدمان بن عفان رضي الله عنه ماع عع م4 
١5‏ | يبان حقيقة الإخلاص ل ا ل ل 4 لا وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان 
0 فصل: ل عكم العمل للشنوب واسستحقاق النوات ذكر كلمات نقلت عن جماغة عند موتهم من الصحابة 
يذ | قاط عمتسم معاد دما لم وموه .#0376205 ٠‏ وغيرهم وذكر.زيارة:القبور ونخو ذلك لاما م ا 
الفضل الثالث في :الضدق وحقيقته وفضله نه لاس فصل: حقيقة الموت اا ا م 
؛ 4د به باب قي المحاسبة والراقية ا 1 فصل: في ذكر القير 00001011-8 0 اا 
1 4- 4 باب التفكير ا و 6 فصل: في أحوال لليت من وقت نفخمة الصور إلى ححين 
بيان مخاري الفكر وثمراته نا م او عات الاستقرار ف الخنة أى النار 0 000 
فضل: تفكروا ف آلاء الله ولا تفكروا ف الله...... مام ذكر جهنم أعاذنا الله منها 6 
ا ٠١4‏ باب في ذكير كوت وماءيمدة وما يلق فصل: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نان 
به اذ[ اا ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله. م 
٠‏ © باب في ما جاء في فضل ذكر الموت. ل وعم باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى اا 
| فصل: تقاوت الرحال ف طول الآمال.. 1 فهرسن موضوغات الكتاب لحو ل م ا 0 
3 0 فضل: في.ذكزاشدة اوت وما يستحب من الأحؤال : 
عنده 1 1 1 اا 
من كتب المحقق 
-١‏ أحاديث الشتاء. للإمام السيوطي. تحقيق. # -١‏ الكواكب. الساريات النادريات مبن العشاريات 
؟- لآمية ابن السوردي مع تميسها للجلاع: شبط للإمام السيوطي ويليه القربة في المصافخة والصحبة 
وشرح مفردات: للإمام علي الفرغلي. تحقيق . 
16ل شرح القصيدة الغرامية للشيخ بدر الدين الحدسي. 5 الأربعرت الصحاج في ذكبر.المنرت: تنأليق. 
تجقيق. تقديم فضيلة الشيخ محمد نذير 
- التتميم في أدلة مسائل التعليسم المسمى: المقدمة شرح الأربعين التووية للإمام لمداوي. جمع 
الحضرمية ف فته السادة الشافعية. تأليف. وتحقيق. 


-١‏ رفع اليدين للإمام السبكي. تحفيق: 

-١‏ شباب حول الرسول. تأليف. 

1 خياء للبت و تعصائل اقل ابت للإبام 
السيوطي. تحقيق. 

-٠‏ شوح أسماء الله المسنى لليهقي وابين 
والمناري: وإغداد. 

ا الآثار الحميدة المسندة الحليلة البهية العمدة ف 
فضل من اسمه أحمد ومحمد للحافظ ابن بكير. تحقيق. 
9 عقد الجوهر الثمين للإمام العجلوني.. تحقيق. 
7 - أربعون حديثا مجرامع الكلم. للإمام القاري. 


تحقيق وشرح. 
وغير ذلك كثير. 


الأثسيزا 


